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سامبا ... يرفع التوزيعات النقدية لعام ٢٠١٧م بنسبة ٥٨٪ لتصل إلى٣ مليار ريال
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

كارثة جوية لروسيا في سوريا 
و«الضربة» تنتظر قرار ترمب

اختتم زيارته لمصر بافتتاح تحديثات الأزهر مع السيسي... وجدول حافل باللقاءات في لندن

محمد بن سلمان يبدأ زيارة «استثنائية» لبريطانيا

تعهد بالتصدي لخطر طهران

نتنياهو يحذر من «الوحش الإيراني»

«شيطنتها» موسكو اتهمت الإعلام البريطاني بـ

«رد حازم» على تسميم الجاسوس لندن تهدد بـ
«خط ساخن» بين زعيميهما... وترمب يشكك

قمة نادرة مرتقبة بين الكوريتين

باريس: «الشرق الأوسط»

بحضور رئيسه جاك لانغ، يحتفل 
«مــعــهــد الــعــالــم الـــعـــربـــي» فـــي بــاريــس 
الـــيـــوم بــشــيــخ الــخــطّــاطــين الــعــراقــيــين، 
الـــدكـــتـــور عــبــد الــغــنــي الـــعـــانـــي، وذلـــك 
بعرض فيلم عنه، مساء اليوم، بعنوان 
«مــن الفكر إلــى الــيــد». كما يُفتتح غداً 

معرض لأعمال العاني.
ويأتي الاحتفال استذكاراً لمدرسة 
بـــغـــداد فـــي الـــخـــط الـــتـــي ازدهـــــــرت في 

الــعــصــر الــعــبــاســي، ومــنــهــا 
انتشرت أصــول الخطوط 
الــجــمــيــلــة إلــــى خــارجــهــا، 
شــــرقــــاً وغــــــربــــــاً. ويــــعــــود 
الفضل في شهرة مدرسة 

بـــــغـــــداد إلـــــــى ٣ خـــطـــاطـــين 
كبار، هــم: ابــن مقلة (٢٧٢ 
- ٣٢٨هـــــ) مهندس الخط 
العربي، وبعد نحو قرن 
من الزمن، ساهم خطاط 

كبير آخر هو علي بن هلال 

«ابــن  الــبــغــدادي، المــعــروف بـــ
الــــبــــواب»، فـــي مــنــح الــخــط 
بـــعـــداً جــــديــــداً، وتــبــعــهــمــا 
بـــعـــد ذلــــــك أســـــتـــــاذ كــبــيــر 
ثالث، من المدرسة نفسها، 
يـــاقـــوت المستعصمي  هـــو 
الـــذي أعــطــى الــحــرف بعداً 

روحياً.
ويـــــــحـــــــمـــــــل الــــــعــــــانــــــي 
الإجازة من أستاذه هاشم 
البغدادي، الذي لم يُجِزْ غيره 

من الخطاطين. وهو يقيم في باريس 
التي جاءها قبل نصف قــرن، ليدرس 
الــدكــتــوراه في  القانون ويحصل على 

الحقوق المعنوية للمؤلفين. 
وقـــــد تــتــلــمــذ عـــلـــى يـــديـــه عـــشـــرات 
الخطاطين العرب والفرنسيين، رجالاً 
ونــــســــاءً، كــمــا حــصــل عــلــى تــكــريــمــات 
من دول عــدة، وجــوائــز كثيرة؛ آخرها 
«جائزة اليونيسكو - الشارقة للثقافة» 

سنة ٢٠٠٩.
(تفاصيل يوميات الشرق)

قال لـ  إن بريطانيا تريد نهاية للصواريخ الإيرانية على السعودية

جونسون: شراكة استراتيجية مع الرياض وندعم الإصلاحات
لندن: إبراهيم حميدي

أكد وزير الخارجية البريطاني، بوريس 
جونسون، في حديث إلى «الشرق الأوسط» 
أمس، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ســتــســفــر عـــن تــأســيــس 
«مـــجـــلـــس لـــلـــشـــراكـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» بــين 
البلدين، بهدف وضع أساس لنقل العلاقات 

بينهما إلى «مرحلة جديدة».
ونوه جونسون بالإصلاحات الجارية 

فـــي الـــســـعـــوديـــة، قـــائـــلاً إن «الأمــــيــــر محمد 
يــغــيــر بـــلـــده، والـــحـــديـــث فـــي كـــل مـــكـــان عن 
هــذا الأمـــر. وهــذا أمــر واقـــع. أطلق برنامجاً 
للإصلاح نعتقد أنه مشجع ويسير بالاتجاه 
الصحيح». وأضــــاف: «الأمــيــر محمد رجل 

إصلاح، ولديه رؤية معتدلة للإسلام».
ورداً عـــلـــى ســــــؤال عــــن احـــتـــمـــال قــــدوم 
استثمارات سعودية بقيمة ١٠٠ مليار دولار 
أميركي في بريطانيا خــلال عشر سنوات، 
قال جونسون: «نأمل بذلك». كما أعرب عن 

الأمل بإدراج شركة «أرامكو» في سوق لندن.
وأشـــار إلــى أن المــحــادثــات السعودية - 
البريطانية ستتناول أيضاً ملفات المنطقة، 
قـــائـــلاً: «لــيــس مــقــبــولاً أبــــداً أن الــصــواريــخ 
الإيرانية (التي يطلقها الحوثيون) تستخدم 
ضــد السعودية. نريد أن نــرى نهاية لهذه 
الــصــواريــخ». كما اعتبر أن مــا يحصل في 
ســوريــا «مــأســاة، ومــا يحصل فــي الغوطة 

الشرقية لدمشق، أمر شائن».
(تفاصيل ص ٤)

موسكو: رائد جبر
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الــروســيــة مقتل ٣٩ شخصاً في 
تــحــطــم طـــائـــرة نــقــل روســـيـــة من 
طراز «أنطونوف – ٢٦» في أثناء 
هــبــوطــهــا بــمــطــار حــمــيــمــيــم في 
ســـوريـــا، أمــــس، وذلــــك فــي أســوأ 
كــارثــة لــروســيــا فــي ســوريــا منذ 
تــدخــلــهــا هــنــاك فـــي خــريــف عــام 

.٢٠١١
كـــــانـــــت الـــــطـــــائـــــرة تــســتــعــد 
للهبوط في مطار حميميم لكن 

الــســيــطــرة عليها  فــقــد  قـــائـــدهـــا 
لـــم يــكــشــفــهــا التحقيق  لأســـبـــاب 
إلــــى  مـــــا أدى  أمـــــــــس،  الأوّلــــــــــــــي، 
اصــطــدامــهــا بــــالأرض عــلــى بُعد 
الـــهـــبـــوط،  ٥٠٠ مـــتـــر مــــن مــــــدرج 
واشتعال النيران فيها. وقالت 
وزارة الدفاع الروسية إن الطائرة 

لم يتم إسقاطها.
إلى ذلــك، ازدادت التوقعات 
بشن ضربة أميركية ضد نظام 
بــشــار الأســـــد، بــســبــب اســتــمــرار 
استخدامه للأسلحة الكيماوية، 
قـــرارات الأمــم المتحدة  وانتهاكه 
فـــــي تـــطـــبـــيـــق الــــهــــدنــــة. ونــقــلــت 

وكــالــة «نــوفــوســتــي» الــروســيــة، 
عـــن مـــســـؤول أمــيــركــي رفــيــع في 
البيت الأبيض، أن وزيــر الدفاع 
الأميركي جيمس ماتيس عارض 
«بــشــدة» الخيار العسكري، في 
حــــــين أبــــــــــدى مــــســــتــــشــــار الأمــــــن 
الـــــقـــــومـــــي هــــــربــــــرت مـــاكـــمـــســـتـــر 
تــــأيــــيــــده لـــلـــضـــربـــة المـــحـــتـــمـــلـــة. 
وأضـــاف المــســؤول الأمــيــركــي، أن 
ترمب لم يصادق على المقترحات 
المــــطــــروحــــة، وقـــــــرر المـــشـــاركـــون 
فـــي الاجـــتـــمـــاع الاكـــتـــفـــاء ببحث 

مستجدات الوضع في سوريا.
(تفاصيل ص ٦ و٧)

لندن ـ القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــســعــودي الأمير  وصــل ولــي العهد 
محمد بن سلمان إلى لندن الليلة الماضية،  
في زيارة حرصت بريطانيا على منحها 
طابعاً {استثنائياً}، سواء على مستوى 
الــتــرتــيــبــات الــبــروتــوكــولــيــة أو الــلــقــاءات 
الــزيــارة،  الرفيعة التي يحفل بها جــدول 

إضافة إلى الاهتمام الإعلامي اللافت.
واختتم ولي العهد السعودي، أمس، 
زيــــــارة اســـتـــمـــرت ثـــلاثـــة أيـــــام إلــــى مــصــر، 
بــافــتــتــاح تــحــديــثــات الــجــامــع الأزهـــــر في 
الفتاح  القاهرة مع الرئيس المصري عبد 

السيسي.
وقالت مصادر دبلوماسية إن رئيسة 
الــوزراء البريطانية تيريزا ماي ستجري 
الــســعــودي، الأول  لقاءين مــع ولــي العهد 
في مقر رئاسة الوزراء اليوم، والثاني في 
قصر «تشيكرز»، مقر إقامتها الريفي، غداً، 
وذلــك في إشــارة أخــرى إلى الأهمية التي 

توليها لندن للزيارة.
وتــتــضــمــن الــــزيــــارة مـــأدبـــة غــــداء مع 
المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة ومـــأدبـــة عــشــاء 
مــع الأمــيــر تشارلز، ولــي عهد بريطانيا، 
ونجله الأمــيــر ويــلــيــام ولــقــاءات مــع قــادة 
الأجهزة الأمنية البريطانية، إضافة إلى 

حضور اجتماع مجلس الأمن القومي.
وتــحــتــل المــلــفــات الاقــتــصــاديــة حــيــزاً 
مــهــمــاً مـــن مـــحـــادثـــات الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان فــي لــنــدن، إذ يعقد عــلــى هامش 
الزيارة منتدى رؤساء الشركات السعودية 
الثقافية  والبريطانية، فضلاً عن {الأيــام 
السعودية} التي ترافق الزيارة من بدايتها 

إلى نهايتها يوم الجمعة المقبل.
وقالت مصادر مطلعة على ترتيبات 
الزيارة إن محادثات ولي العهد السعودي 
مــع قــيــادات دينية فــي بريطانيا، بينها 
كــبــيــر أســـاقـــفـــة كـــانـــتـــربـــري الــــــذي يــــرأس 
الكنيسة الانغليكانية، ستكون {فرصة 
لتأكيد حرص السعودية على إشاعة نهج 

الاعتدال الذي تتمسك به}. 
(تفاصيل ص ٤ و٥)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

حــــــــــــــذر رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــي 
في واشنطن، أمس، من «الوحش» 
الإيـــرانـــي وتــعــهــد فـــي كــلــمــة أمـــام 
مـــنـــظـــمـــة «آيــــــــبــــــــاك» بـــالـــتـــصـــدي 

لطهران.
واســـتـــعـــاد نــتــنــيــاهــو، وســط 
الــتــصــفــيــق الـــحـــاد مـــن الــحــضــور 
وقــوفــا، فيلم «الــطــيــب والــوحــش 
والــــقــــبــــيــــح» لـــلـــمـــخـــرج الـــشـــهـــيـــر 
ســـيـــرجـــيـــو لــــيــــونــــي، لـــكـــنـــه عـــدل 
الـــــــعـــــــنـــــــوان لــــيــــصــــبــــح «الــــطــــيــــب 
والـــوحـــش والــجــمــيــلــة». واعــتــبــر 
يـــعـــنـــي «الأخـــــبـــــار  أن «الــــطــــيــــب» 
الطيبة» عن إسرائيل حيث يواجه 
تــحــقــيــقــات فــــســــاد. ونـــقـــلـــت عــنــه 
وكــالــة الصحافة الفرنسية قوله 

إن «الــوحــش» هــو إيـــران، قبل أن 
يعرض على شاشة عملاقة أمامه 
خريطة «تكشف النفوذ الإيراني 
في الشرق الأوســـط»، مضيفا أن 
«الظلمات تنهال على منطقتنا». 
أمـــــــا الــــــــــدول الــــتــــي أشــــــــار إلـــيـــهـــا 
بــــالأســــود عــلــى الــخــريــطــة، الــتــي 
اعــتــبــر أنــهــا واقــعــة تــحــت النفوذ 
الإيـــرانـــي، فــهــي ســوريــا والــعــراق 

واليمن ولبنان.

وبــــعــــد أن نــــــدد مــــــرة أخـــــرى 
الــنــووي الموقع  الــدولــي  بالاتفاق 
مــع إيــــران عـــام ٢٠١٥، شـــدد على 
أنــــه حــــذر مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة من 
«الأكــــــــاذيــــــــب المـــــتـــــكـــــررة لـــلـــنـــظـــام 
الإيراني». وقال: «علينا أن نوقف 
إيــران وسنوقفها (...) لن نسمح 
أبدا لإيران بتطوير سلاح نووي 
لا اليوم ولا بعد عشر سنوات ولا 

في أي وقت». (تفاصيل ص ٩)

لندن: «الشرق الأوسط»

هــــــددت بـــريـــطـــانـــيـــا، أمــــس، 
«رد حــــازم» إذا تــبــينّ أن دولــة  بـــــ
تقف وراء تسميم عميل مزدوج 
روســي ســابــق، فــي حــادث ينذر 
بـــتـــعـــمـــيـــق الـــــتـــــوتـــــر بــــــين لـــنـــدن 

وموسكو.
وعـــــــــثـــــــــر عـــــــلـــــــى ســـــيـــــرغـــــي 
سكريبال، وهو كولونيل سابق 
فـــي الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
الروسية، فاقدا الوعي مع ابنته 
يــولــيــا فـــي مــديــنــة ســالــزبــيــري، 
جــنــوب غــربــي إنــجــلــتــرا الأحـــد، 
ويـــــخـــــضـــــعـــــان حـــــالـــــيـــــا لــــعــــلاج 
مـــن «تـــعـــرض مــشــتــبــه بـــه لمـــادة 

مجهولة»، وحالتهما حرجة.
وأكـــــــــــد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
البريطاني، بوريس جونسون، 
أمام البرلمان أمس أنه «في حال 
ظهرت أدلة تشير إلى مسؤولية 

دولـــة مــا، فــإن حكومة جلالتها 
سترد بشكل مناسب وحازم».

بــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــال ديـــــمـــــتـــــري 
بــــيــــســــكــــوف، المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بـــوتـــين، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي: 
«نـــســـجـــل وقـــــــوع هــــــذا الــــحــــادث 
المـــــــأســـــــاوي. لـــكـــن لـــيـــس لــديــنــا 
مــعــلــومــات حـــول الأســـبـــاب، ومــا 
فعله هذا الشخص». من جانبها، 
نددت السفارة الروسية في لندن 
بإشارة الإعــلام البريطاني إلى 
احتمال وجود صلة بين روسيا 
والــحــادث، وقــالــت فــي بيان لها 
إن «الــوضــع في وسائل الإعــلام 
يتحول سريعا إلى امتداد جديد 
للحملة المناهضة لروسيا التي 
تــقــودهــا بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى»، 
وحــثــت السلطات على التدخل 

«لإنهاء شيطنة روسيا».
(تفاصيل ص ١٢)

سيول - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت سيول أمس عن موافقة 
زعــيــمــي الــكــوريــتــين عــلــى عــقــد قمة 
نــــــــادرة بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي المــنــطــقــة 
منزوعة السلاح في أبريل (نيسان) 
المـــقـــبـــل، ســتــكــون الأولــــــى مــنــذ عــام 

.٢٠٠٧
ورحـــــــــب الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب بـــــهـــــذه الــــخــــطــــوة 
النوعية، مشيرا إلى «تقدّم محتمل» 
«الـــجـــهـــد الـــــجـــــدي» مــن  ومـــشـــيـــدا بــــ
جـــانـــب جــمــيــع الأطـــــــراف المــعــنــيــين، 
لكنه بدا، مشككا نوعا ما، بقوله في 
تغريدة إن «العالم يشاهد وينتظر! 

وقد يكون أملا كاذبا».
بدورها، قالت الرئاسة الكورية 
الــشــمــال منفتح على  الجنوبية إن 
مفاوضات «صريحة» مع الولايات 
المتحدة حول نزع السلاح النووي، 
ــــــــه ســيــعــلــق تـــجـــاربـــه الـــنـــوويـــة 

ّ
وإن

والصاروخية خلال فترة الحوار.
من جانبها، أبدت بيونغ يانغ 
استعدادها للتخلي عن أسلحتها 
النووية في حال ضمان أمن نظامها 
وقيادتها، وفق تشونغ أوي - يونغ، 
مستشار الرئيس الكوري الجنوبي، 
الـــذي أجـــرى مــحــادثــات طــويــلــة أول 
مــن أمـــس مــع كــيــم جــونــغ أون. كما 
أوضح المبعوث الكوري الجنوبي أن 
الزعيمين سيفتحان بينهما خطاً 
ساخناً للتواصل الطارئ، «لاحتواء 
الـــتـــوتـــرات الــعــســكــريــة والــتــنــســيــق 

بشكل وثيق».

وحـــــســـــب وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، أعلنت ســيــول أن القمة 
بين الكوريتين ستعقد نهاية أبريل 
في قرية بانمونغوم، وسط المنطقة 
المـــــنـــــزوعـــــة الـــــســـــلاح الــــتــــي تــفــصــل 
الشمال عن الجنوب. وفي حال أكّد 
الشمال هــذا الأمــر، فستكون القمة 
الثالثة بين البلدين بعد قمتين في 

٢٠٠٠ و٢٠٠٧.
وتــأتــي تـــطـــورات أمـــس نتيجة 
لــتــقــارب مــتــســارع أتــاحــتــه الألــعــاب 
الأولمبية الشتوية التي انتهت في 
٢٥ فبراير (شــبــاط)، بعد عــام شهد 
توترات كبيرة بسبب إجراء بيونغ 
يـــانـــغ تـــجـــربـــة نــــوويــــة هــــي الأقـــــوى 
تــاريــخــهــا، وإطـــلاقـــهـــا سلسلة  فـــي 
صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة بــعــيــدة المـــدى 
بعضها قادر على الوصول إلى البر 

الأميركي. (تفاصيل ص ١٢)

الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان يستمعان إلى شرح حول تحديثات الجامع الأزهر أمس (واس)

اب
ّ
مجلس القضاء الأعلى اللبناني يأمر بملاحقة وئام وه

اليمن: إجراءات رئاسية لإنهاء أزمة الوقود

شوقي بزيع يكتب عن أنسي الحاج «صياد البروق»

(ص ٨)

(ص ١٠)

(ثقافة)

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لدى استقباله أول من أمس وفداً كورياً جنوبياً (إ.ب.أ)

يكرم شيخها عبد الغني العاني بمعرض وفيلم في باريس

{معهد العالم العربي} يحتفي بمدرسة بغداد في الخط

شرطي أمام مطعم تردد أن الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال (في الإطار) وابنته سمما فيه (إ.ب.أ)
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مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يثمن جهود البحرين في محاربة الإرهاب

السعودية تؤكد المضي تجاه تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفقاً لأحكام الشريعة
الرياض: «الشرق الأوسط»

جدد مجلس الوزراء السعودي 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى اســـتـــمـــرار بــــــلاده فــي 
مــــواصــــلــــة جــــهــــودهــــا الــــرامــــيــــة إلـــى 
تـــعـــزيـــز وحـــمـــايـــة حــــقــــوق الإنــــســــان 
عــلــى المــســتــويــات كـــافـــة، وتــعــاونــهــا 
وتــعــاطــيــهــا الإيـــجـــابـــي مـــع الآلـــيـــات 
الدولية لحقوق الإنسان، وذلك لدى 
المــجــلــس لمــشــاركــة السعودية  تــطــرق 
في أعمال الدورة السابعة والثلاثين 
لمــــجــــلــــس الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لـــحـــقـــوق 

الإنسان، في جنيف.
وأكــد المجلس أن المملكة تشهد 
نقلة نوعية نحو التقدم والازدهــار، 
مــــن خـــــلال الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الإنـــســـان 
والـــتـــنـــمـــيـــة، وجـــعـــل حـــمـــايـــة حــقــوق 
الإنسان وتعزيزها منهجاً ثابتاً في 
جميع الــتــدابــيــر المــتــخــذة: «انــطــلاقــاً 
من أحكام الشريعة الإسلامية التي 
تــحــمــي الإنـــســـان، وتــحــفــظ كــرامــتــه، 
بصرف النظر عــن عرقه أو لونه أو 

جنسه».
جــاء ذلــك ضمن جلسة مجلس 
الوزراء التي عقدت بعد ظهر أمس في 
الــريــاض،  قصر اليمامة بالعاصمة 
الــحــرمــين الشريفين  بــرئــاســة خــــادم 
المــلــك سلمان بــن عبد الــعــزيــز، الــذي 
أطلع المجلس على مضمون الرسالة 
التي تسلمها من أخيه الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة 
الــكــويــت، والاتـــصـــال الــهــاتــفــي الــذي 
أجراه برئيس الوزراء العراقي حيدر 
الــعــبــادي، ونتائج استقباله رئيس 
الــــــوزراء الــلــبــنــانــي ســعــد الــحــريــري، 
ووزيـــــر الــداخــلــيــة الــتــونــســي لطفي 

براهم.
وأوضـــــــح ســـلـــيـــمـــان الـــحـــمـــدان، 
الثقافة  وزيــر الخدمة المدنية، وزيــر 
والإعـــــلام بــالــنــيــابــة، لــوكــالــة الأنــبــاء 
السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس 
اطلع على نتائج زيارة الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــي 
العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، 
وزيـــــــر الــــــدفــــــاع، لـــجـــمـــهـــوريـــة مــصــر 
الــعــربــيــة، ومــبــاحــثــاتــه مـــع الــرئــيــس 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، ومــــا جــرى 
خلالها من توقيع اتفاقيات ومذكرة 
تــــفــــاهــــم، مـــنـــوهـــاً بـــعـــمـــق الـــعـــلاقـــات 
الثنائية الاستراتيجية بين البلدين 
الــشــقــيــقــين، والـــحـــرص عــلــى الــســبــل 

الــكــفــيــلــة بـــتـــطـــويـــرهـــا فــــي مــخــتــلــف 
المجالات.

ثــــــــــــم اســـــــــتـــــــــعـــــــــرض المـــــجـــــلـــــس 
مستجدات الأحــداث وتطوراتها في 

المنطقة والعالم.
وبـــــــين الــــــوزيــــــر الـــــحـــــمـــــدان، أن 
الــــوزراء ثمن جــهــود مملكة  مجلس 
الـــبـــحـــريـــن فــــي مــــحــــاربــــة الإرهــــــــاب، 
منوهاً في هذا الشأن بتمكن الأجهزة 
الأمنية البحرينية مــن إحــبــاط عدد 
من الأعمال الإرهابية، والقبض على 
١١٦ مـــن الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
تــنــتــمــي إلــــى تــنــظــيــم إرهــــابــــي، عمل 
الــحــرس الـــثـــوري فــي إيــــران وأذرعــــه 

الإرهابية الخارجية على تشكيله.
وجــــدد المــجــلــس، إدانـــــة المملكة 
لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان 
فــــي الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، الـــتـــي تــقــع 
تــــحــــت حـــــصـــــار الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــوري 
والمــيــلــيــشــيــات المــتــعــاونــة مــعــه، ومــا 
يـــتـــعـــرض لـــــه المــــدنــــيــــون مـــــن أنــــــواع 
القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة 
والكيماوية، ومنع وصول المساعدات 
الإنــســانــيــة لــهــم. وعــبــر عـــن مطالبة 
السعودية جميع الأطــراف بالالتزام 
الفوري بتطبيق قــرار مجلس الأمن 
٢٤٠١، للسماح بإيصال المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة لــلــمــحــتــاجــين والإجــــــلاء 

الطبي للمرضى والجرحى.
وأعرب المجلس عن إدانة بلاده 
لــســلــســلــة الـــهـــجـــمـــات الــــتــــي طـــالـــت 
السفارة والمعهد الفرنسيين وسط 

«واغــــــــادوغــــــــو» عـــاصـــمـــة بــوركــيــنــا 
فاسو، ومقر القوات المسلحة، وقدم 
الــعــزاء والمـــواســـاة لحكومة وشعب 
جمهورية بوركينا فــاســو، ولــذوي 

الضحايا.
وأفــــــــــــــــــاد الـــــــــــوزيـــــــــــر ســــلــــيــــمــــان 
الــحــمــدان بــأن مجلس الــــوزراء اطلع 
عـــلـــى المـــــوضـــــوعـــــات المــــــدرجــــــة عــلــى 
جـــدول أعــمــال جــلــســتــه، ومـــن بينها 
موضوعات اشترك مجلس الشورى 
في دراستها، حيث قرر وبعد الاطلاع 
على ما رفعه وزير الصحة، والنظر 
فــي قــرار مجلس الــشــورى رقــم: ٥٩/ 
١٣ وتــاريــخ ٦/ ٥/ ١٤٣٩هــــ، الموافقة 
عـــلـــى مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم لـــلـــتـــعـــاون فــي 
المجالات الصحية، بين وزارة الصحة 
الـــشـــؤون  الـــســـعـــوديـــة، ووزارة  فــــي 
الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــة فـــي فــنــلــنــدا، 
الموقعة في مدينة هلسنكي بتاريخ 
١٧/ ١١/ ١٤٣٨هــــ، وقــد أعــد مرسوم 

ملكي بذلك.
ووافــــق المــجــلــس عــلــى تفويض 
وزيـــر الــتــجــارة والاســتــثــمــار، رئيس 
الــســعــوديــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
لــلــمــلــكــيــة الــفــكــريــة - أو مـــن يــنــيــبــه - 
بالتباحث مع الجانب الأميركي في 
شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون 
في مجال الملكية الفكرية، بين الهيئة 
الـــســـعـــوديـــة لــلــمــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة فــي 
السعودية، ومكتب براءات الاختراع 
والــعــلامــات الــتــجــاريــة فــي الــولايــات 
المتحدة الأميركية، والتوقيع عليه، 

ورفـــــع الــنــســخــة الــنــهــائــيــة المــوقــعــة، 
لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافـــــــق مــجــلــس الـــــــــوزراء عــلــى 
تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - 
بالتباحث مع الجانب البريطاني في 
شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون 
العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم 
فــي السعودية، ووزارة التعليم في 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، والــتــوقــيــع عــلــيــه، 

ورفـــــع الــنــســخــة الــنــهــائــيــة المــوقــعــة، 
لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما وافق المجلس، على تفويض 
وزيـــــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة والـــثـــروة 
المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث 
مـــع الـــجـــانـــب الــبــريــطــانــي فـــي شــأن 
مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــين وزارة 
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 
الــــســــعــــوديــــة، ووزارة الأعــــمــــال  فــــي 

والطاقة والاستراتيجية الصناعية 
فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، لــلــتــعــاون في 
مــجــال الــطــاقــة الــنــظــيــفــة، والــتــوقــيــع 
عـــلـــيـــه، ورفــــــــع الـــنـــســـخـــة الـــنـــهـــائـــيـــة 
المـــــوقـــــعـــــة، لاســــتــــكــــمــــال الإجـــــــــــراءات 

النظامية.
ووافـــــــق مــجــلــس الـــــــــوزراء عــلــى 
تـــفـــويـــض رئــــيــــس ديـــــــــوان المـــراقـــبـــة 
العامة - أو من ينيبه - بالتباحث مع 

الجانب الأميركي في شــأن مشروع 
مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــين ديــــــوان المــراقــبــة 
الــــعــــامــــة فـــــي الــــســــعــــوديــــة، ومــكــتــب 
لـــة فـــي الـــولايـــات  المـــراجـــعـــة والمـــســـاء
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، لــلــتــعــاون في 
مــجــال الــعــمــل المــحــاســبــي والــرقــابــي 
والمـــهـــنـــي، والـــتـــوقـــيـــع عـــلـــيـــه، ورفــــع 
النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال 

الإجراءات النظامية.
ووافــــق المــجــلــس عــلــى تفويض 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للترفيه - أو من ينيبه - بالتباحث مع 
الجانب البريطاني، في شأن مشروع 
مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــين الــهــيــئــة الــعــامــة 
الـــســـعـــوديـــة، ووزارة  فــــي  لــلــتــرفــيــه 
الــشــؤون الرقمية والثقافة والإعــلام 
والــريــاضــة فــي المملكة المــتــحــدة، في 
مجال الترفيه، والتوقيع عليه، ورفع 
النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال 

الإجراءات النظامية.
ووافـــــــق مــجــلــس الـــــــــوزراء عــلــى 
تفويض وزيــر النقل رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - 
أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب 
البريطاني في شأن مشروع مذكرة 
تــعــاون بــين الهيئة العامة للطيران 
النقل  المدني في السعودية، ووزارة 
فــي المملكة المــتــحــدة، فــي مــجــال أمن 
الـــطـــيـــران المـــدنـــي، والــتــوقــيــع عــلــيــه، 
ورفـــــع الــنــســخــة الــنــهــائــيــة المــوقــعــة، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على 

التوصية المعدة في مجلس الشؤون 
الاقتصادية والتنمية رقم: ١٢ – ٢٢/ 
٣٩/ د، وتــــاريــــخ ١١/ ٥/ ١٤٣٩هـــــــ، 
مة لعمل  الموافقة على القواعد المنظِّ
اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية. 
كما قرر مجلس الــوزراء تعيين 
الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس 
إدارة مركز الملك عبد العزيز للخيل 
العربية الأصيلة، من القطاع الخاص 
من المختصين أو المهتمين بالمجالات 
ذات العلاقة بنشاط المركز، وذلك لمدة 
ثلاث سنوات، وهم: خالد بن حسن 
بن عبد الكريم القحطاني، وناصر 
الــفــوزان،  بــن عبد اللطيف بــن أحمد 
ومـــحـــمـــد بــــن عـــبـــد الــــلــــه بــــن مــحــمــد 

السبيعي.
ووافـــــق مــجــلــس الــــــــوزراء، على 
ترقية كل من: هذال بن علي بن محمد 
الفايزي، إلى وظيفة «مستشار مالي» 
بــالمــرتــبــة الــخــامــســة عـــشـــرة بـــــوزارة 
المــالــيــة، ومحمد بــن علي بــن محمد 
المـــشـــعـــوف إلـــــى وظـــيـــفـــة «مــســتــشــار 
تـــــدريـــــب» بـــالمـــرتـــبـــة ذاتــــهــــا بــمــعــهــد 
الــرحــمــن بن  الــعــامــة، وعــبــد  الإدارة 
علي بن راشــد الجليفي إلــى وظيفة 
«مستشار لشؤون الحقوق» بالمرتبة 
الـــرابـــعـــة عـــشـــرة بـــــــوزارة الــداخــلــيــة، 
والمهندس صالح بن عبد العزيز بن 
إلــى وظيفة «مدير  محمد آل الشيخ 
عام المشروعات والشؤون الهندسية» 
بالمرتبة ذاتها بمديرية الأمن العام، 
وإبــراهــيــم بــن عبد الــلــه بــن سليمان 
الــعــتــيــق إلـــى وظــيــفــة «وكـــيـــل الأمـــين 
الــرابــعــة عشرة  لــلــخــدمــات» بالمرتبة 
بأمانة منطقة حائل، والمهندس عبد 
الله بن إبراهيم بن محمد المضيان 
إلى وظيفة «رئيس قطاع» بالمرتبة 

ذاتها بوزارة المالية.
وترقية كل من: سعد بن ناصر 
بــن فــالــح الأســمــري، وولــيــد بــن عبد 
الــرشــيــدان،  الرحمن بــن عبد العزيز 
وظافر بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
عسيري، إلى وظيفة «وزير مفوض» 

بوزارة الخارجية.
مــن جــهــة أخــــرى، اطــلــع مجلس 
الـــــوزراء عــلــى عـــدد مــن المــوضــوعــات 
المــدرجــة على جــدول أعماله،  العامة 
من بينها التقرير السنوي للمؤسسة 
العامة للحبوب، عن عام مالي سابق، 
وقـــد أحــــاط المــجــلــس عــلــمــاً بــمــا جــاء 

فيها ووجه حيالها بما رآه.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

مبادرة الملك سلمان كشف عنها مكتب العبادي

ملعب رياضي هدية من خادم الحرمين للعراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

أهدى خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بــن عبد العزيز ملعباً 
ريـــاضـــيـــاً إلـــــى الـــــعـــــراق. كـــشـــف ذلـــك 
مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي أمس. وأكد مكتب العبادي، 
في بيان، أن خادم الحرمين الشريفين 
فـــي الاتـــصـــال الــهــاتــفــي الــــذي أجـــراه 
مــســاء أول مـــن أمــــس، بــحــث تــعــزيــز 
البلدين، وبــارك نجاح  التعاون بين 
المباراة الودية بين المنتخب الوطني 

الــــســــعــــودي لــــكــــرة الـــــقـــــدم ونـــظـــيـــره 
الــــعــــراقــــي، فــــي مـــحـــافـــظـــة الـــبـــصـــرة، 

الأسبوع الماضي.
وذكـــــر الــبــيــان أن المـــلـــك ســلــمــان 
«أعـــــرب عــن ســـــروره بــنــجــاح المــبــاراة 
الــــــوديــــــة بـــــين مـــنـــتـــخـــبـــي الـــبـــلـــديـــن، 
مــبــيــنــاً أنــهــا مــنــاســبــة لإهـــــداء ملعب 
لــلــعــراق، وتــجــديــد الــتــعــاون والعمل 
بــين البلدين». وأشـــار إلــى أن رئيس 
الــــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي قـــدم شكره 
لمبادرة خادم الحرمين الكريمة، مؤكداً 
«العمل مع المملكة لتعزيز التعاون بين 

البلدين، وأن المباراة الودية قد شهدت 
تفاعلاً جماهيرياً كبيراً، وهي حالة 
صحية وإيجابية». ولفت البيان إلى 
أن العبادي تحدّث مع الملك سلمان عن 
«أهمية المجلس التنسيقي العراقي 
السعودي، لما فيه من تشجيع للقطاع 

الخاص والاستثمار».
مـــن جــهــة أخـــــرى، عــقــد المجلس 
التنسيقي الوزاري العراقي السعودي، 
أمـــــس، اجــتــمــاعــاً فـــي مــبــنــى الأمـــانـــة 
الـــــوزراء، لبحث آخر  الــعــامــة لمجلس 
الإجراءات بشأن التعاون في كثير من 

القطاعات الاقتصادية والاستثمارية 
والــثــقــافــيــة وغــيــرهــا. وقــالــت الأمــانــة 
العامة لمجلس الــــوزراء فــي بــيــان، إن 
«الاجــتــمــاع شهد استعراضاً للّجان 
الــــوزاريــــة، فيما يتعلق بــالــتــطــورات 
الأخيرة بعملية التنسيق في مجالات 
الــــتــــجــــارة، والاقــــتــــصــــاد، والـــــزراعـــــة، 
والمــوارد المائية، والصحة، والثقافة، 
والنقل، والشباب والرياضة، والتربية 

والتعليم».
وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى أن الأمـــين 
العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، 

أكد خلال الاجتماع على وجود «١٦ 
مذكرة تفاهم تعمل عليها الحكومة 
العراقية مع الجانب السعودي، تم 
التوقيع على ٤ منها من قبل الطرفين 
المـــــذكـــــرات  حـــتـــى الآن، وســـتـــكـــتـــمـــل 
الأخـــــرى فـــي غــضــون فــتــرة قــريــبــة». 
وكــــشــــف الــــعــــلاق عــــن «الاتـــــفـــــاق مــع 
منظمة الهلال الأحمر بشأن المنحة 
الــســعــوديــة للمنظمات  المــقــدمــة مـــن 
الإغــاثــيــة، البالغة ٢٠ مليون دولار، 
بــهــدف الإشــــراف عــلــى تــوزيــعــهــا في 
صفوف المنظمات الإغاثية المحلية». 

ونقل البيان عن وزير التخطيط 
ورئيس المجلس التنسيقي سلمان 
الــجــمــيــلــي، تــشــديــده عــلــى «ضــــرورة 
لــلّــجــان  الــرســمــيــة  الـــزيـــارات  تنسيق 
الـــــــوزاريـــــــة، عــــن طــــريــــق ســـكـــرتـــاريـــة 
المجلس فــي الأمــانــة الــعــامــة لمجلس 

الوزراء».
الــعــراق والمملكة العربية  وكــان 
ـــعـــا رســمــيــاً على 

ّ
الـــســـعـــوديـــة قـــد وق

تـــأســـيـــس المـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي بــين 
البلدين في ٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) 

.٢٠١٧

تحتاج ٥٦٩ مليون دولار لمساعدة أكثر من ٣ ملايين شخص

الأمم المتحدة والعراق يطلقان خطة لإغاثة النازحين
بغداد: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت الأمـــم المــتــحــدة بــالــتــعــاون 
مع الحكومة العراقية خطة الاستجابة 
الإنـــســـانـــيـــة لـــدعـــم الــــنــــازحــــين. وأعـــلـــن 
المــنــســق الأمـــمـــي لــلــشــؤون الإنــســانــيــة 
في العراق راماناثان بالاكريشنان عن 
الخطة، أمــس، خــلال مؤتمر صحافي 
مشترك عقد في مبنى الأمانة العامة 

لمجلس الوزراء العراقي.
بـــالاكـــريـــشـــنـــان إن «خــطــة  وقـــــــال 

الــتــي أطلقت بالتعاون مع  عــام ٢٠١٨ 
الحكومة العراقية تؤكد الحاجة إلى 
مبلغ ٥٦٩ مليون دولار لتقديم الدعم 
إلى نحو ٣ ملايين و٤٠٠ ألف شخص 
ممن هم في حاجة إلى مساعدة وتشمل 
الــصــحــة وإدارة المجتمعات  قــطــاعــات 
وغيرها». وأشار المسؤول الأممي إلى 
أن «العنصر الرئيس للخطة يركّز على 
العودة الآمنة والطوعية للنازحين مع 
ضــمــان الــكــرامــة لــهــم اســتــنــادا إلـــى ما 

أقرته حكومة العراق».

وأثنى بالاكريشنان على ما سماه 
«الـــتـــعـــاون المــثــمــر والـــبـــنـــاء لــلــحــكــومــة 
العراقية مع بقية الشركاء في جميع 
مراحل الخطة في السنوات السابقة». 
كـــمـــا قــــــدم شــــكــــره لـــلـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة 
والإنــــســــانــــيــــة المـــانـــحـــة وحـــثـــهـــم عــلــى 
الاســتــمــرار فــي عملية دعــم ومساعدة 

النازحين.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد وزيــــــر الــهــجــرة 
والمهجرين جاسم محمد الجاف، خلال 
المؤتمر الصحافي، أن الخطة تتضمن 

الــخــدمــات للنازحين  «إغـــاثـــة وتــقــديــم 
وإعــــادة الاســتــقــرار إلـــى المــنــاطــق التي 
تعرضت للإرهاب، وهي خطة مشتركة 
بين الحكومة العراقية ممثلة باللجنة 
العليا لإيواء النازحين والفريق الأممي 
الــعــامــل فــي الـــعـــراق». وكــشــف الــجــاف 
عـــن أهــــم الـــنـــقـــاط الـــتـــي ركـــــزت عليها 
الـــخـــطـــة لـــهـــذا الــــعــــام وهـــــي «الـــحـــاجـــة 
إلـــى الاســـتـــمـــرار فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 
وصــــيــــانــــة وتـــهـــيـــئـــة المــــخــــيــــمــــات، إلـــى 
جانب الأمور اللوجيستية والقانونية 

لنحو مليونين ونصف المليون مواطن 
مــا زالــــوا نــازحــين فــي عــمــوم الــعــراق». 
وعبّر الجاف عن خشيته من استغلال 
الـــجـــهـــات الــســيــاســيــة لمــلــف الــنــازحــين 
خـــاصـــة مـــع قــــرب مـــوعـــد الانــتــخــابــات 
النيابية المقررة في مايو (أيار) المقبل، 
ودعـــــا جــمــيــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة إلــى 
«عدم استغلال ملف النازحين سياسيا 

وانتخابيا».
بــــدوره، قــال الأمـــين الــعــام لمجلس 
الـــــوزراء مــهــدي الــعــلاق خـــلال المؤتمر 

الــــخــــطــــة «تـــتـــضـــمـــن  الــــصــــحــــافــــي، إن 
الاســـــــتـــــــمـــــــرار بــــتــــقــــديــــم المـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية لجميع النازحين والعائدين 
إلـــى مــنــازلــهــم فـــي المــنــاطــق المـــحـــررة». 
وكشف العلاق عن الحاجة إلى «تقديم 
المــســاعــدة لنحو ٨ مــلايــين عــراقــي في 
الــتــي سيطر عليها (داعـــش)  المــنــاطــق 
سابقا، وتلك المساعدات تقدم في ضوء 
المــوازنــة المــالــيــة الــتــي تــم توفيرها في 
البرنامج الحكومي المشترك مع الأمم 

المتحدة».

الإجراء شمل ضابطاً أعدمه صدام وآخر قتل في حرب «داعش»

سخط عشائري من قرار مصادرة ممتلكات عناصر النظام العراقي السابق
بغداد: حمزة مصطفى

الــداخــلــيــة العراقية  رفــضــت وزارة 
لـــة  الـــــقـــــرار الـــــصـــــادر عــــن هـــيـــئـــة المـــســـاء
والعدالة بمصادرة وحجز أمــوال قائد 
شرطة الأنبار الأسبق اللواء الركن أحمد 
صـــداك الدليمي، الـــذي كــان قــد قتل في 
أثــنــاء إحــدى المــعــارك مــع تنظيم داعــش 
عام ٢٠١٤، بينما أثار القرار بمصادرة 
قــــيــــادات ســيــاســيــة  وحـــجـــز الآلاف مــــن 
وعــــســــكــــريــــة انـــــخـــــرطـــــت فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
السياسية بعد عــام ٢٠٠٣ سخط كثير 
من القيادات السياسية والعشائرية في 

العراق.
وفــــــي بــــيــــان لــــهــــا، تـــلـــقـــت «الــــشــــرق 
قــــالــــت وزارة  مــــنــــه،  نـــســـخـــة  الأوســــــــــط» 
الداخلية إن اللواء الركن أحمد الدليمي 
«اســتــشــهــد فـــي أثـــنـــاء المـــنـــازلـــة الــكــبــرى 
ضــد (داعـــش) الإرهــابــي»، داعــيــة «هيئة 
إلــى إعــادة النظر في  المساءلة والعدالة 

قـــرارهـــا المــجــحــف بــحــق الــشــهــيــد أحــمــد 
صـــــــداك»، ومــــؤكــــدة أنـــهـــا «ســتــلــجــأ إلــى 
القضاء العراقي دفاعاً عن حقوق شهداء 

العراق».
مــن جانبها، قــالــت هيئة المساءلة 
والعدالة، في بيان، إن «دور الهيئة كان 
مــنــذ الـــبـــدايـــة قــائــم عــلــى أنــهــا مــؤســســة 
كاشفة، وليست تنفيذية، وهــذا أساس 
إنــنــا تابعنا  المــنــوطــة بــهــا، إذ  مهمتها 
الـــــــصـــــــادرة عـــــن وزارة  الــــتــــصــــريــــحــــات 
الـــداخـــلـــيـــة الأخــــيــــرة، الـــتـــي تـــرفـــض فيه 
الإجراءات الخاصة التي شملت الشهيد 
اللواء الركن أحمد صداك بطاح الدليمي 
(بقرار الحجز، وليس المصادرة)، فإننا 
نـــؤكـــد عــلــى الــتــزامــنــا الــكــامــل بتطبيق 
الــذي شرعه  أحكام وبنود القانون ٧٢، 
البرلمان وصادق عليه مجلس الرئاسة، 
والـــــــذي نــــص عـــلـــى شـــمـــول المــحــافــظــين 
ومدراء الأمن وأعضاء الفروع فما فوق، 
ومــــن كــــان بـــدرجـــة عــمــيــد فـــي الأجـــهـــزة 

القمعية في زمن النظام المخلوع»، مبينة 
أن «واجب الهيئة أن تزود الجهات ذات 
العلاقة بتلكم الأسماء التزاماً بالقانون 
المذكور»، وأنه إذا «كان هناك اعتراض، 
فـــيـــجـــب أن يــــكــــون عـــلـــى أصــــــل تــشــريــع 
القانون، وليس على تطبيقاته»، منوهة 
بــأن الأمــانــة العامة لمجلس الـــوزراء «قد 
شــكــلــت لــجــنــة مــخــتــصــة لـــغـــرض الــنــظــر 
الــقــانــون لحل  بالطلبات الخاصة بهذا 

أي إشكال قد يطرأ مستقبلاً».
ومــن المفارقات التي لفتت الأنظار 
في القرار المذكور أنه شمل قائداً عسكرياً 
عــراقــيــاً كــبــيــراً، هـــو الـــلـــواء الـــركـــن ثــابــت 
سلطان، قائد الفيلق الثالث خلال الحرب 
العراقية - الإيرانية (١٩٨٠ - ١٩٨٨)، الذي 
كان قد أعدمه الرئيس العراقي السابق 
صدام حسين بتهمة التآمر على نظامه، 
فــي حــين صــدر أمــر بحجز أمـــوال اللواء 
الــذي قتل  الركن أحمد صــداك الدليمي، 
فـــي المــــعــــارك ضـــد تــنــظــيــم داعــــــش، على 

خلفية كونه يحمل رتبة عميد ركن على 
عهد النظام السابق في جهاز «فدائيي 

صدام».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أكــــــد الــشــيــخ 
أحـــــمـــــد أبــــــــو ريــــــشــــــة، رئـــــيـــــس مـــؤتـــمـــر 
صحوة العراق في الأنبار، في تصريح 
«الشرق الأوســط»، أن «تنظيم داعش،  لـ
لــة  ومـــن ســخــريــات الـــقـــدر، ســبــق المــســاء
والعدالة العراقية في التعامل مع اللواء 
الركن أحمد صداك الدليمي قائد شرطة 
الأنبار الأسبق، حيث قام بتفجير داره 
أولاً، ومــن ثــم قتل أثــنــاء إحـــدى المــعــارك 
التي خاضها الجيش العراقي في منطقة 

الجزيرة عام ٢٠١٤».
وتـــســـاءل أبـــو ريــشــة: «لمــــاذا لا تتم 
مصادرة أمــوال الضباط والــقــادة الذين 
نــزعــوا رتــبــهــم الــعــســكــريــة، وهـــربـــوا من 
المـــحـــافـــظـــات  المــــعــــركــــة، وســـلـــمـــوا  أرض 
العراقية إلى (داعــش)؟»، في إشارة إلى 
معركة الموصل التي شهدت هروب عدد 

الــقــادة العسكريين، مما  كبير مــن كبار 
مكن تنظيم داعـــش مــن احــتــلال نينوى 

وصلاح الدين في وقت قياسي.
بــــدوره، أكــد الــلــواء الــركــن المتقاعد 
حــقــي إســمــاعــيــل الـــفـــهـــداوي، الــــذي كــان 
أســـتـــاذ الــــلــــواء أحـــمـــد صـــــداك فـــي كلية 
«الشرق الأوسط»،  الأركان، في تصريح لـ
أن «اللواء الركن أحمد الدليمي له تاريخ 
مـــشـــرف مــنــذ أن كــــان تــلــمــيــذاً فـــي كلية 
الأركــان. ومن بعدها، حين تسلم مواقع 
الــعــراقــي»،  الــجــيــش  عسكرية مهمة فــي 
مبيناً أن «الدليمي كان ضابطاً شجاعاً، 
وقــــــــف ضــــــد كــــــل مـــــــحـــــــاولات الــــتــــطــــرف 
والإرهاب، وكانت له صولات في مقاتلة 
(القاعدة) من قبل، ومن بعدها (داعش)، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــوقـــفـــه الـــــرافـــــض لــكــل 
محاولات التصعيد خلال الاعتصامات»، 
مبيناً أن «صــدور مثل هذا القرار أمر لا 

يستند إلى العدالة والإنصاف».
مــن جــانــبــه، أكــد محمد الكربولي، 

عضو لجنة الأمــن والــدفــاع في البرلمان 
الــعــراقــي الــقــيــادي فــي ائــتــلاف «الأنــبــار 
«الـــــشـــــرق  هــــويــــتــــنــــا»، فــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
الأوســـــــط»، أن «هـــــذا الــــقــــرار، ســـــواء من 
حيث الآليات أو التوقيت، محبط وجائر، 
ويصادر جهود وتضحيات من دافع عن 

العراق».
وأضاف الكربولي أن «القرار ينسف، 
وبــشــكــل مــتــعــمــد، كــل جــهــود المصالحة 
الوطنية، وطي صفحة الماضي، ويعيد 
المجتمع إلى المربع الأول، بعد ١٥ عاماً 
من الجهود التي بذلت باتجاه تصحيح 

مسار العملية السياسية».
وأوضـــــــح الـــكـــربـــولـــي أن «تــضــمــين 
قوائم الحجز والمصادرة لقادة وضباط 
انــــخــــرطــــوا فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
وســـاهـــمـــوا فــــي إعـــــــادة بـــنـــاء المــؤســســة 
الـــعـــســـكـــريـــة، وتــــصــــدوا بــبــســالــة لــقــوى 
الإرهـــاب الداعشي إنما يمثل استهانة 

غير مبررة بأرواحهم وتضحياتهم».

زار مركز القيادة والسيطرة في الجزائر

وزير الداخلية السعودي يلتقي رئيس الحكومة الجزائرية وعدداً من المسؤولين
الجزائر: «الشرق الأوسط»

عـــقـــد الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
ســـعـــود بـــن نـــايـــف وزيـــــر الــداخــلــيــة 
الـــــســـــعـــــودي، أمــــــس فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الجزائرية، سلسلة لقاءات مع عدد 
مـــن المـــســـؤولـــين، حــيــث الــتــقــى أمــس 
بــقــصــر الـــحـــكـــومـــة، رئـــيـــس مجلس 

الــجــزائــري أحمد أويحيى،  الــــوزراء 
وتناول اللقاء استعراض العلاقات 
الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن، إلـــى جانب 
بــحــث آخـــر تـــطـــورات الأحـــــداث على 

الساحتين الإقليمية والدولية.
كـــمـــا الـــتـــقـــى وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الــــســــعــــودي وزيــــــــر الـــــعـــــدل حـــافـــظ 
الأخــتــام بــالــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة 

الديمقراطية الشعبية الطيب لوح، 
بمقر الوزارة، وبحث اللقاء عددا من 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك 
البلدين، وكان وزير الداخلية  بين 
الـــوطـــنـــي  المـــــركـــــز  الــــســــعــــودي زار 
للأنظمة المعلوماتية التابع لوزارة 
الــعــدل الجزائرية، استمع خلالها 
لــــشــــرح مـــــن وزيــــــــر الـــــعـــــدل حـــافـــظ 

الأخــتــام عن التقنيات المستخدمة 
فــي المــركــز، كما التقى الأمــيــر عبد 
العزيز بن سعود بن نايف لاحقا، 
بــرئــيــس مــجــلــس الأمــــة الــجــزائــري 
عــــبــــد الــــــقــــــادر بـــــن صـــــالـــــح، وذلـــــك 
بــمــقــر مــجــلــس الأمـــــة، واســتــعــرض 
الجانبان، العلاقات الثنائية بين 
الــبــلــديــن، وبــحــث الــلــقــاء، عـــددا من 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، زار الأمـــيـــر 
عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن ســـعـــود بـــن نــايــف 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــســـعـــودي أمـــس 
مـــركـــز الـــقـــيـــادة والـــســـيـــطـــرة الــتــابــع 
لـــلأمـــن الـــوطـــنـــي الـــجـــزائـــري، وكـــان 
فــــي اســـتـــقـــبـــالـــه لـــــدى وصــــولــــه إلـــى 
مــقــر الــقــيــادة مــديــر الأمــــن الــوطــنــي 

الــلــواء عبد الغني هامل  الــجــزائــري 
وكـــــبـــــار ضـــــبـــــاط الأمـــــــــن الــــوطــــنــــي، 
واستمع وزيــر الداخلية السعودي 
خــلال الــزيــارة لشرح عن مهام عمل 
مركز القيادة، كما شاهد فيلماً عن 
الأنظمة التي يستخدمها المركز في 
عمليات الضبط الأمني، وتجول في 

أقسام المركز.

ملك البحرين لمندوب ترمب: 
حل أزمة قطر في الرياض

المنامة: «الشرق الأوسط»

أبلغ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
الجنرال المتقاعد أنتوني زيني، وتيموثي لندركنغ نائب 
مساعد الوزير لشؤون الخليج العربي والشرق الأدنى في 
وزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية، أن حل أزمة قطر 
في العاصمة السعودية الرياض، وذلك خلال استقبالهما 

أمس في قصر الصخير في المنامة.
وأكــد العاهل البحريني على جهود الولايات المتحدة 
الأميركية ودورها المحوري في تثبيت ركائز الأمن والاستقرار 
والسلام الدولي، مؤكداً دعم البحرين لكل الجهود، كما جرى 
بحث المستجدات التي تشهدها المنطقة وتطورات الأحداث 
عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي والـــعـــالمـــي، بــالإضــافــة إلـــى تــبــادل 

وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أكــــد الـــعـــاهـــل الــبــحــريــنــي خــلال 
استقباله أمس وفدا من الصحافة المصرية أنه لم يكن هناك 
أي نية أو توجه لدعم انــقــلاب على الانــقــلاب داخــل النظام 
الــقــطــري، وقـــال المــلــك حــمــد: «إمـــا أن تغير قــطــر سياستها 
الحالية المخالفة لسياسة أشقائها وإلا سوف يستمر الوضع 
الحالي على ما هو عليه، في الوقت الذي أكد أن بلاده تحترم 
سيادة الــدول، وتعمل بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول 

الأخرى».
وتــســاءل المــلــك: لمــاذا لــم يذهب أمير قطر إلــى الرياض 
لشرح موقفه، فهذا واجب الأخ الأصغر، وأضاف: «كنا دائما 
ندعو إلى العمل المشترك لصالح دولنا وشعوبنا، وعملنا 
على هــذا الأســاس مع الأشــقــاء، في الوقت الــذي كانت قطر 
تعمل بسياسة لا تتفق وسياسة دول مجلس التعاون، وأدت 

بالتدخلات في شؤون دولنا الداخلية».
وعلق قائلا: «كنا على مدى السنوات الماضية نحث قطر 
على التوقف عن هذه الممارسات التي تضر بالأمن الوطني 
لدولنا، وبقي الموقف القطري مستمرا بسبب تعنت القيادة 
القطرية، وإصرارها على المضي مع الإرهــاب في خلق جو 
مشحون بالتوتر بين الدوحة وكل من البحرين والسعودية 
والإمارات ومصر ودول عربية أخرى، في تصعيد يجعل من 
فرص الحل محدودة وضيقة، بل وغير ممكنة ما بقي الموقف 
القطري مصرا على أنه لا تغيير في سياسات الدوحة، ولا 
تراجع عن مواقفها، الداعمة للإرهاب، أو استعداد لتنفيذ 
ما سبق وأن التزمت به بتوقيع أميرها تعهدا من أن قطر لن 
تسيء في علاقاتها مع جيرانها وبدعمها للإرهاب والتدخل 

في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة».
وأضاف: «لماذا لم تلتزم قطر بتعهداتها التي وقع عليها 
أمير قطر بنفسه في عام ٢٠١٣ والاتفاق التكميلي عام ٢٠١٤ 

والتي من ضمنها عدم التعرض والإساءة لمصر».
وتابع: «نحن أعرف بشعب قطر. هم أهلنا وأصدقاؤنا 
وهم شعبنا قبل حكم آل ثاني، ولا نرضى أن يكون الشعب 
القطري في مثل هذا الوضع غير المناسب، أما اتهامات قطر 
بأن الدول الأربع حاولت أن تقوم بانقلاب مضاد للانقلاب 

الأساسي فإن ذلك ليس له أساس».
وقال ملك مملكة البحرين: «حدث انقلاب وقبله حدثت 
عدة انقلابات سببها خلافات في داخل النظام. وفي واقع 
الأمر نحن جميعا قلقون من تعدد الانقلابات واستمرارها 
داخل النظام في قطر، وهذا يشكل عدم استقرار. إننا نتمنى 
أن يكون فــي قطر نظام دســتــوري مستقر. فاستقرار قطر 

مسألة تهمنا جميعا».
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مصادر في باريس تتحدث عن {تضارب} في القيادة الإيرانية بخصوص طريقة التعاطي مع الملف النووي

دفاع فرنسي عن لقاءات لودريان في طهران: لم تكن {حوار طرشان»
باريس: ميشال أبو نجم

أجمع الإعلام الفرنسي على 
اعتبار أن وزير الخارجية عاد من 
زيارته إلى طهران أول من أمس 
«خالي الوفاض» ولم ينجح في 
زحــزحــة المسؤولين فــي القيادة 
الإيـــرانـــيـــة عـــن مــواقــفــهــم بــشــأن 
الــتــي ذهــب جــان إيف  القضايا 
لودريان إلى طهران لمناقشتها؛ 
وهـــــي: الـــبـــرنـــامـــج الـــصـــاروخـــي 
الباليستي الإيــرانــي، وسياسة 
طهران الإقليمية، وما يفترض 
بإيران أن تقوم به من إصلاحات 
بــــنــــيــــويــــة مــــــن أجــــــــل اســــــتــــــدرار 
الاستثمارات الأجنبية والارتقاء 
بــمــســتــوى المـــبـــادلات الــتــجــاريــة 

والشراكات الاقتصادية.
لــكــن مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
فرنسية تحدثت إليها «الشرق 
الأوسط»، أمس، رغم موافقتها 
عــلــى هــــذا الــتــشــخــيــص، فــإنــهــا 
عــدّت أن الهدف من الزيارة «لم 
يــكــن حــمــل إيــــــران عــلــى تــوقــيــع 
ورقـــة تــعــهــدات»؛ بــل إن الــوزيــر 
لـــــــودريـــــــان ســــعــــى إلـــــــى «شـــــرح 
المـــــوقـــــف الــــفــــرنــــســــي ومـــطـــالـــب 
بــاريــس وجــهــا لــوجــه مــع طيف 
متنوع من القادة الإصلاحيين 

وغير الإصلاحيين».
وأضــافــت هـــذه المــصــادر أن 
الــهــدف الآخـــر كــان التعبير عن 
«مــــشــــاغــــل ومـــــخـــــاوف بـــاريـــس 
بالاستناد لمعلوماتنا ولقراءتنا 
الــراهــن وللإشكاليات  لــلــوضــع 
المـــرتـــبـــطـــة بــــالاتــــفــــاق الــــنــــووي، 
وبـــبـــرامـــج إيــــــران الــصــاروخــيــة 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، وســيــاســتــهــا   -
الإقــــلــــيــــمــــيــــة» وهــــــــو مــــــا ســبــق 
لـــلـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
لــودريــان أن عبرا عنه  وللوزير 

في أكثر من مناسبة.
تــنــظــر المـــصـــادر الــفــرنــســيــة 
إلـــى ردود الــفــعــل عــلــى الــزيــارة 
وما دار فيها من زاوية النزاعات 
الداخلية بين الأجنحة الإيرانية 
المـــــتـــــصـــــارعـــــة. وتـــــعـــــد بــــاريــــس 
أنــهــا «المـــرة الأولــــى» الــتــي تتاح 
لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة أن 
«تـــحـــتـــك بـــالـــطـــيـــف الـــســـيـــاســـي 
الــــكــــامــــل وأن تــطــلــع  الإيــــــرانــــــي 
مــــبــــاشــــرة عــــلــــى تـــنـــويـــعـــاتـــه». 
وبــحــســب مـــا كــشــفــت عــنــه، فــإن 
الــلــغــة الـــتـــي اســتــخــدمــهــا مثلا 
عـــــلـــــي شـــــمـــــخـــــانـــــي أمــــــــــين عـــــام 
المجلس الأعــلــى لــلأمــن القومي 
حـــول مصير الاتـــفـــاق الــنــووي، 
الــتــي لجأ إليها الرئيس  وتــلــك 

حسن روحاني كانت «متباعدة 
حقيقة»؛ فــالأول «لا يجد سببا 
نــقــضــت واشــنــطــن  لــلــقــلــق» إن 
الاتفاق ويذهب لحد الدعوة إلى 
خروج إيــران منه. وفي المقابل، 
فــــإن روحـــانـــي أبــــدى «تــمــســكــا» 
بالاتفاق. لكن ما بدا غير مفهوم 
أن اجــتــمــاع لـــودريـــان مـــع علي 
لاريـــجـــانـــي رئــيــس الـــبـــرلمـــان قد 
ألغي، ولم تذكر باريس الأسباب 
الــتــي حملت المــســؤول الإيــرانــي 

على إلغائه.
ثمة من وصف ما دار خلال 
الزيارة بأنه كان بمثابة «حوار 
المــــصــــادر  بــــيــــد أن  طـــــــرشـــــــان». 
الرسمية أكدت العكس؛ إذ عدّت 
أن «كل طرف عرض بالتفصيل 
تــــــه لـــلـــوضـــع».  حـــجـــجـــه وقــــــراء
لــودريــان  ودليلها على ذلــك أن 
أمضى ما يزيد على ٦ ساعات 
مــــن المـــنـــاقـــشـــات «الـــصـــريـــحـــة» 
و«المباشرة»، وهو ضعف الوقت 
الذي كان مخصصا لها. فضلا 
عن ذلــك، أبــدى الطرف الإيراني 
«اهتماما» بمتابعة المناقشات 
مع لودريان الذي كان أول وزير 
أوروبـــي معني بالملف النووي 
مــــنــــذ أن هــــدد  يـــــــــزور طــــــهــــــران 
الرئيس تــرمــب بنقض الاتــفــاق 
والخروج منه إذا لم يعدل بشكل 

كاف.
لـــكـــن كــــل هــــــذه المـــنـــاقـــشـــات 

إلــى أن يغير الجانب  لــم تفض 
الإيـــرانـــي مــواقــفــه أو أن «يــبــدي 
مرونة أو انفتاحا» إزاء المطالب 
الـــــتـــــي حـــمـــلـــهـــا لــــــــودريــــــــان فــي 
جعبته وهــي تأطير البرنامج 

الصاروخي الإيراني والتهديد 
باللجوء إلى العقوبات في حال 
رفــــض طـــهـــران وحـــمـــل الــقــيــادة 
الإيرانية على أن تتبع «سياسة 
مختلفة» فــي جــوارهــا المباشر 

وغير المباشر.
في الملف الصاروخي، كانت 
الـــنـــقـــطـــة الأولــــــــى الـــتـــي أثـــارهـــا 
لودريان مفادها أن قيام طهران 
بتطوير صواريخ بعيدة المدى 

«يــهــدد استقرار وأمــن المنطقة، 
ويــــــهــــــدد أيـــــضـــــا أمــــــــن أوروبـــــــــا 
لأنها قـــادرة على الــوصــول إلى 
أراضـــيـــهـــا». والــنــقــطــة الــثــانــيــة 
أن مــا تــقــوم بــه طــهــران يخالف 

الــــــذي   «٢٢٣١» الـــــــقـــــــرار  نــــــص 
يــمــنــعــهــا مـــن تــطــويــر إمــكــانــات 
صــاروخــيــة «قــــادرة» على حمل 
رؤوس نووية. والنقطة الثالثة 
أن إيـــران تساهم مــن خــلال نقل 
الــتــكــنــولــوجــيــا  الــــصــــواريــــخ أو 
الـــصـــاروخـــيـــة إلـــــى هـــيـــئـــات أو 
أو ميليشيات وهو  تنظيمات 
مـــا «يــنــســف أيـــضـــا الاســـتـــقـــرار 
ويـــغـــذي الـــنـــزاعـــات والـــحـــروب» 
في إشارة لما تقوم به إيران في 

اليمن ولصالح الحوثيين.
بـــأنـــهـــا  لاتــــهــــامــــهــــا  ودرءاً 
تنطق بلسان الولايات المتحدة 
أنـــهـــا أصــبــحــت  الأمـــيـــركـــيـــة أو 
لــهــا، حــرص لــودريــان  «عميلة» 
عـــــلـــــى إبـــــــــــلاغ الإيـــــــرانـــــــيـــــــين أن 
لباريس «إمكاناتها ومــصــادر 
معلوماتها الخاصة». وجاء رد 
إيران أن برنامجها الصاروخي 
- الباليستي «محض دفاعي»، 
تــــمــــتــــلــــك أســـلـــحـــة  وأنـــــــهـــــــا «لا 
نــــــوويــــــة لـــتـــجـــهـــز الـــــصـــــواريـــــخ 
بـــهـــا»، وتـــرفـــض الـــخـــوض فــيــه. 
لــت أخــيــرا عــن الأســبــاب  وتــســاء
الــتــي تــجــعــل الــغــرب يــركــز على 
برامجها الصاروخية ويتناسى 
الــــكــــم الــــهــــائــــل مــــن الــــصــــورايــــخ 
المــوجــودة فــي المنطقة ومــن كل 

الأنواع.
أما في ما يتعلق بسياسة 
إيـــــــــــــران الإقــــلــــيــــمــــيــــة ودورهـــــــــــا 

الـــــذي تـــعـــده بـــاريـــس «مــزعــزعــا 
لــلاســتــقــرار» و«يــتــصــف بنزعة 
الهيمنة»، فإن الوزير لودريان 
شـــرح لمــحــاوريــه أن فــرنــســا «لا 
تسعى لكي لا يكون لإيران نفوذ 
في المنطقة، كما أن غرضها ليس 
محاربة نفوذها؛ بل إنها تريد 
ألا يكون عبر استخدام الوسائل 
لــودريــان  العسكرية». وأضـــاف 
أن بــاريــس تــريــد مــن طــهــران أن 
تكون «عــامــلا يساعد على حل 

النزاعات وليس تأجيجها».
وجــــــــــــــاء الــــــــــــــرد الإيـــــــــرانـــــــــي 
كــلاســيــكــيــا بـــــالإشـــــارة إلـــــى أن 
تـــــدخـــــل إيـــــــــــران كــــــــان لمــــحــــاربــــة 
«داعــش» والإرهـــاب، وأنــه «لولا 
ذلـــك لــكــانــت صـــورة المــنــطــقــة قد 

تغيرت جذريا».
يـــذكـــر أن إيــــــران والأطــــــراف 
الأوروبـــــــيـــــــة الــــثــــلاثــــة «فـــرنـــســـا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمــــانــــيــــا» بـــــدأت، 
مــنــذ انــعــقــاد مــؤتــمــر الأمــــن في 
مــــيــــونــــيــــخ، مــــــــشــــــــاورات حــــول 
الملفات الإقليمية، ويفترض أن 
تتواصل، وربما تكون «سابقة» 
تــفــتــح الــــبــــاب لـــتـــوســـيـــع دائـــــرة 

الحوار.
وكـــان الــرئــيــس مــاكــرون قد 
استبق زيارة لودريان باتصال 
هاتفي مطول (ساعة كاملة) مع 
روحـــانـــي تـــنـــاول فـــي جــــزء منه 
الوضع في سوريا. وجــاء الرد 
لاحقا حينما عدّ الأخير أن الحل 
الوحيد هو «دعم النظام»، مما 
يعكس اتساع الهوة التي تفصل 
بــين الــطــرفــين. كــذلــك، فــإن وزيــر 
الخارجية محمد جــواد ظريف 
رأى بشأن الاتــفــاق الــنــووي، أن 
الضغوط يجب أن تتركز على 
الـــولايـــات المــتــحــدة ولــيــس على 

إيران من أجل المحافظة عليه.
لـــــودريـــــان يــســعــى  كـــــان  إذا 
لتنازلات يقايض بها الجانب 
الأمــيــركــي، فـــإن مــحــاولــتــه، وإن 
كــانــت فــي بــدايــتــهــا، لــم تحصد 
أي نجاح، وربما تكون الضحية 
الزيارة التي كان ماكرون ينوي 
القيام بها إلــى طــهــران، لأنــه إن 
لـــم يــحــدث اخـــتـــراق فـــي المــلــفــات 
الــــثــــلاثــــة المــــعــــقــــدة «الــــــنــــــووي، 
والــصــاروخــي، وســيــاســة إيــران 
الإقليمية» فسيكون من الصعب 
عـــلـــيـــه إتــــمــــامــــهــــا. لـــكـــن الـــوقـــت 
يــضــغــط، ونـــجـــاح فــرنــســا ومــن 
خلفها أوروبا في إنقاذ الاتفاق 
النووي يفترض تنازلات جدية 
مــن إيــــران الــتــي لا تــبــدو، حتى 

الآن، مستعدة لتقديمها.

{الحرس الثوري} يستعرض صاروخي «قدر» و«ذو الفقار» الباليستيين خلال احتفالية وسط طهران في يونيو الماضي (مهر)

التقى في عمان العاهل الأردني وبحث التعاون في المجالات العسكرية ومحاربة الإرهاب

أمين عام {الأطلسي} يدعو إلى مواصلة الحرب على «داعش» 
عمان: محمد الدعمه

دعـــــــــا الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لـــحـــلـــف 
شـــمـــال الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو)، ينس 
إلــى مواصلة الحرب  ستولتنبرغ، 
عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش، ســيــاســيــا 

وفكريا، بعد هزيمته عسكريا.
وقـــــــــــــال ســـــتـــــولـــــتـــــنـــــبـــــرغ، فـــي 
مؤتمر صحافي مشترك مع وزير 
الخارجية الأردني، أيمن الصفدي: 
«عــلــيــنــا مـــواصـــلـــة مــعــركــتــنــا ضــد 
الإرهــاب، من أجل ألا يعود تنظيم 
داعش مرة ثانية»، معربا عن تقدير 
حــلــف الــنــاتــو لمــســاهــمــة الأردن في 
مكافحة الإرهــــاب والــتــطــرف ليس 
فــقــط فـــي المــنــطــقــة إنـــمـــا فـــي بــلــدان 

أخرى من العالم.
وبــحــث الــعــاهــل الأردنــــي الملك 
عبد الــلــه الــثــانــي، أمـــس، فــي عمان 
مـــع ســتــولــتــنــبــرغ جـــهـــود مــحــاربــة 
الإرهــــــاب والـــتـــعـــاون فـــي المـــجـــالات 
العسكرية والتدريبية، حسبما أفاد 
اللقاء  بيان للديوان الملكي. وركــز 
«عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون بين 
الأردن وحلف الناتو في المجالات 
العسكرية والتدريبية، وفي جهود 

محاربة الإرهاب الذي يهدد خطره 
منظومة الأمــن والسلم العالميين». 
المـــلـــك «حــــــرص الأردن عــلــى  وأكــــــد 
تمتين عــلاقــات الــشــراكــة مــع حلف 

شمال الأطلسي».
من جانبه، أعرب ستولتنبرغ 
عن «تقديره للدور المهم الذي يقوم 
المــلــك، لتحقيق  بــقــيــادة  بــه الأردن، 
الــســلام وتعزيز الأمــن والاستقرار 
في المنطقة، والتعامل مع التحديات 
الإقليمية»، مؤكدا «حــرص الناتو 
على الارتقاء بالتعاون مع المملكة 

إلى أعلى المستويات».
وبــحــث ستولتنبرغ فــي وقت 
ســـابـــق مــــع رئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــان 
الأردنـــيـــة المــشــتــركــة الــفــريــق الــركــن 
مـــحـــمـــود عـــبـــد الــحــلــيــم فـــريـــحـــات: 
«آخــــر الـــتـــطـــورات عــلــى الــســاحــتــين 
الإقليمية والدولية وأوجه التعاون 
والــتــنــســيــق فــي عـــدد مــن القضايا 
التي تخص القوات المسلحة». كما 
أجرى لقاءات مع وزيري الخارجية 
ووزير الدولة لشؤون الإعلام لبحث 
الــــتــــعــــاون بــــين الـــجـــانـــبـــين. وصـــل 
أمــين عــام الــنــاتــو إلــى الأردن أمس 
(الثلاثاء) قادما من العراق في إطار 

جولة له في المنطقة.
وفي مؤتمره الصحافي، أشار 
ستولتنبرغ إلى الوضع السوري، 
مــعــربــا عـــن قــلــقــه حـــيـــال الأوضـــــاع 
بشكل عام في سوريا، مشيرا إلى 
الأوضاع الإنسانية لسكان الغوطة 
الــشــرقــيــة وفـــي مــنــاطــق أخــــرى من 

البلاد.
من جهته، أكد وزير الخارجية 
الأردنـــــــي، أيــمــن الـــصـــفـــدي، حــرص 
بـــــــــــلاده عـــــلـــــى تـــــعـــــزيـــــز الـــــتـــــعـــــاون 
مـــــع الــــحــــلــــف وتـــعـــمـــيـــق الــــشــــراكــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة بــمــا يـــعـــزز الــعــمــل 
المشترك لتكريس الأمن والاستقرار 

في المنطقة. وأشــار الصفدي، إلى 
أهمية بــرامــج الــتــعــاون بــين الأردن 
والـــــحـــــلـــــف فــــــي تــــعــــزيــــز الــــــقــــــدرات 

الدفاعية وتطويرها.
وأضــــــاف، أنــــه بــحــث مـــع أمــين 
عام الحلف التطورات في القضية 
الفلسطينية، حيث أكد مركزيتها، 

مــــشــــددا عـــلـــى أن حــلــهــا وفـــــق حــل 
الدولتين الذي يضمن قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية على خطوط الرابع 
من يونيو (حزيران) عام ١٩٦٧ هو 
ســبــيــل تحقيق الأمــــن والاســتــقــرار 

الإقليميين.
ولفت وزير الخارجية، إلى أن 
المباحثات تطرقت أيضا إلى الأزمة 
السورية التي قال إن لا حل عسكريا 
لــــهــــا. وأكـــــــد ضـــــــــرورة تـــكـــاتـــف كــل 
الجهود للتوصل إلى حل سياسي 
يقبله الشعب السوري وعلى أساس 
قـــرار مجلس الأمـــن «٢٢٥٤» وعبر 

مسار جنيف.
إنـــهـــاء  الــــصــــفــــدي، إن  وقــــــــال 
مــعــانــاة الــشــعــب الـــســـوري أولــويــة 
يــــجــــب الــــعــــمــــل عــــلــــى تــحــقــيــقــهــا، 
مــشــيــرا إلـــى الـــوضـــع الــكــارثــي في 
الغوطة ومعاناة أهلها التي يجب 
أن تتوقف عبر وقف فوري لإطلاق 
النار. وأضاف أنه لا حل عسكريا 
الـــــحـــــل ســـيـــاســـيـــا  لـــــــلأزمـــــــة، وأن 
يـــجـــب تـــســـريـــع جــــهــــود الـــتـــوصـــل 
إلـــيـــه وتــكــثــيــفــهــا لـــوقـــف الـــكـــارثـــة 

الإنسانية.

ستولتنبرغ مع وزير الخارجية الأردني عقب لقائهما في عمان أمس (رويترز)

يناقشون طلب جنوب السودان الانضمام إلى الجامعة

وزراء الخارجية العرب يبحثون اليوم التدخل التركي في العراق
القاهرة: سوسن أبو حسين

تــــنــــطــــلــــق فـــــــي مـــــقـــــر جـــامـــعـــة 
الــيــوم (الأربــعــاء)،  الـــدول العربية، 
الـــــــدورة ١٤٩ لمجلس  اجـــتـــمـــاعـــات 
الـــــعـــــرب، ومـــن  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء 
المقرر أن تتناول مناقشة الصراع 
الــــعــــربــــي الإســــرائــــيــــلــــي، وتــفــعــيــل 
مبادرة السلام العربية، بالإضافة 
إلـــى الــتــدخــل الــتــركــي فــي الــعــراق، 
إلــى جــانــب تــطــورات الأوضــــاع في 

سوريا وليبيا واليمن.
ويــســبــق الاجـــتـــمـــاع الــرســمــي 
لــجــان وزاريـــــة عـــدة، منها اللجنة 

الـــــــوزاريـــــــة الــــخــــاصــــة بـــالـــتـــصـــدي 
لـــتـــرشـــح إســــرائــــيــــل لـــشـــغـــل مــقــعــد 
غير دائم في مجلس الأمن ٢٠١٩ - 
٢٠٢٠، والوزارية الخاصة بمواجهة 
المخططات الإسرائيلية في القارة 
ــــــوزاريــــــة الــعــربــيــة  الأفـــريـــقـــيـــة، وال
الرباعية المعنية بمتابعة تطورات 
الأزمـــة مــع إيـــران، وسبل التصدي 

لتدخلاتها في الشؤون العربية.
وقال مصدر دبلوماسي عربي 
مسؤول إن دولــة جنوب السودان 
تقدمت بطلب للانضمام للجامعة 
إلــى أن الجامعة  الــعــربــيــة، مشيراً 
العربية ستطرح هــذا الطلب على 

لــلــتــعــرف على  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء 
وجهة نظرهم. وسيتناول اجتماع 
تـــقـــريـــر الأمــــين  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء 
الــعــام عــن نــشــاط الأمـــانـــة الــعــامــة، 
قـــرارات المجلس  وإجــــراءات تنفيذ 
بين الدورتين (١٤٨ - ١٤٩)، وتحديد 
الــدورة العادية ١٥٠  موعد انعقاد 
لمجلس جامعة الدول العربية على 
الـــوزاري، حيث تم إدراج  المستوى 

هذا البند بناء على طلبها.
كــمــا يــنــاقــش الاجــتــمــاع سبل 
مــواجــهــة الاســتــهــداف الإسرائيلي 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والأمـــــن 
الــــــقــــــومــــــي الــــــعــــــربــــــي فـــــــي الــــــقــــــارة 

الأفـــريـــقـــيـــة، ودعــــــم مــــوازنــــة دولــــة 
فلسطين، إلى جانب مناقشة تقرير 
وتــوصــيــات مؤتمر المشرفين على 
شـــــؤون الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــــدول 

العربية المضيفة (الدورة ٩٩).
كما يناقش الاجتماع احتلال 
إيـــــران لــلــجــزر الإمـــاراتـــيـــة الــثــلاث: 
طــنــب الــكــبــرى، وطــنــب الــصــغــرى، 
وأبـــو مــوســى، بــالإضــافــة إلــى دعم 
الـــســـلام والــتــنــمــيــة فـــي الــــســــودان، 
كـــــمـــــا يــــبــــحــــث الاجـــــــتـــــــمـــــــاع ســـبـــل 
اتــخــاذ «مــوقــف عــربــي مــوحــد إزاء 
انــتــهــاك الــقــوات الــتــركــيــة للسيادة 
العراقية»، إلى جانب دعم العراق 

ضد تنظيم داعش، بالإضافة إلى 
دعــم الإيــزيــديــات المختطفات لدى 

التنظيم.
كــمــا يــبــحــث الاجـــتـــمـــاع سبل 
الــصــومــال وجمهورية القمر  دعــم 
المــتــحــدة، والــحــل الــســلــمــي لــلــنــزاع 
الـــحـــدودي الــجــيــبــوتــي الإريـــتـــري. 
ويــــنــــاقــــش الاجـــــتـــــمـــــاع الـــتـــصـــدي 
لــلــتــدخــلات الإيــرانــيــة فــي الــشــؤون 
الداخلية للدول العربية، ومخاطر 
الــتــســلــح الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الأمـــن 
الــدولــي،  القومي العربي والــســلام 
وإنــــــشــــــاء المـــنـــطـــقـــة الــــخــــالــــيــــة مــن 
الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة، وغـــيـــرهـــا من 

أسلحة الدمار الشامل في الشرق 
الأوسط.

وســيــتــطــرق وزراء الخارجية 
بــنــد حـــول ســبــل مكافحة  لمناقشة 
الإرهـــــاب الـــدولـــي، وصــيــانــة الأمــن 
القومي العربي، إلى جانب نتائج 
أعمال اللجنة مفتوحة العضوية 
المــنــدوبــين الدائمين  على مستوى 
لإصــــلاح وتــطــويــر جــامــعــة الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة، وفـــــرق الــعــمــل المــنــبــثــقــة 
عنها، إلى جانب تقرير وتوصيات 
اللجنة الدائمة للشؤون القانونية 
فـــبـــرايـــر  فـــــي ٢٠  فـــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا 

(شباط) الماضي.

مصر: الخارجية تواصل 
تحضيرات انتخابات الرئاسة في الخارج

القاهرة: «الشرق الأوسط»

واصلت وزارة الخارجية 
المـــــصـــــريـــــة، أمــــــــــس، الأعـــــمـــــال 
الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة المــــقــــرر إجــــراؤهــــا 
للناخبين المقيمين في الخارج 
على مــدار ٣ أيــام تبدأ فــي ١٦ 
الــــجــــاري،  مــــن مــــــارس (آذار) 
والـــــتـــــي يـــخـــوضـــهـــا الـــرئـــيـــس 
الحالي عبد الفتاح السيسي 
(صــاحــب النصيب الأكــبــر من 
فرص الفوز)، والمرشح موسى 
مصطفى موسى، رئيس حزب 

الغد.
تـــجـــري  المـــــقـــــرر أن  ومــــــن 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات فـــــي الـــــخـــــارج 
فــــرعــــيــــة  لـــــجـــــنـــــة   ١٣٩ فـــــــــي 
ببعثات مصر الدبلوماسية 
والـــقـــنـــصـــلـــيـــة حـــــول الـــعـــالـــم. 
وتــــشــــيــــر بـــــيـــــانـــــات الــــجــــهــــاز 
المــــركــــزي لـــلإحـــصـــاء إلـــــى أن 
مــا يــقــرب ١٠ مــلايــين مصري 
يعيشون في الخارج، غير أن 
ذلــك لا يعني أن لهم جميعاً 
حق التصويت، إذ يحق فقط 
لمــــن يــبــلــغ ١٨ عـــامـــاً واســـمـــه 
مــســجــل فــــي قــــاعــــدة بــيــانــات 

الناخبين أن يُدلي بصوته.
وافــــــتــــــتــــــح نــــــائــــــب وزيــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـفـــيـــر حــمــدي 
لوزا، وعضو الهيئة الوطنية 
للانتخابات ورئــيــس اللجنة 
الــعــامــة المــشــرفــة عــلــى اللجان 
المصريين  لتصويت  الفرعية 
فـــي الــــخــــارج الـــقـــاضـــي يــاســر 
المعبدي، أمس، أعمال الدورة 
التدريبية للأعضاء المشاركين 
في إجــراء انتخابات الرئاسة 
بــــــالــــــخــــــارج. وقــــــالــــــت وزارة 
الخارجية، في بيان أمس، إنه 
«في إطار التنسيق القائم بين 
الهيئة الوطنية للانتخابات 
لـــلإعـــداد  الـــخـــارجـــيـــة  ووزارة 
لـــــتـــــصـــــويـــــت المــــــصــــــريــــــين فـــي 
الـــــــخـــــــارج فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
فــإنــه  لـــعـــام ٢٠١٨،  الــرئــاســيــة 

تــقــرر تنظيم دورات تدريبية 
لـــنـــحـــو ١٤٠ عـــضـــوا  مـــكـــثـــفـــة 
مــن أعــضــاء وزارة الخارجية 
الــــذيــــن ســـيـــتـــم إيــــفــــادهــــم إلـــى 
الــكــثــافــة التصويتية  بــعــثــات 
بالخارج للمعاونة فــي إدارة 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، حــيــثُ 
الــدعــم الفني  يــقــوم مهندسو 
الــتــابــعــين لـــــوزارة الاتـــصـــالات 
بــتــدريــب المــوفــديــن مــن وزارة 
الخارجية إلى اللجان الفرعية 
على استخدام نظم التشغيل 
ومحاضر فتح اللجان والفرز 
المــــســــتــــخــــدمــــة فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
الانتخابية وإجراءات تسجيل 

الناخبين».
وأفـــــــادت الـــخـــارجـــيـــة، في 
بـــيـــانـــهـــا، أنـــهـــا عـــلـــى تـــواصـــل 
مــكــثــف لمـــوافـــاة بــعــثــات مصر 
الدبلوماسية والقنصلية التي 
تــســتــضــيــف مـــقـــاراً انــتــخــابــيــة 
بالخارج بأجهزة حديثة يتم 
لــقــراءة الرقم  الاعتماد عليها 
القومي أو جواز السفر المميكن 
لــــلــــنــــاخــــب، بــــــالإضــــــافــــــة إلــــى 
تجهيز وحدات الحاسب الآلي 
المتوفرة لدى السفارات ببرامج 
الــعــمــلــيــة  مـــخـــصـــصـــة لإدارة 
الانــتــخــابــيــة، وتــشــكــيــل غــرفــة 
عــمــلــيــات عــلــى مـــــدار الــســاعــة 
بـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة لمــتــابــعــة 
ســـيـــر الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
بــــالــــســــفــــارات والــــتــــعــــامــــل مــع 
مـــشـــاكـــل  أو  صـــــعـــــوبـــــات  أي 
لوجيستية قد تواجه البعثات 
ونــقــل شــكــاوى واســتــفــســارات 
المـــواطـــنـــين الـــتـــي قـــد تــــرد إلــى 
الهيئة الوطنية للانتخابات 
الــفــنــي  الـــــدعـــــم  أو مـــجـــمـــوعـــة 

المنبثقة عن الهيئة.
تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن 
الانـــتـــخـــابـــات لــلــمــصــريــين في 
الـــداخـــل ســتــجــري لمـــدة ٣ أيــام 
تبدأ في ٢٦ من الشهر الجاري. 
وتـــقـــدر أعــــــداد مـــن يــحــق لهم 
الانـــتـــخـــاب داخـــــل مــصــر بــــ٦٠ 

مليون شخص.

تخوف إيراني من خلافات داخلية حول المفاوضات الصاروخية
لندن: عادل السالمي

كـــشـــف تـــحـــذيـــر وجـــهـــه المــتــحــدث 
بـــاســـم لــجــنــة الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
والأمــــــــــن الــــقــــومــــي الإيـــــــرانـــــــي حــســين 
نــــقــــوي حــســيــنــي أمــــــس إلــــــى أطــــــراف 
تـــرغـــب فـــي فــتــح مـــفـــاوضـــات إيــرانــيــة 
- غــربــيــة حــــول بـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ 
الباليستية، عــن مــخــاوف فــي طهران 
مـــن تــعــمــيــق الــخــلافــات بـــين الأطــــراف 
السياسية، ووجــه المــســؤول الإيــرانــي 
أصابع الاتهام إلى الإدارة الأميركية 
إثــارة خلافات داخلية  بالسعي وراء 
لإجبار بلاده على الجلوس إلى طاولة 

التفاوض الصاروخي.
الــنــواب  وقـــال نــقــوي حسيني إن 
«لـــــن يـــســـمـــحـــوا بـــــإجـــــراء مـــفـــاوضـــات 
حــول الــقــدرات الــصــاروخــيــة»، متهما 
وراء  بـــالـــســـعـــي  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
الــخــلافــات الداخلية لفتح باب  إثـــارة 

التفاوض. وذلــك غــداة تحرك فرنسي 
فــــي طــــهــــران حـــيـــث أجـــــــرى لــــودريــــان 
مباحثات مع كبار المسؤولين شملت 
برنامج الصواريخ الباليستية ودور 

إيران الإقليمي.
وقال لودريان لدى مغادرة طهران 
إنه «لا يزال يتعين عمل كثير مع إيران 
الـــصـــواريـــخ الباليستية  بــخــصــوص 

وأنشطتها في المنطقة».
لــكــن أمـــس قــلــل مــســتــشــار المــرشــد 
الإيراني في الشؤون الدولية، علي أكبر 
ولايتي من أهمية الخطوة الفرنسية، 
بــــلاده «لــــن تــخــضــع للقيود  وقــــال إن 
الـــدفـــاعـــيـــة حــتــى لـــو كـــانـــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة مــن يــريــد فــرضــهــا». وأضــاف 
أن «الوزير الفرنسي زار طهران بدعوة 
رســـمـــيـــة ومـــــن المــــؤكــــد أن المـــســـؤولـــين 
شرحوا الموقف الإيراني»، مضيفا أن 
لــودريــان «اطــمــأن أنــه لا يحصل على 

شيء يعارض المصالح الإيرانية».

ومــن جانبه، قــال حسيني نقوي 
ردا عــلــى الإصــــــرار الــفــرنــســي: «نــحــن 
لا نعرف بــأي لغة ولهجة نقول إننا 
لا نــــريــــد الــــتــــفــــاوض حــــــول بـــرنـــامـــج 
الــــصــــواريــــخ والــــــقــــــدرات الـــدفـــاعـــيـــة». 
وتــــابــــع أن «الــــبــــرلمــــان لا يــســمــح لأي 
شخص أن يجري مفاوضات على أي 
الــقــدرات الصاروخية  مستوى حــول 
والدافاعية»، مضيفا أن البرلمان «حدد 
إطــار المفاوضات النووية وعلى هذا 
الأساس لن يسمح بتجديد المفاوضات 
حــــــــول الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي لا ســيــمــا 
الــصــاروخــيــة  بــالــقــدرات  فيما يتعلق 

والدفاعية».
ودفع نقوي حسيني في تصريح 
«الــحــرس  لــوكــالــة «فــــارس» الــتــابــعــة لـــ
الـــثـــوري» بــاتــجــاه نــفــي خـــلافـــات بين 
الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة حــــول بــرنــامــج 
الــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، مــضــيــفــا 
الــقــدرات  أنــهــا «متفقة على اســتــمــرار 

الـــصـــاروخـــيـــة» لافــتــا إلـــى أن «بــعــض 
الخلافات في التوجهات بين التيارات 
والجماعات السياسية لا تمنع الدفاع 
عــــن المـــصـــالـــح الـــقـــومـــيـــة، والـــــقـــــدرات 
الدفاعية والصاروخية واحدة منها».

واتــهــم المــســؤول الإيــرانــي الإدارة 
الأمــيــركــيــة وحــلــفــاءهــا بالسعي وراء 
عــرقــلــة مـــســـار الاتــــفــــاق الــــنــــووي عبر 
إثارة خلافات داخلية في بلاده وقال: 
«يتصورون أن هذه الأساليب يمكن أن 
إلــى المواضيع  تفتح بــاب المفاوضات 
الأخــــرى فيما بــعــد الاتـــفـــاق الــنــووي، 
الـــجـــمـــاعـــات  يــــعــــرفــــوا أن  عــلــيــهــم أن 
السياسية متحدة مع بعضها ورغم 
وجود اختلاف المذاقات فإنها لا تسمح 

بالمطالب المبالغ فيها من الأعداء».
بـــدورهـــا أعــلــنــت وكـــالـــة «فــــارس» 
الناطقة باسم «الحرس الثوري» عن 
تجمع الباسيج الطلابي أمام السفارة 
الـــفـــرنـــســـيـــة احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى زيــــــارة 

لــــودريــــان إلــــى طـــهـــران والمـــفـــاوضـــات 
النووية.

وادعــت الوكالة أن الطلاب قدموا 
لوحة للسفارة الفرنسية كتب عليها: 
«لن نتنازل عن القدرات الصاروخية». 
كــمــا كــتــب الــطــلاب عــلــى الــلــوحــة: «لــن 
نــتــازل ذرة عــن قــدراتــنــا الصاروخية 
المــفــاوضــات تجدد  فحسب بــل نعتبر 

لقتل أطفالنا بأيديكم مرة أخرى».
في سياق متصل، وصفت صحيفة 
«جـــــــــوان» الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم «الـــحـــرس 
الــــثــــوري» مــبــاحــثــات لــــودريــــان حــول 
الــصــواريــخ الإيــرانــيــة بــأنــهــا «إســـاءة 
على طريقة الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب»، ولفتت إلــى أن الــرد الإيراني 
على الموقف الفرنسي جاء في «الموقف 
الـــــحـــــازم» لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد 
جواد ظريف و«البزة العسكرية» التي 
ارتداها أمين عام مجلس الأمن القومي 

الإيراني علي شمخاني. 



لندن: إبراهيم حميدي

> أنــت ذاهــب بعد قليل لاستقبال 
السعودي الأمير محمد بن  العهد  ولــي 
سلمان في المطار؟ وهذه أول زيارة لولي 

العهد إلى دولة أجنبية بعد مصر؟
إنــنــي ذاهـــب لاستقبال  - نــعــم 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي فــي المــطــار. 
وإنــــــنــــــي فـــــخـــــور بـــصـــفـــتـــي وزيـــــــرا 
لــلــخــارجــيــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وأيـــضـــاً 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فـــخـــورة 
بذلك. وهذه شهادة لعمق العلاقة 
التاريخية التي تعود إلى أمد بعيد 
مــن زمـــن (رئــيــس الـــــوزراء الــراحــل) 
ونـــســـتـــون تـــشـــرشـــل وجـــــد الأمـــيـــر 

محمد.
 بـــريـــطـــانـــيـــا كـــانـــت مــنــخــرطــة 
بدفء مع السعودية. شراكة عميقة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن. وحــــــان الــــوقــــت كــي 
نضع الأساس للانتقال إلى مرحلة 

جديدة.
> ما هي هذه المرحلة؟

- مرحلة نؤسس فيها مجلساً 
للشراكة الاستراتيجية الذي يعقد 
أول اجــتــمــاعــاتــه غـــداً (الــــيــــوم). لو 
نظرت إلى الأمير محمد، فإنه يغيّر 
بلده والحديث في كل مكان عن هذا 
الأمر. وهذا أمر واقع. أطلق برنامجاً 
للإصلاح نعتقد أنه مشجع ويسير 
في الاتجاه الصحيح. هناك تقدم 
يــحــصــل ومــمــكــن أن يــحــصــل، لكن 
نعتقد في بريطانيا أنه مشجع وأن 
هناك انسجاماً عظيماً بيننا وبين 
السعودية. لدينا مجالات لتعزيز 

التعاون، حيث إن اقتصادي البلدين 
قويان ولدينا أهم الجامعات ونظام 
تعليم قــوي ومــركــز علمي لتقنية 
المعلومات في بريطانيا. وإننا نرى 
مــا يــقــوم بــه الأمــيــر محمد برؤيته 
ونــقــل السعودية بعيداً مــن النفط 
والــذهــاب إلــى اقــتــصــاد المعلومات 
والـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي والمـــديـــنـــة 

الجديدة «نيوم» التي سيقيمها.
نعتقد أنه يمكننا التعاون في 
هذا المجال وإقامة شراكة في الثقافة 
والــصــحــة والــنــقــل والتكنولوجيا 
والتعليم في كل المجالات السياسية 
أيـــــضـــــا. ســـنـــتـــحـــدث، والـــحـــكـــومـــة 
ستتحدث مــع الأمــيــر محمد حول 
أفـــكـــاره لــنــرى مـــا يــمــكــن الــقــيــام به 
لبناء شراكة ليس فقط للمستقبل 
القريب، بل إقامة بنية تحتية بيننا 
تستمر لوقت طويل وأجيال قادمة.
> كـــيـــف تـــــرى الإصـــــلاحـــــات فــي 

السعودية من حيث السرعة والعمق؟
- أعتقد أن الشعب البريطاني 
الــى معرفة وفهم مــا يقوم  يحتاج 
بــه الأمــيــر محمد. أن تقود النساء 
السيارات،  هذا أمر عظيم. بالنسبة 
للبعض يــراه خطوة صغيرة، لكن 
فــي السعودية هــي خــطــوة كبيرة. 
هناك أيضا في السعودية، انفتاح 

على الموسيقى والسينما.
مـــا نــشــعــر بـــه وبـــقـــوة أن هــذا 
يــحــصــل فــــي بـــلـــد عــظــيــم وقـــيـــادي 
فــي العالم الإســلامــي، وهـــذا بداية 
لتغيير فــي كــل الــعــالــم الإســلامــي. 
لـــذلـــك، فــإنــنــا مــعــجــبــون بــقــوة بما 
يــــقــــوم بــــه الأمــــيــــر مـــحـــمـــد، ونـــريـــد 
الانـــــخـــــراط بـــمـــا يـــحـــصـــل، وفــهــمــه 

ودعمه.

> ماذا عن التبادل التجاري؟
قـــــصـــــة. عـــنـــدمـــا  - ســـــأخـــــبـــــرك 
ذهـــبـــت لـــلـــقـــاء الأمــــيــــر مــحــمــد قــبــل 
أسابيع، غــادرت من مطار هيثرو. 
كانت هناك امرأة شابة مشت معي 
إلـــى الــطــائــرة، وقــالــت لــي إنــهــا من 
السعودية وهي لم تذهب لعشرين 
ســـنـــة، لــكــنــهــا تـــذهـــب الآن ولــلــمــرة 
الأولى (منذ سنوات طويلة) لأنها 
سعيدة جداً بأنها باتت قادرة على 
حضور مباراة كرة قدم. هذا شيء 
صحيح. إن الأمور تتغير بوضوح. 
ويجب علينا أن نكون جزءاً من ذلك 

ونشجعه.
> تجارياً، هل يمكن بالفعل رفع 
مــســتــوى الاســتــثــمــارات الــســعــوديــة في 
بريطانيا إلى مائة مليار دولار أميركي 

خلال عشر سنوات؟
- نأمل بذلك. هناك استثمارات 
في أميركا بقيمة ٤٠٠ مليار دولار 
أمــيــركــي. نــحــن أفــضــل مـــن أمــيــركــا 
وآمــالــنــا كــبــيــرة. لــذلــك، نــحــن نأمل 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى اســـتـــثـــمـــارات 

سعودية.
> وشركة «أرامــكــو» قد تــدرج في 

سوق لندن المالية؟
نـــــرَ. يــجــب أن ننتظر  - دعـــنـــا 
ونـــرى، إن شــاء الــلــه. نأمل ونعمل 
لــتــحــقــيــق ذلـــــــك. لـــكـــن لا أســتــطــيــع 
الذهاب إلى تفاصيل الاستثمارات 
التجارية. يجب أن نترك ذلك لولي 

العهد.
> هــــنــــاك جـــــــدول أعــــمــــال مــكــثــف 
ــــــقــــــاءات رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى  ــــلــــزيــــارة ول ل
إليزابيث والأمير  الملكة  واستثنائية مع 
تــشــارلــز ورئــيــســة الـــــوزراء تــيــريــزا مــاي 
البريطانية  وقـــادة مــن بقية المؤسسات 

والروحية. ما الرسالة من ذلك؟
 - أهـــمـــيـــة ذلــــــك عـــظـــيـــمـــة. إن 
الأمــيــر محمد رجــل إصـــلاح ولديه 
رؤية معتدلة للإسلام. وهي تظهر 
لــــديــــه رغــــبــــة بـــالاســـتـــمـــاع إلـــى  أن 
جميع الديانات وأنه رجل تسامح 
واحـــتـــرام مــتــبــادل. هـــذا أمـــر عظيم 

بالفعل.
> بالنسبة إلى الشؤون الخارجية، 
ماذا عن اليمن؟ ما المطروح على جدول 

الأعمال؟
نــعــتــقــد  نــــحــــن  بــــــصــــــراحــــــة،   -
ونفهم حــق السعودية للدفاع عن 
أمنها والرغبة في حماية نفسها، 
ونــفــهــم أن الــرئــيــس الــشــرعــي عبد 

ربه منصور هادي، وأن هناك قراراً 
دولــيــاً يطلب دســـتـــوراً، وأن هناك 
تحالفاً يــريــد تحقيق ذلـــك (إعـــادة 
الـــشـــرعـــيـــة). نــفــهــم ذلـــــك ونــــــرى أن 
الحل سياسي في اليمن. يجب أن 
يكون هناك تقدم سياسي، ونحن 
في حاجة لرؤية نهاية لصواريخ 

الحوثيين.
> كـــيـــف يــمــكــن وقـــــف صـــواريـــخ 

الحوثيين؟
- يجب أن تكون هناك عملية 
ســــيــــاســــيــــة وعـــــمـــــل لـــــوقـــــف هــــذه 
الصواريخ. ولا بد من محادثات 
بين الأطراف وآمل في تحقيق تقدم 
لــعــقــد صــفــقــة لــتــســويــة ســيــاســيــة 

تقبل بعض الــدور للحوثيين في 
الحكومة اليمنية وتطلق برنامج 
استثمار في اليمن الفقير. وهناك 
شيء ضروري هو وقف اللاعبين 
الآخـــريـــن الــعــســكــريــين. لا بـــد من 
دســتــور جــديــد فــي الــيــمــن. وهــذه 

الفكرة تلقى بعض الاهتمام.
> مــــاذا عــن دور إيــــران فــي ذلــك 

ودعم الحوثيين؟
أبـــــــــــدا أن  مـــــقـــــبـــــولاً  لـــــيـــــس   -
الصواريخ الإيرانية تستخدم ضد 
الــســعــوديــة. نــريــد أن نـــرى نهاية 

لهذه الصواريخ.
> كيف... وهناك دول عربية قلقة 

من دور إيراني الإقليمي؟
- نحن نوافق على ذلك. نريد 
رؤيــــة الـــــدور الإيـــرانـــي فـــي اليمن 
مضبوطاً. وهناك طريقة لتحقيق 

ذلك، مع دعم الحل السياسي.
> ماذا عن سوريا؟ هل تتفقون 

مع الرياض إزاء الملف السوري؟
كــــبــــرى.  مــــــأســــــاة  - ســــــوريــــــا 
أنــنــا نتفق مــع أصدقائنا  أعــتــقــد 
الــســعــوديــين فـــي الـــرغـــبـــة الــقــويــة 
بإطلاق المفاوضات السلمية في 
جنيف وبــدايــة عملية سياسية. 
الــغــوطــة الشرقية  مــا يحصل فــي 
لــدمــشــق أمــــر شـــائـــن. آمــــل فـــي أن 
الروس والأسد سيقتنعون بأنهم 
لن يربحوا الحرب بهذه الطريقة. 
إنــــهــــم يـــــزرعـــــون الـــحـــقـــد لأجـــيـــال 
وأجـــيـــال. إنــهــا مــأســاة وســيــكــون 
يـــحـــصـــلـــوا عــلــى  مـــســـتـــحـــيـــلاً أن 
قبول الشعب السوري بعد كل ما 
حصل. يجب أن تكون هناك عملية 
(ســيــاســيــة) وانـــخـــراط المــعــارضــة 
الــســوريــة لمــنــاقــشــة الـــوصـــول إلــى 

حل سياسي لسوريا.
هذا رأي بريطانيا. أعتقد أن 
ما قام به النظام السوري بالسلاح 
الــكــيــمــاوي والـــكـــلـــور والـــســـاريـــن، 
مــقــرف. ويــجــب أن يــحــاســب على 
ذلـــك. وهـــذا أحـــد الأســـبـــاب، كثير 
من الناس الذين كانوا ينتقدون 
الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تـــرمـــب أيـــــدوه 
عندما قرر توجيه ضربات (على 
قــاعــدة الــشــعــيــرات) بــعــد الهجوم 

على خان شيخون (في ادلب).
أن ترمب يناقش  > هناك تقارير 

حاليا توجيه ضربات أخرى؟
- هناك تقارير ان الأمر يناقش 

حالياً.
> ما موقف بريطانيا من ذلك؟

اقـــــتـــــراحـــــات  لــــيــــس هـــــنـــــاك   -  
محددة. هــذا شــيء افتراضي، لكن 
قـــرار تــرمــب بــالــهــجــوم عــلــى قــاعــدة 
الشعيرات في أبريل (نيسان) العام 

الماضي، قرار صحيح.
الـــخـــارجـــيـــة  يـــــبـــــدو أن وزيـــــــــر   <
الأميركي ريكس تيلرسون يراهن على 

الانخراط مع الروس؟
- يــجــب الانـــخـــراط مــع الـــروس 
الــــــذيــــــن يـــــــريـــــــدون الـــــــخـــــــروج (مــــن 
ســوريــا). وإذا هــم يــريــدون تمويل 
إعــادة الأعــمــار، يجب أن ينخرطوا 

في العملية السياسية.
ـــــرهـــــان عــلــى  ال أن  تــعــتــقــد  هــــل   <
الانخراط مع الروس صحيح وسيحقق 

نتائج؟
أنــه يجب أن نحاول.  - أعتقد 
الــروس صار لهم في سوريا وقت 
طــويــل. شــاهــدنــا قــبــل أســابــيــع أنــه 
في دير الزور مات كثير من الروس 
يعملون مــع شــركــة مــرتــزقــة. نحو 

١٩٥ قتلوا. هذا أكبر عدد من الروس 
الــذيــن قــتــلــوا مــن قــبــل الأمــيــركــيــين 
اراه طـــوال حياتي. أيــضــا، يخسر 
الروس وهناك كلفة لهم في سوريا. 
وليس هناك حل بالسلوك الروسي 
الـــــحـــــالـــــي. الأســـــــــد يـــســـيـــطـــر عــلــى 
نــصــف الأراضــــــي الــســوريــة وعــلــى 
٧٥ فــي المــائــة مــن الـــنـــاس، لــكــنــه لا 
يريح قلوب السوريين وعقولهم. 
الــســوريــين سيواصلون  كثير مــن 

المقاومة.
الــروس يفهمون ذلك وعليهم 
تـــحـــقـــيـــق حــل  نــــحــــو  يــــدفــــعــــوا  أن 

سياسي.
ـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة،  > مــــــاذا عــــن ال
هــل تعتقد أنــه بــالإمــكــان إنــقــاذ الغوطة 

بالتمني؟ تمني أن يتوقف الروس؟
- لا. أبــداً، لا. لكن لا نستطيع 
إرســـال إشــــارات إلــى الــنــاس الذين 
يعانون بأننا سنأتي لمساعدتهم 
ولا نـــنـــفـــذ وعـــــودنـــــا. قـــمـــنـــا بــذلــك 
الـــتـــي  الـــــخـــــيـــــارات  ســــابــــقــــا. الآن، 
لدينا محدودة. الناس في الغرب 
مــــرعــــوبــــون ومـــتـــعـــاطـــفـــون مــــع مــا 
يـــحـــصـــل ومـــــع المــــعــــانــــاة ومــــأســــاة 
الناس (في الغوطة). لكن لا بد من 
القول إن فرصة التدخل العسكري 
حــصــلــت فـــي ٢٠١٣ ولــــم نــأخــذهــا، 
ونحن نعيش تداعيات ذلــك حتى 
نــــقــــوم بـــضـــربـــات  يـــمـــكـــن أن  الآن. 
محددة، كما حصل في الشعيرات، 

لمساعدة الناس.
المأساة هي أنه سيكون أسوأ 
أن نـــعـــد الــــنــــاس الــــذيــــن يـــعـــانـــون 
بأننا يمكن أن نقدم حــلاً سحرياً 
عسكرياً، لكن في الواقع لا أرى ذلك 

(ممكناً).

لندن - القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــبــدأ الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــــي الـــعـــهـــد نــائــب 
رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع 
الــــســــعــــودي، الــــيــــوم، زيـــــــارة رســمــيــة 
للمملكة المتحدة تستغرق عدة أيام، 
حيث غـــادر الــقــاهــرة فــي وقــت سابق 

من يوم أمس.
وحــســب بــيــان صـــدر، أمـــس، من 
الديوان الملكي السعودي، فإن زيارة 
ولي العهد تأتي بناءً على توجيهات 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
 للدعوة 

ً
الــعــزيــز، واستجابة بــن عبد 

المــقــدمــة مـــن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، 
يــلــتــقــي خـــلالـــهـــا، الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان، ملكة البلاد إليزابيث الثانية، 
وولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، 
أمــيــر ويــلــز، ورئــيــســة الــــوزراء تيريزا 
مــــاي، وعــــدداً مــن المــســؤولــين، لبحث 
تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، 
الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام  ومــنــاقــشــة 

المشترك.
يـــأتـــي ذلــــــك، بـــعـــد اخـــتـــتـــام ولـــي 
العهد السعودي، أمس، جولة ناجحة 
في جمهورية مصر العربية استمرت 
٣ أيـــــــام، اجـــتـــمـــع خـــلالـــهـــا بــالــرئــيــس 
المصري عبد الفتاح السيسي، وعدد 
من القيادات السياسية والاقتصادية 

والدينية.
ولــــدى مـــغـــادرتـــه أوضــــح الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان أن المـــبـــاحـــثـــات 
الـــتـــي عــقــدهــا مـــع الـــرئـــيـــس المــصــري 
البلدين،  الــعــلاقــات بــين  أكـــدت متانة 
والرغبة المشتركة في تعميق التعاون 
بينهما في المجالات كافة. وفي برقية 
وجــهــهــا إلـــى الــرئــيــس الــســيــســي، أكــد 
أن مــبــاحــثــات الــجــانــبــين كــانــت وفــقــاً 
لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، والرئيس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي «الـــتـــي تــهــدف إلــى 
تحقيق مصالح البلدين والشعبين 
الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار 

في المنطقة».
وصـــــــدر بــــيــــان رســــمــــي مــشــتــرك 
فــي خــتــام الـــزيـــارة، أوضـــح أن زيـــارة 
ولي عهد المملكة العربية السعودية 
لــلــقــاهــرة تــأتــي انــطــلاقــاً مــن الــروابــط 
الــعــمــيــقــة الـــتـــي تــجــمــع بـــين الــبــلــديــن 
وشــعــبــيــهــمــا الــشــقــيــقــين، والــوشــائــج 
الأخـــــــويـــــــة الــــــراســــــخــــــة الـــــتـــــي تـــربـــط 
بـــين الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، وخادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وتعزيزاً 
لــلــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة الــعــريــقــة 
والمـــتـــمـــيـــزة بـــين الـــبـــلـــديـــن، وأن لــقــاء 
الجانبين تناول آفاق التعاون الثنائي 
بين البلدين. وأعــرب عن ارتياحهما 
لمـــســـتـــوى الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق بــين 
البلدين «الــشــقــيــقــين»، مــؤكــداً أهمية 

دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح 
الـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين الــشــقــيــقــين فــي 
المــــــــجــــــــالات الــــســــيــــاســــيــــة والأمـــــنـــــيـــــة 
والــعــســكــريــة والــثــقــافــيــة والتعليمية 
والتجارية والاستثمارية والسياحية، 
ويــتــيــح الاســـتـــثـــمـــار الأمـــثـــل لجميع 
الإمــكــانــات والــفــرص المتاحة لتعزيز 
التكامل بين البلدين، والتضامن في 
مواجهة التحديات المشتركة، والبناء 
على مــا سبق ومــا تحقق مــن نتائج 
إيجابية فــي الـــزيـــارات المــتــبــادلــة بين 
قيادتَي البلدين خلال الفترة الماضية.

كما تم تبادل وجهات النظر حول 
البلدين  المسائل والقضايا التي تهم 
على الساحتين الإقليمية والــدولــيــة 
بــمــا يــســهــم فـــي دعــــم وتـــعـــزيـــز الأمـــن 

والاستقرار في المنطقة والعالم. وقد 
عبّر الجانبان عن عزمهما التصدي 
لخطر التطرف والإرهاب، وما يشكله 
من تهديد للأمن والسلم في المنطقة 
وفـــي شــتــى أنـــحـــاء الــعــالــم، مــؤكــدَيــن 
ضـــــــــرورة اســـتـــئـــصـــال الإرهـــــــــــاب مــن 
جـــذوره، وهزيمة جميع التنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة، بــــلا اســـتـــثـــنـــاء، وبــشــكــل 
شـــامـــل ونـــهـــائـــي، ومـــواجـــهـــة كـــل من 
يدعم الإرهـــاب بالتمويل أو بتوفير 

الملاذات الآمنة أو المنابر الإعلامية.
وفــى هــذا السياق، عبر الجانب 

السعودي عن دعمه الكامل للجهود 
الـــنـــاجـــحـــة الـــتـــي تـــبـــذلـــهـــا الــحــكــومــة 
المصرية لاستئصال الإرهـــاب بشكل 
كامل ونهائي في إطار عملية «سيناء 
٢٠١٨»، مشيراً إلى تقديره النجاحات 
الكبيرة التي حققتها هــذه العملية، 
الــتــي تقدمها  والتضحيات الكبيرة 

القوات المسلحة والشرطة المصرية.
أبــرز القضايا  وبحث الجانبان 
المـــطـــروحـــة عـــلـــى الـــســـاحـــة الــعــربــيــة، 
مــؤكــدَيــن أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى الأمــن 
الـــقـــومـــي الــــعــــربــــي، وحـــمـــايـــة وحــــدة 
أراضــــــــي وســــلامــــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
الــتــزامــهــمــا بالعمل على  وأعــربــا عــن 
بــلــورة رؤيـــة شــامــلــة وخــطــة طموحة 
لــتــطــويــر وإصــــــلاح مــنــظــومــة الــعــمــل 

الــعــربــي المــشــتــرك وفــــي الــقــلــب منها 
جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة، بــمــا يكفل 
تعزيز القدرات العربية على مواجهة 
الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي تــــواجــــه المــنــطــقــة، 
والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي.

وقــــد أكــــد الـــجـــانـــبـــان أن تــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون المـــصـــري الـــســـعـــودي يمثل 
دعــــــامــــــة أســـــاســـــيـــــة لــــحــــمــــايــــة الأمــــــن 
القومي العربي، ومواجهة التدخلات 
الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول 
الــعــربــيــة، والــتــي أفــضــت إلـــى تأجيج 
الـــتـــوتـــرات والـــنـــزاعـــات والــنــشــاطــات 

الإرهابية في سوريا وليبيا واليمن 
والعراق.

وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، تــــم بــحــث 
آخر تطورات القضية الفلسطينية، 
حيث أكد الجانبان دعمهما الكامل 
لـــكـــل حـــقـــوق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
المـــشـــروعـــة، وعــلــى رأســـهـــا حــقــه في 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
وعــاصــمــتــهــا الــقــدس الــشــرقــيــة على 
لمــــبــــادرة  حـــــــدود عــــــام ١٩٦٧، وفــــقــــاً 
السلام العربية، وقـــرارات الشرعية 
الدولية ذات الصلة، واستناداً إلى 
حل الدولتين، وبما يحقق تطلعات 

الشعب الفلسطيني.
كــــمــــا أكـــــــد الــــجــــانــــبــــان أهـــمـــيـــة 
دعــــــــم المــــــســــــار الــــســــيــــاســــي لإنــــهــــاء 
الأزمـــــة الــســوريــة بــمــا يــحــافــظ على 
وحــــدة الأراضـــــي الــســوريــة ويحقق 
الــــطــــمــــوحــــات المـــــشـــــروعـــــة لــلــشــعــب 
الـــــســـــوري الـــشـــقـــيـــق، وفــــقــــاً لإعـــــلان 
«جــنــيــف ١»، وقــــــرار مــجــلــس الأمـــن 
رقــم (٢٢٥٤)، معبرَين عــن دعمهما 
الــدولــي لــلأزمــة ستيفان  للمبعوث 
ــين الــتــعــاون 

َ
دي مــيــســتــورا، ومــثــمــن

الـــذي أســفــر عن  البلدين  المثمر بــين 
تشكيل وفد موحد لمختلف فصائل 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة فـــــي مــؤتــمــر 
«الـــريـــاض ٢»، الــــذي عُــقــد فــي شهر 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧.
وبــالــنــســبــة إلـــــى الـــيـــمـــن، شـــدد 
الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى أهـــمـــيـــة المــحــافــظــة 
عــلــى وحــــدة الــيــمــن، وتــحــقــيــق أمنه 
واستقراره، ودعم حكومته الشرعية، 
وإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية 

وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، ومــــخــــرجــــات الــــحــــوار 
الــيــمــنــي، وكـــذلـــك تسهيل  الـــوطـــنـــي 
وصــــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى 

جميع المناطق اليمنية.
وقد أدان الجانب المصري إطلاق 
جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة 
من إيران الصواريخ الباليستية على 
الــســعــوديــة، مؤكداً  المملكة العربية 
تضامنه الكامل مع المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة فـــي مـــواجـــهـــة أي خطر 

يهدد أمنها.
كــمــا أكــــد الـــجـــانـــبـــان رفــضــهــمــا 
الـــقـــاطـــع لـــلـــتـــدخـــلات الإيــــرانــــيــــة فــي 
لــلــدول العربية،  الــداخــلــيــة  الــشــؤون 
مــشــيــريــن إلــــى اســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق 
فيما بينهما في هذا الملف في إطار 
عــضــويــتــهــمــا فـــي الــلــجــنــة الــعــربــيــة 
المعنية بمواجهة التدخلات الإيرانية 
فـــي إطـــــار جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة، 
ومــــشــــدديــــن عـــلـــى أن أمـــــن المــنــطــقــة 
العربية لا يمكن أن يتحقق إلا بوقف 
كـــل مــــحــــاولات الـــتـــدخـــل فـــي شـــؤون 
الدول العربية من أي طرف إقليمي، 
الــجــوار مبادئ  والــتــزام جميع دول 
الــجــوار، والمصالح المشتركة  حُسن 

وعدم التدخل.
أما بالنسبة إلى ليبيا، فقد أكد 
الــبــلــدان دعمهما المــســار السياسي 
الــشــامــل الـــذي تــقــوده الأمـــم المتحدة 
الليبية، مشددَين على  لحل الأزمــة 
الــســيــاســي الليبي يظل  أن الاتــفــاق 
الإطار الأمثل لمعالجة الأزمة الليبية، 
مـــؤكـــدَيـــن دعــــم تــنــفــيــذ كـــل عــنــاصــر 

المبادرة التي قدمها المبعوث الأممي 
إلــى ليبيا غسان ســلامــة، للوصول 
إلـــــــــى حـــــــل ســـــيـــــاســـــي يــــحــــقــــق أمـــــن 
واستقرار ووحــدة الأراضــي الليبية 
ويتيح لليبيا التخلص مــن جميع 

أشكال التطرف والإرهاب.
وفي هذا السياق، عبّر الجانب 
الــــســــعــــودي عــــن تــــقــــديــــره لــلــجــهــود 
الــتــي قــامــت بــهــا مــصــر لاســتــضــافــة 
اجـــتـــمـــاعـــات الأطــــــــراف الــلــيــبــيــة فــي 
مختلف أنحاء ليبيا والتي أسفرت 
عــن وضــع رؤيــة شاملة لحل الأزمــة 
ودعـــــم مــؤســســات الـــدولـــة الــلــيــبــيــة، 
ومكافحة خطر الإرهــاب، كما أشاد 
الـــتـــي تستضيفها  بـــالاجـــتـــمـــاعـــات 
مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية 

الـــلـــيـــبـــيـــة ودعـــــــم الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
وتمكينه من الاضطلاع بمسؤوليته 
فــي الــحــفــاظ على الاســتــقــرار ودحــر 

التنظيمات الإرهابية.
وأوضــــح الــجــانــبــان أن مــبــادئ 
حُسن الجوار ورفض جميع أشكال 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
أو نشر خطاب الكراهية والتحريض، 
هي المبادئ التي تأسس عليها القرار 
السيادي والتدابير التي اتخذتها 
الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة 
الإرهاب، والتي يكفلها لها القانون 

الــــدولــــي، لمـــواجـــهـــة الـــدعـــم الــقــطــري 
لــــــلإرهــــــاب والـــــتـــــدخـــــلات الـــقـــطـــريـــة 

السافرة في شؤون الدول العربية.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، فـــقـــد أكـــد 
الــجــانــب الـــســـعـــودي أيـــضـــاً تــقــديــره 
الكامل لحقوق واستخدامات مصر 
فـــي مـــيـــاه الــنــيــل بــاعــتــبــاره شــريــان 
الــحــيــاة لــلــشــعــب المـــصـــري، مــطــالــبــاً 
جــمــيــع الــــــدول بـــمـــراعـــاة ذلــــك وعـــدم 
تعريض الأمن المصري لأي مخاطر.

من جهة أخرى، افتتح الرئيس 
المـــــصـــــري عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، 
والأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــي 
الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي، أعــــمــــال تــرمــيــم 
الجامع الأزهر عقب اكتمالها، والتي 
استغرقت أكثر من ٣ سنوات، وتأتي 

أعــــمــــال الـــتـــرمـــيـــم، بـــدعـــم مــــن خــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك عــبــد الله 
بن عبد العزيز، رحمه الله، وبرعاية 
ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز.
كان ولي العهد السعودي قد زار، 
أمس، الجامع الأزهر الشريف، حيث 
كان في استقباله الرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي، وشـــيـــخ الأزهــــــر الــدكــتــور 
الــرئــيــس  الـــطـــيـــب. وقـــــد أدى  أحـــمـــد 
السيسي وولي العهد، ركعتَي تحية 
المسجد، وتفقدا أعمال الترميم التي 

شـــهـــدهـــا الــــجــــامــــع، واســـتـــمـــعـــا إلـــى 
شـــــرح حـــــول جــمــيــع مــــراحــــل عــمــلــيــة 
الــتــرمــيــم، والـــتـــي تــعــد أكــبــر وأوســـع 
عملية لتطوير الجامع الأزهـــر على 
الــذي تجاوز الألــف عام،  مر تاريخه 
حيث شملت تغيير وتحديث البنية 
الــتــحــتــيــة لــلــجــامــع بــشــكــل كــامــل، مع 
مــــراعــــاة الــطــبــيــعــة الأثــــريــــة لــلــجــامــع 
الأزهر الشريف تحت الإشراف الكامل 

لوزارة الآثار المصرية.
وقـــــبـــــل مـــــــغـــــــادرة ولــــــــي الـــعـــهـــد 
السعودي، العاصمة المصرية، التقى، 
أمـــــس، المـــهـــنـــدس شـــريـــف إســمــاعــيــل 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء المــــصــــري، 
اللقاء تأكيد متانة العلاقات  وشهد 
السعودية المصرية العريقة، وتعاون 
الــــجــــانــــبــــين المـــســـتـــمـــر فـــــي مــخــتــلــف 
إلــى استعراض  المــجــالات، بالإضافة 
تطورات الأحــداث في منطقة الشرق 

الأوسط.
كـــمـــا الـــتـــقـــى الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان، أمس، رئيس مجلس النواب 
المـــصـــري الــدكــتــور عــلــي عــبــد الــعــال، 
واســــتــــعــــرض الـــجـــانـــبـــان الـــعـــلاقـــات 
الأخـــــويـــــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، ومـــجـــالات 
الــتــعــاون بــين الــســعــوديــة ومــصــر في 
الجانب البرلماني. حضر اللقاءين، 
الــوفــد الــرســمــي المــرافــق لــولــي العهد 

السعودي.
ولـــــدى مــــغــــادرة الأمـــيـــر محمد 
بــن ســلــمــان مــطــار الــقــاهــرة الــدولــي، 
كــــان فـــي مــقــدمــة مـــودّعـــيـــه الــرئــيــس 
المصري عبد الفتاح السيسي، وكبار 

المسؤولين.

جولة ولي العهد السعودي
Issue العدد ١٤٣٤٤ - Wednesday ٤الأربعاء ٢٠١٨/٣/٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

ASHARQ وجوب «محاسبة النظام السوري على استخدام الكيماوي» AL - L AWSATSATSA أكد لـ

جونسون: نريد نهاية لصواريخ إيران على السعودية

أكد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس، 
أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى لندن ستسفر عن نقل العلاقات إلى 

مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجة بين البلدين.
وقال جونسون إن المحادثات  السعودية - البريطانية ستتناول تعزيز العلاقات الثنائية 
وملفات الشرق الأوسط، موضحاً: «نحن نعتقد ونفهم حق السعودية للدفاع عن أمنها». وأشار 
إلى أنه «ليس مقبولاً أبداً أن تُستخدم الصواريخ الحوثية الإيرانية ضد السعودية، ونريد أن نرى 

نهاية لها. ولندن توافق الرياض القلق من الدور الإيراني» في الشرق الأوسط.

وعن الملف السوري، قال جونسون: «ما قام به النظام السوري بالسلاح الكيماوي والكلور 
والسارين، مقرف. ويجب أن يحاسب على ذلك. وهذا أحد الأسباب. العديد من الناس الذين 
كانوا ينتقدون الرئيس دونالد ترمب أيدوه عندما قرر توجيه ضربات (على قاعدة الشعيرات) 

بعد الهجوم على خان شيخون» في أبريل (نيسان) العام الماضي.
وسئل عن تقارير تفيد بأن ترمب يبحث توجيه ضربات جديدة، فأجاب أن هناك تقارير 
من ان الأمر يناقش حالياً في واشنطن. وأوضح: «ليس هناك اقتراح محدد. هذا شيء افتراضي. 

لكن قرار ترمب الهجوم على قاعدة الشعيرات في أبريل العام الماضي، قرار صحيح».

ولاحظ جونسون أن الغارة الأميركية على «مرتزقة» روس قرب دير الزور أدت إلى «مقتل 
١٩٥ منهم. وهذا أكبر عدد رأيته من الروس الذين قتلوا من قبل الأميركيين طوال حياتي»، ما 
يعني أن الروس يخسرون. وأضاف أن ما يحصل في غوطة دمشق «مأساة وأمر شائن... لكن 
لا نستطيع إرسال إشارات إلى الناس الذين يعانون أننا سنأتي لمساعدتهم ولا ننفذ وعودنا. 
الخيارات التي لدينا محدودة». وزاد: «فرصة التدخل العسكري حصلت في ٢٠١٣ ولم نأخذها، 

ونحن نعيش تداعيات ذلك إلى الآن».
وهنا نص الحديث الذي جرى في مكتب جونسون في الخارجية البريطانية مساء أمس:

عي ضيف بلاده الأمير محمد بن سلمان في مطار القاهرة الدولي (واس)الرئيس المصري وولي العهد السعودي خلال زيارتهما الجامع الأزهر ويبدو أحمد الطيب شيخ الأزهر (واس) الرئيس السيسي في مقدمة مودِّ

افتتح مع الرئيس السيسي أعمال ترميم الجامع الأزهر... واعتبرا تعاون السعودية ومصر {دعامة أساسية لمواجهة التدخلات}

الأمير محمد بن سلمان يبدأ اليوم زيارة رسمية لبريطانيا

السعودية تدعو إلى عدم تعريض أمن مصر للخطر 
وحقها في استخدامات مياه النيل

الأمير محمد رجل إصلاح ولديه رؤية معتدلة

 البيان السعودي ـ المصري المشترك 
يشدد على تعزيز التعاون لحماية الأمن القومي العربي
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«التليغراف» إن لندن تؤيدنا جداً في مخاوفنا المتعلقة بإيران ولي العهد السعودي قال لـ

محمد بن سلمان: السعودية وبريطانيا ستكونان أكثر أمناً إذا توثقت علاقتنا
الرياض: كون كوغلين

يُــعــد ولـــي الــعــهــد الأمــيــر محمد 
بن سلمان، الأمير السعودي الشاب 
المـــــســـــؤول عــــن تــنــفــيــذ أكـــبـــر أجـــنـــدة 
إصـــــلاح جـــذريـــة فـــي تـــاريـــخ بــــلاده، 

الرمز للطاقة البشرية.
ويشرع ولي العهد، غير الراضي 
عن تحويل اعتماد السعودية طويل 
الأمــد على ثروتها النفطية الهائلة 
فــقــط، فــي الــوقــت نــفــســه فــي إصــلاح 

المعايير الاجتماعية في البلاد.
وفــــــي أحــــــد أكــــثــــر الإصــــلاحــــات 
بروزاً سيُسمح للنساء بالقيادة في 
غضون أشهر قليلة. ويستعد ولي 
العهد، الأمير محمد، البالغ من العمر 
«MBS»، للقيام  ٣٢ عاماً، المعروف بـــ
بــأول زيــارة رسمية له كوليٍّ للعهد 
إلى بريطانيا، اليوم (الأربعاء)، كما 
«رؤية  أنه متحمس للآثار الواسعة لـ
الــطــمــوح لإعـــادة  ٢٠٣٠» –بــرنــامــجــه 
الــبــلاد– على اتجاه  هيكلة اقتصاد 

بلاده في المستقبل.
وقـــــال ولــــي الــعــهــد فـــي مــقــابــلــة 
حصرية مــع صحيفة «التليغراف» 
إنـــــه يـــأمـــل فــــي أن تـــكـــون الـــشـــركـــات 
الــبــريــطــانــيــة قــــادرة عــلــى الاســتــفــادة 
من التغيرات العميقة التي تحدث في 
بــلاده بعد إتــمــام مفاوضات خــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 
وأوضـــــح ولـــي الــعــهــد قـــائـــلاً: «نــحــن 
نعتقد بأن السعودية بحاجة إلى أن 
تكون جزءاً من الاقتصاد العالمي. إن 
إلــى أن يــكــون قــادراً  الشعب بحاجة 
على التحرك بحرية، كما أننا بحاجة 
إلــى تطبيق المعايير المماثلة لبقية 

دول العالم».
قـــــائـــــلاً: «بــــعــــد خــــروج  وأردف 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
ســـــتـــــكـــــون هــــــنــــــاك فــــــــــــرصٌ ضـــخـــمـــة 
(رؤية ٢٠٣٠)». لبريطانيا كنتيجة لـ

كــان ولــي العهد الأمــيــر محمد، 
الذي يبدو مرتاحاً في ردائه العربي 
الطويل بُنيّ اللون، يتحدث في محل 
إقامته الفخم في الضاحية الخاصة 
مــن حــي عــرقــة غـــرب الـــريـــاض. وفــي 
الــــســــابــــق، وعـــنـــدمـــا الـــتـــقـــيـــت بــولــي 
العهد، كان يتحدث باللغة العربية 
بشكل رئيسي. ولكنه اختار في هذه 

المناسبة أن يجيب عن أسئلتي باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة بـــالـــكـــامـــل. وقــــد تــطــرق 
بــشــكــل مـــوســـع إلــــى تــأكــيــد الــعــلاقــة 
الـــخـــاصـــة الـــقـــائـــمـــة بــــين بــريــطــانــيــا 
والمــمــلــكــة، الــتــي تــعــود إلـــى أكــثــر من 
١٠٠ عام وإلى الوقت الذي ساعد فيه 
النقيب ويليام شكسبير، المستكشف 
البريطاني، في رسم خريطة المناطق 
المجهولة في الجزيرة العربية والتي 
تشكل الآن جزءاً من المملكة العربية 

السعودية.
وقال: «إن العلاقة بين السعودية 
وبـــريـــطـــانـــيـــا هــــي عـــلاقـــة تــاريــخــيــة 
وتعود إلى تأسيس المملكة. كما أن 
إلــى  لــديــنــا مصلحة مشتركة تــعــود 
الأيام الأولى من العلاقة. إن علاقة مع 
بريطانيا اليوم هي علاقة عظيمة». 
وخلال الأيام الثلاثة الأولى من زيارة 
ولي العهد إلى بريطانيا، سيلتقي 
تـــيـــريـــزا مــــاي وغـــيـــرهـــا مـــن الــــــوزراء 
الــبــارزيــن، وكــذلــك سيجتمع بــأفــراد 

من العائلة المالكة.
وكــــان ولــــي الــعــهــد، الــــذي عُــين 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، في 
مــنــصــبــه الـــجـــديـــد مــــن قـــبـــل والـــــده 
الـــحـــاكـــم الـــســـعـــودي المـــلـــك ســلــمــان، 
عـــطـــي المــهــمــة الــشــاقــة المتمثلة 

ُ
أ قـــد 

فــــي قــــيــــادة مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــن 
الإصـــــــلاحـــــــات تـــــهـــــدف إلـــــــى تــلــبــيــة 
احــــتــــيــــاجــــات وتــــطــــلــــعــــات الـــشـــعـــب 
الـــســـعـــودي، والـــــذي يُــعــد أغــلــبــه من 
الشباب. أكثر ما تسمعه في الرياض 
هـــذه الأيــــام هــو أن ٧٠٪ مــن سكان 
البلاد البالغ عددهم ٣٠ مليوناً هم 
الــثــلاثــين، ولتلقي الكثير  دون ســن 
منهم التعليم فــي دول غربية مثل 
بريطانيا والولايات المتحدة، فإنهم 

حريصون على التطوير.
وتــحــقــيــقــاً لــــهــــذه الــــغــــايــــة، قـــام 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــتـــنـــفـــيـــذ عـــــــدد مــن 
الإصلاحات الرامية إلى جعل البلاد 
عـــصـــريـــة بـــشـــكـــل أكـــــثـــــر، وتــخــفــيــف 
المــرأة.  القيود تدريجياً على حقوق 
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن الـــســـمـــاح لهن 

بــالــقــيــادة اعــتــبــاراً مــن يــونــيــو، فإنه 
سيسمح للنساء الآن بإدارة أعمالهن 
الـــخـــاصـــة وحــــضــــور مـــبـــاريـــات كـــرة 
لــــلأزواج الشباب  الــقــدم، وسيُسمح 
بــالمُــتــع البسيطة مثل  بــالاســتــمــتــاع 
الذهاب إلى دور السينما معاً. وقال: 
«إن الناس في السعودية يسافرون 
إلى دول مثل بريطانيا ويرون طريقة 

مختلفة للحياة».
الــــهــــائــــلــــة فــي  الــــتــــغــــيــــيــــرات  إن 
المملكة العربية السعودية في يومنا 

الــحــالــي، أصــبــحــت واضــحــة بــالأدلــة 
خــــلال زيــــارتــــي لإجــــــراء المــقــابــلــة مع 
ولي العهد. إذ خلال زياراتي للمملكة 
العربية السعودية وكتاباتي عنها 
خلال ٣٠ عاماً حتى الآن، كنت على 
دراية بالقانون المحافظ الذي يحكم 
جميع جوانب الحياة الاجتماعية. 

وتــحــمــل أســـــرة آل ســـعـــود الــحــاكــمــة 
مــســؤولــيــتــهــا فــــي خـــدمـــة الــحــرمــين 
المــنــورة  الشريفين فــي مكة والمــديــنــة 

على محمل الجد.
وكما أوضح أحد الدبلوماسيين، 
فإن تحسّن نمط الحياة الذي يحدث 
في السعودية يسير جنباً إلى جنب 
مع برنامج «رؤية ٢٠٣٠» الاقتصادية 
لــلــبــلاد. وقـــال الــدبــلــومــاســي «إنهما 
مرتبطان ارتباطاً وثيقاً». وأضاف: 
الـــــقـــــول إن الإصـــــلاحـــــات  «يـــمـــكـــنـــك 
الاقتصادية تقود إلى تحسن الحياة 
بـــشـــكـــل عـــــــــام». وقــــــد حـــصـــلـــت هـــذه 
التغييرات بالتأكيد على استحسان 
الــــوزراء البريطانيين. ويــقــول وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة بــــوريــــس جـــونـــســـون إن 
الــنــقــاد لا يــفــهــمــون بــشــكــل صحيح 
التغييرات الجارية في البلاد، قائلاً 
إن الحكومة السعودية تقوم حالياً 
«تماماً بنوع الإصلاحات التي لطالما 
تمناها الناس». ولكن سيكون هناك 
أيضاً بعدٌ تجاري صعب لزيارة ولي 
العهد للندن هــذا الأســبــوع فــي ظل 

سعيه لترويج برنامج «رؤية ٢٠٣٠» 
لرؤساء الصناعة البريطانية.

الــخــطــوط الرئيسية  ومـــن أهـــم 
لأجندة «رؤيــة ٢٠٣٠»، التي يخطط 
الـــســـعـــوديـــون مــــن خـــلالـــهـــا لــتــنــويــع 
اقــــتــــصــــادهــــم بـــعـــيـــداً عـــــن اعـــتـــمـــاده 
التقليدي على النفط، جمع الأمــوال 
من الأسواق العالمية عبر بيع حصة 
مـــن شــركــة الــنــفــط المــمــلــوكــة لــلــدولــة 
«أرامـــكـــو» الــســعــوديــة، الــتــي يعتقد 
الـــخـــبـــراء المـــالـــيـــون أنـــهـــا مـــن المــمــكــن 
أن تــحــصــد نــحــو ١٠٠ مــلــيــار دولار 
للمملكة. وتقدم بورصة لندن عرضاً 
قوياً للفوز بالتعويم، إلا أنها تواجه 
منافسة قوية من مقدمي العروض 
الآخــريــن، خصوصاً نيويورك التي 
تــحــظــى بــتــأيــيــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 

دونالد ترمب.

 الدفاع والاستخبارات

يقول المسؤولون السعوديون 
إنه لن يتم الإعلان عن أي قرار خلال 

زيارة الأمير محمد بن سلمان هذا 
الأسبوع. ولكنْ هناك آمال متزايدة 
أنـــه فــي حــالــة ســيــر الـــزيـــارة بشكل 
جيد فإنها ستعزز آفاق لندن، فضلاً 
عن تعزيز العلاقات التجارية بين 
المملكة المتحدة والسعودية. ويشير 
الدبلوماسيون البريطانيون إلى 
أن تـــــجـــــارة المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة مــع 
السعودية ودول الخليج تصل إلى 
نحو ١٠٪ من إجمالي التعاملات 
التجارية -أكثر من إجمالي حجم 

الــتــجــارة مــع الــصــين. ومـــن الممكن 
الـــرقـــم بــشــكــل كبير  يـــزيـــد هــــذا  أن 
إذا استفادت الشركات والمشاريع 
الــبــريــطــانــيــة اســتــفــادة قــصــوى من 
الـــفـــوائـــد الـــتـــي يــمــكــن أن تــوفــرهــا 
بـــعـــدٌ مهم  «رؤيـــــة ٢٠٣٠». وهـــنـــاك 
آخــــر لــــزيــــارة ولــــي الـــعـــهـــد، الأمــيــر 

مـــحـــمـــد، بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، وهـــــذا 
البعد يتعلق بالتعاون في قضايا 
الــدفــاع والاســتــخــبــارات، التي تُعد 
واحــــــــدة مــــن الــــدعــــائــــم الأســـاســـيـــة 
الدائمة للعلاقة بين المملكة المتحدة 

والسعودية.
ومن المقرر أن يعقد ولي العهد 
اجـــتـــمـــاعـــات خـــاصـــة مــــع رئــيــسَــي 
جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات الــداخــلــيــة 
ورئـــــيـــــس   (MI٥) الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي 
جــهــاز الاســـتـــخـــبـــارات الــخــارجــيــة 
البريطاني (MI٦)، بالإضافة إلى 
دعــوتــه لحضور اجــتــمــاع مجلس 
الأمــــن الــقــومــي -وهــــو امــتــيــاز من 
النادر أن تحظى به الشخصيات 
الـــخـــارجـــيـــة الــــــزائــــــرة. وقــــــال ولـــي 
الــبــريــطــانــي  الــشــعــب  الـــعـــهـــد: «إن 
والــســعــودي بــجــانــب بقية العالم 
ســيــكــونــون أكـــثـــر أمـــنـــاً إذا كــانــت 
لديك علاقة قوية مع السعودية». 
ويــــعــــتــــقــــد ولــــــــي الـــــعـــــهـــــد، الأمــــيــــر 
محمد، أنه من خلال تعزيز نظرة 
إســلامــيــة أكــثــر اعـــتـــدالاً فــي بــلاده 
وتمثل الإســلام الحقيقي، فيمكن 
بـــارزاً  تــلــعــب دوراً  لــلــســعــوديــة أن 
في هزيمة التطرف المستوحى من 

حركات التطرف الإسلامي.
وقــــال الأمـــيـــر: «إن المتطرفين 
والإرهــابــيــين مرتبطون مــن خلال 
نشر أجــنــدتــهــم». وأضـــاف: «نحن 
بحاجة إلى العمل لترويج الإسلام 

المعتدل».
ويعتقد ولي العهد أن استمرار 
الــــتــــعــــاون الـــوثـــيـــق بــــين الـــريـــاض 
ووكـــالات الاســتــخــبــارات الغربية، 
مثل وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمــيــركــيــة وجــهــاز الاســتــخــبــارات 

الخارجية البريطاني، أمر حيوي 
لـــكـــســـب هــــــذه المــــعــــركــــة، حـــيـــث إن 
الــســعــوديــين قـــــادرون عــلــى توفير 
«المــواد الخام»، في حين أن خبراء 
الــغــربــيــة يملكون  الاســـتـــخـــبـــارات 
الــلازمــة لتحليلها. وهو  المــهــارات 
يؤمن كذلك بأن النمو الاقتصادي 

في السعودية سيفيد بقية المنطقة 
وبالتالي فإنه سيساعد في هزيمة 
التطرف. حيث قال الأمير: «نريد 
أن نحارب الإرهاب، ونريد محاربة 
الــتــطــرف لأنــنــا بــحــاجــة إلـــى بــنــاء 
الاســـتـــقـــرار فـــي الـــشـــرق الأوســـــط. 
اقــتــصــاديــاً سيساعد  نــمــواً  نــريــد 
المــنــطــقــة عـــلـــى الـــتـــطـــور. وبــســبــب 
فــإن السعودية  موقعنا المهيمن، 
هـــي مــفــتــاح الــنــجــاح الاقــتــصــادي 

في المنطقة».

حملة تطهير واسعة

ومـــع أن ولـــي الــعــهــد، الأمــيــر 
محمد، قــد حظي بالدعم بسبب 
نهجه الطموح في الاستمرار في 
تطبيق أجــنــدتــه الإصــلاحــيــة، إلا 
أنـــه كــذلــك لــديــه مــنــتــقــدوه، الــذيــن 
يتهمونه بمحاولة القيام بالكثير 
من الأمور بجرأة وفي وقت مبكرٍ 
جـــــــداً. وفــــــي الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، تــم 
احــتــجــاز مـــا يـــقـــارب مـــن ٣٨٠ من 
بــيــنــهــم أمــــــراء فـــي حــمــلــة واســعــة 

للتطهير من الفساد.
وقـــــــال الأمـــــيـــــر: «بـــريـــطـــانـــيـــا 
تؤيدنا جداً في مخاوفنا المتعلقة 
بإيران وغيرها من مسائل الأمن 
الإقـــلـــيـــمـــي. وهـــــي دائــــمــــاً حــلــيــف 
ــنــا». وأكــــد ولـــي العهد 

ّ
وفـــي صــف

حاجة بلده إلى القيام بالمزيد من 
أجــــل تــحــســين ســجــلــه فـــي حــقــوق 
الإنــــســــان، وقـــــال: «نـــحـــن لا نملك 
أفضل سجل في حقوق الإنسان، 
لــكــنــنــا نـــتـــحـــســـن، ولـــقـــد أحـــرزنـــا 
تــقــدمــاً كــبــيــراً فـــي وقــــت قــصــيــر». 
وبـــــعـــــد زيـــــارتـــــهـــــم لـــبـــريـــطـــانـــيـــا، 
سيتجه ولي العهد ومرافقيه إلى 
فرنسا ثم إلــى الــولايــات المتحدة، 
حيث يخطط الأمير لجولة كبرى 
حول البلد مدتها أسبوعان، بما 
في ذلك زيارة لوادي السيليكون، 
الــتــي يُــنــظــر إلــيــهــا كـــزيـــارة مهمة 
كون الأمير يطمح لتطوير صناعة 

التكنولوجيا محلياً.
مع وجود هذا القائد الشاب 
فـــي الــســلــطــة، فـــإنـــه مـــن الـــواضـــح 
أن الآفـــاق المستقبلية للسعودية 

الإيجابية لا تعرف أي حدود.

«الفاينانشيال تايمز» توقعت صفقات بـ١٠٠ مليار دولار

الصحف البريطانية تتكهن بملامح الزيارة وتأمل بمخرجات توطد التعاون
لندن: رنيم حنوش

تـــركـــز اهـــتـــمـــام الــصــحــف الــبــريــطــانــيــة على 
الـــزيـــارة المــرتــقــبــة لــولــي الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر 
محمد بن سلمان إلى المملكة المتحدة منذ اللحظة 
الـــــوزراء البريطانية  الــتــي أعــلــنــت عــنــهــا رئــيــســة 
تــيــريــزا مــاي فــي الــــ٢٧ مــن شهر فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي. الزيارة التي تعتبر الأولــى لولي العهد 
منذ مبايعته في يونيو (حــزيــران) ٢٠١٧ «تؤذن 
بحقبة جديدة من العلاقات الثنائية» بين البلدين، 

وفق ماي.
وفـــي انــتــظــار انــطــلاقــهــا، حــرصــت الصحف 
البريطانية على نشر العديد من التقارير ومقالات 
الرأي والافتتاحيات التي حملت تكهنات لملامح 
الزيارة ومخرجاتها. وتفردت صحيفة «الديلي 
تليغراف» بمقابلة حصرية مع ولــي العهد يوم 
الاثــنــين أجــراهــا كــون كــولــين مــن الــريــاض نشرت 
على مــوقــع الصحيفة الإلــكــتــرونــي، وثــم احتلت 
حيزا على صفحة الجريدة الأولى من عدد أمس 
بــعــنــوان: «الأمـــيـــر الــســعــودي يــتــعــهــد بــمــســاعــدة 
بريطانيا على التصدي لــلإرهــاب». ينوه كولين 
إلى أن اللقاء الذي تم باللغة الإنجليزية بالكامل 
تطرق بشكل موسع إلى تأكيد العلاقة الخاصة 
القائمة بين السعودية وبريطانيا، التي تعود إلى 

أكثر من ١٠٠ عام.
لم تكتف «التليغراف» بنشر المقابلة فقط 
بل حمل عنوان افتتاحيتها في عددها أمس 
«مستقبل السعودية». وقالت: «ليس من المعتاد 
أن تثير زيارة مسؤول عدا عن قادة الدول مثل 
هـــذا الاهــتــمــام الـــذي تــثــيــره زيــــارة ولـــي العهد 
إلــى بريطانيا».  الــســعــودي محمد بــن سلمان 
وأضافت: «لكن ولي العهد الشاب يمكن اعتباره 
أكـــثـــر شــخــصــيــة مـــؤثـــرة فـــي ســـيـــاســـات منطقة 
الشرق الأوســط المعاصرة». ورأت الصحيفة أن 
ولي العهد السعودي يملك من البراغماتية قدرا 
كافيا لضمان نمو بــلاده اقتصاديا في العصر 

الذي يتخلى العالم به عن النفط تدريجيا».
وبـــدورهـــا نــشــرت صحيفة «الفاينانشيال 
تـــايـــمـــز» أمـــــس تـــقـــريـــرا بــــعــــنــــوان: «ولــــــي الــعــهــد 
الــــســــعــــودي يــــــزور المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وتـــوقـــعـــات 
باتفاقيات تصل قيمتها إلى ١٠٠ مليار دولار». 
وقـــالـــت: «ســتــقــوم الــســعــوديــة والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
بــتــوقــيــع ســلــســلــة مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات خــــلال زيــــارة 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من المتوقع 
أن تتعدى قيمتها ١٠٠ مليار دولار أمــيــركــي». 
وأضــــافــــت: «يــعــتــبــر الأمـــيـــر مــحــمــد هـــو المــحــرك 
الــتــي تهدف  الــســعــوديــة ٢٠٣٠  لــلــرؤيــة  الرئيسي 

إلى تخفيض الاعتماد السعودي على النفط».

أمـــا «الــتــايــمــز» الــبــريــطــانــيــة، اخـــتـــارت نشر 
مقال بقلم ريتشارد سبنسر في طبعتها الورقية 
الصادرة يوم الاثنين، تحت عنوان «ولــي العهد 
السعودي يزور المملكة المتحدة هذا الأسبوع. ماذا 
نعرف عنه؟» وقال الكاتب: «قد لا نعرف الكثير 
عن ولي العهد السعودي، لكن ذلك سيتغير حتما 
بعد الزيارة». وأضاف: «ما نعرفه حتى الآن هو 
أن الأمــيــر الــشــاب يــقــوم بــإصــلاحــات اقــتــصــاديــة 

واجتماعية فــي بــلــده، ويــفــرض نفسه بــين قــادة 
العالم ليس لثراء بــلاده بالنفط، بل لشخصه». 
كما توقعت «التايمز»، أن تركز مباحثات الأمير 
محمد بــن ســلــمــان مــع رئــيــســة وزراء بريطانيا 
وكبار المسؤولين، على تعزيز العلاقات الدفاعية 
والأمنية والاقتصادية، مشيرة إلى أنه رغم قلة 
الــزيــارة، فإنه  المعلومات المتاحة حــول تفاصيل 
«نـــظـــراً لأهــمــيــة الــعــلاقــات الــتــي تــربــط الــبــلــديــن، 

يمكن القول إن زيارة ولي العهد السعودي 
تاريخية».

وبـــــــــــــــدورهـــــــــــــــا تــــــــوقــــــــعــــــــت صــــحــــيــــفــــة 
«الــغــارديــان»، أن تــكــون زيـــارة ولــي العهد، 
من أهم الزيارات الدبلوماسية في بريطانيا 
لهذا العام. ولفتت إلى العلاقة الوطيدة بين 
لندن والرياض. كما وصفت إنجازات ولي 
المــســبــوقــة»، حيث  «غير  الــســعــودي بـ العهد 
قالت في تقرير لها بعد الإعلان عن الزيارة: 
«خــــــلال فـــتـــرة قـــصـــيـــرة مــــن وصــــــول الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان إلى السلطة، لم تعد المرأة 
السعودية ممنوعة من قيادة السيارة، بعد أن 
كانت المرأة الوحيدة التي لا يسمح لها بقيادة 
السيارة في بلادها، وأصبح أيضاً من حقها 
الحصول على وظائف في القطاعات الأمنية، 
وسُـــمـــح لــهــا بــحــضــور الأنـــشـــطـــة الــريــاضــيــة 

ومزاولة الرياضة».
التغطية كانت خبرية وتحليلية في صحيفة 
«الإندبندنت» التي تنشر موادها إلكترونيا. أكدت 
نقلاً عن مصادر عسكرية واستخباراتية، أهمية 
السعودية كحليف في مجال مكافحة الإرهــاب. 
لــرؤيــة السعودية  كما اعتبرت طــرح ولــي العهد 
٢٠٣٠ التي وصفتها بالطموحة، وحملته لمكافحة 
الفساد، من بين الأمــور التي تؤكد أهمية الأمير 

محمد بن سلمان كقائد قوي، إضافة إلى تحقيقه 
خلال فترة قصيرة الكثير من أحلام السعوديين 
التي كان يعتبر البعض تحقيقها أمراً مستحيلاً، 
مثل حسمه الجدل الذي استمر لعقود حول قيادة 
المرأة للسيارة، ومواجهته لمن وصفتهم الصحيفة 
البريطانية بالمتشددين، حين أعلن عن عزمه إعادة 
السعودية إلــى طبيعتها المتسامحة بعيداً عن 
التشدد. وفي مقال رأي لمدسر أحمد في الصحيفة، 
قال: «قد يؤدي لقاء ماي ومحمد بن سلمان يوم 
الأربعاء إلى ولادة مبادرة حقيقة لإنهاء الحرب 
في سوريا». وأضاف: «لدى رئيسة الوزراء وولي 
العهد الحنكة والنفوذ لتشكيل ثنائي يساهم في 
تحقيق طموح الحل السياسي في البلاد». وكتب 
إيـــان ميلرشيب مــقــال رأي فــي الصحيفة ذاتــهــا 
الــزيــارة، قال فيه: «علينا الترحيب بزيارة  حول 
ولي العهد وبرنامجه الإصلاحي في السعودية 
سيفيدنا جميعاً». وأضاف: «عملية الإصلاحات 
التي تشهدها السعودية الأسرع وتيرة في منطقة 

الشرق الأوسط».
ولم ينحسر اهتمام الجرائد في صفحاتها 
امــتــدت لساحات التواصل الاجتماعي  فقط، بــل 
على حسابات وسائل الإعــلام الكبرى، ليتفاعل 
معها البريطانيون الذين أجمعت أصواتهم على 

ترقبهم للزيارة ونتائجها المنتظرة.

الرئيس المصري خلال توديعه ولي العهد السعودي في مطار القاهرة أمس (واس)

نواب بريطانيون اعتبروها فرصة لمواجهة دور إيران في المنطقة وتوسيع مجالات الشراكة

لندن: زيارة ولي العهد إيذان بانطلاق حقبة جديدة في العلاقات
لندن: نجلاء حبريري

تــــتــــصــــدر زيــــــــــارة ولـــــــي الـــعـــهـــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
إلى لندن حديث الصحف والسياسة 
في بريطانيا، لكونها ثاني محطة 
فــي أول جــولــة خــارجــيــة لــه وفرصة 
لـــتـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
وتوسيعها. وتــتــردد ثلاثة محاور 
على لسان نواب ووزراء بريطانيين 
يتطلعون إلى بحثها خلال الزيارة، 
هي تعزيز التجارة ودعــم استقرار 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، والــــحــــفــــاظ عــلــى 
الـــشـــراكـــة الأمــنــيــة وتــوســيــعــهــا إلــى 

مجالات أخرى.
بــــاســــم وزارة  نـــاطـــقـــة  وقـــــالـــــت 
«الــشــرق  الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة لـــ
الأوســــــــط» إن «زيــــــــارة ولـــــي الــعــهــد 
الـــســـعـــودي إيــــــذان بـــانـــطـــلاق حقبة 
جديدة في العلاقات الثنائية تركز 
عــلــى شــراكــة تــحــقــق مــنــافــع واســعــة 
الـــنـــطـــاق لـــكـــل مــــن المــمــلــكــة المــتــحــدة 
والمملكة العربية السعودية، بما في 
ذلك خلق واستمرارية فرص العمل 
فــي بريطانيا، وتشجيع مــزيــد من 

الإصــلاح المجتمعي في السعودية، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى ســـلامـــة مــواطــنــيــنــا 
هــنــا فـــي بــريــطــانــيــا وفــــي الـــخـــارج. 
كما نسعى إلى تعزيز التعاون بين 
بلدينا لمعالجة التحديات الدولية، 
بما فيها الصراع والأزمة الإنسانية 

في اليمن».
وقــــــبــــــل أيــــــــــــــام، اعـــــتـــــبـــــر وزيـــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
جـــونـــســـون فــــي مـــقـــال إن مــســتــقــبــل 
المنطقة والــعــالــم الإســلامــي يعتمد 
على نجاح الأمير محمد بن سلمان 
فـــــي مـــســـعـــاه الإصــــــلاحــــــي. وســـلـــط 
الضوء على أهمية التعاون الأمني 
مع السعودية، وقال إن «المعلومات 
الاســــــتــــــخــــــبــــــاريــــــة الــــــتــــــي تـــقـــدمـــهـــا 
السعودية شكّلت عاملا حاسما في 
دة  مكافحة الإرهاب. والحقيقة المجرَّ
أنــه بفضل تعاوننا الأمني مع  هي 
السعودية تمّ إنقاذ حياة مواطنين 
بــريــطــانــيــين ووقـــــف اعـــــتـــــداءات في 

بريطانيا».
وفـــي هـــذا الــصــدد، قـــال النائب 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي رحـــــــمـــــــان شـــيـــشـــتـــي 
«الــشــرق الأوســـط» إن «السعودية  لـــ

والمملكة المتحدة تجمعهما علاقات 
تاريخية طويلة، وستساهم زيــارة 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي إلـــى المملكة 
المــتــحــدة فـــي تــعــزيــز هـــذه الــعــلاقــات 
الثنائية». وذكــر التجارة بوصفها 
مـــجـــال تـــعـــاون بـــــارز بـــين الــدولــتــين 
الحليفتين، لافتاً إلى أنه «تم تسجيل 
زيادة بنسبة ٤٠ في المائة في حجم 
التبادل التجاري منذ ٢٠١٠». وقال 
الــتــعــامــلات  المــــائــــة مــــن  فــــي  إن «١٠ 
المــالــيــة الــبــريــطــانــيــة مـــع بــقــيــة دول 
الــعــالــم تتركز فــي دول الخليج، ما 
يفوق حجم التعاملات البريطانية 

- الصينية».
واعــــتــــبــــر شـــيـــشـــتـــي أن «رؤيــــــة 
الــتــي أعــلــنــهــا الأمــيــر محمد   «٢٠٣٠
بـــن ســلــمــان تـــوفـــر «فـــرصـــاً تــجــاريــة 
واســــتــــثــــمــــاريــــة كــــبــــيــــرة لـــلـــشـــركـــات 
البريطانية، وتتيح لها فرصة طرح 
خــدمــاتــهــا ومــهــاراتــهــا فــي اقــتــصــاد 
ســـعـــودي يــتــجــه نــحــو الـــتـــنـــوع، ما 
يـــعـــود بــالــنــفــع عـــلـــى الـــدولـــتـــين مــن 
حـــيـــث الـــتـــوظـــيـــف وتــحــقــيــق الــنــمــو 

الاقتصادي».
الــنــائــب الشاب  كما اعتبر هــذا 

الـــــــــذي يـــمـــثـــل دائــــــــــرة غــيــلــيــنــغــهــام 
وريــنــهــام عــن حـــزب المــحــافــظــين، أن 
زيـــــــارة ولـــــي الـــعـــهـــد ســـتـــســـاهـــم فــي 
تعزيز العلاقات الأمنية والدفاعية 
بـــين الــبــلــديــن. وقــــال إن المــســؤولــيــة 
الأولى للدولة هي حماية مواطنيها، 
ســـواء كـــان ذلـــك فــي الــريــاض أو في 
لندن، لافتاً إلى حجم التعاون الأمني 
بـــين الـــدولـــتـــين الــحــلــيــفــتــين وتـــبـــادل 
المعلومات الاستخباراتية لإجهاض 

المخططات الإرهابية.
ــع شيشتي أن يتطرق 

ّ
كما تــوق

الــجــانــبــان الــبــريــطــانــي والــســعــودي 
خلال زيــارة ولي العهد إلى الوضع 
الإقــــلــــيــــمــــي فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط. 
وأوضح أن الزيارة «ستكون فرصة 
الــتــحــديــات في  رائــعــة لبحث بعض 
المـــنـــطـــقـــة، بـــمـــا يــشــمــل الــــوضــــع فــي 
ـــــر بــخــطــاب  ســـوريـــا وغـــيـــرهـــا». وذكّ
الــــوزراء البريطانية تيريزا  رئيسة 
مــــــاي فــــي كــلــمــتــهــا خــــــلال الــجــلــســة 
الـــخـــتـــامـــيـــة لــلــقــمــة الــخــلــيــجــيــة فــي 
المــنــامــة، حيث شــددت على ضــرورة 
العمل سوية لمواجهة التهديد الذي 
تــطــرحــه إيــــران. واعــتــبــر زيــــارة ولــي 

الــعــهــد الــســعــودي «فـــرصـــة لــلــعــودة 
على ما تمّ تحقيقه منذ ذلك الوقت 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي تطرحها 
إيــــــــران فــــي المـــنـــطـــقـــة، وبـــحـــث ســبــل 
تــعــزيــز ذلــــــك». كــمــا اعــتــبــر الـــزيـــارة 
فرصة لبحث سبل التوصل إلى حل 
الــنــزاع الفلسطيني -  لــحــل  دولــتــين 
الإســرائــيــلــي، ومــعــالــجــة الــحــرب في 

اليمن من ناحية إنسانية.
ومـــــــع اقــــــتــــــراب مــــوعــــد خـــــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
اعتبر شيشتي أن زيارة الأمير محمد 
بن سلمان تفتح الباب أمام علاقات 
تـــجـــاريـــة مــتــقــدمــة مــــع الـــســـعـــوديـــة، 
تــتــيــح «رؤيــــــة ٢٠٣٠» فــرصــة  فــيــمــا 
لــقــطــاع الأعـــمـــال الــبــريــطــانــي لــدعــم 
الإصلاحات الاقتصادية في المملكة 
الــشــركــات البريطانية  عبر مــهــارات 
وخــبــراتــهــا المــتــنــوعــة. وشـــــدد على 
«ضـــــــــــرورة تــــعــــزيــــز الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
الشعبين السعودي والبريطاني»، 
لافــتــاً إلــى «تــوافــد طــلاب سعوديين 
عـــلـــى الــــجــــامــــعــــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة». 
وتـــدرس ٩٠ مــدرســة فــي السعودية 
مــنــاهــج دولـــيـــة وتــطــبــق امــتــحــانــات 

بــريــطــانــيــة، وتــمــنــح أكـــثـــر مـــن ١٣٠ 
ألف مؤهل بريطاني في السعودية 
ســـنـــويـــاً. كـــمـــا يـــــــدرس فــــي المــمــلــكــة 

المتحدة ١٥ ألف طالب سعودي.
المـــمـــلـــكـــة  كـــــانـــــت  وفـــــــي ٢٠١٦، 
المـــتـــحـــدة الـــبـــلـــد الأكــــثــــر اســتــقــطــابــاً 
للزائرين مــن دول مجلس التعاون 
الخليجي في أوروبا الغربية، وكان 
نحو ٢٠ فــي المــائــة مــن الــزائــريــن من 
السعودية. ويبلغ متوسط ما ينفقه 
الـــزائـــرون الــســعــوديــون إلـــى المملكة 
المتحدة ٢٣٧٠ جنيهاً إسترلينياً في 
كل زيارة. ومن المتوقع أن ينمو عدد 
الــزيــارات عموماً من السعودية إلى 
المملكة المتحدة بنسبة ٢٠ في المائة 

ما بين ٢٠١٦ و٢٠٢٠.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أشــــــــــاد الــــنــــائــــب 
المـــــحـــــافـــــظ دانـــــيـــــيـــــل كـــاوزيـــنـــســـكـــي 
بــالــتــغــطــيــة الإعـــلامـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
لزيارة ولي العهد السعودي. وقال: 
«بـــدأنـــا نـــرى مـــؤخـــراً فـــي الــصــحــافــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة تــــغــــطــــيــــة مـــعـــقـــولـــة 
تــقــدّر أهمية  وواضــحــة للسعودية، 
هذا الحليف الاستراتيجي للمملكة 
المــــتــــحــــدة». وأضـــــــاف كــاوزيــنــســكــي 

الــــذي شــــارك وقــــاد وفـــــوداً عـــدة إلــى 
السعودية منذ عام ٢٠٠٥، أنه لطالما 
اعتبر السعودية حليفاً استراتيجياً 

أساسياً.
وأوضــــــــــــــــــــح: «الــــــــــــيــــــــــــوم، ومــــــع 
الإصلاحات تحت الإدارة السعودية 
الــحــالــيــة، بـــدأ الــصــحــافــيــون الــذيــن 
كــــانــــوا عـــدائـــيـــين ومــشــكــكــين تــجــاه 
عـــمـــق  إدراك  فــــــــي  الــــــســــــعــــــوديــــــة، 
الــذي  الإصــلاحــلات وأهمية التقدم 
تـــــحـــــرزه الـــــســـــعـــــوديـــــة». كــــمــــا لــفــت 
إلـــى أهــمــيــة الــعــلاقــات الــســعــوديــة - 
ل الإيراني 

ّ
البريطانية في ظل التدخ

فــــي المـــنـــطـــقـــة، ســـــــواء تـــعـــلّـــق الأمــــر 
الــعــراق أو  بالبحرين أو ســوريــا أو 
الــيــمــن. وشـــدد عــلــى ضــــرورة «دعــم 
الــذيــن كــانــوا  الــســعــوديــين  حلفائنا 
أصدقاء موثوقين لأجيال متوالية».
وعـــلـــى الــصــعــيــد الأمــــنــــي، قــال 
كــاوزيــنــســكــي إن الــســعــوديــة شريك 
أساسي في مكافحة الإرهـــاب، كما 
تلعب دوراً مهماً فــي الحفاظ على 
اســـتـــقـــرار مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وتــتــمــتــع بــتــأثــيــر واســــع فــي الــعــالــم 
العربي والجامعة العربية. واعتبر 

أنه «يجب على الأجيال المتعاقبة من 
السياسيين البريطانيين أن يبيّنوا 
أننا متمسكون بدعم وتعزيز هذه 
الشراكة المتميزة والحفاظ عليها».

وتـــابـــع: «أنـــا سعيد بمستوى 
الــشــراكــة المتعلقة بــالأمــن والــدفــاع، 
ى أن تسهم هذه الزيارة 

ّ
لكنني أتمن

الثنائية. أريد  في تنويع العلاقات 
فــــي مــجــال  أكــــبــــر  تـــعـــاونـــا  أن أرى 
التعليم بين جامعاتنا والجامعات 
الــســعــوديــة، كما أود أن أرى المزيد 
مـــن الاســتــثــمــارات الــبــريــطــانــيــة في 
الـــســـعـــوديـــة». ودعـــــا كــاوزيــنــســكــي 
رجـــــال الأعــــمــــال الــبــريــطــانــيــين إلــى 
بــحــث الاســتــثــمــار فـــي الــســعــوديــة، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا إحــــــدى أكـــثـــر الأمـــاكـــن 

جاذبية ونشاطاً.
وتعتبر لندن خريطة الطريق 
التي ترسمها «الرؤية ٢٠٣٠» فرصة 
اســتــثــمــاريــة اســتــثــنــائــيــة للشركات 
فــي قــطــاعــات التعليم  الــبــريــطــانــيــة 
والــتــرفــيــه والــرعــايــة الصحية، كما 
تــعــتــبــرهــا خـــطـــوة تــمــهــد لــتــحــويــل 
الـــســـعـــوديـــة إلـــــى قـــــوة اســتــثــمــاريــة 

عالمية.
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نريد أن نحارب الإرهاب لأننا بحاجة
 إلى بناء الاستقرار في الشرق الأوسط

 بسبب موقعنا المهيمن فإن السعودية
 هي مفتاح النجاح الاقتصادي في المنطقة
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موسكو استبعدت تعرضها لهجوم وفتحت تحقيقاً

 في تحطم طائرة نقل عسكرية روسية قرب حميميم
ً
٣٩ قتيلا

موسكو: رائد جبر

قــتــل ٣٩ شــخــصــاً كــانــوا على 
مــتن طــائــرة نقل عسكرية روسية 
من طراز «أنطونوف٢٦» تحطمت 
أمــــــس، عـــلـــى بـــعـــد مـــئـــات الأمـــتـــار 
مـــــن مـــــــدرج الــــهــــبــــوط فـــــي قـــاعـــدة 
«حـــمـــيـــمـــيـــم»، فــــي أســــــوأ خـــســـارة 
يتعرض لها الجيش الروسي منذ 
بدء التدخل العسكري المباشر في 
ســوريــا نــهــايــة سبتمبر (أيــلــول) 

.٢٠١٥
الــطــائــرة المخصصة  وكـــانـــت 
لــنــقــل الأفـــــــراد والمــــعــــدات تستعد 
لــلــهــبــوط فــــي مـــطـــار «حــمــيــمــيــم» 
لـــــكـــــن قـــــائـــــدهـــــا فـــــقـــــد الــــســــيــــطــــرة 
عـــلـــيـــهـــا لأســــــبــــــاب لــــــم يــكــشــفــهــا 
الــتــحــقــيــق الأولـــــي أمـــــس، مـــا أدى 
إلـــــى اصـــطـــدامـــهـــا بـــــــالأرض عــلــى 
بعد ٥٠٠ متر من مــدرج الهبوط، 
واشــتــعــال الــنــيــران فــيــهــا. وأكـــدت 
وزارة الــدفــاع فــور وقــوع الحادث 
مقتل ٣٣ شخصا كانوا على متنها 
بالإضافة إلى ٦ أشخاص هم أفراد 

طاقم الطائرة.
وأعـــلـــن مــكــتــب المـــدعـــي الــعــام 
الــعــســكــري فــتــح تــحــقــيــق لكشف 
مــــلابــــســــات الـــــــحـــــــادث، فـــــي وقــــت 
إلــى  الــــدفــــاع  فــيــه وزارة  ســـارعـــت 
استبعاد فرضية أن تكون الطائرة 
تعرضت لنيران أرضية، وقالت إن 
الفرضية الأساسية هي تعرضها 

لخلل فني مفاجئ.
الـــكـــرمـــلـــين أن وزيـــــر  وأعـــــلـــــن 
الـــــدفـــــاع ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو أبــلــغ 
الـــــــرئـــــــيـــــــس فــــــلاديــــــمــــــيــــــر بــــوتــــين 
بالحادث، وأن الأخير أمر بإجراء 

أوسع تحقيق.
وتعد هذه أسوأ خسارة تمنى 

بــهــا الــقــوات الــعــامــلــة فــي ســوريــا، 
وثاني أســوأ ضربة تتعرض لها 
روسيا منذ مقتل ٩٢ شخصا في 
حادث تحطم طائرة نقل عسكرية 
مـــن طـــــراز «تـــوبـــولـــيـــف١٥٤» قــرب 
ســوتــشــي فـــي نــهــايــة ٢٠١٦ أثــنــاء 
توجهها إلى سوريا وعلى متنها 
فـــرقـــة مــوســيــقــيــة كـــانـــت تــســتــعــد 
لأحـــيـــاء حـــفـــلات رأس الــســنــة في 

قاعدة «حميميم».
وكانت «أنطونوف٢٦» تعمل 
ضـــمـــن قــــــوات الـــجـــيـــش الـــســـادس 
التابع للقوات الجوية الروسية، 
التي تــم إرسالها إلــى ســوريــا مع 

بــدايــة التدخل العسكري، ولفتت 
مصادر عسكرية إلى أنها أقلعت 
صــبــاح أمــــس مـــن مــطــار كــويــرس 
الــــعــــســــكــــري قـــــــرب حــــلــــب ونــــفــــذت 
هــبــوطــين فــي مــوقــعــين عسكريين 
قبل توجهها في رحلتها الأخيرة 
إلـــى «حــمــيــمــيــم». ورغـــم أن وزارة 
الــدفــاع تجنبت حتى مساء أمس 
نشر لائحة بأسماء ركاب الطائرة 
خلافا لعادتها في حوادث سابقة، 
فـــإن مـــصـــادر روســـيـــة أفـــــادت بــأن 
غالبيتهم من العسكريين وبينهم 
«عـــــــدد مـــــن المـــــدنـــــيـــــين»، مـــــن دون 
كــــانــــوا روســــــاً أم  تـــحـــديـــد مــــا إذا 

سوريين.
وتعد طائرات النقل العسكري 
مـــن طـــــراز «أنــــطــــونــــوف٢٦» الــتــي 
صنعت في أوكرانيا في سبعينات 
وثمانينات القرن الماضي، الأوسع 
انتشارا للاستخدام العسكري في 
روسيا وبلدان الرابطة المستقلة، 
خــــــلال ســـــنـــــوات طــــويــــلــــة. ووفـــقـــا 
لمعطيات، تملك روسيا منها حاليا 
عشرات الطائرات التي يعمل جزء 
منها في سوريا. وهي مخصصة 
لأغـــراض شحن المــعــدات والأفـــراد 

للمسافات القصيرة والمتوسطة.
وبـــتـــحـــطـــم «أنـــــطـــــونـــــوف٢٦» 

تــكــون روســيــا خــســرت منذ بداية 
تــدخــلــهــا المــبــاشــر فـــي ســـوريـــا ١٤ 
مقاتلة ومروحية، وفقا للمعطيات 
الـــتـــي أعــلــنــتــهــا وزارة  الـــرســـمـــيـــة 
الدفاع، بالإضافة إلى ١٠ طائرات 
أخــــرى أعــلــنــت وســـائـــل إعــــلام عن 
الــــدفــــاع  لـــكـــن وزارة  تـــحـــطـــمـــهـــا، 
تجنبت تأكيد المعطيات المتداولة 
بشأنها. وكان أحدث تحطم لمقاتلة 
روسية وقع في ٣ فبراير (شباط) 
الماضي عندما تحطمت مقاتلة من 
طراز «سوخوي٢٥» وقتل قائدها 
بعد تعرضها لنيران أرضية في 

محيط مدينة إدلب.

طائرة نقل عسكرية روسية من طراز «أنطونوف ٢٦» في فيتنام شبيهة بالطائرة التي سقطت في سوريا أمس (أ.ب)

البلدان على أعتاب تدشين مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية

إيران تقر رسمياً بخسارتها ٢١٠٠ قتيل في سوريا والعراق
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت إحـــصـــائـــيـــة إيـــرانـــيـــة 
رســـمـــيـــة لـــلـــمـــرة الأولــــــــــى، أمـــــس، 
ســقــوط ٢١٠٠ عــنــصــر عــلــى الأقــل 
مــن الــقــوات الإيــرانــيــة فــي سوريا 
والعراق خلال ٧ سنوات من تدخل 

إيران العسكري.
ولـــم تــنــشــر إيـــــران ســابــقــا أي 
إحــصــاءات رسمية عن التكاليف 
البشرية والمــاديــة لتدخل قواتها 
العسكرية، غير أنها أعلنت أمس 
وضـــمـــن تــنــظــيــم فــعــالــيــات «يـــوم 
زراعـــــــــة الــــشــــجــــر»، فـــــي ضــاحــيــة 
طهران الجنوبية، برعاية مجلس 
بلدية العاصمة وبحضور ذوي 
الــقــتــلــى، زرع ٢١٠٠ شـــجـــرة قــال 
القتلى  رئيس البلدية إنها بعدد 
الإيــــرانــــيــــين الــــذيــــن ســـقـــطـــوا فــي 

معارك بسوريا والعراق.
وتــــــداولــــــت مــــواقــــع إعـــلامـــيـــة 
تابعة لمنظمة «الشهيد» و«الحرس 

الـــــــثـــــــوري»، صـــــــورا لمـــــراســـــم زرع 
أشجار قرب مرقد المرشد الإيراني 
الأول (الخميني)، بحضور أعضاء 
مجلس بلدية طهران، شارك فيها 
محسن هاشمي رفسنجاني نجل 

الرئيس الأسبق.
وتـــأتـــي الإحــصــائــيــة المعلنة 
لتأكيد إحصائية أعلنها رئيس 
منظمة «الشهيد» الإيرانية محمد 
عــلــي شــهــيــدي قــبــل عـــام تــحــديــدا 
ولم تتبنها الجهات الرسمية في 

حينها.
وكان أمين عام مجلس الأمن 
القومي الإيــرانــي علي شمخاني 
قد وصف، على هامش لقائه وزير 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــــان إيــف 
لــودريــان، أول مــن أمــس، حضور 

«المكلف». بلاده في سوريا، بـ
ويـــــــقـــــــود «فـــــيـــــلـــــق الــــــقــــــدس» 
مــيــلــيــشــيــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــة 
موالية لإيــران منذ ٧ سنوات في 
ســوريــا تــحــديــدا؛ بــالإضــافــة إلــى 

العراق. وتقول طهران إن طبيعة 
حـــضـــور قـــواتـــهـــا «اســـتـــشـــاريـــة»، 
«طــلــب رســـمـــي من  مـــبـــررة ذلــــك بـــ

دمشق وبغداد».
وتــطــلــق الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
تسمية «المدافعون عن الأضرحة» 
على قتلاها في سوريا، مما يؤكد 
الدوافع الآيديولوجية وراء قتال 

عناصرها هناك.
وكـــــــــــــــــــــــان نــــــــــــائــــــــــــب رئـــــــيـــــــس 
الاستخبارات في الحرس الثوري 
اللواء حميد محبي، قد  الإيراني 
كشق قبل أيام قليلة، عن خلافات 
داخـــلـــيـــة ظـــهـــرت بـــين المــســؤولــين 
الإيرانيين في بداية الدعم لبشار 

الأسد.
الــقــيــادي الإيــرانــي،  وبحسب 
فـــــإن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق مــحــمــود 
أحـــمـــدي نــجــاد عــــارض اســتــمــرار 
الدعم الإيــرانــي للأسد. ونقل عن 
نجاد قوله آنذاك: «يجب ألا ندفع 
ثمنا في ســوريــا... فبشار الأسد 

تَهٍ»، مضيفا أن موقف أحمدي 
ْ
مُن

نجاد قابله رفض من المرشد علي 
خــامــنــئــي، الـــــذي عــــدّ أن «تـــراجـــع 
إيـــران خطوة عــن الملف الــســوري، 
ســـيـــتـــبـــعـــه تــــــراجــــــع فــــــي المـــلـــفـــات 

الأخرى».
كــمــا قــــال نــائــب قــائــد «فــيــلــق 
الـــــقـــــدس» إســـمـــاعـــيـــل قــــآنــــي، فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦ إن 
حضور بلاده العسكري «يساعد 
عــلــى اتـــســـاع طـــاولـــة المــفــاوضــات 
الإيرانية» مع الغرب، عادّاً تراجع 
بلاده من سوريا «خسارة لها في 

المفاوضات الأميركية».
خــــــلال  إيــــــــرانــــــــيــــــــون  وردد 
الاحتجاجات الشعبية في نهاية 
الــــــعــــــام المــــــاضــــــي هـــــتـــــافـــــات ضــد 
إيــران في سوريا والعراق  تدخل 
وفــــلــــســــطــــين، مــــطــــالــــبــــين بـــوقـــف 
الإنــفــاق الإيــرانــي على التدخلات 
الإقليمية، والاهتمام بقضاياهم 

أمهات قتلى ميليشيات إيران في سوريا والعراق ضمن فعالية بلدية طهران أمس لزرع ٢١٠٠ شجرة (فارس نيوز)المعيشية.

أخبار

«غصن الزيتون» تقترب من مركز عفرين
بعد السيطرة على ٧٠٠ كيلومتر فيها

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغــان أن الجيشين التركي 
والسوري الحر يقتربان بشكل كبير 
من السيطرة على ناحية جندريس 
(كفر جنة)، ومن ثم حصار وتطهير 
مركز مدينة عفرين، في إطار عملية 
«غصن الزيتون»، بينما نــدد بعدم 
قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ قرار 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي بــشــأن وقــف 
إطـــــلاق الـــنـــار فـــي ســــوريــــا، وإنـــقـــاذ 
غوطة دمشق الشرقية من هجمات 

النظام.
وذكـــــــر إردوغــــــــــــان، فــــي خــطــاب 
أمــــــــام اجــــتــــمــــاع كـــتـــلـــة نــــــــواب حـــزب 
العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان 
الــتــركــي أمـــــس، أنــــه «تــــم قــطــع صلة 
الإرهابيين (مقاتلي وحدات حماية 
الشعب الكردية) في عفرين بكامل 
الحدود التركية، وتم تحرير مناطق 
مهمة. وقريباً، ستتم السيطرة على 
جــنــديــرس، ومـــن ثـــم ســيــتــم حــصــار 

مركز عفرين وتطهيره».
وأشار الرئيس التركي إلى أنه 
الــســيــطــرة عــلــى ٧٠٠ كيلومتر  تــمــت 
مـــربـــع فـــي عـــفـــريـــن، وجـــــرى تحييد 
قـــتـــل ٤١ مــن  فــيــمــا  ٢٨٧٢ مــســلــحــاً، 
الجيش التركي، و١٥٩ مــن الجيش 
الــســوري الــحــر، منذ انــطــلاق عملية 

«غصن الزيتون».
وشــــــدد إردوغــــــــــان عـــلـــى أنـــــه لا 
الـــعـــالـــم تستطيع  فـــي  تـــوجـــد جــهــة 
ادعــــــــاء أو إثــــبــــات إلــــحــــاق الــجــيــش 
التركي الضرر بالمدنيين في عفرين، 
قائلاً إن الجيش السوري الحر يقاتل 

بشرف إلى جانب الجيش التركي.
 ســـــــــوى بـــلـــدتـــين 

َ
ولـــــــــم يـــــتـــــبـــــق

تـــابـــعـــتـــين لمــــديــــنــــة عــــفــــريــــن فـــــي يــد 
«وحـــدات حماية الشعب» الكردية، 

هما جنديرس ومعبطلي».
وحتى الآن، وصل عدد النقاط 
التي تمت السيطرة عليها في عفرين 

إلى ١٤٧ نقطة.
وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، كــشــف 
المتحدث باسم الخارجية التركية، 
بـــــلاده تخطط  أكــــســــوي، أن  حـــامـــي 
لإقامة مخيمات للاجئين تتسع إلى 
١٧٠ ألف شخص في إدلب ومناطق 

«درع الفرات»، شمال سوريا.
ونــــــدد بــتــصــريــحــات المــتــحــدث 
الــــــدفــــــاع الأمـــيـــركـــيـــة  بــــاســــم وزارة 
(الــبــنــتــاغــون)، الــتــي ادعــــى فــيــهــا أن 
عملية «غصن الزيتون» تؤثر سلباً 
على الحرب على تنظيم داعــش في 
ســـوريـــا، قــائــلاً إن «المــتــحــدث باسم 
الـــبـــنـــتـــاغـــون يــــواصــــل تــصــريــحــاتــه 

السخيفة».
وشــــدد عــلــى أن مــطــالــب تركيا 
واضحة، وتتمثل في سحب السلاح 
«وحدات  الأميركي الذي تم تقديمه لـ
حماية الشعب» الكردية في سوريا، 
لافــتــاً إلـــى أن هـــذا المــلــف ســـوف يتم 
بحثه في الاجتماعات بين المسؤولين 
الأمــيــركــيــين والأتــــــــراك يـــومـــي ٨ و٩ 
من شهر مــارس (آذار) الحالي، في 

واشنطن.
كان المتحدث باسم البنتاغون، 
الــكــولــونــيــل روب مــانــيــنــغ، قـــد قــال 
إن «تــوقــف عــمــلــيــات الــقــتــال يحدث 
دومـــــاً لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة»، مضيفاً 
أن «طبيعة مهمتنا فــي ســوريــا لم 
تتغير، وأن تــوقــف عمليات القتال 
هــــذه لـــن تـــحـــول نــظــرنــا عـــن هــدفــنــا 

الرئيسي، ألا وهو تنظيم داعش».
وتابع مانينغ، في تصريحات 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس: «نـــحـــن عــلــى 
عـــلـــم بــــمــــغــــادرة قـــســـم مـــــن عــنــاصــر 
قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة (قــســد) 
الـــفـــرات الأوســــط،  مــن منطقة وادي 

ونــــواصــــل الإشـــــــارة إلــــى الــتــكــالــيــف 
انـــحـــراف عـــن هزيمة  المــحــتــمــلــة لأي 
تنظيم داعــش»، موضحاً أن «قسد» 
يواصل احتواء تنظيم داعش ودحره 

في وادي الفرات الأوسط.
وفــــي الـــســـيـــاق، أعــلــنــت «قــــوات 
ســــــوريــــــا الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة»، وهــــي 
فــصــائــل كـــرديـــة وعـــربـــيـــة مــدعــومــة 
من واشنطن، عزمها نقل ١٧٠٠ من 
مــقــاتــلــيــهــا مـــن المـــعـــارك ضـــد تنظيم 
(داعش) في شرق البلاد إلى منطقة 
عفرين، التي تتعرض لهجوم تركي 

منذ نحو شهر ونصف الشهر.
وقال قيادي في «قــوات سوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، وهـــــــو أبـــــــو عــمــر 
الإدلــبــي، خــلال مؤتمر صحافي في 
مدينة الرقة أمس، لوكالة الصحافة 
الــقــرار الصعب  الفرنسية: «اتخذنا 
بــســحــب قــــوات مـــن ريـــف ديـــر الـــزور 
وجــــبــــهــــات الــــقــــتــــال ضــــد (داعــــــــش)، 
والــــتــــوجــــه إلــــــى مـــعـــركـــة عـــفـــريـــن»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «أهـــلـــنـــا فــــي عـــفـــريـــن لــهــم 
الأولوية، وحمايتهم أهم من قرارات 
الـــذي يــدعــم تلك  الــدولــي»  التحالف 
القوات في معاركها ضد المتطرفين.

وبــــالــــنــــســــبــــة لـــــلـــــتـــــطـــــورات فــي 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة، هــاجــم الــرئــيــس 
رجــب طيب إردوغــــان الأمــم المتحدة 
بــــقــــوة لــــعــــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــنــفــيــذ 
قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن الأخــــيــــر، حــول 
وقــف إطــلاق النار في الغوطة التي 
تتعرض لهجوم واســـع مــن النظام 

السوري وروسيا.
وقـــــال فـــي خــطــابــه أمـــــام نـــواب 
حزب العدالة والتنمية الحاكم أمس: 
«هل تحرك العالم من أجل التطورات 
في الغوطة الشرقية؟ مجلس الأمن 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة اتــخــذ قـــراراً.. 
الــذي  قــراراكــم  إلــى الجحيم  ليذهب 

لم ينفذ».

السعودية وبريطانيا... شراكة المدى البعيد وتشابه في التغيير

د. عبد الله الردادي*

فــي أول زيـــارة أوروبــيــة بعد ثمانية أشهر 
مــن توليه ولايــة العهد، يقوم الأمــيــر محمد بن 
سلمان بزيارة المملكة المتحدة اليوم (الأربعاء)، 
فــي محطته الــثــانــيــة بــعــد مــصــر وقــبــل أن يــزور 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــعــدهــا بـــأيـــام. مــلــفــات عــدة 
تتصدر جــدول هذه الزيارة من نــواحٍ عــدة، مثل 
الــحــرب فــي اليمن، وملف الأزمـــة السورية  ملف 
من الناحية السياسية الإقليمية، وكذلك البحث 
عن الفرص والمصالح المشتركة بين المملكتين في 
ظل التغيرات القادمة للبلدين. كلا البلدين مقبل 
على تغيرات اقتصادية، فالمملكة المتحدة مقبلة 
على مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي 
بــعــد ســنــة تــقــريــبــاً بــمــا يــصــاحــبــهــا مـــن تــغــيــرات 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة، والمــمــلــكــة 
العربية السعودية ماضية في مشروعها لرؤية 
المـــوارد فيها، ولعل التوقيت  إلــى تنويع  تطمح 
المناسب لاستكشاف الفرص الاستثمارية يكمن 
فــي مرحلة مــا قبل التغيير، وهــي مرحلة يزيد 
فيها معدل الخطر الاستثماري بسبب عدم تيقن 
المستثمرين من المستقبل الاستثماري، هو أيضاً 
الــدور السياسي والقيادي في  توقيت يبرز فيه 
تــوضــيــح مـــدى مــعــدل الــخــطــر وإيــضــاح الخطط 
الاستثمارية بشفافية، ولذلك فــإن المستثمرين 
اللقاءات  إلــى هــذا النوع من  عــادةً ما يتطلعون 
وا المستقبل الاســتــثــمــاري ويستغلوا 

ّ
ليستشف

الفرص الاستثمارية.
 من المملكة المتحدة المقبلة على مرحلة 

ً
بداية

حرجة، وهي الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما 
«بريكست»، فبريطانيا ترى في  يعرف دارجــاً بـ
المستقبل القريب تغييرات كبيرة على المستويات 
التجارية والاستثمارية والاقتصادية. فالخروج 
من الاتحاد الأوروبي يعني تبديلاً لجلد بعض 
الــشــركــات فــيــهــا، وهـــذا الــتــبــديــل عــــادةً مــا يكون 
مكلفاً، فهو يشمل تغييرات في القوانين التجارية 
الــشــركــات البريطانية والأوروبـــيـــة. كما أن  بــين 

العديد من الشركات الكبرى بدأت بالفعل في نقل 
مقراتها من بريطانيا إلى دول أوروبية أخرى. 
ومما لا شك فيه أن هذه التغيرات ستكون مؤلمة 
للاقتصاد البريطاني، بــل إن نمو الاقتصادي 
الــبــريــطــانــي بـــدأ فـــي الــتــبــاطــؤ مــنــذ الإعـــــلان عن 
«بريكست»، ففي آخر سنتين أصبح النمو ٥٫١٪ 
البالغة ٢٪  و٤٫١٪ بــدلاً من التوقعات السابقة 
المــالــي وحـــده، فقد تخسر  و٦٫١٪. وفــي القطاع 
بريطانيا أكثر من ١٠ آلاف وظيفة بسبب الخروج 
من الاتحاد الأوروبي، والتأثير سيلحق بالقطاع 
الــصــنــاعــي والــتــعــديــن، وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــزام 
بعض الشركات بالبقاء في بريطانيا، فإن هذا 

لن يكون حال باقي الشركات.
الـــعـــربـــيـــة  المـــمـــلـــكـــة  يــــأتــــي هـــنـــا دور  وقــــــد 
السعودية، الباحثة عن فرص استثمارية طويلة 
المــــدى فـــي ظـــل مــشــاريــع ذراعـــهـــا الاســتــثــمــاريــة 
الممثلة في صندوق الاستثمارات العامة الهادف 
إلى تنويع مصادر الدخل. وأشارت عدة صحف 
عــالمــيــة إلـــى أن المــمــلــكــة بــإمــكــانــهــا اســتــثــمــار ما 
يقارب ١٠٠ مليار دولار في المملكة المتحدة. هذه 
الاســتــثــمــارات قــد تــكــون حـــلاً لبعض المشكلات 
الاقتصادية في بريطانيا لسد الفراغ الحاصل 
مــــن «بـــريـــكـــســـت»، خـــصـــوصـــاً أن المــســتــثــمــريــن 
يــريــدون مــن يبلغهم بــأن الحكومة تعمل على 
إيجاد فرص تجارية في بريطانيا، والمواطنون 
من جهة أخرى في حاجة ماسّة إلى من يطمئنهم 
بأن الحكومة تعمل على خطة لتوفير وظائف 
بــديــلــة. والـــواقـــع أن المملكة المــتــحــدة فــي الــوقــت 
الحالي ممتلئة بالفرص الاستثمارية مع خروج 
بعض الــشــركــات منها إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي، 
والخطر القائم من خــروج هــذه الشركات يزيد 
اقــتــراب «بريكست». والــيــوم وقبل  وضوحاً مع 
سنة من «بريكست» قد يكون توقيت زيارة ولي 
العهد بما معه من مشاريع استثمارية توقيتاً 
مثالياً لاستغلال هذه الفرص الاستثمارية، بما 

يخدم المملكتين.
أما بالنسبة إلى السعودية، فهي اليوم -أكثر 
من أي وقت سابق– مرتع للفرص الاستثمارية 
المــدى. ذلــك أن معظم الشركات الأجنبية  طويلة 
كـــانـــت تــــرى الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة فـــي المــمــلــكــة 

فـــرصـــاً لمــشــاريــع مــؤقــتــة، مــثــل مــشــاريــع الــبــنــيــة 
التحتية. ولا خلاف في أن هذه المشاريع تخدم 
الـــطـــرفـــين، فــالمــمــلــكــة تــحــصــل عـــلـــى خـــدمـــة ذات 
جـــودة عــالــيــة، والــشــركــة الأجنبية تحصل على 
أجــر مقابل خدماتها. إلا أن هــذه المشاريع –أي 
إلــى البعد الاســتــراتــيــجــي، وهو  المــؤقــتــة- تفتقر 
مـــا تــهــدف إلــيــه الــســعــوديــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
مــع بحثها عــن اســتــثــمــارات أجنبية فــي المملكة 
على أصعدة كثيرة. وتتميز المملكة المتحدة عن 
كثير من دول العالم في قطاعات عدة سواء على 
المــســتــوى المــصــرفــي أو التعليمي أو الصناعي. 
وهــــي قـــطـــاعـــات تــطــمــح الـــســـعـــوديـــة لــتــطــويــرهــا 
بــشــكــل جــــــدي، لا ســيــمــا الـــقـــطـــاعـــين الــتــعــلــيــمــي 
والــصــنــاعــي، فــنــقــل الــتــقــنــيــة والــعــلــوم وتــطــويــر 
القطاع الصناعي من أساسات الرؤية السعودية. 
وتــبــرز أهــمــيــة زيــــارة ولـــي الــعــهــد الــســعــودي من 
الناحية الاقتصادية في تأكيد شفافية الوضع 
الاستثماري في السعودية، فالمملكة اليوم ترحب 
بالشركات الأجنبية للاستثمار فيها بما يخدم 
جميع الأطراف. والتسويق لمشاريع ضخمة مثل 
«نــيــوم» يــحــتــاج إلـــى دعـــم مــســؤول فــي مستوى 
ولـــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي، وذلــــــك لإيــــصــــال فــكــرة 
للمستثمرين، وهي أن الحكومة السعودية تقف 

بنفسها خلف هذه المشاريع.
زيــــارة ولـــي الــعــهــد جــوهــريــة فــي المستقبل 
الاقتصادي للمملكتين، وهي مهمة على المستوى 
الاستراتيجي في رسم خطط اقتصادية مشتملة 
على التغيرات المستقبلية، كما أنها مهمة أيضاً 
على مستوى مشاريع محددة مثل إمكانية طرح 
«أرامـــكـــو» للاكتتاب الــعــام فــي لــنــدن، والـــذي قد 
يــكــون بــلا شــك على قمة المــلــف الاقــتــصــادي بين 
البلدين، فبعد عدة زيــارات ومفاوضات شملت 
زيارتين لرئيسة الحكومة البريطانية واللورد 
تشارلز باومان عمدة مدينة لندن العام الماضي، 
يحرص البريطانيون على أن يكون الطرح العام 
من نصيب سوق لندن المالية، وتأثيره الإيجابي 
قد يكون مهماً جداً لسد الفراغ الحاصل بسبب 

«بريكست».
* باحث سعودي متخصص 
في الإدارة المالية

١٠ مليارات إسترليني حجم التبادل التجاري بين السعودية وبريطانيا
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تـــدشـــن زيــــــارة الأمـــيـــر محمد 
بـــــن ســــلــــمــــان ولـــــــي الــــعــــهــــد نـــائـــب 
ـــــــــــــوزراء وزيـــــر  رئــــيــــس مـــجـــلـــس ال
الــدفــاع الــســعــودي، إلــى بريطانيا 
اليوم مرحلة جديدة من الشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة، فــي بــدايــة تــحــوّل 
مهم في توجه المملكتين، إذ تنفذ 
الـــريـــاض «رؤيــــة ٢٠٣٠»، فــي حين 
تتهيأ لندن للخروج من الاتحاد 

الأوروبي (البريكست).
وذكر المهندس ناصر المطوع 
رئيس مجلس الأعمال السعودي 
الــبــريــطــانــي، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي 
«الــشــرق الأوســــط» مــن لــنــدن، أن  لـــ
زيـــــارة الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
إلى بريطانيا، ستشهد اتفاقيات 
مـــعـــززة لــلــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الشاملة بين المملكتين، إلى جانب 
فـــعـــالـــيـــات ثـــقـــافـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 

واقتصادية.
ولـــفـــت المـــطـــوع إلــــى أن أرقــــام 
الحكومة البريطانية تشير إلى أن 
حجم التجارة بين الرياض ولندن 
تتراوح بين ٨ و١٠ مليارات جنيه 
إسترليني شاملة المواد والخدمات 
خـــلال الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن أكـــثـــر مــــن مــائــتــي 
شركة بريطانية تعمل في المملكة، 
فـــــي حـــــين يـــبـــلـــغ عـــــــدد الــــشــــركــــات 
البريطانية المتعاملة مــع السوق 

السعودية أكثر من ٦ ألف شركة.
وأكـــــــــد أن مـــجـــلـــس الأعـــــمـــــال 
المــــشــــتــــرك يـــعـــمـــل مــــــع حـــكـــومـــتـــي 
البلدين، من أجل توطين الصناعة، 
إلــى اهتمامه بمشروعات  إضــافــة 

شركة «أرامكو» و«برنامج اكتفاء» 
و«بـــــــرامـــــــج الأبــــــحــــــاث المـــشـــتـــركـــة 
والــــتــــقــــنــــيــــة المــــتــــقــــدمــــة والــــطــــاقــــة 
المــــتــــجــــددة والأمــــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي» 
اتــــفــــاقــــيــــات  فــــــي ظــــــل وجــــــــــود ١٥ 
مــشــاركــة بــين شــبــاب الــبــلــديــن من 
الــجــنــســين، مـــع تــطــلــعــات لتوقيع 
المــــزيــــد مــــن الاتــــفــــاقــــيــــات المــــعــــززة 
لــلــتــعــاون الاقــتــصــادي والــتــجــاري 

والاستثماري.
وقـــــال المـــطـــوع: «تـــأتـــي زيــــارة 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان إلـــى 
بريطانيا في بداية تحوّل مهم في 
توجه المملكتين، إذ إن بريطانيا 
تــــعــــيــــش مـــــرحـــــلـــــة الــــــــخــــــــروج مـــن 
الاتــحــاد الأوروبـــــي (الــبــريــكــســت)، 
فــي حــين تمر الــســعــوديــة بمرحلة 
انتقالية، تتمثل في (رؤيــة ٢٠٣٠) 
التي ستقفز بالحياة الاقتصادية 

والاجتماعية إلى العالمية».
وأضـــــــــــــــاف رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الأعــمــال السعودي البريطاني أن 
«رؤيـــة السعودية ٢٠٣٠»، جعلت 
الأهــداف تقاس بالمعايير العالمية 
وأصـــبـــح مـــن الــســهــل لــلــمــتــابــعــين 
والمــهــتــمــين بـــالـــشـــأن الاقـــتـــصـــادي 
والـــتـــجـــاري الــســعــودي اســتــيــعــاب 
تـــــطـــــلـــــعـــــات المـــــمـــــلـــــكـــــة والـــــــفـــــــرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة حـــتـــى عــــــام ٢٠٣٠ 
ومـــا بــعــده، وفـــي ذلـــك مــلــمــح مهم 
لـــلـــتـــعـــاون بـــــين المـــمـــلـــكـــتـــين، وفـــي 
فــإن خـــروج بريطانيا من  المــقــابــل 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، يــحــتــم على 
المملكة المتحدة البحث عن شركاء 
مهمين وفي مقدمتهم السعودية، 
وهــــو مـــا يــفــسّــر تـــوالـــي الــــزيــــارات 
رفــيــعــة المـــســـتـــوى مـــن المــســؤولــين 

الــبــريــطــانــيــين إلـــــى المــمــلــكــة وفـــي 
مــقــدمــتــهــم رئــيــســة الــــــوزراء تــريــزا 

ماي.
وأوضــــح أن مــجــلــس الأعــمــال 
الــســعــودي الــبــريــطــانــي، نــجــح في 
دعـــــم قــــطــــاع المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة، وعــــقــــدت ٣ نـــــدوات 
خلال العامين الماضيين، وسيعقد 
ندوة في ٤ أبريل (نيسان) بلندن، 
إلــى أن المجلس أســهــم في  مشيرا 
تـــعـــريـــف عـــــدد كــبــيــر مــــن الــشــبــاب 
والشابات بنظرائهم من بريطانيا 
ونتج عــن ذلــك توقيع ١٥ اتفاقية 
مــــشــــاركــــة مــــع تـــطـــلـــعـــات لــتــوقــيــع 
المــــزيــــد مــــن الاتــــفــــاقــــيــــات المــــعــــززة 
لــلــتــعــاون الاقــتــصــادي والــتــجــاري 

والاستثماري.
وقــال رئيس مجلس الأعمال 
ـــــســـــعـــــودي الــــبــــريــــطــــانــــي: «مــــن  ال
المــــلاحــــظ الاهـــتـــمـــام الـــبـــالـــغ الــــذي 
توليه بريطانيا ســـواء الحكومة 
وقطاع الأعمال لزيارة ولي العهد 
السعودي، بصفته أحد أبرز القادة 
الــعــالمــيــين، وســيــتــم خـــلال الــزيــارة 
توقيع كثير مــن الاتفاقيات التي 
تعزز الشراكة الاستراتيجية بين 
البلدين، كما سيتخللها فعاليات 

ثقافية واجتماعية واقتصادية».
إلــى ذلــك، أكــد المهندس أحمد 
الــراجــحــي رئــيــس مــجــلــس الــغــرف 
الــســعــوديــة، أن زيــــارة ولـــي العهد 
السعودي إلى بريطانيا تدل على 
الرغبة المشتركة للقيادتين لتعزيز 
العلاقات الثنائية الوثيقة والرقي 

بها إلى أعلى المستويات.
الــــراجــــحــــي أن تــثــمــر  وتــــوقــــع 
الــزيــارة نتائج إيجابية مهمة في 

تطور العلاقات بينهما مستقبلاً 
إلى مستويات أكثر تقدماً تعكس 
الـــــروابـــــط بــــين شــعــبــي وقـــيـــادتـــي 
إلــى جانب تحقيق آفاق  البلدين، 
واســعــة للتعاون الاقــتــصــادي بين 
البلدين مــن خــلال إبـــرام كثير من 
مــــذكــــرات الـــتـــفـــاهـــم والاتـــفـــاقـــيـــات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة لإيـــــــجـــــــاد شــــــراكــــــات 
استراتيجية بين قطاعي الأعمال 
السعودي والبريطاني تستهدف 
إقامة مشروعات مشتركة في ظل 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠». والبحث عن 
فرص استثمارية جديدة ومجالات 

خصبة للتعاون المشترك.
ووفــق الــراجــحــي، فــإن حرص 
الــقــيــادة عــلــى تــعــزيــز الــشــراكــة مع 
الـــــــدول الـــصـــديـــقـــة وزيــــــــادة حــجــم 
القيمة  الاستثمارات النوعية ذات 
المضافة، بالإضافة إلى دعم أوجه 
الــــتــــطــــور والــــنــــمــــو الـــــــذي تــشــهــده 
العلاقات الاقتصادية والتجارية 
بين المملكة وتلك الدول وخصوصاً 
بــريــطــانــيــا، يــنــســجــم مـــع المــرحــلــة 
البناء التي تعيشها  الجديدة من 
السعودية وما اتخذته من خطوات 
لإعادة هيكلة اقتصادها الوطني 
عـــلـــى أســــــس تـــبـــحـــث عـــــن تــنــويــع 

القاعدة الاقتصادية.
وشــدد على أن قطاع الأعمال 
الـــســـعـــودي مــســتــعــد لاســتــقــطــاب 
الاســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــارات والــــــــخــــــــبــــــــرات 
الــبــريــطــانــيــة لــلــســوق الــســعــوديــة، 
مبيناً أن الوفد سيعمل على تعزيز 
وتوسيع حجم الأعمال التجارية 
ودعــم أوجــه التطور والنمو الذي 
تشهده العلاقات الاقتصادية بين 

البلدين.
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«فرض تهجير» فصائل تصف المقترح الروسي لإخراج المقاتلين بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعتبر فصيل سوري معارض 
أن إعـــلان روســيــا موافقتها على 
خــــروج المــقــاتــلــين المــعــارضــين من 
الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، بــاســتــخــدام 
المـــــمـــــر الإنـــــســـــانـــــي الآمــــــــــن خــــلال 
ساعات الهدنة، بمثابة «تهجير» 
من المنطقة التي تتعرض لقصف 
مستمر حــتــى فــي أوقــــات الهدنة 
الــيــومــيــة، فــيــمــا يـــواصـــل الــنــظــام 
قضم المناطق عبر عملية عسكرية 
واسعة يخوضها للسيطرة على 

الغوطة المحاصرة عسكرياً.
وقـــال وائـــل عــلــوان، المتحدث 
بـــاســـم «فــيــلــق الـــرحـــمـــن»، إحـــدى 
جـــمـــاعـــات المـــعـــارضـــة الــرئــيــســيــة 
فــي الغوطة، إن روســيــا «تخالف 
قـــرار مجلس الأمــــن، وتــصــر على 
الـــتـــصـــعـــيـــد الــــعــــســــكــــري لـــفـــرض 
الــتــهــجــيــر» عــلــى ســـكـــان الــغــوطــة 
الــشــرقــيــة، وهــــو مـــا وصـــفـــه بــأنــه 
جريمة. وقال علوان إنه لا يوجد 
تواصل مع روسيا بشأن مقترح 

الانسحاب. 
وأفادت وكالات أنباء روسية 
عدة، أمس (الثلاثاء)، بأن الفصائل 
المـــقـــاتـــلـــة فــــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
المــــحــــاصــــرة بـــالـــقـــرب مــــن دمــشــق 
سيسمح لها بالمغادرة عبر ممر 
إنساني مع عائلاتهم وأسلحتهم 
خلال الهدنة الإنسانية اليومية، 
بعدما أعطاهم الجيش الروسي 
الـــضـــوء الأخـــضـــر بـــذلـــك. وقــالــت 
وزارة الدفاع الروسية، في بيان: 
«يضمن مركز المصالحة الروسي 
الحصانة لكل مقاتلي المعارضة 
الـــذيـــن يـــقـــررون مـــغـــادرة الــغــوطــة 
الشرقية بأسلحتهم الشخصية، 
ومع أسرهم»، وأضافت أنه سيتم 
تــوفــيــر ســيــارات «وتــأمــين المــســار 
بأكمله». كانت روسيا قد أعلنت 
أنــهــا طلبت مــن الفصائل  سابقاً 
المعارضة إجلاء الغوطة الشرقية، 

عــلــى غــــرار مـــا حــصــل فـــي مــديــنــة 
حلب نهاية عام ٢٠١٦، الأمر الذي 
ترفضه الــفــصــائــل. وشــنــت قــوات 
الــنــظــام الــــســــوري، أمـــــس، غــــارات 
جـــديـــدة عــلــى الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
المــحــاصــرة قـــرب دمـــشـــق، موقعة 
المــــزيــــد مــــن الـــضـــحـــايـــا المـــدنـــيـــين، 
بالتزامن مع معارك قلصت مناطق 
المــعــارضــة إلى  سيطرة الفصائل 
٦٠ في المائة من مساحة الغوطة، 
بحسب ما قاله «المرصد السوري 
ق مقتل 

ّ
لحقوق الإنسان»، الذي وث

٨٠٠ مدني، بينهم ١٧٧ طفلاً في 
الغوطة الشرقية، معقل الفصائل 

المعارضة الأخير قرب دمشق.

ووثـــــــــق المــــــرصــــــد الــــــســــــوري، 
الـــثـــلاثـــاء، مــقــتــل ١٩ مــدنــيــاً على 
الأقل، بينهم ٤ أطفال، في الغارات.

وتواصل القصف، رغم الهدنة 
الروسية المؤقتة التي تسري منذ 
أســـبـــوع يــومــيــاً لــخــمــس ســاعــات 
فقط، ويُفتح خلالها معبر لخروج 
المدنيين، إلا أن أي مدني لم يغادر 
طوال الأيام الماضية، وفق المرصد.
وإلــى جانب الحملة الجوية 
العنيفة المستمرة منذ ١٨ فبراير 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي، تـــشـــنّ قــــوات 
النظام هجوماً برياً مــن الجبهة 
الــــشــــرقــــيــــة، وقــــــد حـــقـــقـــت تــقــدمــاً 
ســريــعــاً، وبــــات تــســيــطــر عــلــى ٤٠ 

المــائــة مــن المنطقة المحاصرة،  فــي 
بــعــدمــا اســـتـــعـــادت، لــيــلــة الاثــنــين 
الثلاثاء، بلدة المحمدية. وتركزت 
الاشــتــبــاكــات، أمـــس، على أطــراف 
بــــلــــدات بـــيـــت ســــــوى والأشــــعــــري 
(وســـــــــــط) وافـــــتـــــريـــــس (جـــــنـــــوب) 
والـــريـــحـــان (شـــمـــال شــــــرق). كما 
وصلت قوات النظام، الثلاثاء، إلى 
أطراف بلدتي حمورية ومسرابا.

ويــــــعــــــود الــــتــــقــــدم الــــســــريــــع، 
إلــى أن العمليات  وفــق مــراقــبــين، 
العسكرية تدور في منطقة زراعية 
ذات كــثــافــة ســكــانــيــة منخفضة، 
إلــى تقسيم الغوطة  وهــي تهدف 
الـــشـــرقـــيـــة إلـــــى جـــــزأيـــــن: شــمــالــي 

حيث تقع دومــا، وجنوبي حيث 
حمورية.

وأقر فصيل «جيش الإسلام» 
بــانــســحــاب مقاتليه  قــبــل يــومــين 
من الجهة الشرقية، موضحاً أنها 
«منطقة زراعــيــة مــكــشــوفــة، ليس 

فيها تحصينات كالأبنية».
الــعــســكــري  الــتــصــعــيــد  وزاد 
الأخير من معاناة سكان الغوطة 
المحاصرين من قبل قوات النظام 
منذ ٢٠١٣، والذين كانوا يعتمدون 
على مساعدات دولية تدخل بشكل 
متقطع، وعلى زراعات محلية، أو 
يأتون بالمواد الغذائية عبر طرق 

التهريب.

لقاء وزاري في آستانة تحضيراً لقمة روسية ـ تركية ـ إيرانية
موسكو: رائد جبر

أكدت مصادر دبلوماسية 
روسية أن اتصالات جارية مع 
أنقرة وطهران لترتيب لقاء على 
مستوى وزراء خارجية البلدان 
الــثــلاثــة فـــي آســتــانــة منتصف 
«الـــــشـــــرق  الـــــشـــــهـــــر. وقــــــالــــــت لــــــ
الأوسط» إن الاجتماع الوزاري 
مــخــصــص لمــنــاقــشــة تـــطـــورات 
الموقف في سوريا والخطوات 
اللاحقة المطلوبة لتعزيز العمل 
المشترك في إطار مناطق خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد، وجـــــهـــــود إطـــــلاق 
عملية ســيــاســيــة عــلــى أســاس 
الــدولــي ٢٢٥٤، ونتائج  الــقــرار 

اجتماع سوتشي.
خــــارجــــيــــة  وزارة  كـــــانـــــت 
كــــازاخــــســــتــــان قـــــد أعــــلــــنــــت أن 
اجتماعاً سيُعقد للمسؤولين 
المعنيين والفريق المكلف بملف 
المعتقلين فــي ســـوريـــا، ١٥ من 

الشهر الجاري، يليه في اليوم 
التالي اجتماع لوزراء خارجية 

البلدان الثلاثة.
وقال مصدر في الخارجية 
الـــــكـــــازاخـــــيـــــة، أمــــــــس: «عـــشـــيـــة 
اجتماع وزراء الدول الضامنة 
تــــــقــــــرر عـــــقـــــد اجـــــتـــــمـــــاع يـــضـــم 
المسؤولين المعنيين ومجموعة 
العمل المشتركة المكلّفة بقضايا 
تــحــريــر المــعــتــقــلــين والـــرهـــائـــن 
ونقل جثث المحتجزين والبحث 

عن المفقودين» في سوريا.
وأشـــــــــــار إلــــــــى أنــــــــه «وفــــقــــاً 
الـــواردة من الــدول  للمعلومات 
الضامنة لعملية آستانة حول 
سوريا، يجتمع وزراء خارجية 
روســــيــــا وإيـــــــــران وتـــركـــيـــا فــي 
الــعــاصــمــة الــكــازاخــيــة آســتــانــة 
في ١٦ مارس (آذار) لبحث سبل 

تسوية الأزمة السورية».
موضحاً أن «اجتماع وزراء 
الــخــارجــيــة سينعقد مـــن دون 

حــضــور مــراقــبــين وبــمــعــزل عن 
مــشــاركــة الأطـــــراف الــســوريــة». 
الـــخـــارجـــيـــة  لـــكـــنـــه أضـــــــاف أن 
الـــــروســـــيـــــة أبــــلــــغــــت الــــجــــانــــب 
الكازاخي أنها ستقوم بدعوة 
المبعوث الخاص للأمين العام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة ســتــيــفــان دي 

ميستورا للاجتماع.
ولـــــم تـــوضـــح مــــصــــادر فــي 
الــكــازاخــيــة اتصلت  الخارجية 
بها «الــشــرق الأوســــط»، أمــس، 
ما إذا كانت الدعوة وُجهت إلى 
فصائل سورية للمشاركة في 
الاجتماع المكرس لمناقشة ملف 
المــعــتــقــلــين. واكــتــفــت بــالإشــارة 
إلى أن الحضور سوف يقتصر 
عـــــلـــــى «مـــــــســـــــؤولـــــــين مـــكـــلـــفـــين 

بمتابعة هذا الملف».
تــــــزامــــــن ذلـــــــــك، مــــــع إعــــــلان 
أنـــقـــرة، أمــــس، عـــن تــحــضــيــرات 
جــــــاريــــــة لــــعــــقــــد قــــمــــة ثـــلاثـــيـــة 
تـــجـــمـــع الــــــرؤســــــاء فـــلاديـــمـــيـــر 

بــوتــين ورجـــب طــيــب إردوغــــان 
وحسن روحاني في إسطنبول 
الشهر المقبل. مشيرة إلى أنها 
مـــخـــصـــصـــة لمـــنـــاقـــشـــة الــــشــــأن 
السوري. وقال المتحدث باسم 
الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــركــــيــــة حـــانـــي 
أقـــــــصـــــــوي: «رؤســــــــــــــاء تـــركـــيـــا 
وروســــيــــا وإيـــــــران ســيــبــحــثــون 
الـــــشـــــأن الــــــســــــوري وتـــــطـــــورات 
الوضع في سوريا في اجتماع 
يُعقد في إسطنبول في الرابع 

من أبريل (نيسان) المقبل».
وأضـــــاف أنــــه ســيــتــم بحث 
الـــتـــحـــضـــيـــر لـــلـــقـــمـــة وجــــــــدول 
أعــمــالــهــا عــلــى مــســتــوى وزراء 
خــارجــيــة الــبــلــدان الــثــلاثــة في 

آستانة.
وتــجــنــب الــكــرمــلــين، أمــس، 
نفي أو تأكيد صحة المعطيات 
حول التحضير للقمة الثلاثية، 
لكن مصادر دبلوماسية قالت 
إن نــتــائــج الاجــتــمــاع الــــوزاري 

ســتُــظــهــر مـــا إذا كـــانـــت الــقــمــة 
سوف تُعقد في الموعد المقترح. 
ولــفــتــت إلــــى اتـــصـــالات نشطة 
جـــاريـــة بـــين الأطـــــــراف الــثــلاثــة 

لبحث الموضوع.
ولــــــم يــســتــبــعــد الـــكـــرمـــلـــين 
الشهر الماضي، عقد قمة ثلاثية 
«فـــي غــضــون أســابــيــع» لبحث 
الملف السوري وإطــلاق مرحلة 
جــــديــــدة مــــن الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك 
الــنــار والانتقال  لتثبيت وقــف 
إلــــــى عـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة. لــكــن 
تـــــرددت معطيات  الــتــي  الــقــمــة 
في البداية عن احتمال عقدها 
الــشــهــر، تأجلت  منتصف هــذا 
بـــســـبـــب خـــــلافـــــات بـــــــــرزت بــين 
أنــقــرة وطـــهـــران حـــول العملية 
الــتــركــيــة فــي شمال  العسكرية 
ســوريــا، ولعبت موسكو دوراً 
نشطاً لتقريب وجــهــات النظر 
بين الطرفين وتقليص التوتر 

بينهما.

البنتاغون يرفض التعليق على التسريبات الصحافية

توقعات بضربة عسكرية أميركية ضد النظام السوري
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

بــشــن  الـــتـــوقـــعـــات  ازدادت 
ضــربــة عسكرية أميركية على 
الرئيس السوري بشار الأسد، 
بعد تأكيد مسؤولين أميريكين 
تـــدرس  أن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
حــالــيــا الــقــيــام بــعــمــل عــســكــري 
ضـــد الـــنـــظـــام الــــســــوري بسبب 
استمرار استخدامه للأسلحة 
الكيماوية، واســتــمــرار انتهاك 
قرارات الأمم المتحدة في تطبيق 

الهدنة.
ورفض البنتاغون التعليق 
عــــلــــى تــــســــريــــبــــات صـــحـــافـــيـــة 
تـــحـــدثـــت عــــن تــخــطــيــط الــبــيــت 
الأبــــــــيــــــــض لـــــتـــــوجـــــيـــــه ضــــربــــة 
لــدمــشــق عــلــى خلفية  عسكرية 
استخدامها المزعوم للأسلحة 
الكيماوية في الغوطة الشرقية. 
وقال المتحدث باسم البنتاغون 
أدريان رانكين - غالواي لوكالة 
نوفويتي: «عادة، لا نتحدث عن 

خطط عسكرية مستقبلية».
وجــــــــــــاء تــــعــــلــــيــــق رانـــــكـــــين 
- غــــــالــــــواي، تــعــقــيــبــا عـــلـــى مــا 
نقلته «واشــنــطــن بــوســت» عن 
أمــيــركــيــين أن إدارة  مــســؤولــين 
ترمب تدرس خيارات «معاقبة» 
دمــــشــــق عــــلــــى الــــهــــجــــوم بـــغـــاز 
الكلور في عملية شنتها ضد 
المسلحين في الغوطة الشرقية.

وكـــــان الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب قـــــــد طـــــالـــــب، 
الأســــــــــــبــــــــــــوع المــــــــــــاضــــــــــــي، مــــن 

مـــــســـــتـــــشـــــاريـــــه والمــــــســــــؤولــــــين 
بالإدارة الأميركية تقديم بدائل 
لمــعــاقــبــة الــنــظــام الـــســـوري على 
استخدامه الأسلحة الكيماوية 
الـــتـــي تــســتــهــدف المـــدنـــيـــين فــي 
المــنــاطــق الــتــي تــســيــطــر عليها 

المعارضة السورية.
وطبقا لمــا ذكــرتــه صحيفة 
بــــوســــت»، أول من  «واشـــنـــطـــن 
أمس، فإن الرئيس ترمب ناقش 
احتمالية القيام بعمل عسكري 
ضــــد ســــوريــــا، خـــــلال اجــتــمــاع 
بـــالـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض الأســـــبـــــوع 
الماضي مع كل من وزير الدفاع 
الأميركي جيم ماتيس، وكبير 
مــوظــفــي الــبــيــت الأبــيــض جــون 
كيلي، ومستشار الأمن القومي 
ماكمستر. وأشــارت الصحيفة 
إلـــى أن الــرئــيــس تــرمــب لــم يبد 
مــــوافــــقــــة عــــلــــى الــــقــــيــــام بــعــمــل 

عسكري في سوريا.
ونقلت وكالة «نوفوستي» 
الروسية، عن مسؤول أميركي 
رفـــــيـــــع فــــــي الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض، 
أن مـــاتـــيـــس عــــــارض «بـــشـــدة» 
الـــخـــيـــار الـــعـــســـكـــري، فــــي حــين 
أبدى ماكمستر تأييده للضربة 
المــحــتــمــلــة. وأضــــــاف المـــســـؤول 
الأميركي، أن ترمب لم يصادق 
عـــلـــى المـــقـــتـــرحـــات المـــطـــروحـــة، 
وقــرر المشاركون في الاجتماع 
الاكــــتــــفــــاء بـــبـــحـــث مــســتــجــدات 

الوضع في سوريا.
وتـــأتـــي مـــحـــادثـــات الــبــيــت 
الأبيض حــول ضربة عسكرية 

الــذي ترتفع  جديدة في الوقت 
فــيــه حـــدة الـــصـــراع بــين كــل من 
روســـــيـــــا وإيــــــــــران مـــــن جـــانـــب، 
والــولايــات المتحدة وحلفائها 
من جانب آخر. وشهدت الأيام 
المــاضــيــة انــتــقــادات واســعــة من 
الإدارة الأميركية لموسكو بسبب 
استمرار دعمها لبشار الأســد 
وعــــدم الالـــتـــزام بـــقـــرارات الأمـــم 
المــتــحــدة بــشــأن تــطــبــيــق هــدنــة 
في مناطق الصراع في سوريا 
لتقديم المــســاعــدات الإنسانية 
للمدنيين والمــصــابــين، خاصة 
فـــي مــنــطــقــة الــغــوطــة الــشــرقــيــة 
الــتــي يـــزداد الــوضــع الإنساني 

فيها تدهورا يوما بعد يوم.
وكـــان البيت الأبــيــض قــد أدان 
اســــتــــمــــرار دعـــــم مـــوســـكـــو لــلــنــظــام 
الــســوري خاصة بعد صــدور كثير 
مــن التقارير التي تؤكد استخدام 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة فـــي مــنــاطــق 
الــصــراع، وهــو ما رفضته موسكو 
ونـــفـــتـــه ســـــوريـــــا. وعــــلــــى الـــجـــانـــب 
الآخـــــر، اتــهــمــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
إيـــران بتقديم الأسلحة والمقاتلين 
إلى النظام السوري الأمر الذي حول 
الــحــرب فــي ســوريــا لــصــالــح بشار 
إلـــى زيــــادة الخسائر  الأســـد وأدى 

المدنية.
وكان الجيش الأميركي قد 
شن أول ضربة عسكرية له ضد 
سوريا في أبريل (نيسان) العام 
الماضي، عندما أصدر الرئيس 
تــــرمــــب أمــــــــرا لـــــــــــوزارة الــــدفــــاع 
بــإطــلاق صــواريــخ عــلــى قــاعــدة 

جوية سورية كان يُعتقد أنها 
تــرتــبــط بــهــجــوم غـــاز الــســاريــن 
الـــذي قتل ثمانين شخصا في 

خان شيخون بريف إدلب.
وعلى مدي سنوات الصراع 
السوري منذ اندلاعه عام ٢٠١١، 
فضل الرئيس الأميركي السابق 
بــــــــاراك أوبـــــامـــــا عــــــدم الـــتـــدخـــل 
عـــســـكـــريـــا فـــــي ســـــوريـــــا، حــتــى 
بــعــد هــجــمــات أغــســطــس (آب) 
الــكــيــمــاويــة عــلــى الــغــوطــة عــام 
٢٠١٣ التي راح ضحيتها ألف 

وأربعمائة شخص.
وأكد مسؤولون أميركيون 
أن النظام السوري يقوم حاليا 
باستخدام الأسلحة الكيماوية 
فــي هجمات على نطاق ضيق 
بــاســتــخــدام غــــاز الــكــلــور الـــذي 
يصعب اكتشافه مقارنة بغازات 
الأعصاب التي كان يستخدمها 
فــي هجماته السابقة ويسهل 
اكـــتـــشـــافـــهـــا. ويــعــتــمــد الــنــظــام 
فــــي هـــجـــومـــه الـــكـــيـــمـــاوي عــلــى 
الــغــازات  أنظمة أرضــيــة تبعث 
عـــنـــد الـــهـــجـــوم، بـــــدلا مــــن نــشــر 
الـــــغـــــازات عــــن طـــريـــق الأنــظــمــة 
الهوائية التي يسهل اكتشافها 
ورصــــدهــــا. وقـــــال المـــســـؤولـــون 
الـــســـوريـــة تلجأ  الــحــكــومــة  إن 
للأسلحة الكيماوية لتعويض 
النقص فــي المقاتلين بالقوات 
المـــــــوالـــــــيـــــــة لــــــلــــــنــــــظــــــام، ولمــــنــــع 
الــــــداعــــــمــــــين لــــلــــمــــعــــارضــــة مـــن 
العودة مرة أخرى إلى المناطق 

الاستراتيجية. 

النظام السوري يقصف الغوطة الشرقية

دمشق

دوما

حمورية

الغوطة 
الشرقية

اضطرار قافلة مساعدات 
الأمم المتحدة إلى التراجع بسبب 

القصف (5 مارس/ آذار)

سقبا
جسرين 

مسرابا

تقدم قوات 
النظام السوري

جيب تحت سيطرة المعارضة

النظام السوري وحلفاؤه

استعادت قوات النظام السيطرة عليها 
في 18 فبراير (شباط)

الغارات الجوية للنظام - 6-5 مارس (آذار)

({الشرق الأوسط})المصدر: (أ ف ب) والمرصد السوري لحقوق الإنسان

دمشق
سوريا

1 كلم

ا

ابا

اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الغوطة

محققون دوليون يحمّلون روسيا 
مسؤولية «جريمة حرب» في سوريا

يـــجـــتـــمـــع مـــجـــلـــس الأمــــــــن، 
الــيــوم الأربـــعـــاء، لمــنــاقــشــة فشل 
وقــــف الــعــمــلــيــات الــعــدائــيــة في 
ســوريــا، رغــم مـــرور عــشــرة أيــام 
الــــقــــرار «٢٤٠١»،  عـــلـــى صــــــدور 
بينما اتهم تقرير جديد أصدره 
مــحــقــقــو الأمـــــــم المـــتـــحـــدة أمـــس 
الـــثـــلاثـــاء روســـيـــا بــأنــهــا شنت 
هجوما في سوريا ربما يرقى 
إلى «جريمة حرب» باستهدافها 
ســوقــا فــي حــلــب، كــمــا أن اتــهــام 
الــــتــــحــــالــــف الـــــــدولـــــــي بــــقــــيــــادة 
الولايات المتحدة بأنه «انتهك» 
الــــقــــانــــون الإنــــســــانــــي الــــدولــــي، 
لإخفاقه في اتخاذ الاحتياطات 
الــــلازمــــة لــحــمــايــة المـــدنـــيـــين في 

الرقة.
وأفــــــاد دبــلــومــاســيــون بــأن 
فرنسا وبريطانيا طلبتا عقد 
هــذا الاجتماع الطارئ لمناقشة 
فــــشــــل المـــــتـــــحـــــاربـــــين فــــــي وقــــف 
الأعمال العدائية في كل أنحاء 
سوريا، طبقا لما ينص عليه قرار 
مجلس الأمن الرقم «٢٤٠١»، رغم 
مضي عشرة أيام على إصداره 
بالإجماع. ومن المقرر أن يعقد 

الاجتماع خلف أبواب مغلقة.
إلـــــى ذلــــــك، أصـــــــدرت لــجــنــة 
الــتــحــقــيــق المــكــلــفــة مـــن مجلس 
الأمــم المتحدة لحقوق الإنسان 
تــــــقــــــريــــــرا جـــــــديـــــــدا يــــــوثــــــق كـــل 
الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي وقـــعـــت فــي 
ســـــوريـــــا بـــــين يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
٢٠١٧ ويــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
الـــعـــنـــف  فـــــي ذلـــــــك  بــــمــــا   ،٢٠١٨
المــتــصــاعــد فـــي مــحــافــظــة إدلـــب 
ومنطقة الغوطة الشرقية التي 
شكلت محور اهتمام المجتمع 
الدولي في الشهرين الأولين من 
المــجــتــمــع  عــــام ٢٠١٨، وحـــضـــت 
الدولي على إيلاء «نظرة أوسع 
للمساءلة وأن يتخذ خــطــوات 
عملية وعــاجــلــة لضمان تلبية 
إلــى العدالة  حــاجــات الضحايا 
لــــة عـــلـــى الــــفــــور وعــلــى  والمــــســــاء
التقرير  المــدى الطويل». ولحظ 
الــذي يستند إلــى أكثر مــن ٥٠٠ 
مقابلة، أن «هــنــاك إفــلاتــا تاما 
مــــن الـــعـــقـــاب لمــــن يـــمـــعـــنـــون فــي 
ارتـــكـــاب الــجــرائــم والانــتــهــاكــات 
من كل أطراف النزاع، بما فيها 
الــهــجــمــات المــتــعــمــدة ومـــن دون 
تمييز على المدنيين والممتلكات 
والــــتــــجــــويــــع والاعـــــتـــــقـــــال غــيــر 
المـــشـــروع واســتــخــدام الأســلــحــة 

الكيماوية».
وقـــــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس لــــجــــنــــة 
الـــتـــحـــقـــيـــق بـــــاولـــــو بـــيـــنـــيـــيـــرو: 
«يستعصي على الفهم أنه رغم 
هـــــذه الـــشـــريـــحـــة الــــواســــعــــة مــن 
الانتهاكات فــلا يــزال الضحايا 
والناجون السوريون محرومين 
مـــــن أي عـــــدالـــــة ذات مـــعـــنـــى»، 
مضيفا أنــه «يــجــب إيـــلاء مزيد 
من الاهتمام لمعالجات أبعد من 
الاكتفاء بالدعوات إلى العدالة 

الجنائية والتعامل، على سبيل 
المــثــال، مــع حــال عــشــرات الآلاف 
من المحتجزين، أو حسبان من 

اختفوا أو اختطفوا».
ولـــــفـــــت الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أن 
«الحملة ضد (داعش) في الرقة 
وديـــر الــــزور نجحت فــي إزاحـــة 
الــجــمــاعــة الإرهـــابـــيـــة». بــيــد أن 
«المعارك أدت إلى تكاليف باهظة 
للغاية بحق المدنيين»، مضيفا 
أنـــــه «حــــتــــى قـــبـــل بـــــدء الــحــمــلــة 
لاســتــعــادة مــديــنــة الـــرقـــة، فشل 
التحالف الدولي في اتخاذ كل 
المــمــكــنــة لحماية  الاحــتــيــاطــات 
المــدنــيــين والأمــاكــن المــدنــيــة، في 
انــــتــــهــــاك لـــلـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي 
الدولي، عندما شن غارة جوية 
على المنصورة أدت إلى مقتل ما 
لا يقل عن ١٥٠ شخصا نازحين 
داخليا وبينهم نساء وأطفال».

الــجــويــة  الــعــمــلــيــات  وأدت 
والــــــبــــــريــــــة الــــــهــــــادفــــــة لـــهـــزيـــمـــة 
«داعــــــــــــــــش» إلـــــــــى فـــــــــــرار مــــئــــات 
الآلاف من السوريين في اتجاه 
مخيمات صحراوية في شمال 
ســـــــوريـــــــا، حــــيــــث تـــــقـــــوم قــــــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــحــجــز 
الـــنـــازحـــين  ألــــفــــا مـــــن  نـــحـــو ٨٠ 
للتحقق، مما إذا كــانــت لديهم 
«داعــش».  صــلات ما محتملة بـــ
وقالت المفوضة كارين أبو زيد 
الــجــمــاعــي لجميع  إن «الــحــجــز 
الرقة وديــر الزور  النازحين من 

لا يمكن تبريره».
وأفــــــاد الــتــقــريــر بـــأنـــه «فــي 
أماكن أخرى من سوريا، لا تزال 
أمــاكــن الــعــبــادة ومــراكــز الــدفــاع 
المدني والمنازل والمرافق الطبية 
والأســـــواق والمــخــابــز والمــــدارس 
تتعرض لهجمات منتظمة مع 
الإفـــــلات مـــن الــعــقــاب لـــلأطـــراف 
المــتــحــاربــة». وأوضــــح أنـــه «فــي 
هـــجـــوم واحـــــد مــــؤذ عــلــى وجــه 
فـــــي ١٣ نــوفــمــبــر  الــــخــــصــــوص 
الثاني)، شنت القوات  (تشرين 
الــجــويــة الــروســيــة غــــارات على 

منطقة مدنية مكتظة بالسكان 
في أتارب (حلب)، مما أدى إلى 
مقتل ما لا يقل عن ٨٤ شخصا 
وإصابة ١٥٠ آخرين بجروح»، 
مضيفا أنه «باستخدام أسلحة 
غــيــر مــوجــهــة، أصــــاب الــهــجــوم 
ســـــــوقـــــــا ومــــــــحــــــــلات تـــــجـــــاريـــــة 
ومــــطــــعــــمــــا». واعــــتــــبــــر أن هـــذا 
«يـــمـــكـــن أن يـــرقـــى إلـــــى جــريــمــة 

حرب».
وقــــال الــتــقــريــر إن «حــصــار 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة، الــــذي دخــل 
عــــــــامــــــــه الــــــــخــــــــامــــــــس، اتـــــصـــــف 
بــاســتــخــدام وســـائـــل وأســالــيــب 
حــربــيــة شــائــنــة، مــمــا أدى إلــى 
أســــوأ حــــالات مــوثــقــة مـــن ســوء 
الـــتـــغـــذيـــة الــــحــــاد خـــــلال الـــنـــزاع 
السوري»، مضيفا أن «الحصار 
بــــهــــجــــمــــات  يــــتــــمــــيــــز  يـــــــــــــزال  لا 
عشوائية تؤثر على الممتلكات 
المــدنــيــة، وبــاســتــخــدام الأسلحة 
الكيماوية والذخائر العنقودية 
والتجويع والحرمان الروتيني 
مـــن عــمــلــيــات الإجـــــلاء الــطــبــي»، 
فيما «واصلت جماعات إرهابية 
أو مسلحة داخل الجيب قصف 
مــديــنــة دمــشــق عــشــوائــيــاً، مما 
يـــرقـــى إلـــــى جــــرائــــم حـــــرب أدت 
إلــى ســقــوط قتلى وجــرحــى في 
صفوف المدنيين». وقــال عضو 
اللجنة هاني المجالي، إنه «حتى 
لــو كــانــت الـــدولـــة مــنــخــرطــة في 
مــحــاربــة الإرهــــــاب، كــمــا تعلن، 
لا يــمــكــن تـــبـــريـــر مــعــاقــبــة عـــدد 
كـــبـــيـــر مـــــن الــــســــكــــان مـــــن خـــلال 
التجويع، والقصف العشوائي، 
والــحــرمــان مــن الإغــاثــة الطبية 
والإنسانية»، مضيفا أن «هذه 
اتــســمــت كلها بتجاهل  الــحــرب 
تــام لــقــواعــد الــحــرب». وأكـــد أنه 
«يجب على كل الأطراف أن ترفع 
فورا الحصار وتسمح بإيصال 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة وتــوقــف 
استخدام الاستراتيجيات التي 
تــســتــهــدف المـــدنـــيـــين فـــي المــقــام 

الأول».

«الدفاع المدني» تبحث عن جثمان أحد الضحايا تحت مبنى منهار تعرض لضربة جوية مؤخراً في دوما بالغوطة (إ.ب.أ) 

نيويورك: علي بردى

البرازيلي باولو بينهيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة 
بشأن سوريا في جلسة الأمس بجنيف (إ.ب.أ)
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ألف مرشح للانتخابات 
النيابية قبل ساعات 

من انتهاء المهلة
بيروت: «الشرق الأوسط»

بــــلــــغ عـــــــدد المـــــرشـــــحـــــين لـــخـــوض 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة حــتــى ســاعــات 
بعض ظهر أمس، نحو الألف مرشح، 
وذلـــك قــبــل ســاعــات مــن انــتــهــاء مهلة 

الثلاثاء. ليل  الترشيح في منتصف 
ووصــــل عـــدد الـــســـيـــدات الــلــواتــي 
تـــقـــدمـــن بــطــلــبــات الـــتـــرشـــيـــح إلــــى ٨٩ 
امـــــــرأة ويـــتـــوقـــع أن يـــصـــل إلـــــى مــائــة 
بــعــدمــا كــــان عـــددهـــن فـــي انــتــخــابــات 
لافــتــا  وكــــــان  امــــــــرأة.   ١٥  ،٢٠٠٩ عـــــام 
تقدم وكلاء نزار زكا وشقيقه، ظهراً، 
بطلب ترشح زكا المعتقل في السجون 
النيابية  الانــتــخــابــات  إلـــى  الإيــرانــيــة 
المظلومين،  اللبنانيين  ليكون صــوت 
المعتقلين ظلما والمخطوفين  وخاصة 
الــذيــن لا أحــد يسأل عن  خــارج لبنان 
«وكــالــة  ذكــرت  مــا  مصيرهم، بحسب 
الأنـــبـــاء المـــركـــزيـــة»، نــقــلا عـــن مــقــربــين 

منه.
وزارة  أن  الـــــــوكـــــــالـــــــة  وذكــــــــــــــرت 
الـــداخـــلـــيـــة غـــصـــت أمــــس بــالمــرشــحــين 
أو مــوكــلــيــهــم مــنــذ ســاعــات الــصــبــاح، 
أبــرز  إقــبــال كثيف، ومــن  سُــجــل  حيث 
مـــن تـــقـــدم بــتــرشــيــحــه أمــــس، الــنــائــبــة 
بـــهـــيـــة الــــحــــريــــري، والــــنــــائــــب ســـامـــي 
بو  إلياس  السابق  والوزير  الجميل، 
السابق جــان عبيد،  والــوزيــر  صعب، 
فيوليت  والإعلاميتان يولاند خوري 
غـــزال الــبــلــعــة. وســجــل أمـــس، اكــتــمــال 
أول لائــحــة انــتــخــابــيــة عــلــى مــســتــوى 
الثانية  الجنوب  دائــرة  لبنان في  كل 
برئاسة الرئيس نبيه بري تحت اسم 
«لائحة الأمل والوفاء»، قدمها النائب 

علي خريس.

خطوط «القوات» مع «الاشتراكي» مفتوحة

دائرة «الشوف ـ عاليه»... ساحة مواجهة انتخابية بين أحزاب السلطة في لبنان
بيروت: نذير رضا

تنتظر دائــرة الشوف - عالية في 
جبل لبنان، مواجهة انتخابية حامية 
بـــين أحـــــزاب الــســلــطــة الــتــي لـــم تستقر 
اتصالاتها على ائتلافات محددة، رغم 
أن تحالف «تيار المستقبل» و«الحزب 
التقدمي الاشــتــراكــي» بــات محسوماً، 
وســط توقعات بــأن تتنافس ٣ لوائح 
على الأقل تمثل أحزاب السلطة، إضافة 
إلـــــى لائـــحـــة المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، وذلــــك 
بالتزامن مع إغــلاق باب الترشيحات 
للانتخابات النيابية في منتصف ليل 

أمس.
ويــمــثــل المـــرشـــحـــون المــســيــحــيــون 
عــقــبــة أمــــــام حـــســـم الـــتـــحـــالـــفـــات حــتــى 
الآن، حيث بــات خــيــار انــضــمــام حزب 
«الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة» إلـــــى الائـــتـــلاف 
بين «الاشــتــراكــي» و«المستقبل»، أكثر 
تعقيداً، رغم أن أبواب الحوار بينهما 
لا تــــزال مــفــتــوحــة. وتـــعـــود الــصــعــوبــة 
إلــى اعــتــراض «الـــقـــوات» على ترشيح 
المحامي ناجي البستاني على اللائحة، 
على ضوء قرار اتخذته «القوات» بعدم 
التحالف مــع شخصيات فــي قــوى «٨ 
آذار»، في إشارة للمحامي البستاني، 
عــلــمــا بــأنــه يــمــثــل ثــقــلاً انــتــخــابــيــاً في 
المنطقة، وهو الاعتبار الأبرز الذي دفع 

جنبلاط لاعتماده على لائحته.
ويُـــحـــاط انــضــمــام «الــــقــــوات» إلــى 
ائــتــلاف «المــســتــقــبــل» و«الاشـــتـــراكـــي»، 
بــصــعــوبــة حـــتـــى هـــــذا الــــوقــــت، وذلــــك 
لاعتبارين؛ أولهما اعتراض «القوات» 
عـــلـــى وجــــــود شـــخـــصـــيـــات تــتــمــوضــع 
قـــوى «٨ آذار»، والــثــانــي مرتبط  فـــي 
بــجــهــود «الـــقـــوات» لــتــكــريــس الــشــراكــة 
المــســيــحــيــة - الإســـلامـــيـــة فـــي الــجــبــل. 
وتتمسك «الــقــوات» بأن يكون لها في 

أي تحالف مرشحان اثنان، في إشارة 
إلــى المــرشــحــين الــنــائــب جـــورج عــدوان 
الــشــوف، وأنيس نصار  عن مقعد في 

المرشح عن مقعد دائرة عالية.
ولا تــنــفــي مـــصـــادر «الــــقــــوات» أن 
التحالف في الجبل مرتبط بالتفاوض 
مــع الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي الــذي 
يعد الأكثر تأثيرا في قرار هذه الدائرة، 
وفي حال تم التحالف مع «الاشتراكي» 
فسيكون حكماً مع «المستقبل» فيها. 
وقـــالـــت المـــصـــادر: «المـــوضـــوع خــاضــع 
للتفاوض بين (القوات) و(الاشتراكي)، 
والـــخـــطـــوط مــعــه لا تـــــزال مــفــتــوحــة»، 
مـــــشـــــددة عـــلـــى أن «كــــــل الاحــــتــــمــــالات 

واردة».
وعن الأنباء عن إمكانية مقايضة 

المـــرشـــحـــين بــــين الـــطـــرفـــين فــــي قــضــاء 
ــــــشــــــوف وقــــــضــــــاء عـــــالـــــيـــــة، جـــزمـــت  ال
مــصــادر «الــقــوات» أن المقايضة «غير 
مطروحة بالنسبة لنا»، مشددة على 
أن «تــمــثــيــلــنــا الــطــبــيــعــي فـــي الــشــوف 
وعالية هو مرشحانا عدوان ونصار، 
والمطروح أن يكونا ضمن اللائحة في 
حال الانضمام إليها». ويضم ائتلاف 
«المستقبل» و«الاشــتــراكــي» مرشحين 
مسيحيين يمثلون الائــتــلاف؛ بينهم 
نـــاجـــي الـــبـــســـتـــانـــي وغــــطــــاس خــــوري 
ونـــعـــمـــة طـــعـــمـــة، إلـــــى جـــانـــب آخـــريـــن. 
وثمة معلومات تــرددت عن اتصالات 
لانضمام «الكتائب» إلى الائتلاف كون 
الــحــزب يمثل حيثية أيضا فــي دائــرة 
عالية، ويمثله الآن نائب فيها، وهو 

ما لم يُحسم بعد.
ويقدّر الصوت السني في الشوف 
وعالية بنحو ١٩ في المائة من أصوات 
المقترعين، فيما يمثل الدروز نحو ٤٠ 
في المائة من مقترعي الدائرة، ويمثل 
الموارنة نحو ٢٧ في المائة، كما يمثل 
الكاثوليك والأرثــوذكــس نحو ١٠ في 
المائة، إضافة إلى كتل ناخبة صغيرة 
مــن طــوائــف أخــــرى. وفـــي حـــال فشلت 
الاتصالات لبلورة تحالفات، فإن هذه 
الـــدائـــرة الانــتــخــابــيــة الــتــي تــعــد الأكــثــر 
تنوعاً من الناحية الطائفية، والأكثر 
الــحــســابــات السياسية  تعقيداً لجهة 
ووجود أحزاب مؤثرة انتخابية فيها، 
لــوائــح، ٣ منها تمثل  أمـــام ٤  ستكون 

أحزاب السلطة.

ويـــــــــتـــــــــقـــــــــاســـــــــم «المـــــــســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل» 
ية. وأكــد 

ّ
و«الاشــتــراكــي» المقاعد السن

المرشح عن «التقدمي الاشتراكي» في 
الــدائــرة بــلال عبد الله أن هناك اتفاقاً 
محسوماً بين «المستقبل» و«التقدمي 
الاشــــتــــراكــــي» عــلــى الـــتـــرشـــح، وأنــجــز 
الــتــحــالــف الاتـــفـــاق مــع المــرشــح ناجي 
البستاني، مشيراً إلى أن الثنائي «في 
«الشرق  طور ترتيب اللائحة». وقال لـ
الأوســـــط» إن جــنــبــلاط «كــــان حريصاً 
وفق النظام الانتخابي الجديد على أن 
تكون مروحة الائتلافات واسعة وتضم 
أكبر قدر من القوى السياسية تكريساً 
لمـــصـــالـــحـــة الــــجــــبــــل»، لــكــنــه جـــــزم بـــأن 
هــذه الائــتــلافــات الــواســعــة، اصطدمت 

بصعوبة لتشكيلها.

وأوضح عبد الله أنه «لم نستطع 
حتى الساعة الوصول لنقاط مشتركة 
مــع (الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر)»، أمـــا مع 
حــــــزب «الــــــــقــــــــوات»، فــــــإن «الـــــجـــــو كـــان 
إيجابياً، لكنه حدث اعتراض من قبلهم 
على ترشيح ناجي البستاني». وقال: 
«رغم ذلك، فإن الأبواب لم تقفل نهائياً، 
الـــتـــواصـــل الآن»،  وتــتــضــاعــف وتـــيـــرة 
لافــتــاً إلـــى أن الاصــطــفــافــات «ســتــكــون 

واضحة خلال أسبوع».
وفــي حين لم يُحسم بعد احتمال 
انـــضـــمـــام «الـــــقـــــوات» لـــلائـــتـــلاف، بـــات 
مـــحـــســـومـــاً عـــــدم تـــحـــالـــف «المــســتــقــبــل 
والاشتراكي» مع «التيار الوطني الحر» 
الــذي يخوض مفاوضات مع «الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي» الـــذي يــرأســه 
وزير المهجرين طلال أرسلان من جهة، 
ومـــع تــيــار «الــتــوحــيــد الــعــربــي» الـــذي 
يـــرأســـه الــنــائــب الأســـبـــق وئــــام وهـــاب. 
وقــالــت مــصــادر مطلعة على المــلــف إن 
تــحــالــف «الــوطــنــي الــحــر» مــع أرســـلان 
أكــثــر ترجيحاً، فــي حــال فشل تشكيل 
ائتلاف قوى «٨ آذار» في المنطقة، في 
إشــــارة إلـــى انــضــمــام وهــــاب، مضيفة: 
«فــــــي حــــــال فـــشـــل دخـــــــول وهـــــــاب إلـــى 
التحالف، فإن الأخير سيبلور تحالفاً 
آخر يضم النائب الأسبق زاهر الخطيب 
وشخصيات أخرى مقربة من (٨ آذار)».

وتضم دائـــرة الــشــوف - عالية ١٣ 
مــقــعــداً يــتــنــافــس عــلــيــهــا المـــرشـــحـــون، 
حــيــث يــضــم قـــضـــاء الـــشـــوف ٣ نـــواب 
موارنة، ونائبا من الكاثوليك، ونائبين 
ة، أما في 

ّ
عن الدروز، ونائبين من السن

عالية فهناك نائبان مارونيان ونائبان 
درزيـــــان، وأرثـــوذكـــســـي واحــــد. ويبلغ 
عـــدد الــنــاخــبــين فــي هـــذه الـــدائـــرة ٣٢٢ 
ألف ناخب؛ يتصدرهم الدروز، ويليهم 

ة.
ّ
الموارنة، ثم السن

عقدت كتلة «المستقبل» النيابية اجتماعها في «بيت الوسط» برئاسة السنيورة أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)

«محكمة الحريري» تفصل اليوم
 بطلب الدفاع براءة عنيسي

بيروت: «الشرق الأوسط»

تعقد المحكمة الدولية الخاصة 
بــلــبــنــان، جــلــســة عــلــنــيــة ظــهــر الــيــوم 
الأربــــعــــاء، لإصــــــدار قـــرارهـــا المــتــعــلّــق 
بطلب فريق الدفاع عن حسن عنيسي، 
أحد كوادر أمن «حزب الله» الخمسة 
المتهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان 
الــراحــل رفــيــق الــحــريــري ورفــاقــه عبر 
تفجير شاحنة مفخخة بموكبه في 
١٤ فبراير (شباط) ٢٠٠٥، اعتبار أن 
المــدعــي الــعــام لـــدى المحكمة لــم يــقــدّم 
أدلـــة كــافــيــة عــلــى تــــورّط عنيسي في 

الجريمة.
لــقــرار المحكمة تأثير  وســيــكــون 
مهمّ على مجريات المحاكمة أياً يكن 
مضمونه، بحيث إذا وافقت المحكمة 
عـــلـــى الــــطــــلــــب، يــــكــــون ذلــــــك بــمــثــابــة 
إعــــلان بــــراءة عنيسي مــن الاشــتــراك 
بالجريمة، أما إذا قررت ردّه ومتابعة 
محاكمته بــالــصــورة الغيابية، فإنه 
يعطي إشـــارة إلــى وجـــود أدلـــة قوية 
ويعطي ذلك مصداقية للأدلة المقدمة 

من المدعي العام.
وأعـــلـــنـــت المـــحـــكـــمـــة فــــي تــعــمــيــم 
نشرته أمس على صفحتها الرسمية، 
أن غرفة الدرجة الأولى «تعقد جلسة 
عـــلـــنـــيـــة عـــنـــد الــــعــــاشــــرة مـــــن صـــبـــاح 
الأربعاء (اليوم) ٧ آذار (مارس) ٢٠١٨ 
بــتــوقــيــت أوروبـــــا الــوســطــى (الــثــانــيــة 
عـــشـــرة بــتــوقــيــت بـــــيـــــروت)، وســــوف 
يصدر القضاة قراراً بشأن طلب قدمه 
الدفاع ملتمساً فيه حكماً بالبراءة عن 
المــتــهــم حــســن عنيسي، عــمــلاً بــالمــادة 
(١٦٧) من قواعد الإجراءات والإثبات 

في المحكمة الخاصة بلبنان».
فـــي تعميمها:  المــحــكــمــة  وقـــالـــت 
«لم تقدم جهات الدفاع عن (المتهمين) 
السيد (سليم) عيّاش والسيد (حسن) 
مرعي والسيد (أسد) صبرا مرافعات، 
عملاً بالمادة (١٦٧) من القواعد، ووفقاً 
لهذه المادة المعنونة (الحكم بالبراءة 
الـــعـــام)، تصدر  المــدعــي  بــعــد مطالعة 
غرفة الدرجة الأولــى، بعد الاستماع 
إلى مرافعات الفريقين، حكما بالبراءة 
من أي تهمة إذا لم تتوفر أدلــة تؤيد 

الإدانة بهذه التهمة، ويجوز للمدعي 
العام استئناف أي حكم بالبراءة عملا 

بهذه المادة».
وأوضــــحــــت المــحــكــمــة أنـــــه «فـــي 
يــومــي الــثــلاثــاء والأربــعــاء الموافقين 
٢٠ و٢١ شباط (فبراير) ٢٠١٨، أدلى 
المحامي الرئيسي للدفاع عن السيد 
حــســن عــنــيــســي بــمــرافــعــات شفهية 
لــلــمــادة (١٦٧) من  طلب فيها، وفــقــا 
الــقــواعــد، حكماً بــالــبــراءة مــن جميع 
التهم المسندة إلى السيد عنيسي في 
قــرار الاتــهــام الموحد المــعــدل، وأجــاب 
الادعـــاء فــي يــوم الأربــعــاء ٢١ شباط 
الــــدفــــاع عــن  ثــــم رد مـــحـــامـــو   ،٢٠١٨
عــنــيــســي»، مــشــيــرة إلـــى أن «الادعــــاء 
وجـــهـــة الــــدفــــاع عـــن عــنــيــســي أودعــــا 
المحكمة مذكرات خطية عملاً بقرار 
شـــفـــهـــي صـــــــدر عـــــن غــــرفــــة الــــدرجــــة 
الأولــــى، بــشــأن كفاية الأدلـــة المــؤيــدة 
لكل تهمة مسندة إلى السيد عنيسي، 
وأركــــان الــتــدخــل الــتــي تــنــص عليها 
المـــــادة (١٢٩) مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات 

اللبناني».

طعمة: تحالف المستقبل والاشتراكي
 تلاقٍ بين إقليم الخروب والجبل

بيروت: وجدي العريضي

وصــــــــــــــــــف عـــــــــضـــــــــو «الـــــــــلـــــــــقـــــــــاء 
الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب نــعــمــة طعمة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، زيــــــارة رئــيــس  لــــ
اللقاء النائب وليد جنبلاط إلى رئيس 
«الإيجابية  الحكومة سعد الحريري بـ
والودية» لما يجمع بين الفريقين من 
علاقات وثيقة ورؤيــة مشتركة حول 
قضايا استراتيجية وداخلية، وأنها 
حسمت التحالف في دائرتي الشوف 

- عالية وبيروت الثانية.
وقــــــــــال طــــعــــمــــة: «إذا حــصــلــت 
تباينات في بعض المحطات فذلك لا 
الـــود قضية لأن مــا يجمع  يفسد فــي 
الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي واللقاء 
بــتــيــار المستقبل أعمق  الــديــمــقــراطــي 
بكثير من خلاف أو تباين حول هذا 
الملف وذاك»، معتبرا أن التحالف في 
دائــرة الشوف وعالية «له دلالاتــه في 
إطـــــار الــعــلاقــة الــوثــيــقــة وخــصــوصــا 
الـــتـــلاقـــي الـــتـــاريـــخـــي مــــا بــــين إقــلــيــم 

الــــخــــروب والــــشــــوف والـــجـــبـــل بشكل 
عام منذ أيــام الشهيد كمال جنبلاط 
إلــــــى ولــــيــــد وتــــيــــمــــور جــــنــــبــــلاط، فــي 
التاريخية  إطــار التواصل والــروابــط 

والتقاليد المشتركة بينهما».
وعـــــن الـــتـــحـــالـــفـــات الأخـــــــرى ولا 
ســيــمــا مـــع حــــزب الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة 
والتيار الوطني الحر، يقول طعمة: 
إقــرار قانون الانتخاب والنائب  منذ 
جـــنـــبـــلاط يــــؤكــــد بــــــأن أبـــــــــواب قــصــر 

المختارة مفتوحة .

اب
ّ
مجلس القضاء الأعلى يأمر بملاحقة وئام وه

بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــرر مـــــجـــــلـــــس الـــــقـــــضـــــاء 
مـــــلاحـــــقـــــة الـــــــــوزيـــــــــر الـــــســـــابـــــق 
وئــــام وهّـــــاب، بــجــرم الــتــعــرّض 
والتشكيك  القضائية  للسلطة 
بــعــمــلــهــا، خــــلال مــشــاركــتــه في 
حــلــقــة تــلــفــزيــونــيــة يــــوم الأحـــد 

المـــــاضـــــي، وطــــلــــب مــــن الـــنـــائـــب 
الـــــــعـــــــام الــــتــــمــــيــــيــــزي تـــحـــريـــك 
الــدعــوى العامة ضــدّه، وإجــراء 

اللازمة. التحقيقات 
وقـــــــال المـــجـــلـــس فـــــي بـــيـــان 
بــعــد اجــتــمــاعــه: «اطــلــع مجلس 
الــقــضــاء الأعــلــى على مــا تخلّل 
حــلــقــة بـــرنـــامـــج (الأســــبــــوع فــي 

ســــاعــــة) الـــتـــي عــرضــتــهــا قــنــاة 
(الــجــديــد) مساء يوم  تلفزيون 
الأحـــــــد المــــنــــصــــرم، واســتــهــجــن 
الــقــضــاء، سلطة  الــتــطــاول على 
وأفراداً، والقدح فيه والتشكيك 
فــــــــي عــــــمــــــلــــــه، مــــــــن قــــــبــــــل أحــــــد 
الحلقة هو  فــي تلك  المــشــاركــين 
الـــوزيـــر الــســابــق وئــــام وهّــــاب، 

وقــــــرّر فـــي ضــــوء خـــطـــورة تــلــك 
الأفــــعــــال وجــســامــتــهــا، الــطــلــب 
مـــن جــانــب الــنــائــب الـــعـــام لــدى 
مـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز الـــتـــفـــضّـــل 
بــــإجــــراء الــتــحــقــيــقــات الـــلازمـــة 
والــعــمــل عــلــى تــحــريــك الــدعــوى 

العامّة في حقّ من يلزم».
وكـــــــان وهّــــــــاب شــــــنّ حــمــلــة 

عــنــيــفــة عــلــى عـــدد مـــن الــقــضــاة 
واتـــهـــمـــهـــم بـــالـــفـــاســـديـــن، عــلــى 
خلفية التحقيق في ملف الممثل 
أخــرى،  زيــاد عيتاني، وملفات 
ووصف بعض المدعين العامين 
بالفاسدين، وهدد باقتلاع عين 
أن يلحق به  يــحــاول  قـــاضٍ  أي 

ظلماً في أي قضية.

مشاورات مع «القوات» للتحالف في بيروت الأولى

«الكتائب» يخوض المعركة الانتخابية بـ١٩ مرشحاً
بيروت: بولا أسطيح

يـــــــوشـــــــك حـــــــــــزب «الــــــكــــــتــــــائــــــب» 
الــــلــــبــــنــــانــــي الـــــعـــــريـــــق، عــــلــــى إكــــمــــال 
لوائحه وتحالفاته الانتخابية بعد 
قـــــراره مــقــاطــعــة الأحــــــزاب الــرئــيــســيــة 
المشاركة في الحكومة، وأبرزها تيار 
«المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، 
إضـــافـــة لــلــثــنــائــي الــشــيــعــي المــتــمــثــل 

بحركة «أمل» و«حزب الله».
ويــــــفــــــتــــــح «الـــــــكـــــــتـــــــائـــــــب» خـــطـــاً 
وحــيــداً مــع أحــد الأحـــزاب الممثلة في 
مجلس الـــوزراء وهــو حــزب «الــقــوات 
أنــه «لا يغطي  اللبنانية»، باعتباره 
الاعتداء على السيادة اللبنانية، كما 
أنه ليس شريكاً في ملفات الفساد».

ويــــعِــــد رئـــيـــس الــــحــــزب الــنــائــب 
ســامــي الــجــمــيــل لاحــتــفــال كبير يــوم 
الأحــد المقبل يطلق خلاله برنامجه 
الانــتــخــابــي بــعــنــوان «نــبــض بــكــرا»، 
بـــعـــدمـــا كـــــان قــــد أطـــلـــق مــطــلــع شــهــر 
فبراير (شباط) الماضي عمل ماكينة 
الحزب الانتخابية، معلنا استمراره 
«الــحــســابــات  فــي مــعــركــة الــتــصــدي لـــ
الضيقة وحسابات الربح والخسارة 
الــــتــــي تــنــتــهــجــهــا أحــــــــزاب الــســلــطــة، 
والتي أدت إلى تسليم قرار البلد إلى 
خارج الدولة اللبنانية وحتى خارج 

الــــحــــدود، مـــبـــرريـــن ذلــــك بــالــواقــعــيــة 
السياسية».

وقـــد بـــدأ حـــزب «الــكــتــائــب» منذ 
إعـــلان استقالة وزيــريــه مــن حكومة 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الــــســــابــــق تـــمـــام 
ســلام فــي عــام ٢٠١٦ بعدما وصفها 
المــبــالاة  «المــضــرة»، واتهمها بــعــدم  بـــ
تــــجــــاه حـــــل قــــضــــايــــا عــــــــدة، بـــمـــســـار 
سياسي جديد تبلور أكثر مع رفضه 
المشاركة في الحكومة الحالية التي 
يرأسها سعد الحريري. وهو يصوّب 
الــصــفــوف الأمــامــيــة للمعارضة  مـــن 
الــحــكــومــة، وبخاصة  على أداء هــذه 
فـــي مــلــفــات الــتــعــيــيــنــات والــكــهــربــاء، 
الله خــارج  وتغطيتها لحركة حــزب 

إطار الحدود اللبنانية.
المـــســـتـــمـــر عــلــى  وأدى هـــجـــومـــه 
أحــــزاب الــســلــطــة وأدائـــهـــا إلـــى نسف 
عــلاقــتــه بــتــيــار «المــســتــقــبــل» بــعــدمــا 
كانا حليفين في مرحلة سابقة، كما 
«الــوطــنــي الــحــر»  تــحــولــت عــلاقــتــه بـــ
إلى عــداوة سياسية وتضرر علاقته 

بحزب «القوات».
ويؤكد عضو المكتب السياسي 
في حزب «الكتائب اللبنانية» سيرج 
داغــر أن «كــل التحالفات الانتخابية 
الـــتـــي يــنــســجــهــا هــــي مــــع أحـــــــزاب أو 
شخصيات تشبهنا، والأهـــم ليست 

شريكة أساسية في السلطة»، لافتا 
إلــــى أن حـــزبـــه ســيــكــون فـــي المــعــركــة 
الانــتــخــابــيــة فـــي شــهــر مـــايـــو (أيـــــار) 
المقبل، إلى جانب أفراد مستقلين من 
المجتمع المدني كما إلى جانب حزبي 
«الأحــــرار» و«الــخــضــر»، مــع إمكانية 
الــتــلاقــي مــع «الـــقـــوات» فــي دائــــرة أو 
اثــنــتــين. ويضيف داغـــر فــي تصريح 
«الشرق الأوسط»: «لا يوجد تحالف  لـ
استراتيجي وكبير مع (القوات)، لكن 
هــنــاك حــديــث مــتــقــدم قـــد يــــؤدي إلــى 
تــحــالــف مــعــهــم ومـــع الـــوزيـــر ميشال 
فرعون في دائرة بيروت الأولى، لكنه 

حديث لم يصل إلى خواتيمه بعد».
الــقــيــادي الكتائبي إلى  ويشير 
أن الأمــور لا تــزال مفتوحة في دائرة 
زحـــلـــة عــلــى إمــكــانــيــة الــتــحــالــف مع 
«الــــقــــوات» أو غـــيـــره، ونـــحـــن نـــدرس 
الــحــديــث عن  خــيــاراتــنــا؛ مستهجنا 
مــنــافــســة بـــين مــرشــحــيــه عـــن الـــدائـــرة 
المــــــذكــــــورة الــــنــــائــــب إيــــلــــي مــــارونــــي 
الــنــائــب ســامــي الجميل  ومــســتــشــار 
شارل سابا، مؤكدا أنهما يتساعدان، 
لا يــتــنــافــســان بمسعى لاستنهاض 
الـــشـــارع الــــزحــــلاوي. مــضــيــفــا: «لــقــد 
ســمــى المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــزب ١٩ 
مرشحا حزبيا بعد عدة مراحل مرت 
فــيــهــا الــتــســمــيــات، الأولـــــى تضمنت 

فـــي كل  الــكــتــائــبــيــين  اســـتـــمـــزاج رأي 
دائــــــرة. الــثــانــيــة تـــم فــيــهــا اســتــمــزاج 
رأي الفعاليات المناطقية. أما الثالثة 
فشهدت إحصاءات لمعرفة توجهات 
الرأي العام». وقال: «لم يلجأ المكتب 
الـــســـيـــاســـي إلـــــى عــمــلــيــة الــتــصــويــت 
لاخـــتـــيـــار المـــرشـــحـــين إلا فــــي دوائـــــر 

محددة».
ويــــأخــــذ أخــــصــــام «الـــكـــتـــائـــب»، 
وبـــشـــكـــل خــــــاص «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 
الــحــر» عليه مــعــارضــة كــل المــشــاريــع 
الــــتــــي يـــتـــم طـــرحـــهـــا لمـــعـــالـــجـــة أزمــــة 
الكهرباء والنفايات دون طرح بديل، 
ويضعون أداءه هذا بإطار «المزايدة 
الانتخابية». ولقطع الطريق على هذه 
الانتقادات، أكدت مصادر قيادية في 
«الشرق الأوسط»  لـ حزب «الكتائب» 
الـــــذي  أن «الــــبــــرنــــامــــج الانــــتــــخــــابــــي 
سيتم الإعلان عنه يوم الأحد المقبل، 
سيتضمن مجموعة من النقاط تحدد 
رؤيــــة الــحــزب لمــلــف الــســيــادة والمــلــف 
الاقتصادي والاجتماعي كما لملفي 
الــنــظــام»، لافــتــة إلى  البيئة وتطوير 
أنه «سيتم أيضا طرح حلول واضحة 
وتــقــديــم خــطــط مـــدروســـة لــحــل أزمــة 

الكهرباء كما النفايات».
وبــحــســب الــخــبــيــر الانــتــخــابــي 
أنــطــوان مخيبر، فإنه من المستبعد 

أن يكون هناك أي تلاقٍ انتخابي بين 
«الكتائب» وتحالف «وطني» الذي 
يضم عــدداً من مجموعات المجتمع 
المـــدنـــي، إلا إذا قـــرر «الــكــتــائــب» في 
دوائـــر مــحــددة عــدم طــرح مرشحين 
فيها لأن يصوت مناصروه لصالح 
التحالف الجديد وتأمين الحاصل 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي. لافـــــتـــــا فـــــي تـــصـــريـــح 
«الــشــرق الأوســــط» إلـــى أن «الــقــوة  لـــ
(الـــــكـــــتـــــائـــــب) تــكــمــن  الأســـــاســـــيـــــة لــــــ
بالمتن، حيث يحاول الحصول على 
مقعدين. كما أن هناك رمزية لبيروت 
بحيث إن مرشح الحزب في الدائرة 
الأولى هو نديم الجميل، نجل رئيس 
الجمهورية الراحل بشير الجميل، 
وبــالــتــالــي هــنــاك إمــكــانــيــة لـــفـــوزه». 
ويـــضـــيـــف مـــخـــيـــبـــر: «فــــــي حــــــال لــم 
يتحالف الكتائب مــع النائب وليد 
جنبلاط في دائــرة الشوف - عالية، 
بــفــوز مرشحهم.  فــهــنــاك اســتــحــالــة 
كذلك لا نعتقد أن هناك قدرة كتائبية 
عــلــى تــحــصــيــل أي مــقــعــد فـــي زحــلــة 
وغيرها من الدوائر». وإذ يرجح أن 
يتدنى عــدد نــواب الكتلة الكتائبية 
يـــعـــتـــبـــر مـــخـــيـــبـــر أن  إلــــــى ٤،  مـــــن ٥ 
الــذي يرأسه الجميل الشاب  الحزب 
هو «الحلقة الأضعف انتخابياً بين 

الأحزاب اللبنانية التقليدية».

تعرضوا للتهجير القسري إبان معركة القصير صيف ٢٠١٣

نازحون في شمال لبنان: بلداتنا السورية باتت مستعمرات محتلة
بيروت: يوسف دياب

مـــــئـــــات الأمـــــــتـــــــار، وفـــــــي بــعــض 
الــحــالات كــيــلــومــتــرات قليلة، تفصل 
الـــنـــازحـــين الــســوريــين  عـــشـــرات آلاف 
المقيمين في شمال لبنان عن بلداتهم 
وقراهم وأرزاقهم القريبة من الحدود 
اللبنانية؛ بلدات باتت بكاملها تحت 
سيطرة ميليشيات سورية وعراقية 

ولبنانية موالية للنظام.
كــآبــة المــشــهــد وتــعــقــيــداتــه، التي 
توحي باستحالة التفكير في العودة 
فــي المــــدى المــنــظــور، لا تــحــمــل هــؤلاء 
الــنــازحــين عــلــى فــقــدان أمـــل الــعــودة، 
ولو بعد حين، إلى أرضهم وبيوتهم.
روايـــــــات هـــــؤلاء تـــكـــاد تـــبـــدأ ولا 
تنتهي، فالمهندس عابد سليمان، ابن 
بلدة البرهانية السورية الحدودية، 

يــعــايــش هــــذا الـــواقـــع الألـــيـــم يــومــيــاً؛ 
يكفي أنه فقد كل شيء: بعض أبنائه 
وأهــلــه الــذيــن قتلهم الــنــظــام بقصف 
بـــيـــتـــه. «أنــــــا غـــائـــب عــــن الــبــرهــانــيــة 
جـــســـداً، لــكــن روحــــي تــســكــن هــنــاك»، 
«الشرق الأوســط». ويضيف:  لـ يقول 
«هــنــاك طفولتي ونــشــأتــي وحياتي 
وأهــــلــــي، هـــنـــاك الـــتـــربـــة الـــتـــي جبلت 
يـــزال يسكن  بــلــدتــي لا  عليها، هـــواء 
أنفاسي، رغم سنوات الغيبة، وأكثر 
مــن ذلــك هــنــاك ابــنــي عمر وابـــن أخي 
محمود ووالدي، الذين قضوا بقصف 
الملجأ الذي أوينا إليه، ودفنتهم على 
أنــا وإخــوتــي بمن  عجل قبل أن نفر 
تبقى من عائلاتنا على عجل تحت 

جنح الظلام».
صحيح أن بلدة البرهانية تبعد 
لــبــنــان، ولا  ١١ كيلومتراً عــن حـــدود 

تــرى بالعين المــجــردة، لكن أخبارها 
تتواتر دائماً إلى أبنائها النازحين. 
ويؤكد المهندس عابد سليمان أن «٨٠ 
في المائة من البيوت دمرت عمداً، بل 
إن المحتلين قطعوا الأشجار المثمرة، 
إلــى فحم للمتاجرة بــه»،  وحــولــوهــا 
ويتابع: «لقد اقتلعوا بستاني الذي 
يحوي ٣٠٠ شجرة من الجوز والتفاح 
والـــخـــوخ والـــكـــرز لمــجــرد الانـــتـــقـــام... 
ممارسات قلما فعلها الصهاينة في 
فلسطين المحتلة؛ إنه الحقد الأعمى».

ويــــكــــشــــف عـــــابـــــد ســـلـــيـــمـــان أن 
بــعــض رفــاقــه المــوجــوديــن فــي نقابة 
المــــهــــنــــدســــين فـــــي حــــمــــص نـــصـــحـــوه 
بالعودة، ومزاولة مهنته في مدينة 
حمص، كما فعل كثيرون غيره، لكنه 
يجيبهم: «صحيح ما مت، بس شفت 
مين مات»، ملمحاً إلى من استدرجوا 

قبله للعودة، وســرعــان ما تعرضوا 
إما للاعتقال أو الإخفاء أو التصفية 

الفورية.
وعلى قياس البرهانية وأهلها، 
ثمة نماذج كثيرة وصور متشابهة، 
لـــدى مــحــمــد عــبــد الــســتــار، ابـــن بلدة 
سرقجة الواقعة غرب مدينة القصير، 
بـــعـــضٌ مـــنـــهـــا... فـــالـــرجـــل المــقــيــم في 
إحـــــدى بـــلـــدات جــبــل أكــــــروم (شــمــال 
«الشرق الأوســـط» أن  لـ لبنان) يؤكد 
بلدته «بــاتــت مسكونة بكاملها من 
عائلات سورية وعراقية ولبنانية»، 
ويــقــول إن «شــيــعــة ســوريــا أتــــوا من 
مـــنـــطـــقـــة الــــــوعــــــر فــــــي ريــــــــف حــمــص 
الـــــشـــــرقـــــي، حــــيــــث تـــــركـــــوا بـــلـــداتـــهـــم 
المــيــاه، وانــتــقــلــوا إلى  القاحلة قليلة 
بلداتنا الزراعية الخصبة، مستغلين 
جغرافيتها، كونها منطقة حدودية 

تــمــكــنــهــم مــــن الـــتـــهـــريـــب بــــين لــبــنــان 
وسوريا عبر ممرات يعرفونها، وهي 

محمية من ميليشياتهم».
ويـــشـــيـــر عـــبـــد الـــســـاتـــر إلــــــى أن 
الــبــلــدات الــحــدوديــة مــع لــبــنــان «تقع 
الله)  (حــزب  لـــ تحت الإدارة المباشرة 
الـــذي يقيم مــراكــز عسكرية وأمنية، 
وفـــــض  المــــنــــطــــقــــة  إدارة  ويـــــتـــــولـــــى 
الـــخـــلافـــات الــنــاشــئــة بـــين الـــوافـــديـــن 
الــــذيــــن يـــتـــنـــازعـــون الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
أرضنا لاستثمارها وزراعتها، بعدما 
إلــــى مــســتــعــمــرات محتلة  حـــولـــوهـــا 
يتصرفون بها على مرأى أصحابها 
المـــوجـــوديـــن عــلــى المــقــلــب الــلــبــنــانــي، 
تـــبـــعـــدهـــم عـــنـــهـــا ســـــــوى مـــئـــات  ولا 
الأمــتــار»، ويتابع: «منذ أن خرجنا، 
بــل أخــرجــنــا تــحــت الــقــصــف، شعرنا 
أمـــام مخطط تهجير جهنمي،  أنــنــا 

الــتــي احــتــلــت بلداتنا  فالميليشيات 
نــهــبــت بــيــوتــنــا ومــحــالــنــا الــتــجــاريــة 
ومــصــانــعــنــا، ثــم عــمــدوا إلـــى إحـــراق 
بعضها وهـــدم البعض الآخـــر حتى 

لا يبقى لدينا أمل بالعودة إليها».
المـــــمـــــارســـــات  تــــلــــك  ويــــــبــــــدو أن 
لا تــقــتــصــر عـــلـــى الـــبـــلـــدات الــســنــيــة، 
إنــمــا شــمــلــت بــعــض الـــقـــرى الــعــلــويــة 
المــــوجــــودة فـــي ريــــف حـــمـــص، حيث 
يشير محمد الأسود إلى أن العلويين 
«بــــاتــــوا راغـــبـــين بـــعـــودة الـــعـــرب إلــى 
بــلــداتــهــم ومــنــازلــهــم، بــعــدمــا ضــاقــوا 
ذرعاً بتصرفات الميليشيات الإيرانية، 
لأن تــلــك المــنــطــقــة تــحــولــت إلـــى مرتع 
للمسلحين، ومــلاذ لآلاف المطلوبين 

لدى الدولة اللبنانية».
ويـــنـــقـــل الأســــــــود عــــن أصــــدقــــاء 
لــه أن مسلحي الميليشيات  عــلــويــين 

الــشــيــعــيــة «يــــزعــــمــــون أنـــهـــم هــــم مــن 
يحميهم من القتل والذبح، ويقولون: 
لــــولانــــا، لــكــنــتــم قـــد ذبــحــتــم عــلــى يد 
السنة، ولكان نظامكم قد سقط في 
السنة الأولى للثورة»، ويؤكد أن خاله 
«متزوج بفتاة علوية من أبناء قرى 
اللاذقية. ومنذ شهر تقريباً، حصل 
على إذن رسمي مــن النظام للعودة 
إلى بلدته (سرقجة)، لكن الميليشيات 
منعته وحــذرتــه مــن الــعــودة، وقالت 
له: إذا بدك تسكن هون، خلي النظام 
يجي يحميك. وهو ما اعتبره تهديداً 

له بالتصفية».
كانت القرى السورية القريبة من 
حــدود لبنان الشمالية قــد تعرضت 
للتهجير القسري منذ مطلع صيف 
عام ٢٠١٣، إبان معركة القصير التي 
ســقــطــت بــيــد قــــوات الــنــظــام و«حـــزب 

الله» في شهر يوليو (تموز) ٢٠١٣، 
بعدما تحولت إلى ركام تحت القصف 

الجوي والمدفعي والصاروخي.
أما جاسم خلف، أحد أبناء بلدة 
تلكلخ القريبة من الحدود اللبنانية، 
المــقــيــم مــع عــائــلــتــه فــي منطقة وادي 
خالد اللبنانية، فيتحدث بمرارة عن 
إلــى «استحالة  واقــع بلدته، ويشير 
دخــول أي شخص خــرج مــن المنطقة 
خــلال المــعــارك، لأن كل شــاب أو رجل 
خــرج مــن المنطقة بــات بنظر النظام 
عــــدواً إرهـــابـــيـــاً»، مـــؤكـــداً أن «كـــل من 
يدخل أو يخرج من وإلى تلكلخ، عبر 
معبر العبودية، لديهم أذونات عبور 
الــذي يستخدمهم  دائــمــة مــن النظام 
كـــمـــخـــبـــريـــن، ويـــوظـــفـــهـــم لاســــتــــدراج 
بـــــعـــــض المـــــــعـــــــارضـــــــين لاعــــتــــقــــالــــهــــم 

وتصفيتهم».



Issue العدد ١٤٣٤٤ - Wednesday ٩الأربعاء ٢٠١٨/٣/٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

2 1
5

3 2

3 3
5

0163815949  sai@sultanah.com

مطالب بإغلاق سجن إسرائيلي قدم طعاماً فاسداً لفلسطينيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وجــــــهــــــت هـــــيـــــئـــــات الــــــدفــــــاع 
عــــن الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة وحــركــات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة تـــــدافـــــع عـــــن حـــقـــوق 
الإنـــــــســـــــان، نــــــــداء إلـــــــى الـــهـــيـــئـــات 
الدولية ذات الشأن بالعمل على 
إغـــــــــلاق مـــعـــتـــقـــلـــي «عـــتـــصـــيـــون» 
و«حوارة»، اللذين يُعتبران الأسوأ 
بــين مــراكــز الاعــتــقــال الاحتلالية، 

إذ لا تتوفر فيهما أدنـــى شــروط 
الحياة الآدمية.

وجــاءت هــذه المطالب بعدما 
نــادي الأســيــر الفلسطيني  كشف 
في رام الله، أمس عن تقديم أطعمة 
الــصــلاحــيــة للمعتقلين  مــنــتــهــيــة 
المــــتــــواجــــديــــن فــــي «عـــتـــصـــيـــون». 
ونقلت جاكلين الفرارجة، محامية 
نــــادي الأســـيـــر، عـــن المــعــتــقــلــين أن 
المــعــتــقــل زودتـــهـــم بأطعمة  إدارة 
منتهية الصلاحية، كانت عبارة 

عـــن مــعــلــبــات وقـــطـــع مـــن الــجــبن. 
وأكـــــــدت المـــحـــامـــيـــة أنـــهـــا اطــلــعــت 
على بعض المعلبات، وكان تاريخ 
انتهاء صلاحيتها هو ٢٧ فبراير 

(شباط) ٢٠١٨ فعلا.
وأفاد المعتقل عيسى جبرين 
من بيت لحم، بأن غالبية المعتقلين 
ا مـــنـــهـــا بــســبــب  تـــــنـــــاولـــــوا جـــــــــزء
جوعهم ونــقــص كميات الطعام، 
أنـــهـــا منتهية  يــكــتــشــفــوا  قــبــل أن 
الصلاحية، مشيرا إلى أن الطعام 

الــذي كــان متوفرا هو شرائح من 
الـــخـــبـــز، وعــلــبــة لـــبن صـــغـــيـــرة، لا 
تكفي لتناولها على ثلاث وجبات. 
كــمــا أوضـــــح المــعــتــقــلــون أن هــذه 
الأطــعــمــة غــالــبــاً مــا تــكــون خاصة 
بجنود جيش الاحتلال، إلا أنهم 
بدلاً من أن يقوموا بإتلافها بعد 
انــتــهــاء صــلاحــيــتــهــا، يــقــدمــونــهــا 

للمعتقلين الفلسطينيين.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، واصـــل 
الأســــــرى الإداريـــــــــون فـــي ســجــون 

الاحتلال الإسرائيلي، الذين يقترب 
لــلــيــوم  أمــــــس،  عــــددهــــم مــــن ٥٠٠، 
العشرين على التوالي مقاطعتهم 
لمحاكم الاحتلال العسكرية. ويقبع 
الأســــــــرى فــــي ســــجــــون الاحــــتــــلال 
«الــنــقــب»، و«مـــجـــدو»، و«عــوفــر»، 
و«هشارون». ويوجد بينهم ثلاث 
نــســاء هـــن الــنــائــب خـــالـــدة جـــرار، 
وبشرى الطويل، وخديجة ربعي. 
كما يوجد بينهم ٣ قاصرين هم 
أحمد صلاح من مخيم الجلزون، 

حيث أصـــدرت سلطات الاحتلال 
بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة 
أبــو خرمة من بلدة  أشهر، وليث 
صدر بحقه أمري اعتقال 

ُ
كفر عين أ

إداري مدتهما أربعة أشهر وهو 
معتقل منذ ٢٠ سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٧. وحسام أبو خليفة من بيت 
لــحــم مــعــتــقــل مــنــذ شــهــر نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٧، وقد صدر 
بحقه أمرا اعتقال إداري مدتهما 

أربعة أشهر.

إسرائيل تدرس سن قانون 
يسمح بإعدام الفلسطينيين

ـــط»: كــشــف ديــــــوان رئـــاســـة الــــــوزراء  تــل أبيب ـ «الــشــرق الأوس
الإسرائيلي أمس عن أن المجلس الوزاري السياسي - الأمني في 
الحكومة سيجري بحثا خلال الأسبوع المقبل، حول «مشروع 
قانون يسمح بإعدام المخربين» عندما يعود رئيسه بنيامين نتنياهو 

من واشنطن.
وقــال وزيــر الأمــن أفيغدور ليبرمان إن نتنياهو يؤيد مثله هذا 
القانون، ولذلك يتوقع تمريره. لكن القانون يواجه معارضة مهنية 
كبيرة من قبل أذرع الأمن (الشاباك) والجيش والشرطة، الذين يخشون 
من أن يتحول كل أسير فلسطيني يتم إعدامه إلى بطل قومي أسطوري، 
تجري عملية تخليد له في كل مكان. وحسب رئيس الشاباك السابق، 
نــــداف أرغـــمـــان فـــإن «هــنــالــك تــخــوفــا أيــضــا مـــن أن تــقــوم التنظيمات 
الفلسطينية بــتــســريــع جــهــودهــا لاخــتــطــاف رهــائــن إســرائــيــلــيــين في 
محاولة لتحرير (المخربين) الذين سيحكم عليهم بالإعدام، وبالتالي 
سيزداد عدد الفلسطينيين الذين سيسعون إلى تقليد المخربين، الذين 

سيحكم عليهم بالإعدام».
وقـــد تـــم طـــرح وجـــهـــات نــظــر كــهــذه فـــي الــســابــق، خـــلال نــقــاشــات 
مشابهة أجرتها القيادتان السياسية والأمنية. كما أدلــى يتسحاق 
إيــلان، نائب رئيس الشاباك السابق، بتصريحات معارضة للإعدام، 
القانون في  خلال عدة لقاءات صحافية، بعد المصادقة على مشروع 
القراءة التمهيدية. موضحا أن حكم الإعدام سيلحق ضررا بإسرائيل 
أكثر من الفلسطينيين. لكن المبادر إلى القانون النائب روبرت أليتوف، 
مــن حــزب «يسرائيل بيتينو»، يعتبره قانونا رادعـــا للفلسطينيين. 
ويقول إنــه في هــذا المــشــروع، يستند إلــى التأييد الواسع في أوســاط 
الجمهور لإعدام المخربين، خاصة في أعقاب العمليات القاسية التي 
تسفر عن قتل مواطنين إسرائيليين. وخلافا لموقف الشاباك والجيش، 
فإن وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، وحزبه «يسرائيل بيتينو» يدعمون 
الفكرة منذ فترة طويلة. وينص القانون على إلغاء شرط إجماع قضاة 
المحاكم العسكرية على قرار الإعدام، والاكتفاء بغالبية اعتيادية. كما 
القانون صلاحية قائد المنطقة الوسطى بإلغاء قــرار بالإعدام.  يلغي 
ولا يلزم القانون النيابة العسكرية على المطالبة بفرض حكم بالإعدام 
في مثل هذه الحالات، ويترك القرار لممثلي النيابة العسكرية في كل 

حالة من الحالات.

السلطة ترفض قرار إسرائيل
اقتطاع رواتب أسرى من العوائد الضريبية

رام الله ـ «الشرق الأوسط»: وصف أحمد مجدلاني، عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مصادقة الكنيست 
اقــتــراح قانون يهدف إلى  الإسرائيلي بالقراءة الأولـــى، على 
اقتطاع مخصصات «ذوي الشهداء والأســرى في سجون الاحتلال» 
بــأنــه قرصنة وســرقــة لــلأمــوال  الــضــرائــب الفلسطينية،  مــن عــائــدات 

الفلسطينية، و«انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الموقعة».
وقال مجدلاني في بيان، إن ذلك «يتنافى مع التزامات إسرائيل 
فــي اتــفــاقــات أوســـلـــو». مضيفاً أن «إســرائــيــل مــلــزمــة بــنــقــل الأمــــوال 
إلى السلطة الفلسطينية دون قيد أو شــرط، وهــذا القانون يناقض 
بوضوح التزامات إسرائيل بهذه الاتفاقيات الدولية، إذ إن الحديث 
عن أموال الضرائب التي قامت إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة 
الفلسطينية، وهي أموال من حق الشعب الفلسطيني، وليست تبرعاً 
من الاحتلال». وتابع مجدلاني موضحاً: «يقتضي الوضع الطبيعي 
أن تقوم حكومة الاحتلال بتعويض الشعب الفلسطيني عن كل ما 
لحق به من إيذاء جسدي ونفسي، وما تكبده من خسائر اقتصادية 
على مـــدار ســنــوات احــتــلال أراضــيــه، ومــقــاومــة الشعب الفلسطيني 

للاحتلال الإسرائيلي هي مقاومة مشروعة، وفق القانون الدولي».
واتـــهـــم مـــجـــدلانـــي إســـرائـــيـــل بــســن الـــقـــانـــون «ضـــمـــن ســيــاســات 
التصعيد الخطير، التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف ضد الشعب 
الفلسطيني بهدف ترسيخ الاحتلال، وقمع الشعب الفلسطيني، وسد 
الأفق أمام أي تسوية سياسية». داعيا إلى إعادة النظر في آلية جمع 
العائدات الضريبية لفك الارتــبــاط مع الجانب الإسرائيلي، مشيراً 
اتــفــاق بــاريــس الاقــتــصــادي برمته وســائــر اتفاقيات المرحلة  إلــى أن 

الانتقالية، لم تعد مقبولة وينبغي التخلص منها.

إسرائيل تعلن انتهاء 
الجدار حول غزة خلال شهور

الــلــواء  أيـــال زمــيــر، قــائــد  ــط»: أعــلــن  تل أبيب ـ  «الشرق الأوس
الــجــنــوبــي فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أن بــنــاء الـــجـــدار تحت 
الأرض على طول الحدود مع قطاع غزة سيتواصل بأي ثمن 
حتى لو وقعت معركة حربية، موضحا أن وتيرة البناء المتسارعة 
تشير إلــى أن الانتهاء منه في نهاية هــذه السنة، وليس منتصف 

السنة المقبلة كما كان مقررا.
وقال زمير في «مؤتمر سديروت للمجتمع»، ليلة أول من أمس، 
إن «الجدار سيقام بوجود حرب أو من دونها. نحن نفضل ذلك من 
دون حرب، وهذا هو ما يجب أن يفهمه عدونا أيضا». وهدد بأن قواته 
«ستواصل عملية تدمير كل نفق تشقه التنظيمات الفلسطينية ويتم 
اكتشافه، مهما كان الثمن». وبدأ بناء الحاجز فوق الأرض وتحت 
الأرض في العام الماضي، وتقدر تكلفته بثلاثة مليارات شيقل (نحو 
٩٠٠ مليون دولار). ويهدف الحاجز، الذي سيكون على ارتفاع ستة 
أمتار فوق سطح الأرض وعشرات الأمتار تحته، إلى التصدي لتهديد 
الأنفاق، الذي يواجه الجيش الإسرائيلي. وقد حدد كبار المسؤولين 
في الجيش فترة بناء الحاجز بأنها «فترة حساسة»، يمكن أن تؤدي 

إلى تصعيد أمني بسبب حساسية أعمال البناء على الحدود.
ويمتد هذا الجدار على طول ٦٥ كيلومترا، وسيرافق الجدار 
المبني من الإسمنت، أجهزة استشعار للحركة، مصممة للتعرف 
عــلــى أي أعــمــال حــفــر لــلأنــفــاق. ومــنــذ نــحــو الــســنــة، يــعــمــل الــعــمــال 
الإسرائيليون والأجانب على مدار الساعة لاستكمال بنائه. وأوضح 
المسؤول العسكري أن التقنيات المستخدمة في بناء الجدار تشابه 
تلك التي تستخدم في بناء جدران الدعم للمباني الشاهقة، أو مواقف 
السيارات تحت الأرض. وأشــار المسؤول العسكري إلى أن السياج 
تحت الأرض سيكون «عميقا بما فيه الكفاية» لصد هجمات الأنفاق 
من قطاع غزة. كما سيتم أيضا بناء سياج أمني جديد طوله ثمانية 
الــغــزاويــين داخــل  الــجــدار تحت الأرض، سيمنع تسلل  أمــتــار فــوق 

إسرائيل، بحسب المسؤول.

السلطة ترفض العودة إلى طاولة المفاوضات الأميركية

الفلسطينيون يتجهون لتعليق الاعتراف بإسرائيل... و«تدويل» الصراع
رام الله: كفاح زبون

رفـــض مــســؤولــون فلسطينيون 
دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
للعودة إلى طاولة المفاوضات، وقالوا 
إنــــه عــــزل نــفــســه والــــولايــــات المــتــحــدة 
فـــي العملية  الأمــيــركــيــة عـــن أي دور 
الــســيــاســيــة بـــإصـــراره عــلــى «إزاحـــــة» 
القدس من على الطاولة، مبرزين أنهم 
يتجهون لتعليق الاعتراف بإسرائيل 

و«تدويل» الصراع.
وقــال صائب عريقات، أمــين سر 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  الــلــجــنــة 
الفلسطينية، أمس، إن الفلسطينيين 
ســـيـــعـــلـــقـــون الاعــــــتــــــراف بـــإســـرائـــيـــل، 
رداً عــلــى مــواقــف الــرئــيــس الأمــيــركــي 
المتعلقة بالقدس، بما فــي ذلــك قوله 
إنــه قــد يــشــارك شخصياً فــي افتتاح 
السفارة الإسرائيلية في القدس، خلال 

مايو (أيار) المقبل.
وأضـــــاف عــريــقــات أن «الــرئــيــس 
تــرمــب أراد عـــزل الـــقـــدس، لــكــنــه عــزل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ولـــذلـــك، لـــم يعد 
أمــــامــــنــــا مـــــن ســـبـــيـــل ســـــــوى تــنــفــيــذ 
تــوصــيــات المــجــلــس المــركــزي بتعليق 
الاعــــتــــراف بــإســرائــيــل حــتــى تــعــتــرف 

بدولة فلسطين».
كـــــان تــــرمــــب قــــد قـــــال فــــي أثـــنـــاء 
الــوزراء الإسرائيلي  لقائه مع رئيس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو إنـــــه قــــد يــفــتــتــح  
السفارة الأميركية في  القدس  بنفسه، 
إذا كــــان قــــــادراً عــلــى الــــذهــــاب، وأكـــد 
أنـــه فــخــور بـــقـــراره نــقــل الــســفــارة إلــى 
القدس، التي أزاحها من على طاولة 
المفاوضات، معتبراً أن القدس لم تعد 
محل نــقــاش. وقـــال فــي هــذا السياق: 
«يعتبرون القدس عائقاً، نحن أزحنا 

هذا العائق».
يـــــعـــــود  تــــــــرمــــــــب أن  وتــــــــــوقــــــــــع 
الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات، 
بقوله: «نبذل عملاً شاقاً جداً في هذا 
الشأن، وأعتقد أن لدينا فرصة جيدة 
جداً. أعتقد أن الفلسطينيين يريدون 
العودة إلى طاولة المفاوضات. وإذا لم 
يقوموا بذلك، فلن يكون ثمة سلام، 

هذا أيضاً احتمال».
ورد محمد أشتية، عضو اللجنة 

المــركــزيــة لــحــركــة فــتــح، وهـــو مساعد 
كبير لعباس، على ترمب بالقول إن 
لــن تــعــود إلى  «الــقــيــادة الفلسطينية 
الطاولة، ونهج التفاوض الثنائي لم 
يأت بأي نتائج، والقيادة الفلسطينية 
لن تقبل بالعودة إلى هذا المسار تحت 
أي ظــــرف مـــن الــــظــــروف؛ هــــذا الــنــهــج 
انــــتــــهــــى»، وتــــابــــع مـــتـــســـائـــلاً: «بــعــد 
استبعاد قضايا القدس واللاجئين، 

ماذا تبقى؟».
واتــهــم أشتية الإدارة الأميركية 
بــأنــهــا أصــبــحــت جـــــزءاً مـــن المــشــكــلــة، 
وأنها منحت حكومة الاحتلال الضوء 
الأخـــضـــر لانــتــهــاك الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
وحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

وشـــــــــــــــــــدد أشــــــــتــــــــيــــــــة عــــــــلــــــــى أن 
الفلسطينيين «كانوا دائماً جاهزين 
لــم يكن هناك  الــســيــاســي، لكن  للحل 
شـــريـــك، والـــيـــوم لــيــس هــنــاك وســيــط 
أيــــــضــــــاً»، داعــــــيــــــاً الــــعــــالــــم لمـــســـاعـــدة 
الفلسطينيين على تصحيح المسار، 

عـــبـــر «تـــــدويـــــل الــــــصــــــراع». وقـــــــال إن 
القيادة الفلسطينية تسعى إلى خلق 
مــســار دولــــي مــتــعــدد الأطـــــــراف، بــدل 

النهج الثنائي برعاية أميركية.
وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أوضـــــح 
الـــــــــقـــــــــرارات الأمــــيــــركــــيــــة  أشــــتــــيــــة أن 
والإجــــــــراءات الإســرائــيــلــيــة لـــن تــدفــع 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي لــلاســتــســلام 
والــــقــــبــــول بـــــأي عـــــرض يــنــتــقــص مــن 
حــــقــــوقــــه، مـــــؤكـــــداً أن «الـــــقـــــدس ركـــن 

أساسي في حقوقنا».
ومنذ إعــلان الرئيس الأميركي 
الــــقــــدس عـــاصـــمـــة لإســــرائــــيــــل، قــطــع 
الــعــلاقــات مــع الإدارة  الفلسطينيون 
الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة، وطــرحــوا خطة 
خاصة تقوم على عقد مؤتمر دولي 
الــعــام الحالي،  للسلام فــي منتصف 
يـــنـــتـــج عــــنــــه تـــشـــكـــيـــل آلـــــيـــــة دولــــيــــة 
مــتــعــددة الأطــــراف تساعد الجانبين 
المــفــاوضــات لــحــل جميع قضايا  فــي 
الوضع الدائم، حسب اتفاق أوسلو، 

بما في ذلك القدس. ويتطلع الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس لآلــيــة 
تقوم على «٥ زائد ٢» أو «٧ زائد ٢»، 
على غــرار «٥ زائــد ١»، التي وضعت 
الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي. كما يريد 
عباس، إلى جانب الرباعية الدولية، 
إلـــى هـــذه الآلــيــة مجموعة  أن تنضم 

دول مؤثرة، من بينها دول عربية.
لكن واشنطن مصرة على طرح 
خــطــتــهــا لـــلـــســـلام، مــتــجــاهــلــة خــطــة 
الفلسطينيين حتى الآن. وقــد أعلن 
أكثر من مسؤول فلسطيني أن خطة 

ترمب مرفوضة سلفاً.
الـــخـــارجـــيـــة  وهــــاجــــمــــت وزارة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
قـــائـــلـــة: «إن إدارة  أمــــــس، وإدارتــــــــــه، 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب لم 
تــســتــخــلــص الـــعـــبـــر والـــــــــدروس مــنــذ 
قــرارهــا المــشــؤوم الاعــتــراف بالقدس 
(عاصمة لإسرائيل)، ونقل السفارة 
إلـــــيـــــهـــــا، ولــــــــم تـــــقـــــرأ كــــــل الإشـــــــــــارات 

الواضحة التي تصلها من الدول، أو 
مــن الأمـــم المتحدة وقــراراتــهــا، بــل ما 
زالـــت تغمض أعينها عــن الحقيقة، 
وتـــصـــر عــلــى ارتــــكــــاب الأخــــطــــاء تلو 
الأخطاء، والإجحاف بحقوق شعبنا 
الفلسطيني، والإضرار بما سبق من 

رعاية أميركية لعملية السلام».
وأضــــــافــــــت الـــــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان 
أن «تـــصـــريـــحـــات تــــرمــــب تــــؤكــــد أنـــه 
الــصــراع  يــقــرأ بشكل خــاطــئ حقائق 
الفلسطيني - الإســرائــيــلــي، ويبني 
عــــلــــيــــهــــا قـــــــــراراتـــــــــه الــــــتــــــي ســـتـــكـــون 
بالضرورة خاطئة ومليئة بالتناقض 
اللذين يعكسان ارتباكاً  والتضارب، 
في مقاربته لحل الصراع. فتارة يعلن 
(ســلام) على مقاسات  بـــ عــن تمسكه 
مواقفه المعادية للشعب الفلسطيني 
وحـــقـــوقـــه، وتـــــــارة أخــــــرى يــعــلــن عــن 
الـــطـــرف الفلسطيني  أهــمــيــة وجــــود 
ومـــوافـــقـــتـــه لاســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات 

وتحقيق السلام».

وأكـــــدت الــخــارجــيــة أنـــه «لا حل 
للصراع إلا باعتراف الولايات المتحدة 
والــعــالــم أجــمــع بــدولــة فلسطين على 
حــدود عــام ١٩٦٧، والــقــدس الشرقية 
عاصمة لها، وأن لا سلام دون قبول 
الأطــــراف كــافــة بمبدأ حــل الــدولــتــين، 
الــســلام العربية، والالــتــزام  ومــبــادرة 
بالقانون الدولي، وقــرارات الشرعية 
الــدولــيــة، الــتــي تــشــمــل قـــــرارات الأمــم 
المتحدة ذات الصلة، واعتبار الاحتلال 
الإسرائيلي باطلاً، والاستيطان غير 
قانوني وغير شرعي، ويجب إزالته 

عن الأرض الفلسطينية المحتلة».
وشــــــــددت الـــخـــارجـــيـــة عـــلـــى أن 
حــــل الــــصــــراع بـــبـــعـــده الإقـــلـــيـــمـــي لــن 
الـــشـــعـــب  يـــتـــحـــقـــق دون اســـــتـــــعـــــادة 
الفلسطيني لحقوقه الوطنية، كما 
لـــــن يــــكــــون هــــنــــاك حـــــل لــــلــــصــــراع إلا 
بــالــقــدس الــشــرقــيــة بــكــامــل حــدودهــا 
عــاصــمــة أبــديــة لــدولــة فلسطين، ولا 
يــمــكــن تــحــقــيــق الـــســـلام فـــي ظـــل هــذا 
الاســتــيــطــان الــســرطــانــي المــســتــشــري 
المــحــتــلــة،  الــفــلــســطــيــنــيــة  فـــي الأرض 
مــــع ضــــــــرورة تـــوفـــيـــر الــتــعــويــضــات 
لـــلـــمـــواطـــنـــين الــفــلــســطــيــنــيــين جـــــراء 
الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة الــتــي تمت 
بــحــق أراضـــيـــهـــم. كــمــا أكــــدت أنــــه لن 
يكون هناك سلام ما دامت الحكومة 
الإسرائيلية تتنكر للحقوق المشروعة 
لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وتــــواصــــل 
مــنــاهــضــتــهــا، ومــــا دامـــــت إســرائــيــل 
ترتكب المخالفات الجسيمة للقانون 
الــدولــي، وتــتــمــرد على قــــرارات الأمــم 
المتحدة، وتنتهك اتفاقيات جنيف، 
ومــــا دامــــت الــســيــاســات الــتــشــريــعــيــة 
الإسرائيلية تهدف إلى إلغاء الوجود 
الوطني والإنساني الفلسطيني على 
أرض وطـــــنـــــه، وبـــشـــكـــل خــــــاص فــي 
القدس الشرقية المحتلة، وتستمر في 
تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية 
مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة 
بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

كما أعربت الخارجية عن أملها 
الــرئــيــس ترمب  فــي أن تلتقط إدارة 
الــفــرصــة، وتــصــحــح المــســار الخاطئ 
الــذي بــدأتــه، و«مــا زالــت أمامهم تلك 

الفرصة فيما تبقى من وقت».

مستوطنون إسرائيليون يتابعون وضع منزل بالقرب من مستوطنة قرية عربة في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

نتنياهو في مؤتمر «آيباك»: 
إيران لن تحصل أبداً على السلاح النووي

واشنطن: معاذ العمري

تعهد بنيامين نتنياهو رئيس 
وزراء إســرائــيــل، ومــايــك بنس نائب 
الرئيس الأميركي أمس، بعدم السماح 
لإيران بامتلاك السلاح النووي أبداً. 
وأكدا ضرورة تشديد الإجراءات لمنع 
طهران من تهديد إسرائيل ومنطقة 
الــشــرق الأوســــط فــي حـــال حصولها 

عليه.
وقــــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو، أمــــــس خـــلال 
فــعــالــيــات الـــيـــوم الــثــانــي مـــن مــؤتــمــر 
«آيــبــاك»، الــذي شهد حضور نحو ٣ 
آلاف و٥٠٠ شخص في واشنطن، إن 
إيـــران «تعبث مــن خــلال نظامها في 
المنطقة، والميليشيات التي تدعمها، 
وتسيطر على عدد من الدول العربية 
المــحــيــطــة بــنــا فـــي الـــشـــرق الأوســـــط»، 
مــشــيــرا إلــــى أن نـــظـــام طـــهـــران يبني 
قاعدة عسكرية في سوريا، ويسعى 
أيضا إلى بناء جسر بري وجوي لنقل 
معداته وجيشه العسكري من طهران 

إلى طرطوس في سوريا.
وأضـــــــــــــاف نــــتــــنــــيــــاهــــو بـــلـــهـــجـــة 
صــارمــة: «طــهــران تسعى إلــى ضرب 
إســــرائــــيــــل، لــكــنــنــي لــــن أســـمـــح بــهــذا 
أبــــداً، ولـــن نجعلهم أيضا  أن يــحــدث 
يحصلون على السلاح النووي، ليس 
الآن ولا مستقبلاً، بل إلى الأبد. نحن 
نقف مع الولايات المتحدة الأميركية 
فــي قـــرارهـــا بــإلــغــاء الاتـــفـــاق الــنــووي 
وفــرض العقوبات على طــهــران، كما 
نــقــف مـــع الــشــعــب الإيــــرانــــي المـــنـــادي 
الـــذي يعاني من  بالحرية والــحــيــاة، 
ظــلــم وجــــور نـــظـــامـــه... الــشــعــب يــريــد 
الــحــريــة... والنظام الإيــرانــي يريد له 

الموت وعدم الاستمتاع».
واعـــتـــبـــر نــتــنــيــاهــو أن عـــلاقـــات 
إسرائيل مع المجتمع الدولي في تقدم 
وتسير إلى الأفضل، بعد أن نجحت 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة فـــي تحسين 
علاقاتها وتطويرها فــي كــل العالم، 
لكن هذا التقدم الدبلوماسي يواجه 

أمــرا واحـــدا سيئا، يتحتم مواجهته 
والــــــوقــــــوف أمـــــامـــــه، «وهـــــــــذا الـــشـــيء 
إيــران وسنوقف حتماً»،  الوحيد هو 

حسب تعبيره.
وبـــــخـــــصـــــوص نـــــقـــــل الـــــســـــفـــــارة 
الأميركية إلى القدس، أثنى نتنياهو 
ــــقــــرار الأمـــيـــركـــي بـــالاعـــتـــراف  عـــلـــى ال
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل، ونــقــل 
الـــــســـــفـــــارة الأمــــيــــركــــيــــة إلـــــــى هــــنــــاك، 
موضحا أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا 
الــرئــيــس الأمــيــركــي والسفير  جــهــود 
الأمــيــركــي لـــدى إســـرائـــيـــل، والــســفــيــر 
الإســرائــيــلــي فــي واشــنــطــن، قــائــلا إن 
إسرائيل تحمي العالم أجمع من خلال 
قـــوة جــيــشــهــا ومــعــداتــهــا الــعــســكــريــة 
والاستخباراتية، التي تم تطويرها 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وبــمــســاعــدة السياسيين الأميركيين 

في الكونغرس والحكومة أيضا.
واســتــطــرد قــائــلا: «نــحــن نحمي 
الأبـــــريـــــاء فــــي كــــل الـــعـــالـــم مــــن خـــلال 
الاستخبارات الإسرائيلية القوية... 
والـــيـــوم بــفــضــل (آيـــبـــاك) فـــإن الــعــديــد 
مـــن الــشــركــات الأمــيــركــيــة مـــن جميع 
المجالات تملك مقرا لها في إسرائيل، 
بــل مــركــزا رئــيــســيــا لــلأبــحــاث هــنــاك، 
والـــســـبـــب أن إســــرائــــيــــل اســتــطــاعــت 
تسخير قدراتها الأساسية في خدمة 

إسرائيل والعالم».
بـــــــــدوره، أكــــــد نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  أن  الأمــــيــــركــــي 
الـــحـــالـــيـــة لــــن تــســمــح أبــــــدا لــلــنــظــام 
الإيراني بامتلاك السلاح النووي، 
مهما كلف الأمــر، كما أن الولايات 
المتحدة الأميركية تقف مع إسرائيل 
«الــيــوم وغــدا، ودائــمــا، ونحن نقف 
مــــع إســــرائــــيــــل، لأن قــضــيــتــهــا هــي 
قضيتنا، قيمها قيمنا، وكفاحها 
هو كفاحنا. نحن نقف مع إسرائيل، 

لأننا نؤمن بالحق».
وأشار بنس إلى أن إيران «تأمل 
فـــي إعـــــادة الإمـــبـــراطـــوريـــة الــفــارســيــة 
القديمة في ظل الديكتاتورية الحديثة 

لآيـــة الــلــه الــخــمــيــنــي، إذ يــســعــى هــذا 
النظام إلــى إقــامــة مــمــرات مــن النفوذ 
تــمــر عــبــر الـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان، 
ونشر جيوشه وآيديولوجيته هناك»، 
مبينا أنـــه فــي الــعــام المــاضــي وحــده 
أنفقت إيــران أكثر من أربعة مليارات 
دولار لتحقيق أهدافها، ساعدت من 
خــلالــهــا الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة التي 
تــقــف عــلــى عــتــبــة إســـرائـــيـــل، وتــطــلــق 

الصواريخ على شعبها.
وأضــــــاف بــنــس مــوضــحــا «فــي 
الشهر الماضي فقط، وضع التهديد 
الإيـــرانـــي المــتــصــاعــد حــدثــا واضــحــا 
للجميع، وذلك عبر الطائرة الإيرانية 
التي خرقت حدود إسرائيل، إذ يعد 
ذلـــــك عـــمـــلا عــــدوانــــيــــا قـــاســـيـــا، لــكــن 
استجابة إسرائيل السريعة والقوية 
أرســـلـــت تــحــذيــرا لإيـــــران فـــي جميع 
أنـــحـــاء المــنــطــقــة، لــكــن الــخــطــر الـــذي 
إيــران يتجاوز كثيرا دعمها  تشكله 
لـــلإرهـــاب. وكــمــا نعلم جميعا، فــإن 
هذا النظام يواصل تطوير صواريخ 
باليستية متقدمة يمكن أن تهدد كل 
بوصة مربعة من الأرض الإسرائيلية 
وحياة جميع مواطنيها. والاتفاق 
ـــــــذي وقــعــتــه  الـــــنـــــووي الـــــكـــــارثـــــي، ال
الإدارة الأخــيــرة، لــم يمنع إيـــران من 
الحصول على سلاح نووي، وأقول 
لهم هذه فرصتهم الأخيرة. وما لم 
يــتــم الاتـــفـــاق عــلــى الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيــــرانــــي فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة، فــإن 
الــولايــات المتحدة الأميركية سوف 
تنسحب من الاتفاق النووي الإيراني 

على الفور».
وتوقف نائب الرئيس الأميركي 
عند العلاقات الإسرائيلية - الأميركية 
المـــــاضـــــيـــــة، والــــدعــــم  عــــبــــر ٧٠ عــــامــــا 
الأمــيــركــي لأمــن دولـــة إســرائــيــل الــذي 
أصبح أكبر من أي وقت مضى، مفيدا 
بــأن الرئيس ترمب استطاع تحقيق 
ما لم يستطع غيره من قبل تحقيقه، 
وهـــــو الاعـــــتـــــراف بـــالـــقـــدس عــاصــمــة 

لإسرائيل ونقل السفارة هناك.

اليمين الإسرائيلي يرفض 
خطط نتنياهو لتبكير الانتخابات

تل أبيب: نظير مجلي

بدأت تلوح في صفوف اليمين 
الإســرائــيــلــي شـــــارات تــصــدع تــهــدد 
«الوحدة الصماء» التي سادت حتى 
وقـــــت قـــريـــب حـــــول رئـــيـــس الـــــــوزراء 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وبـــــدأ الــتــذمــر 
شبه العلني يظهر من كثرة ملفات 
الفساد التي تفتحها الشرطة ضده، 
والتسريبات التي تنشر وتدل على 
أن تورطه بات أكبر بكثير مما عرف 
حــتــى الآن، خــصــوصــا بــعــد تــحــول 
نــيــر حــيــفــتــس، مــســتــشــار نتنياهو 
الإعــلامــي والاستراتيجي طيلة ٢٠ 

سنة، إلى شاهد ملك.
وفي آخر تسريبات من التحقيق 
أنــه كشف  لــســان حيفتس  نقل على 
لــم يكن  أمـــام المحققين أن نتنياهو 
يرغب في وضع بوابات إلكترونية 
على مداخل المسجد الأقصى المبارك 
فــي شهر يوليو (تــمــوز) مــن السنة 
الماضية، بل أراد الاستجابة لموقف 
المـــخـــابـــرات والــشــرطــة بــالــبــحــث عن 
وســـائـــل أخــــــرى. إلا أن ابـــنـــه يــائــيــر 
فرض عليه ذلك. وقال «شاهد الملك» 
فــي «المــلــف ٤٠٠٠»، نير حيفتس إن 
نــتــنــيــاهــو كـــان رهـــن إشــــارة زوجــتــه 
ســــــــــارة وابــــــنــــــه يـــــائـــــيـــــر، حــــتــــى فــي 
القرارات الأمنية. وأضاف وفقا لعدة 
وسائل إعلام إسرائيلية تلقت هذه 
أنــه «خلافا لرأي  التسريبات، أمــس 
المستويات الأمنية فقد كان نتنياهو 
إلــى بيته، وهــنــاك يغير رأيــه  يصل 
بتأثير ســـارة ويــائــيــر. يائير يؤثر 
عــلــى الـــــقـــــرارات لـــدرجـــة تــصــل عــدم 
المـــســـؤولـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة. ونــتــنــيــاهــو 
أظــــهــــر بـــتـــأثـــيـــر ابــــنــــه يــــائــــيــــر عــــدم 
مــســؤولــيــة وطــنــيــة، واتــخــذ قــــرارات 
مست بالمصالح القومية لإسرائيل 
وأمنها. إنهما يشاركان نتنياهو في 

إدارة شؤون الدولة».
وقـــال حيفتس إنـــه اضــطــر إلــى 
الاستقالة من مكتب نتنياهو بسبب 

ابــن نتنياهو  الأضـــرار التي جلبها 
وزوجــتــه، وتــابــع موضحا «لــم أعد 
أحــتــمــل تــأثــيــر زوجــتــه وابــنــه عليه. 
وقـــد أدركــــت أن عــصــر نــتــنــيــاهــو قد 
انــتــهــى، وأنـــه ســتــكــون هــنــاك لائحة 
اتهام ضده، سواء بشهادتي أو من 

دونها».
ومــع كل تطور تحققه الشرطة 
فــــــي هـــــــذه المـــــلـــــفـــــات، بـــــــــدأت تـــــــزداد 
قــنــاعــة راســخــة حــتــى داخــــل اليمين 
الإســــرائــــيــــلــــي بــــــأن عـــهـــد نــتــنــيــاهــو 
بــأقــل مــا يمكن من  يجب أن ينتهي 
الخسائر الشعبية للمعسكر. ولذلك 
فهم يعترضون على تبكير موعد 
الانـــتـــخـــابـــات فــقــط لــخــدمــة حــمــايــة 
كـــرســـيـــه، ويـــســـعـــون إلـــــى إجـــهـــاض 
الــفــكــرة ودفــنــهــا. وفـــي هـــذا السياق 
اســتــغــل وزيــــــرا حــــزب المــســتــوطــنــين 
«الــبــيــت الـــيـــهـــودي» وزيـــــر الــتــعــلــيــم 
نفتالي بنيت، ووزيرة القضاء أييلت 
شكيد، غياب نتنياهو في واشنطن 
لإجـــــــراء مـــحـــادثـــات مــــع حــلــفــائــهــمــا 
داخل الأحزاب الدينية وحزب وزير 
الدفاع أفيغدور ليبرمان (يسرائيل 
بيتينو)، بــهــدف إيــجــاد حــل وســط 
يـــوقـــف الــــخــــلاف بــيــنــهــمــا، ويــمــنــع 
انــــفــــجــــار أزمــــــــة ائـــتـــلافـــيـــة حـــتـــى لا 
يستغلها نتنياهو لتفكيك الائتلاف 
والــتــوجــه لانــتــخــابــات مــبــكــرة. ولمــح 
أنــه لا يستبعد إمكانية  إلــى  بنيت 
الإطاحة بنتنياهو، وانتخاب رئيس 
حكومة آخر من حزب الليكود نفسه.

وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــطــــاقــــة يــــوفــــال 
شـــتـــايـــنـــيـــتـــس، الـــــــــذي يـــعـــتـــبـــر مــن 
المـــقـــربـــين مــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، إن حـــزب 
الليكود لا يفكر في تغيير نتنياهو 
بعد تطور التحقيقات ضــده، لكنه 
لم يستبعد هــذه الإمكانية نهائيا. 
وقال شتاينيتس في حديث إذاعي 
«لا أرى هذا يحدث... ليس هناك أي 
مبرر لذلك في الوقت الراهن، ما دام 
لم يصدر قــرار قضائي، والتجارب 
السابقة تثبت أنه يجب الاستمرار». 

مضيفا: «آمل مثل أي مواطن عاقل 
أن ينتهي الأمــر فــي نهاية المطاف، 
كما حدث في حالات أخرى، دون أي 

شيء».
لـــكـــن شــتــايــنــيــتــس أكـــــد رفــضــه 
لمــــوقــــف نـــتـــنـــيـــاهـــو بــتــبــكــيــر مـــوعـــد 
الانتخابات، وقال بهذا الخصوص: 
«الانتخابات الآن هي عدم مسؤولية 

قومية، وعدم استقرار مزمن».
بدورها، رفضت صديقة عائلة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو وزيــــــــرة الـــثـــقـــافـــة مــيــري 
ريغف، الانتخابات وقالت إنه «في 
الـــوقـــت الـــراهـــن لا أرى الانــتــخــابــات 
على الأبـــواب، الحزب الوحيد الذي 
لا داعي لأن يقلق بشأن الانتخابات 
الليكود، ولكن كما تــرون فإننا  هو 
نتقوى فقط في الاستطلاعات. ومع 
ذلــــك لا أعـــــرف بــــأن رئـــيـــس الــــــوزراء 
تحدث عن انتخابات مبكرة، بل على 
العكس، سمعت منه أنه عندما يرجع 
من زيارته لواشنطن سيجتمع في 
بـــدايـــة الأســـبـــوع مـــع الأحــــــزاب ومــع 
الأعــــضــــاء، الـــذيـــن يــجــلــســون معنا 
فـــي الائــــتــــلاف لــحــل مــشــكــلــة قــانــون 

التجنيد».
فــــي المــــقــــابــــل، دعـــــت المـــعـــارضـــة 
نتنياهو إلى ترك منصبه، إذ قالت 
النائبة تمار زاندبرغ (ميرتس)، ردا 
على توقيع اتفاق شاهد الدولة مع 
حيفتس «ليس من المنطقي أن رئيس 
الوزراء، الذي يقر جميع المقربين منه 
بــالــجــنــوح، أن يــواصــل إدارة البلاد 
وكــــــأن شــيــئــا لــــم يــــحــــدث. لـــقـــد عــين 
رئــيــس الــحــكــومــة فـــي كـــل المــنــاصــب 
الرسمية جانحين ينفذون أوامــره، 
كما لو كنا في صقلية. هكذا يبدو 

انهيار المافيا وليس حكومة».
الــنــائــب عوفر  مــن جهته، كتب 
شيلح، رئيس كتلة يوجد مستقبل، 
عـــلـــى صـــفـــحـــتـــه عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك» 
«مـــا هـــو المــطــلــوب بــعــد حــتــى يفعل 
الــشــيء الوحيد المعقول..  نتنياهو 

ويذهب إلى بيته؟».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA اليمن

مقتل قائد حوثي في صعدة 
و١٠٠ متمرد في الحديدة

صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»

ضــاعــفــت الــعــمــلــيــات الأخــيــرة 
للجيش اليمني، خسائر ميليشيات 
جماعة الحوثي في جبهات القتال 

بالحديدة وصعدة ونهم.
وأفاد الموقع الرسمي للجيش 
اليمني (سبتمبر .نت) بأن مقاتلات 
التحالف العربي «استهدفت بعدة 
غــارات جوية تجمعا للانقلابيين 
البقعة الساحلية في  فــي منطقة 
مديرية التحيتا جنوب الحديدة، 
ما أدى إلى مقتل ١٠٠ مسلح على 
الأقل». وأسفرت الضربات الجوية - 
التي قال الموقع إنها حققت أهدافها 
بدقة عالية - عــن قتل كــل عناصر 
التجمع الحوثي، إضافة إلى تدمير 
عــــدد مـــن الـــعـــتـــاد الــقــتــالــي الــتــابــع 
لــلــمــيــلــيــشــيــات. وأفــــــــادت مـــصـــادر 
ميدانية أمــس بــأن ضربات أخرى 
للمقاتلات دمـــرت مخزناً للسلاح 
تــابــعــاً لــلــمــيــلــيــشــيــات فـــي مــديــريــة 
المراوعة شمال الحديدة إلى جانب 
تدميرها أهــدافــاً عسكرية وآليات 
قتالية في منطقة «كيلو ١٦» عند 

المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة.
وفـــــــي جـــبـــهـــة مــــديــــريــــة رازح 
شمال غربي صعدة الحدودية، أفاد 
موقع الجيش بأن القائد الميداني 
فــــي مــــحــــور رازح،  لــلــمــيــلــيــشــيــات 
يوسف علي مسفر، لقي مصرعه مع 
عشرات من عناصره، إثر العملية 
الــتــي أطلقها  الــواســعــة  العسكرية 
الـــجـــيـــش بــــإســــنــــاد مـــــن الـــتـــحـــالـــف 
لتحرير ما تبقى من المديرية. ونقل 
المـــوقـــع تــصــريــحــات لأركــــــان حــرب 
الــــلــــواء الـــســـابـــع حــــرس حـــــدود في 
قوات الجيش العقيد حمود هشام، 
قال فيها إن «القيادي الحوثي لقي 
مــصــرعــه إثـــر غــــارة جــويــة لــطــيــران 
التحالف على موقع للميليشيات 
فـــي قــمــة جــبــل الأزهـــــــور، كــمــا قتل 
مــعــه الـــعـــشـــرات أبــــرزهــــم ســلــيــمــان 
قروش وحمدان أحمد محمد وعبد 
الـــلـــه جـــابـــر قــلــيــلــي ومـــــــراد حــســين 
ســـالـــم وســمــيــر جـــابـــر بـــن قــبــلــي». 
القائد العسكري، أن قوات  وكشف 
الجيش اليمني بــاتــت تبعد نحو 
٢٧ كلم فقط عن منطقة مران غرب 
صــعــدة، حــيــث مــســقــط رأس زعيم 
التمرد عبد الملك الحوثي، ومعقل 
جــمــاعــتــه الـــرئـــيـــس. وفـــــي صــعــدة 
أفـــــادت مـــصـــادر عسكرية  نــفــســهــا، 

بأن القيادي الحوثي، يوسف علي 
تل مع عــدد من عناصر 

ُ
الشامي، ق

الميليشيات في معارك مع الجيش 
دارت أول من أمــس لتطهير مثلث 

باقم شمال المحافظة.
إلــى ذلــك، أفــادت المصادر بأن 
تسعة حوثيين على الأقـــل بينهم 
قيادي قتلوا أمس في مديرية نهم 
شــمــال شــرقــي صــنــعــاء أثــنــاء صد 
هجوم للميليشيات من قبل القوات 
الــحــكــومــيــة. وأضــافــت أن الهجوم 
الـــحـــوثـــي الـــفـــاشـــل كــــان يــســتــهــدف 
مواقع للجيش في أطــراف منطقة 
بــرّان بمحيط ســوق مسورة بقلب 
فـــرضـــة نـــهـــم، وقــــالــــت إن مــــن بــين 
الــقــتــلــى الــحــوثــيــين الــتــســعــة قــائــد 
ميداني يدعى أبو يحيى المشرعي.
وجــاء صــد الــزحــف الانقلابي 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع ضـــربـــة لــلــتــحــالــف 
الــــعــــربــــي فــــــي الـــجـــبـــهـــة نـــفـــســـهـــا، 
إلـــى مقتل مــســؤول التجنيد  أدت 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــا مــــحــــمــــد عــــلــــي أبــــو 
نــشــطــان، مـــع عـــشـــرات المــســلــحــين، 
الذين قال الموقع الرسمي للجيش 
الـــيـــمـــنـــي إنــــهــــم قــــتــــلــــوا أمـــــــس فــي 
ضربات جوية «استهدفت إمدادات 
تابعة للميليشيا بميسرة الميسرة 
بمديرية نهم ومعسكرا للتدريب 

خلف منطقة المنصاع».
فــي غــضــون ذلـــك، عقد القائم 
بــــأعــــمــــال وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الـــفـــريـــق 
الركن محمد علي المقدشي، أمس 
اجتماعا بقيادة المنطقة العسكرية 
اللواء  السادسة ضم قائد المنطقة 
الركن هاشم الأحمر، ورئيس أركان 
المــنــطــقــة الــعــمــيــد مــنــصــور ثــوابــة. 
وبــحــســب مــا ذكــرتــه وكــالــة (ســبــأ) 
الرسمية شدد المقدشي «على أهمية 
تحشيد الجهود وتوحيد الكلمة 
فــي سبيل اســتــكــمــال مــعــركــة دحــر 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة 
وعـــلـــى ضــــــرورة تـــجـــاوز الأخـــطـــاء 
وإعــادة ترتيب الصفوف». وأثنى 
المــقــدشــي عــلــى إنــــجــــازات الــجــيــش 
في محافظة الــجــوف. وشــدد على 
ضرورة المضي قدماً نحو استكمال 
تحرير ما تبقى منها والتقدم في 
عــمــق مــحــافــظــة صــعــدة المـــجـــاورة. 
وقال إن «ميليشيات الحوثي باتت 
فــي انهيار متواصل مــع استمرار 
تقدم الجيش في مختلف الجبهات 
الــخــنــاق عليها مــن كل  وتــضــيــيــق 

اتجاه».

هادي ينهي الاحتكار الحكومي لتسويق المشتقات النفطية... والسفير السعودي يرحّب

إجراءات رئاسية لإنهاء أزمة الوقود في اليمن
صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

تــمــاشــيــا مــــع خـــطـــة الــعــمــلــيــات 
الإنسانية التي يقودها تحالف دعم 
الــشــرعــيــة فـــي الـــيـــمـــن، أمــــر الــرئــيــس 
الـــيـــمـــنـــي عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــادي 
بــتــحــريــر ســــوق المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
بـــلاده، فــي مسعى للقضاء على  فــي 
«أزمات الوقود» المتكررة التي تفاقمت 
مؤخرا في مناطق سيطرة ميليشيات 
جماعة الحوثيين الانقلابية بسبب 
الإجـــــــــــراءات الــتــعــســفــيــة لــلــجــمــاعــة. 
وتـــــضـــــمـــــن قـــــــــــرار الـــــرئـــــيـــــس هـــــــادي 
فــتــح الـــبـــاب أمــــام الــتــجــار والــجــهــات 
والــــشــــركــــات الــــراغــــبــــة فــــي اســـتـــيـــراد 
المــــشــــتــــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة وتـــســـويـــقـــهـــا 
فــــي جــمــيــع المـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة، بــمــا 
فــيــهــا المــنــاطــق الــتــي يــســيــطــر عليها 
الانقلابيون الحوثيون، كما تضمن 
التوجيه إعفاء المستوردين من دفع 

الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر.
وامــــــتــــــدح الـــســـفـــيـــر الـــســـعـــودي 
لـــــدى الـــيـــمـــن مــحــمــد آل جـــابـــر عــلــى 
الــــفــــور، قــــــرار الـــرئـــيـــس هــــــادي الــــذي 
تــزامــن مــع إصـــــداره مــرســومــا قضى 
بتعيين مدير لشركة النفط اليمنية 
فــي عــدن. وقــال آل جابر فــي تغريدة 
على «تويتر»، إن «القرار يتزامن مع 
الشاملة  العمليات الإنسانية  خطة 
لــه تأثير كبير  فــي اليمن، وسيكون 
على تحسين معيشة الشعب اليمني 
والتخفيف من معاناته التي فرضتها 

الميليشيات الحوثية الإيرانية».
وتــوقــع مــراقــبــون اقــتــصــاديــون 
الــــرئــــاســــي أثـــــرا  الـــــقـــــرار  أن يــــحــــدث 
إيــجــابــيــا مــن شــأنــه أن يــقــضــي على 
الأزمــــــات المـــتـــكـــررة فـــي ســــوق الــنــفــط 
بــعــد أن أصــبــحــت العملية خاضعة 
للتنافس بين المستوردين. وفي أول 
ردة فعل في العاصمة صنعاء على 
القرار الرئاسي، عادت أمس محطات 
المــشــتــقــات النفطية للعمل وتــزويــد 
المواطنين بمادتي البنزين والديزل 
بــعــد يــــوم مـــن افـــتـــعـــال المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة أزمــــة وقــــود أدت إلـــى شل 
الــحــركــة جــزئــيــا فــي صــنــعــاء بعدما 

توقفت المحطات عن العمل.
ولا تــزال أزمــة الغاز المنزلي في 
صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات 
الانــقــلابــيــة مــســتــمــرة فـــي ظـــل رفــض 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة الــــتــــراجــــع عــن 
الإجـــراءات التعسفية بحق التجار، 
واحتجاز ناقلات الغاز القادمة من 

مأرب في مدينة ذمار لإجبار ملاكها 
عــلــى دفـــع مــبــالــغ مــضــاعــفــة لتمويل 

المجهود الحربي.
كـــذلـــك، أصـــــدر الـــرئـــيـــس هـــادي 
الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة قـــــرارا رئــاســيــا 
الــعــراشــة،  انــتــصــار  يــقــضــي بتعيين 
مديرا عاما لشركة النفط اليمنية في 
مدينة عــدن، وهــي أول امــرأة تتولى 
المنصب التنفيذي المهم فــي المدينة 
التي تتخذ منها الشرعية عاصمة 
مــؤقــتــة لــلــبــلاد. وأصـــــدر قـــــرارا آخــر 
قضى بتعيين ناصر مانع بن حدور 
وكـــيـــلا لمــحــافــظــة لـــحـــج الــجــنــوبــيــة، 
وذلك في سياق القرارات الرامية إلى 
الــســلــطــات المحلية في  تحسين أداء 

المحافظات المحررة.
وأفادت وكالة «سبأ» الحكومية 
بـــأن الــرئــيــس هـــادي وجـــه الحكومة 
«بتحرير ســوق المشتقات النفطية 
والسماح لجميع الشركات والأفــراد 
بالقيام بعمليات الاستيراد والبيع 
فــي جميع المـــوانـــئ الــيــمــنــيــة». وقــال 
هادي في نص التوجيه: «إشارة إلى 

خطة العمليات الإنسانية الشاملة 
التي أعلن عنها تحالف دعم الشرعية 
بقيادة المملكة العربية السعودية، 
ونـــــظـــــرا لـــلـــحـــالـــة الإنــــســــانــــيــــة الـــتـــي 
تمر بها بــلادنــا، ومــن أجــل تسهيل 
لــدخــول جميع  الإجــــراءات التجارية 
الاحتياجات للشعب اليمني، ومن 
أجل تخفيف أسعار المواد الأساسية، 
بــمــا فــيــهــا المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة يتم 
العمل على اتخاذ الإجراءات المتمثلة 
في تحرير سوق المشتقات والسماح 
الــشــركــات والأفـــــراد بالقيام  لجميع 
بــعــمــلــيــات الاســــتــــيــــراد والـــبـــيـــع فــي 
جميع الموانئ اليمنية بما فيها التي 
تــــزال تــحــت ســيــطــرة الميليشيات  لا 
الحوثية الإيرانية». وشدّد الرئيس 
اليمني «على ضــرورة إلغاء القيود 
والإجــراءات المعيقة لعمليات النقل، 
وأن تـــكـــون أســـعـــار الــنــقــل مــنــاســبــة 
الــنــقــل، إلى  تــقــديــرات وزارة  بحسب 
جـــانـــب تــســريــع إجــــــــراءات الإفـــســـاح 
المــوانــئ، بحيث لا تتعدى فترة  فــي 
السماح ٧٢ ساعة، وتوجيه الموانئ 

والجمارك بالعمل لفترتين يومياً».
وأمـــر هـــادي الحكومة بتعليق 
الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة لــلــمــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة ابـــتـــداء مـــن تـــاريـــخ الـــقـــرار، 
بهدف تقليل الأســعــار، كما وجــه أن 
تتم بعد ثلاثة أشهر عملية مراجعة 
لـــقـــرار الإعــــفــــاء وتــقــيــيــم الإجـــــــراءات 
الــــــجــــــديــــــدة ومــــــــــدى انـــعـــكـــاســـاتـــهـــا 
إيجابا على حــيــاة المــواطــنــين. وأكــد 
الــرئــيــس الــيــمــنــي «ضــــــرورة تــحــريــر 
سوق المشتقات النفطية أمام جميع 
الـــــشـــــركـــــات والأفـــــــــــــراد وفـــــــي جــمــيــع 
المــنــافــذ والمــوانــئ فــي إطـــار المنافسة 
الإيجابية ومنعا للاحتكار بإشراف 
شــركــة النفط والتنسيق والــتــعــاون 
مـــع الأجـــهـــزة والمــصــالــح الحكومية 

ذات العلاقة».
وذكرت وكالة «سبأ» أن الرئيس 
هــــادي شــــدد خــــلال لــقــائــه مـــع مــديــر 
عـــــام شـــركـــة الـــنـــفـــط بـــعـــدن انــتــصــار 
الــعــراشــة، عقب قــرار تعيينها، على 
الــشــركــة بمهامها  أهــمــيــة اضـــطـــلاع 
ومـــــســـــؤولـــــيـــــاتـــــهـــــا المـــــنـــــوطـــــة بــــهــــا، 

وتــقــيــيــم أدائـــهـــا وســيــر عملها وفــق 
اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا المــــعــــتــــادة. وأشـــــار 
إلــى أهمية الشركة  الرئيس اليمني 
الــــحــــكــــومــــيــــة الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــحــتــكــر 
استيراد المشتقات النفطية، وطلب 
مــن العاملين فيها السعي مــن أجل 
«اســـتـــقـــرار الـــســـوق ومــنــع الاحــتــكــار 
وتــوفــيــر المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة ومــنــع 

الأزمات المفتعلة».
وقـــبـــل أكـــثـــر مــــن عــــامــــين، كــانــت 
ميليشيات جماعة الحوثي قد ألغت 
نــشــاط شــركــة الــنــفــط الــتــي ســيــطــرت 
عليها في صنعاء، وفتحت الباب أمام 
التجار الموالين لها لاحتكار استيراد 
المشتقات النفطية والتحكّم في سوق 
الــــوقــــود عــبــر فــــرض أســـعـــار بــاهــظــة 
تــتــجــاوز ضــعــف الــســعــر فـــي مناطق 
سيطرة الحكومة الشرعية، بالنسبة 
للبنزين والديزل، في حين وصل سعر 

الغاز المنزلي إلى سبعة أضعاف.
رأى رئــــــيــــــس مــــــركــــــز الإعـــــــــلام 
الاقــــتــــصــــادي مــصــطــفــى نـــصـــر، فــي 
بيان، أن قرار الرئيس هادي القاضي 

بتحرير استيراد المشتقات النفطية 
يـــعـــد «خــــطــــوة إيـــجـــابـــيـــة تــــعــــزز مــن 
التنافسية»، لكنه لم يستبعد وجود 
آثــــــار ســلــبــيــة، تــســتــدعــي المــعــالــجــة 
عــبــر جــمــلــة مـــن الإجـــــــــراءات، بينها 
وضــــــع شـــــــروط واضــــحــــة ومــــحــــددة 
الــتــراخــيــص للتجار لاستيراد  لمنح 
المشتقات النفطية وضمان شفافية 
ونــزاهــة إجــــراءات منح التراخيص. 
وشـــدّد نصر فــي بيانه على «وضــع 
مواصفات ومعايير لجودة المشتقات 
النفطية المستوردة من قبل التجار 
وتــطــبــيــق آلـــيـــات واضـــحـــة لــلــرقــابــة 
والفحص من قبل الجهات الرسمية، 
وكذلك الالتزام بالقوانين النافذة في 
دفع الضرائب والجمارك». كما دعا 
إلــى «ضــمــان وجـــود منافسة عادلة 
المــشــتــقــات النفطية  بــين مــســتــوردي 
وتغطية احتياجات السوق منها في 
جميع محافظات الجمهورية، مما 
يساهم في الوصول إلى أسعار عادلة 
وفقا لشروط العرض والطلب»، على 

حد قوله.

يمنيون في المدينة القديمة بصنعاء (إ.ب.أ)

تحالف حقوقي يكشف أن ثلث مسلحي الجماعة من الأطفال

الميليشيات تواصل «حوثنة» القضاء وتربط انتهاء أزمة الغاز بالتجنيد
صنعاء - جنيف: «الشرق الأوسط»

واصلت ميليشيات جماعة الحوثي 
الانقلابية خطواتها الرامية إلى استكمال 
«حـــوثـــنـــة» الـــقـــضـــاء الــيــمــنــي فــــي مــنــاطــق 
ســيــطــرتــهــا، فــــي وقـــــت ربـــــط فـــيـــه قــادتــهــا 
بـــصـــنـــعـــاء انــــتــــهــــاء أزمــــــــة الـــــغـــــاز المـــنـــزلـــي 
بمستوى استجابة السكان لحملة التجنيد 
فــــي صـــفـــوفـــهـــا. فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، اتّـــهـــم 
تحالف حقوقي يمني الجماعة بتجنيد 
لــلــقــتــال فـــي صفوفها  أكــثــر مـــن ٩٠٠ طــفــل 
العام الماضي، كما كشف عن أن نحو ثلث 
مسلحي الجماعة الانقلابية الموالية لإيران 

من الأطفال.
وأصدرت الجماعة أمس قرارا بتعيين 
٣ قضاة في «المحكمة العليا» التي تسيطر 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي صــــنــــعــــاء، ضـــمـــن مــســاعــيــهــا 

لاســـتـــكـــمـــال «حـــوثـــنـــة» الـــقـــضـــاء الــيــمــنــي، 
وفــــرض نــســخ مــوالــيــة لــهــا مـــن مــؤســســات 
الدولة. وأفادت النسخة الحوثية من وكالة 
الأنباء اليمنية (سبأ) بأن رئيس مجلس 
حكم الجماعة الانقلابي صالح الصماد، 
عينّ ٣ قضاة في «المحكمة العليا» هم: علي 
بن علي البعداني، وأحمد محمد فارع قاسم 
البعداني، وغالب ثابت صلاح، وأن الثلاثة 
أدوا أمام الصماد اليمين القانونية. وذكرت 
أن الصماد هاجم الحكومة الشرعية لجهة 
الإنــجــازات التي حققتها أخيرا في إعــادة 
بناء أجهزة القضاء اليمني في العاصمة 
المـــؤقـــتـــة عــــــدن، وقــــالــــت إنـــــه أمـــــر ســلــطــات 
الجماعة في صنعاء «بسرعة إيجاد حلول 
عــاجــلــة لمــرتــبــات الــقــضــاة بــمــا يــســهــم في 

تحسين أوضاعهم المعيشية».
في غضون ذلك، عقد القيادي الحوثي 

المــعــين مــن قبل الجماعة أمينا للعاصمة 
صنعاء، حمود عباد، اجتماعا ضم عددا من 
أعيان المدينة ووجهاء ومسؤولي الأحياء، 
لحضهم على إقناع السكان بإلحاق ذويهم 
بمعسكرات التجنيد للقتال فــي صفوف 
المــيــلــيــشــيــات، مــقــابــل وعــــود بــإنــهــاء أزمـــة 
الــغــاز المــنــزلــي. وذكــــرت مــصــادر للجماعة 
«المـــوســـع»  أن الاجـــتـــمـــاع الـــــذي وصــفــتــه بــــ
برئاسة عباد «ناقش الموضوعات المتعلقة 
بالتجنيد الطوعي والالتحاق بالمؤسسة 
العسكرية». وزعــم القيادي الحوثي عباد 
في الاجتماع أن أزمة الغاز سببها مخطط 
خــارجــي مــن قــبــل الــتــحــالــف الــعــربــي لدعم 
الــســكــان على  إلــى تثوير  الشرعية يــهــدف 
حكم الميليشيات. كما وعد عباد، بحسب 
مــصــادر مطلعة فــي صــنــعــاء تــحــدثــت إلــى 
بــأن جماعته «ستوفر  «الــشــرق الأوســــط» 

مادة الغاز وتقوم بتوزيعها على الأحياء 
لإنهاء الأزمة، بحسب استجابة سكان كل 

حي لحملة التجنيد الطوعي».
وبــــحــــســــب الـــنـــســـخـــة الــــحــــوثــــيــــة مــن 
وكالة «سبأ»، شــدّد عباد خلال الاجتماع 
عــلــى «أهــمــيــة دور المــشــائــخ والأعـــيـــان في 
الدفع بالمواطنين للتجنيد الطوعي ورفد 
الــجــبــهــات وتـــعـــزيـــز الـــلـــقـــاءات بــالــوجــهــاء 
والعقال لإفشال المؤامرات» ضد جماعته. 
الــغــاز قبل  وكــانــت الجماعة افتعلت أزمـــة 
أيام وحجزت ناقلات الغاز الآتية من مأرب 
في مدينة ذمــار، لإجبار ملاكها على دفع 
إتـــاوات غير قانونية، وتسببت إجـــراءات 
الميليشيات فــي إغـــلاق محطات التعبئة، 
وهــو مــا تسبب فــي رفــع سعر الأسطوانة 
(٢٠ لترا) إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 
٧ آلاف ريال (١٥ دولارا) وهو سعر يساوي 

٧ أضعاف السعر المتداول في مدينة مأرب 
حيث تسيطر الحكومة الشرعية.

وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الـــتـــي 
تمارسها الجماعة الانقلابية، أفاد سكان 
بأن ميليشياتها واصلت أمس قصف القرى 
التابعة لمديرية طور الباحة وقرى المفاليس 
والهجمة والسبد التابعة لمديرية حيفان 
شمال محافظة لحج. وقــالــت المــصــادر إن 
قناصا حوثيا في منطقة الأعبوس الهجمة 
قــتــل أول مـــن أمـــس طــفــلا يــبــلــغ ٩ ســنــوات 

بعدما أطلق عليه رصاصة في الرأس.
من جهة أخرى، اتهم مطهر البذيجي، 
«الـــتـــحـــالـــف الــيــمــنــي  المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــ
لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد)»، 
أنــواع  أمـــس، الميليشيات بممارسة شتى 
الاســتــقــطــاب لـــلأطـــفـــال؛ ســــواء بــالــتــرغــيــب 
والتعبئة الفكرية، أو بالتجنيد الإجباري. 

وأشــار البذيجي أثناء كلمة له في جنيف 
عـــلـــى هــــامــــش اجـــتـــمـــاعـــات الـــــــــدورة الـــــــ٣٧ 
إلــــى أن عملية  لمــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان، 
التجنيد الإجــبــاري للأطفال رافقها كثير 
أبــرزهــا «حــرمــان الأطفال  مــن الانتهاكات؛ 
مـــن الــتــعــلــيــم، والاســـتـــغـــلال الــجــنــســي من 
قــبــل المــجــنــديــن الأكــبــر ســنــا، وكــذلــك مقتل 
كثير من الأطفال أثناء اشتراكهم بأعمال 
عـــســـكـــريـــة». وكـــشـــف الــتــحــالــف الــحــقــوقــي 
«رصــــــــد» أن تـــقـــاريـــر مـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
إلــى أن ثلث مقاتلي  المــدنــي اليمني تشير 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مـــن الأطــــفــــال، في 
حــين أكــد «التحالف» أنــه رصــد ٩٠٢ حالة 
تــجــنــيــد أطـــفـــال مـــن قــبــل الــحــوثــيــين خــلال 
العام الماضي. وكشف التحالف الحقوقي 
عن أن «عدد ذوي الإعاقة في اليمن يتجاوز 
مليوني شخص، بينهم ٩٢ ألــف شخص 

أصيبوا بإعاقات بعد انقلاب ميليشيات 
الحوثي على السلطة الشرعية في سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠١٤». وقــال التحالف الحقوقي 
في كلمة ألقاها الناشط همدان العليي إن 
بــاتــوا محرومين  «ذوي الإعــاقــة فــي اليمن 
من أبسط حقوقهم، لا سيما بعدما توقفت 
أعــمــال وأنشطة نحو ٣٥٠ منظمة خاصة 
بتأهيل المعاقين في نتيجة طبيعية للحرب 
وحكم الميليشيات المسلحة». وأكد تحالف 
«رصــــــــد» أن الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لـــحـــدوث 
الإعاقة هو «الألغام الفردية المحرمة دوليا 
الـــتـــي تـــزرعـــهـــا المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة»، 
«خطف الأطــفــال في  التي اتهمها أيضا بـ
وضح النهار من صفوف المدارس وأخذهم 
عنوة من أسرهم، تارة بالترغيب وأخرى 
بــهــم في  بــالــتــرهــيــب، دون رادع، والــــــزج 

الجبهات».

الصراع بين الجناحين السياسي والعسكري 
للحوثيين يفاقم أزماتهم

جدة: {الشرق الأوسط}

هدّد الجناح العسكري في الجماعة الحوثية بتصفية 
كــل مــن يعارضه مــن أتــبــاع الجناح السياسي فــي تعيين 
شخصيات رئيسية داخل المؤسسات الاقتصادية التابعة 
للقطاع العام. ويأتي هذا التهديد بعد أقل من شهر من 
«اللجنة الثورة»  تصفية الجناح العسكري أو ما يعرف بـ
أربعة قيادات من الجناح السياسي في العاصمة اليمنية 
صــنــعــاء، بسبب خــلافــات حــول تنفيذ أوامـــر صـــادرة من 
القيادة الثورية، وآلية تقسيم الأموال التي يجري نهبها 
مــن المــؤســســات المــالــيــة، لتتسع مــســاحــة الــخــلاف بــين ما 
يــعــرف بــالــلــجــنــة الـــثـــوريـــة، والمــجــلــس الــســيــاســي الأعــلــى 
للميليشيات، على كل تفاصيل إدارة العملية الانقلابية 
الـــذي يــرأس  وآلــيــة تنفيذ المــهــام. ويمثل صــالــح الصماد 
«المجلس السياسي الأعلى» والموالون له من القيادات التي 
تنتمي إلى صنعاء وذمار، الحلقة الأضعف في المواجهة 
المباشرة التي تجري الآن في العاصمة، وذلك بحكم تقرب 
محمد علي الحوثي الذي يرأس اللجنة العليا للثورة، من 
عبد الملك الحوثي، إضافة إلى أن جُل القيادات في جناحه 

تنتمي إلى مسقط رأس الميليشيات صعدة.
وقـــال عبد الــبــاســط الــشــاجــع، مــديــر مــركــز العاصمة 
«الشرق الأوسط» إن مقتل الرئيس  الإعلامي في صنعاء لـ
السابق علي عبد الله صالح فتح المجال أمام محمد الحوثي 
لتنفيذ العديد من العمليات والتصفية الجسدية لمخالفيه 
في الجناح العسكري، بعد تبادل الاتهامات في العديد من 
النقاط الرئيسية، ومنها إدارة المعارك وتصريف الأموال. 
وأضاف الشاجع أن علي عبد الله صالح كان يعمل نوعاً 
من التوازن بين الطرفين، إلا أن هذا التوازن بات مفقودا 

الــحــوثــي، بعبد المــلــك الحوثي  مــع اســتــقــواء محمد عــلــي 
الذي يدعم اللجنة الثورية في كل خطواتها، مما مكنها 
في الآونة الأخيرة من التضييق على القيادات المقربة من 

الصماد وتهديدها بالتصفية الجسدية.
ويبدو أن الحالة السياسية والعسكرية، وما يحدث 
من تقدم الجيش لا يأخذ حيزا من هذه الصراعات، كما 
يقول الشاجع، إذ يشكل السباق المحموم بين الجناحين 
الثوري والسياسي، على مسألة التعيينات الإدارية لأقارب 
لهم في المؤسسات ذات المداخيل المالية العالية، ومنها 
الــتــأمــيــنــات، ومــؤســســة النفط والــغــاز، ليتفجر  مؤسسة 
الخلاف ويأخذ منحى القتل وتصفية أي معارض للحوثي 
في تلك التعيينات. وأشــار الشاجع إلى أن هذا التخبط 
والتناحر بين الميليشيات، هو ما يرسم الحالة الآن في 
صنعاء مــن صــراع على كسب المناصب والأمـــوال والتي 
نجحت «اللجنة الثورية» في بسط نفسها وبشكل كبير 
على المؤسسات الاقتصادية، الذي يبحث الصماد عن جزء 
من هذه التركة، خاصة بعد عملية التجنيد الكبيرة التي 
نفذتها الميليشيات في «صنعاء» وهو ما رفضه الصماد 
بذريعة أن عمليات التجنيد لم تشمل اتباعهم في صعدة 
الذين يولون المناصب. إلى ذلك لم يستبعد وزير حقوق 
الإنــســان اليمني، محمد عسكر، تصفية صالح الصماد 
رئيس «المجلس السياسي الأعلى»، أو احتجازه في حال 
حاول الخروج عما هو مخطط أو تنفيذ الأوامر الصادرة 
من الجناح الثوري، لافتا إلى أن الصماد ليس أمامه في 
هذه المرحلة مع استخدام القوة المفرطة من الجانب الآخر 
سوى السكون والنأي بنفسه، وإن حاول تأليب الرأي العام 
أو المواجهة مع قيادة اللجنة الثورية، فإن مصيره سيكون 

الاعتقال أو الاغتيال.

 من تسويقها
ّ

ASHARQ AL - AWSAT : نعمل مع دول الجوار للحد وزير الثقافة لـ 

بون الآثار لتمويل مشاريعهم في اليمن الانقلابيون يهرِّ
جدة: سعيد الأبيض

كـــشـــف وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة الــيــمــنــي 
مروان دماج، أن الميليشيات الحوثية، 
متورطة في تهريب كثير من القطع 
الأثـــريـــة لــتــمــويــل مــشــاريــعــهــا. وقـــال 
«الشرق  الوزير اليمني في تصريح لـ
الأوسط» إن الميليشيات دمّرت الكثير 
من المواقع التاريخية التي تقع تحت 
سيطرتها، ونبشت ونهبت وهرّبت 
أثــريــة ومــخــطــوطــات تاريخية  قطعاً 
وتــحــفــاً ومــقــتــنــيــات يــعــود تاريخها 
إلـــى آلاف الــســنــين قــبــل المــيــلاد وذلــك 
المــنــافــذ البرية  بطريقة منظمة عبر 
والـــــبـــــحـــــريـــــة لــــلــــيــــمــــن. وأضـــــــــــاف أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وضــــعــــت يــــدهــــا عــلــى 
آثـــــار مــهــمــة جـــــداً، جــــزء كــبــيــر منها 
غـــيـــر مــقــيــد فــــي الـــســـجـــلات الــتــابــعــة 
للمتاحف اليمنية، أو مصنفة لدى 
الهيئة العامة للآثار التي تتبع وزارة 
الــذي يصعب  الثقافة اليمنية، الأمــر 
معه تحديد عدد الآثار والمخطوطات 
الــتــي هربتها وباعتها الميليشيات 
فــي الأســـواق الخارجية. وأكــد دمــاج 
إلــى أن  الــــواردة تشير  أن المعلومات 
الــحــوثــيــة بــاعــت الكثير  الميليشيات 
مــن القطع وتسعى لتنفيذ عمليات 
بيع أخرى، مشيراً إلى أن قيمة القطع 

الأثرية التي جرى تهريبها تساوي 
مــــلايــــين الــــــــــــدولارات وبــــاتــــت تــشــكــل 

مصدر تمويل مهماً للميليشيات.
ولـــفـــت وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة الــيــمــنــي 
إلــى أن المتاحف الوطنية تعرضت، 
إلــــى أضـــــرار كــبــيــرة ومـــبـــاشـــرة، وإن 
ر كلياً، مضيفاً أن الوزارة  بعضها دُمِّ
لـــم تــتــمــكــن مـــن جــمــع جــــزء كــبــيــر من 
موجودات تلك المتاحف بعد العملية 
الــشــرعــيــة، نتيجة  الانــقــلابــيــة عــلــى 
استخدام الميليشيات السلاح داخل 
المدن الرئيسية، ومن ذلك ما تعرض 
له متحف تعز. وبينّ أن تداول الآثار 
والمــــتــــاجــــرة بـــهـــا فــــي الأســـــــــواق يــتــم 
بــشــكــل شــبــه عــلــنــي دون أي مــنــع أو 
متابعة أو مراقبة مــن قبل مشرفين 
فـــي لــجــان الـــحـــوثـــي، مــشــيــراً إلــــى أن 
الوزارة لم تتمكن حتى الآن من تقدير 
وضــع الآثــار والمخطوطات في المدن 
والمـــنـــاطـــق الــتــي تــقــع تــحــت ســيــطــرة 
المــيــلــيــشــيــات، ولــيــســت هـــنـــاك رؤيـــة 
القائمة فيها  الــحــالــة  واضــحــة حــول 

الآن وسلامة هذه الآثار من العبث.
ولـــفـــت وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة، إلـــــى أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة تـــعـــمـــد إلـــى 
تحصين مقاتليها فــي مــواقــع أثرية 
مهمة جداً وهو ما حصل في محافظة 
الــجــوف قــبــل تــحــريــرهــا، إذ حصّنت 

نفسها في براقش وحولت الموقع إلى 
منطقة عسكرية، وألحقت به أضراراً 
كبيرة. وأضاف أن الميليشيات تزرع 
الألــغــام في مواقع تاريخية وأثرية، 
في وقت قالت منظمة «اليونيسكو» 
المــدن  إنــهــا تستعد لسحب عـــدد مــن 
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة الميليشيات 
الحوثية من برنامج التراث العالمي، 
نتيجة الإهمال التي تجده هذه المدن 

من الحوثيين.
وأمـــــــــــام هـــــــذا الـــــــوضـــــــع، عـــبـــرت 
الحكومة اليمنية عن قلقها وسارعت 
إلى مخاطبة المنظمات الدولية إلا أن 

هذه الأخيرة تظل عاجزة عن التدخل 
رغم إبدائها الاهتمام.

وقال وزير الثقافة اليمني: «إننا 
نــســعــى لــلــفــت نـــظـــر هـــــذه المــنــظــمــات 
الدولية إلى حاجة اليمن لإنشاء أطقم 
الــتــعــاون الإقليمي  محلية وتوسيع 
والـــدولـــي ووضـــع آلــيــات قــويــة للحد 
من عمليات تهريب الآثار». وذكر أن 
عمليات تهريب الآثار دفعت الحكومة 
اليمنية إلى التوصل لتفاهمات مع 
الــيــمــنــي، والــــــدول ذات  الـــجـــوار  دول 
المــنــافــذ الــبــحــريــة، لــلــحــد مــن تهريب 
الآثـــــار الــيــمــنــيــة، مــوضــحــاً أن الآثـــار 

مطلوبة عــالمــيــاً، وهــنــاك دول لديها 
القدرة على تسويقها كما حدث في 
العراق وكثير من دول العالم. وتابع 
الــــحــــراك جـــعـــل وزارة  دمـــــــاج: «هــــــذا 
الثقافة أمام تحدٍ كبير جداً في مسألة 
بناء قدرتنا على ملاحقة هذه الآثار 
فــي الــســوق الــدولــيــة ورصـــدهـــا، لكن 
الــقــادرة على  الــفــرق  للأسف لا نملك 
القيام بهذا العمل». وشدد على أهمية 
وضع برامج خاصة وتدريب كوادر 
وطنية للقيام بهذه المهام، مشيراً إلى 
أن العمل جارٍ لتقدير حجم الخسائر 
التي تكبدها الاقتصاد الوطني جرّاء 
تهريب الآثـــار ومــا حــدث فــي المــواقــع 
القديمة نتيجة الحرب التي أشعلتها 
الميليشيات الحوثية، ومن خلال ذلك 
الــثــروة التاريخية  يمكن إعـــادة هــذه 

للبلاد تدريجياً.
وكــــــان تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
فــي الــيــمــن قــد شـــدّد فــي بــيــان سابق 
على أهمية حماية الآثــار التاريخية 
الـــيـــمـــنـــيـــة مــــــن عــــبــــث المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية، كما أكدت الحكومة اليمنية 
الــشــرعــيــة تــــورط بــعــض الأشــخــاص 
مــثــل أبـــو عــلــي الــحــاكــم (أحــــد الــقــادة 
المــيــدانــيــين للحوثيين) وعــائــلــتــه في 
المتاجرة بالآثار اليمنية، خصوصاً 

من المتحف الوطني في صنعاء.

يمني بمدينة زبيد التاريخية الأثرية التابعة لمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)
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أقر قانوناً لدعم أسر ضحايا ومصابي «العمليات الإرهابية»

ظ عقوبة 
ّ
البرلمان المصري يُغل

«حيازة المتفجرات» إلى الإعدام
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أقر مجلس النواب المصري، أمس، بشكل 
نـــهـــائـــي، تـــعـــديـــلات عــلــى قـــانـــون الــعــقــوبــات 
تضمنت تغليظاً على عقوبة «حيازة المواد 
المتفجرة» بغرض استخدامها فــي الأعمال 
الإرهابية إلى الإعدام أو السجن المؤبد، كما 
وافق على قانون لدعم أسر ضحايا ومصابي 

«العمليات الإرهابية».
وخـــلال الــجــلــســة الــعــامــة لــلــنــواب، وافــق 
أعضاء المجلس على مشروع الحكومة لتعديل 
قانون العقوبات بحيث تتم معاقبة كل من 
«حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد 
متفجرة، أو ما في حكمها، قبل الحصول على 

ترخيص بذلك، بالسجن المؤبد».
وزاد التعديل بأن «تكون العقوبة الإعدام 
أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذاً 
لغرض إرهابي، وأن يُعاقب بالسجن المؤبد 
أو المــشــدد كــل مــن أحـــرز أو حــاز أو اســتــورد 
أو صــنــع بــغــيــر مـــســـوغ أجـــهـــزة أو آلات أو 
أدوات تُستخدم في صنع المفرقعات أو المواد 

المتفجرة، أو ما في حكمها، أو تفجيرها».
ومنح القانون لوزير الداخلية، بصفته، 
سلطة تحديد «المـــواد التي تعتبر فــي حكم 
المــفــرقــعــات أو المــــواد المــتــفــجــرة أو تــدخــل في 
تــركــيــبــهــا»، فـــضـــلاً عـــن وضــــع عــقــوبــة «لــكــل 
شخص علم بارتكاب أي من الجرائم المرتبطة 
بــحــيــازة أو تــصــنــيــع المــتــفــجــرات، ولـــم يبلغ 

السلطات قبل اكتشافها».
ويــأتــي التعديل التشريعي الأخــيــر في 
الــوقــت الــــذي يــواصــل فــيــه الــجــيــش المــصــري 
«العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨» التي طالت 
بحسب بيانات رسمية عسكرية «كل أنحاء 
الـــــبـــــلاد»، وانـــطـــلـــقـــت فــــي مــنــتــصــف الــشــهــر 

الماضي.
وتـــشـــيـــر تــــقــــديــــرات مـــعـــهـــد «دراســـــــــات 
التحرير» في واشنطن إلى أن مصر واجهت 
٣٣٢ هجوماً إرهابياً العام الماضي، في مقابل 

٨٠٧ هجمات خلال عام ٢٠١٦.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس النواب، 
أمس، بشكل نهائي على مشروع قانون لدعم 
ورعاية أسر الضحايا والمصابين والمفقودين 

في العمليات «الإرهابية».
وحدد القانون الفترة التي بدأت بسريان 
الدستور المعمول به في البلاد يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٤ كنقطة بداية زمنية للأحداث 
الــــذي يسري  الــقــانــون،  الــتــي تشملها مــــواد 
عــلــى «جــمــيــع شـــهـــداء ومــفــقــودي ومــصــابــي 
العمليات الحربية والأمــنــيــة مــن ضــبــاط أو 
الــقــوات المسلحة والــشــرطــة والمدنيين  أفـــراد 
وأســـرهـــم المتمتعين بالجنسية المــصــريــة»، 

بحسب نص القانون.
ويــتــضــمــن الــقــانــون الــنــص عــلــى تقديم 
«الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة والمـــاديـــة والمــســانــدة 
الـــقـــانـــونـــيـــة، والـــعـــمـــل عـــلـــى إدمــــاجــــهــــم فــي 
المجتمع، وإشراك المجتمع المدني في تحقيق 
تلك الرعاية وتوفير فرص الدراسة على نفقة 
الدولة في مراحل التعليم الجامعي وما قبله، 
وفـــرص العمل بما يتناسب مــع مؤهلاتهم 
الــعــلــمــيــة ومــنــحــهــم الأولـــويـــة فـــي مــســابــقــات 
الــدولــة وأجهزتها  الــتــي تعلنها  الــتــوظــيــف 

والقطاع الخاص».
ونــص الــقــانــون على أن «يــكــون معاش 
مصابي وأســـر الــشــهــداء والمــفــقــوديــن بقيمة 
المرتب والبدلات والعلاوات نفسها التي كان 
قــبــل إصــابــتــه أو اســتــشــهــاده أو  يتقاضاها 
اعتباره مفقوداً، على أن تزيد بمقدار قيمة 
زيــــادة المــرتــب وبــــدلات وعـــــلاوات أقـــرانـــه في 

الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليها».
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن عــــدد ضــحــايــا 
الــتــي  الــعــســكــريــة «ســيــنــاء ٢٠١٨»  الــعــمــلــيــة 
أعلن الجيش المصري انطلاقها في ٩ فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، بـــلـــغ، بــحــســب الــبــيــانــات 
الرسمية، ١٧ قتيلاً، بينما أصيب ١٥ آخرون 

من الضباط والجنود.
وكــــان رئــيــس أركـــــان الــجــيــش المــصــري، 
الفريق محمد فريد، طلب من الرئيس عبد 
أثــنــاء افتتاح الأخــيــر لمقر  الفتاح السيسي، 
قــيــادة قــوات شــرق القناة لمكافحة الإرهـــاب، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي: «زيـــــــادة المـــــدى الــزمــنــي 
الــتــي كـــان الرئيس  الــعــســكــريــة»،  للعمليات 
المــــصــــري حــــددهــــا بـــــــ٣ أشــــهــــر فــــي نــوفــمــبــر 
«تطهير سيناء  لـ (تشرين الثاني) الماضي، 

من العناصر الإرهابية، واستعادة الأمن».

مسؤول عسكري أميركي: «غوانتانامو» 
يمكنه استيعاب ٢٥ موقوفاً إضافياً

واشنطن: «الشرق الأوسط»

نـــقـــلـــت وكــــــالــــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
عــــن مــــســــؤول عـــســـكـــري أمـــيـــركـــي أن مــعــتــقــل 
للجدل يمكنه استيعاب  المثير  غوانتانامو 
٢٥ موقوفاً إضافياً بسهولة فــي حــال قــررت 
إدارة الرئيس دونالد ترمب احتجاز مزيد من 

النزلاء فيه.
وصـــــــــرح قـــــائـــــد «الــــــقــــــيــــــادة الـــعـــســـكـــريـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة (ســـــاوث 
كوم)» الأميرال كوريت تيد في لقاء صحافي 
بالبنتاغون أول من أمس: «لدينا أقل من ٥٠ 
(معتقلاً) في الوقت الحالي، وهذا العدد يمكن 
زيــادتــه بشكل طفيف دون الاضــطــرار لزيادة 
الموظفين». وتابع: «دون موارد إضافية، أقول 
بسهولة إن العدد يمكن زيادته بـ٢٥ شخصاً، 
لكن أكثر من ذلك فسيكون علينا زيــادة عدد 

الحراس».
وكـــــــان تــــرمــــب قــــــرر فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) الماضي تمديد العمل في هذا المعتقل 
العسكري الواقع بقاعدة عسكرية أميركية في 

كوبا، رغم تنديد المدافعين عن حقوق الإنسان، 
فــي تــنــاقــض واضــــح مــع المـــحـــاولات المــتــكــررة 
التي بــاءت بالفشل في النهاية لسلفه باراك 
أوباما من أجل إغلاق المكان، بحسب ما جاء 
في تقرير الوكالة الفرنسية. ولفتت الوكالة 
إلــى أن «قــوات سوريا الديمقراطية»، حليفة 
واشنطن، اعتقلت المئات من عناصر تنظيم 
داعـــش فــي ســوريــا، وســـط تلميح مــن ترمب 
- في خطابه حــول «حــال الاتــحــاد» في يناير 
الماضي - إلى احتمال أن ينتهي المطاف ببعض 
معتقلي «داعــــش» فــي معسكر غوانتانامو. 
وتتفاوض الولايات المتحدة من أجل ترحيل 
هؤلاء المقاتلين إلى مواطنهم، لكن كثيرا من 
هــذه الـــدول تــرفــض ذلـــك، ولــذلــك يعد معتقل 

غوانتانامو أحد الخيارات.
وذكـــرت وكــالــة الصحافة الفرنسية أنه 
عند ســؤال الأمــيــرال تيد حــول ما إذا كــان من 
الممكن أن يتم نقل متشددين غير سوريين إلى 
غوانتانامو، قدّم إجابة مبهمة مكتفياً بالقول: 
«لسنا نحن من يقرر من سيُنقل إلينا، ونحن 

مستعدون لاستقبال أي كان».

بوتين يأمر بتعزيز إجراءات الأمن
لتفادي هجمات إرهابية خلال المونديال

موسكو: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــا الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين الأجهزة الأمنية 
إلــــى رفــــع وتـــيـــرة الاســـتـــعـــدادات 
وزيـــــــــادة الـــنـــشـــاط لمـــواجـــهـــة أي 
تحديات على الصعيد الأمني، 
وخصوصاً على صعيد الجرائم 
المتعلقة بالهجمات الإرهــابــيــة، 
فـــــــي حـــــــين تــــــــزايــــــــدت المــــــخــــــاوف 
مـــن اســـتـــغـــلال انـــشـــغـــال روســيــا 
بمونديال كرة القدم في الصيف 
المقبل لتنفيذ اعتداءات إرهابية.
وشدد بوتين خلال اجتماع 
عــقــده مـــع قـــيـــادة هــيــئــة (وزارة) 
الأمــــــن الـــفـــيـــدرالـــي، أمــــــس، عــلــى 
ضـــــــــرورة اتـــــخـــــاذ كـــــل الـــتـــدابـــيـــر 
الــلازمــة لقطع الــطــريــق عــلــى أي 
مـــــحـــــاولات تـــخـــريـــبـــيـــة. وأعــــــرب 
عن رضــاه لتراجع معدل جرائم 
الإرهـــــــــــــــاب فـــــــي روســـــــيـــــــا خـــــلال 
السنوات الست الأخيرة، مشيراً 
فــــي ٢٠١٢ كـــان  إلـــــى أن عــــددهــــا 
٣١٦، وفــي ٢٠١٤ بلغ ٨٤، بينما 
بلغ عددها في العام الماضي ٢٥ 
جريمة فقط. ولفت إلى أن العام 
٢٠١٧ شــهــد إحـــبـــاط ٦٨ جريمة 
ذات طــابــع إرهــابــي و٢٥ اعــتــداء 

إرهابياً مباشراً.
وطـــالـــب الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
قـــيـــادة جـــهـــاز الأمـــــن الــفــيــدرالــي 
بــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون مــــع الـــبـــلـــدان 
الأخـــــــــــرى فــــــي مـــــجـــــال مـــحـــاربـــة 
الإرهاب، مؤكداً أن «روسيا كانت 

وستبقى منفتحة على التعاون 
المــشــتــرك مـــع حلفائها  والــعــمــل 
وغــيــرهــم وكــافــة الـــدول الأخـــرى، 
رغم وجود بعض الخلافات حول 
الكثير من القضايا على أجندة 

العمل الدولي».
وكـــــان بـــوتـــين نـــاقـــش خــلال 
اجـــتـــمـــاع مــــع كــــبــــار المـــســـؤولـــين 
الــداخــلــيــة قبل يومين  فــي وزارة 
الــتــدابــيــر المــفــروضــة فــي روســيــا 
استعداداً لتنظيم المونديال بين 
١٤ يونيو (حزيران) و١٥ يوليو 
«إيــلاء  بـــ (تــمــوز) المقبلين. وأمـــر 
ســــلامــــة الـــلاعـــبـــين والمــشــجــعــين 

الأولوية خلال البطولة».
وزاد أنه «بقي أقل من نصف 
سنة على بداية المونديال، الذي 
ســيــقــام فـــي ١١ مــديــنــة روســيــة. 
يــجــب عــلــيــنــا أن نــقــيــم الــبــطــولــة 
على أرفـــع مــســتــوى، وقــبــل ذلــك، 
يـــجـــب تـــأمـــين ســـلامـــة الــلاعــبــين 
بــــالمــــقــــام الأول».  والـــجـــمـــاهـــيـــر 
«الـــخـــبـــرة الإيــجــابــيــة  وأشـــــــاد بــــ
الـــكـــبـــيـــرة» لـــلـــشـــرطـــة الـــروســـيـــة 
فــي هـــذا المــجــال، فــي إشــــارة إلــى 
مــخــاوف مماثلة سبقت تنظيم 
أولمـــبـــيـــاد ســوتــشــي عــــام ٢٠١٤، 
والـــــــذي أعـــلـــنـــت مـــوســـكـــو بــعــده 
أنها أحبطت محاولات إرهابية 
لاستهدافه. وقال بوتين إن قيام 
رجــــال الــشــرطــة بــمــهــامــهــم بــدقــة 
ومهنية عالية سيؤمن السلامة 
للجميع ويعطي صورة ناصعة 

لروسيا خلال المونديال.

وفـــــــي الإطـــــــــــار ذاتـــــــــــه، نــشــر 
المــكــتــب الاتــــحــــادي للتحقيقات 
ر 

ّ
الجنائية في ألمانيا تقريراً حذ

فــيــه مـــن وجـــــود مــخــاطــر كــبــيــرة 
لــــوقــــوع أعــــمــــال إرهـــابـــيـــة خـــلال 
لــكــرة القدم  الــعــالــم  بطولة كــأس 
بـــروســـيـــا. ونــقــلــت وكــالــة   ٢٠١٨
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة عــــن صــحــيــفــة 
المــــخــــاوف مــرتــبــطــة  «بـــيـــلـــد» أن 
بــــوجــــود أجــــــــزاء داخـــــــل الــــدولــــة 
الروسية تنتشر فيها منظمات 
إرهابية متشددة. وأشار المكتب 
إلــى الأعـــداد الكبيرة  في تقريره 
الـــــروس المنتمين  مـــن المــواطــنــين 

إلى تنظيم داعش.
ـــــط الــــتــــقــــريــــر الــــضــــوء  وســـــلّ
أيضاً على اهتمام تنظيم داعش 
بـــالمـــونـــديـــال وعـــلـــى عــــدد المــــرات 
الــتــي تــحــدث فيها هــذا التنظيم 
عـــن الــبــطــولــة خــــلال عــــام ٢٠١٧، 
وفـــي هـــذا الإطـــــار، ذكّــــر الــتــقــريــر 
بــالــتــهــديــدات المــوجــهــة مـــن قبل 
«داعش» لبعض من نجوم الكرة 
الـــعـــالمـــيـــة مـــثـــل نـــيـــمـــار ومــيــســي 

وكريستيانو رونالدو.
وتـــــــــوعـــــــــدت رابــــــــطــــــــة غـــــلاة 
المــــشــــجــــعــــين لــــــكــــــرة الـــــــقـــــــدم فـــي 
روســيــا الــعــام المــاضــي بتحويل 
القادمة إلى  بطولة كأس العالم 
«مــهــرجــان لــلــعــنــف». لــكــن وزارة 
الــداخــلــيــة الــروســيــة أكــــدت أنــهــا 
اتــــخــــذت كــــل الـــتـــدابـــيـــر الـــلازمـــة 
لمــواجــهــة أي مــظــاهــر للعنف أو 

للتشدد خلال فترة البطولة.

الأرجنتين تحاكم رئيستها السابقة بتهمة «التستر» على دور إيران في الإرهاب
بوينس أيريس: «الشرق الأوسط»

نــقــلــت وكــــالــــة أســوشــيــيــتــد 
برس عن السلطات القضائية في 
الأرجنتين تأكيدها أن الرئيسة 
السابقة كريستينا فيرنانديز 
ستحاكم بتهم تتعلق بالتستر 
فـــــي هـــجـــوم  إيــــــــــران  عــــلــــى دور 
إرهابي استهدف مركزا يهوديا 
فـــي بــويــنــس أيـــريـــس، عــاصــمــة 

الأرجنتين، عام ١٩٩٤.
وقـــــال الــقــاضــي الــفــيــدرالــي 
كلاوديو بوناديو، في حيثيات 
حـــكـــم وزّعـــــــه مـــركـــز المــعــلــومــات 

الـــقـــضـــائـــيـــة (الــــــرســــــمــــــي)، إنــــه 
بالإضافة إلى الرئيسة السابقة 
سيحاكم أيضا ١١ شخصا من 
المــســؤولــين الــســابــقــين وآخــريــن 
قــريــبــين مـــن حــكــومــة فــرنــانــديــز 
بتهم التستر على دور إيراني 
وإســـــاءة اســتــخــدام سلطاتهم. 
ولم يُحدد تاريخ بدء المحاكمات.

وأشــــــــــــــارت «أســــوشــــيــــيــــتــــد 
بـــرس» إلــى أن هــنــاك أربــعــة من 
بــــين المـــتـــهـــمـــين رهـــــن الاعـــتـــقـــال 
حالياً. وكان القاضي بوناديو 
طــلــب مـــن الـــنـــواب فـــي ديسمبر 
نـــزع  المــــاضــــي  (كـــــانـــــون الأول) 

الـــــحـــــصـــــانـــــة عــــــــن فـــــرنـــــانـــــديـــــز 
لمحاكمتها، علما بأنها حصلت 
عـــلـــى هـــــذه الـــحـــصـــانـــة نــتــيــجــة 
تعيينها فــي مجلس الشيوخ. 
ولـــــــــم يـــــــصـــــــوّت الــــــــنــــــــواب عـــلـــى 
حــرمــانــهــا مـــن الــحــصــانــة الــتــي 
تحميها مــن التوقيف مــن دون 
أن تمنع المحاكمة عنها. وتنفي 
الــتــي تــولــت الرئاسة  فرنانديز 
بين ٢٠٠٧ و٢٠١٥ تسترها على 
تـــورط إيــــران فــي تفجير المــركــز 
الـــــيـــــهـــــودي، وهــــــو أســــــــوأ عــمــل 
إرهـــــابـــــي شـــهـــدتـــه الأرجـــنـــتـــين. 
ــتــل فــي التفجير ٨٥ شخصا 

ُ
وق

وأصــــيــــب مــــئــــات. ونـــفـــت إيـــــران 
أيضا تورطها في هذا الاعتداء.
وذكـــــــــــــــرت «أســــوشــــيــــيــــتــــد 
برس» أن الحكم القضائي الذي 
ينص على إخــضــاع فرنانديز 
للمحاكمة صــدر تأييدا لمزاعم 
أطلقها المدعي ألبيرتو نيسمان 
الـــــــذي كـــــان يـــحـــقـــق فــــي المـــلـــف، 
يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون  بــــتــــاريــــخ ١٤ 
الــثــانــي) ٢٠١٥. وقـــال نيسمان 
أبـــــرمـــــتـــــه حـــكـــومـــة  اتـــــفـــــاقـــــا  إن 
فــرنــانــديــز مــع إيـــران عــام ٢٠١٣ 
ســمــح لــلأرجــنــتــين بــالاســتــفــادة 
مـــــــن عــــــقــــــود نـــــفـــــط وبــــضــــائــــع 

أخـــــرى فـــي مــقــابــل أن يــتــفــادى 
إيــرانــيــون المحاكمة  مسؤولون 
بتهمة التورط في تفجير المركز 
اليهودي. وبعد أربعة أيام من 
إطـــلاقـــه هــــذه الاتـــهـــامـــات، عُــثــر 
على نيسمان قتيلا فــي شقته 
ومصابا بطلق ناري في صدغه 
الأيــــمــــن. ولـــــم تُـــحـــل مــلابــســات 
وفاته حتى الآن. وقالت وكالة 
شـــرطـــة الـــحـــدود الأرجــنــتــيــنــيــة 
الــعــام المــاضــي إنـــه راح ضحية 
جـــريـــمـــة قـــتـــل، مــنــاقــضــة بــذلــك 
نتائج تحقيقات رسمية قالت 

إنه انتحر.

بوركينا فاسو تتعهد هزيمة المتشددين والظواهري يهدد الفرنسيين
واغادوغو - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال رئــيــس بــوركــيــنــا فــاســو، 
بـــــلاده ســتــقــاتــل  مـــــارك روش، إن 
وستهزم المتشددين رغــم هجوم 
تـــبـــنـــاه تـــنـــظـــيـــم «الـــــقـــــاعـــــدة» فــي 
الــعــاصــمــة واغــــادوغــــو الأســـبـــوع 
الماضي، وأسفر عن مقتل ثمانية 

أشخاص وإصابة عشرات.
وجــــــاء كـــلامـــه فــــي وقـــــت دعـــا 
زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري 
المــغــرب العربي إلى  المسلمين فــي 
مــقــاتــلــة الــجــنــود الــفــرنــســيــين في 
منطقة الساحل الافريقي، كما جاء 
في شريط فيديو نشرته الثلاثاء 
مــجــمــوعــة «ســــايــــت» الامــيــركــيــة. 
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية 

أن الظواهري، في شريط بعنوان 
«فــــرنــــســــا قـــــد عـــــــــادت يـــــا أحــــفــــاد 
الأسود» مدته نحو سبع دقائق، 
إلــى هجمات واغــادوغــو  لــم يشر 
الــــتــــي تــبــنــتــهــا «جـــمـــاعـــة نــصــرة 
الاســـــــــلام والمــــســــلــــمــــين» الـــتـــابـــعـــة 
لـــــــ «الـــــــقـــــــاعـــــــدة». وبـــــعـــــدمـــــا هــــدد 
الـــظـــواهـــري الــفــرنــســيــين، تــحــدث  
عن فشل ثورات «الربيع العربي» 
معتبراً أن «الفساد القديم قد عاد 

اشد ضراوة وفساداً...».
إلى ذلك، لفتت «رويترز» إلى 
أن رئيسي توغو والنيجر انضما 
إلى الرئيس روش في استعراض 
لـــلـــتـــضـــامـــن فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم ومــــع 
المــســتــعــمــر الــســابــق فــرنــســا الــتــي 
أرســـلـــت قــــوات قــبــل نــحــو خمسة 

أعوام لمنع المتشددين من السيطرة 
عـــلـــى مــــالــــي. وأعـــلـــنـــت «جـــمـــاعـــة 
نـــــصـــــرة الإســــــــــــلام والمــــســــلــــمــــين» 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن الـــهـــجـــوم على 
مقر الجيش وســفــارة فرنسا في 
واغادوغو الذي أسفر أيضا عن ٨ 

ثمانية مسلحين.
ونــــــقــــــلــــــت «رويـــــــــــــتـــــــــــــرز» عـــن 
الـــرئـــيـــس الـــبـــوركـــيـــنـــي: «الـــحـــرب 
عــلــى الإرهـــــاب طــويــلــة، وفـــي هــذا 
الــقــتــال يــرخــص كــل غـــال ونفيس 
فــــي ســبــيــل الــــدفــــاع عــــن بـــلـــدنـــا». 
وأضاف قائلاً: «الأحداث الأخيرة 
هــزّت الشعب البوركيني، لكنني 
أؤكــد لكم أنهم سيظلون ثابتين، 
وســـــوف يــقــضــون عــلــى الإرهـــــاب 
مــهــمــا كـــانـــت الـــصـــعـــاب». وألــقــى 

الـــهـــجـــوم المــــــــزدوج الــــضــــوء عــلــى 
المــخــاطــر المــتــزايــدة الــتــي يشكلها 
المتشددون في منطقة الساحل ما 
وراء الصحراء، بعد خمسة أعوام 

من التدخل الفرنسي.
وتـــعـــلّـــق بــــاريــــس آمــــــالا عــلــى 
مـــا يــطــلــق عــلــيــهــا قــــوة مــجــمــوعــة 
الــســاحــل الــخــمــس - الــتــي تتألف 
مـــن جـــيـــوش مـــالـــي ومــوريــتــانــيــا 
والـــــنـــــيـــــجـــــر وبـــــوركـــــيـــــنـــــا فــــاســــو 
وتـــــشـــــاد - كـــــي تـــتـــمـــكـــن مـــــن بـــدء 
سحب قوة فرنسية قوامها أربعة 
تــــزال مــتــمــركــزة  آلاف عــســكــري لا 

بالمنطقة، بحسب «رويترز».
والـــــتـــــقـــــى المـــــجـــــلـــــس الــــــدائــــــم 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة بـــــرئـــــاســـــة رئـــيـــس 
الــــنــــيــــجــــر مـــحـــمـــد إيـــــســـــوفـــــو فــي 

واغـــادوغـــو يـــوم الاثــنــين رغـــم أنــه 
لم يحضر الاجتماع من الرؤساء 
الآخرين سوى رئيس توغو فوريه 
جــنــاســيــنــجــبــي. وقـــــال إيــســوفــو: 
«الإرهابيون... يسعون إلى تفكيك 
تحالفنا... يــقــولــون إن حلفاءنا 
لــنــا هم  جــنــود أجــانــب. بالنسبة 
ليسوا جنودا أجانب، بل حلفاء 
يقاتلون من أجل القضية نفسها».

ولاحـــــــظـــــــت «رويـــــــــــتـــــــــــرز» أن 
جماعات متشددة أعادت تجميع 
صفوفها منذ التدخل الفرنسي 
المـــتـــشـــددون  عـــــام ٢٠١٣، ووســــــع 
إلــى وســط مالي  نشاطهم ليصل 
التي استخدموها منصة انطلاق 
لضرب بوركينا فاسو والنيجر 

وساحل العاج.

معلومات عن علاقته بخلية تتولى تسفير الشباب إلى بؤر التوتر

تونس تعتقل المتحدث السابق باسم «أنصار الشريعة»... بشبهة الإرهاب
تونس: المنجي السعيداني

ألـــقـــت أجـــهـــزة الأمـــــن الــتــونــســيــة 
المختصة بمكافحة جرائم الإرهــاب، 
الــقــبــض بــمــديــنــة الـــقـــيـــروان (وســـط 
تــونــس) على خلية إرهابية مكونة 
من ٦ أشخاص، بينهم سيف الدين 
الــــرايــــس، المـــتـــحـــدث الـــســـابـــق بــاســم 
تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، 
بــــزعــــامــــة ســــيــــف الـــــلـــــه بـــــن حـــســـين، 

المعروف باسم «أبو عياض».
وكــــــانــــــت وحــــــــــــدات أمــــنــــيــــة فــي 
الـــــقـــــيـــــروان ألــــقــــت الــــقــــبــــض، مـــســـاء 
الاثنين، على أفراد الخلية الإرهابية 
وســـلّـــمـــتـــهـــم إلـــــــى أعــــــــــوان الـــــوحـــــدة 

الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، 
التابعة للحرس الوطني بالعوينة 
(الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة) لمـــواصـــلـــة 
الـــتـــحـــقـــيـــق والـــــتـــــحـــــريـــــات. وأكـــــــدت 
مـــصـــادر أمــنــيــة تــونــســيــة أن هــنــاك 
شــبــهــات بــتــواطــؤ عــنــاصــر مـــن تلك 
الخلية الإرهابية مع قيادات إرهابية 
تونسية أخرى، التحقت قبل سنوات 
بتنظيم داعــش فــي ليبيا وســوريــا، 
إضافة إلى تورط عناصر الخلية في 
إلــى ليبيا،  تسفير شبان تونسيين 
بـــهـــدف الانـــضـــمـــام إلــــى مــجــمــوعــات 

إرهابية.
وخـــــــلال شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
مـــن ســنــة ٢٠١٤، أعــلــن ســيــف الــديــن 

الــــرايــــس، المـــتـــحـــدث الـــســـابـــق بــاســم 
«أنصار الشريعة»، عن انتهاء علاقته 
بــالــتــنــظــيــم، مــنــذ تــصــنــيــفــه تنظيماً 
فـــي أغــســطــس ٢٠١٣؛ لكن  إرهـــابـــيـــاً 
شبهات الإرهاب ظلت تلاحقه؛ نظراً 
لمــعــرفــتــه الــدقــيــقــة بــتــنــظــيــم «أنــصــار 
الشريعة» وقياداته الأولــى، بما في 

ذلك «أبو عياض».
وترتكز تلك الشبهات الإرهابية 
عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص عـــلـــى نــشــر 
سيف الــديــن الــرايــس شــريــط فيديو 
عــلــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، يــشــيــد فيه 
بــتــنــظــيــم داعــــــش، وذلـــــك إثــــر خيمة 
دعـــويـــة تـــعـــود إلــــى شــهــر أغــســطــس 
٢٠١٣ بحي التضامن، غرب العاصمة 

الــتــونــســيــة. كــمــا تــســتــنــد الــشــبــهــات 
كذلك إلى شهادة الإرهابي التونسي 
عفيف العموري، المعروف باسم «أبو 
إياد» وهو مسؤول الجناح الإعلامي 
بتنظيم «أنصار الشريعة»، التي قال 
فيها إن سيف الدين الرايس حضر 
اجــتــمــاعــاً إعــــداديــــاً لــتــحــويــل نــشــاط 
تــنــظــيــمــهــم إلــــــى جـــمـــعـــيـــة خـــيـــريـــة، 
«أبـــو عـــيـــاض» لإتــمــام  والاتــــصــــال بــــ
هذا المخطط الهادف إلى الهروب من 

ملاحقات أجهزة الأمن التونسية.
وســـيـــف الـــديـــن الــــرايــــس مــــدرّب 
ريــــاضــــة يــقــيــم بــمــديــنــة الــــقــــيــــروان، 
وهو من مواليد سنة ١٩٨٢، وسبق 
أن حوكم سنة ٢٠٠٥ في عهد نظام 

الــرئــيــس الأســبــق زيــن الــعــابــديــن بن 
عــلــي، بتهمة الانــضــمــام إلــى تنظيم 
إرهــابــي، وحكم عليه بالسجن لمدة 
سنتين، وهــو مــا مكّنه مــن التعرف 
على عناصر متشددة داخل السجن. 
«أنــــصــــار  وقــــــد تـــــوطـــــدت عـــلاقـــتـــه بـــــ
الشريعة» بعد الثورة التي أطاحت 
بــــن عـــلـــي عـــــام ٢٠١١، وتــمــت  حـــكـــم 
تــســمــيــتــه مــتــحــدثــاً بـــاســـم «أنـــصـــار 
الــشــريــعــة» نــهــايــة ســنــة ٢٠١٢، قبل 
أن يــقــع حــظــر التنظيم ســنــة ٢٠١٣، 
وســط اتــهــامــات بــتــورط أعــضــاء فيه 
بعمليتي اغتيال القيادي اليساري 
شــكــري بــلــعــيــد، والــنــائــب الــبــرلمــانــي 

محمد البراهمي.

الولايات المتحدة تدعو «طالبان» إلى الانخراط في مصالحة تحفظ «كرامتها»

قتيلان بهجوم في «معقل» للمتشددين شرق أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

ــتــل شخصان أمــس الثلاثاء 
ُ
ق

جـــراء انــفــجــار قنبلة مــزروعــة في 
شاحنة وقود قرب مبنى حكومي 
في ولايــة تُعتبر معقلاً لمتشددي 
تنظيم داعـــش وحــركــة «طــالــبــان» 
بشرق أفغانستان، في وقت دعت 
الـــولايـــات المــتــحــدة «طــالــبــان» إلــى 
اغــتــنــام الــفــرصــة الـــتـــي يــعــرضــهــا 
الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي أشــــــرف غــنــي 
من خلال عملية مصالحة تحفظ 

«كرامتهم»، بحسب الأميركيين.
وصرح عضو في مجلس إقليم 
نانغارهار (شرق أفغانستان) إلى 
وكــالــة الأنــبــاء الألمانية بــأن قنبلة 
انـــفـــجـــرت فـــي وقــــت مــبــكــر صــبــاح 
أمـــس قـــرب إدارة جــمــارك الإقــلــيــم 
فــي منطقة دو ســاراكــا بمقاطعة 
بــيــهــســود. وقـــــال المــتــحــدث بــاســم 
حكومة الإقليم عطا الله خوجياني 
إن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا 
جــراء الانــفــجــار، مضيفاً أن «أحــد 
المــصــابــين حــالــتــه حـــرجـــة». وأفـــاد 
المــــســــؤولان بــــأن الانـــفـــجـــار أســفــر 
أيضاً عن احتراق ما بين ٣٠ إلى ٤٠ 

متجراً، بحسب الوكالة الألمانية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عـــــن الــــهــــجــــوم فـــــي شـــكـــل فــــــوري، 
عـــلـــمـــا بــــــأن الــــقــــاعــــدة الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
الأكـــبـــر لتنظيم داعــــش الإرهـــابـــي 
تـــوجـــد فــــي نــــانــــغــــارهــــار. وخــــلال 
ــذ التنظيم 

ّ
نــف المــاضــيــة،  الــشــهــور 

عــــدداً مـــتـــزايـــدا مـــن الــهــجــمــات في 
الأفغانية  نانغارهار والعاصمة 
كــــــابــــــل اســـــتـــــهـــــدفـــــت مــــســــؤولــــين 
حكوميين وأهدافاً أخرى. وتعرض 
مكتب منظمة «سيف ذا تشيلدرن» 
(أنــقــذوا الأطــفــال) غير الحكومية 
فــــي نـــانـــغـــارهـــار لـــهـــجـــوم الــشــهــر 

الماضي.
على صعيد آخر، أوردت وكالة 
الــولايــات  الصحافة الفرنسية أن 
المــتــحــدة دعـــت يـــوم الاثــنــين حركة 
«طـــالـــبـــان» إلــــى اغـــتـــنـــام الــفــرصــة 
الـــتـــي يــعــرضــهــا عــلــيــهــم الــرئــيــس 
أشــرف غني الــذي كــان قــد اقترح، 
أثناء مؤتمر دولــي نظم الأسبوع 

المـــاضـــي، خــطــة ســــلام تــــؤدي إلــى 
إنـــهـــاء الــعــنــف والاعـــــتـــــراف بـــدور 
«طـــالـــبـــان» كــحــزب  مــؤســســاتــي لــــ
سياسي. وسيتعين على الحركة 
المـــــتـــــمـــــردة الاعـــــــتـــــــراف بـــدســـتـــور 
٢٠٠٤ الــــذي يــحــمــي حــقــوق المـــرأة 
والأقليات، لكن الرئيس الأفغاني 

قال إنه على استعداد لتعديله.
وقــالــت ألــيــس ويــلــز المسؤولة 
فــــي الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة يـــوم 
الاثــــنــــين إثـــــر عـــودتـــهـــا مــــن كـــابـــل: 
«لقد تفاجأت (...) سمعته يقترح 
عملية تحترم كرامتهم، لم يقترح 
اســتــســلام طـــالـــبـــان»، مــضــيــفــة أن 

المؤتمر «كان حدثاً تاريخياً» على 
الرغم من عدم مشاركة «طالبان» 
الــوكــالــة الفرنسية.  فــيــه، بحسب 
وأضــــافــــت: «الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
أنصتت بانتباه لطالبان وردّت» 

مستجيبة لعدد من مطالبهم.
فـــــعـــــل أولـــــــــــي عـــبـــر  وفـــــــــي رد 
«تـــويـــتـــر»، رفـــض المــتــحــدث بــاســم 
«طــــــالــــــبــــــان» الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
الـــعـــرض واعــتــبــره «اســتــســلامــاً». 
لــكــن المـــســـؤولـــة الأمــيــركــيــة قــالــت: 
«بصراحة أظن أن طالبان فوجئت 
عــلــى الأرجــــــح بـــالـــعـــرض الــشــامــل 
والشجاع» الذي أتى بعد هجمات 

جـــــديـــــدة دامـــــيـــــة جــــــداً فـــــي كـــابـــل. 
وتابعت بحسب وكالة الصحافة 
الفرنسية: «نحن نحض بالتأكيد 
طــالــبــان عــلــى أخــــذ الـــعـــرض على 
الــجــد»، مضيفة «أن الكرة  مــأخــذ 

باتت في ملعبهم».
واعــــتــــبــــرت مـــــع ذلــــــك أنــــــه مــع 
اســتــعــداد واشــنــطــن لــلــقــيــام بــدور 
فــــي الـــعـــمـــلـــيـــة فــــإنــــه يـــتـــعـــينّ أولاً 
أن يـــجـــرى حــــــوار بــــين الــحــكــومــة 
الأفغانية و«طــالــبــان»، مستبعدة 
على ما يبدو أي حوار مباشر بين 

المتمردين وواشنطن.
وحاولت حركة «طالبان» مرة 

أخــــرى الأســـبـــوع المـــاضـــي تــجــاوز 
الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي تـــعـــتـــبـــرهـــا غــيــر 
شــرعــيــة ودعـــــت الأمـــيـــركـــيـــين إلــى 
«التباحث مباشرة» مع ممثليها 
لإنـــــهـــــاء أطـــــــول نـــــــزاع فـــــي تـــاريـــخ 
الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار، 
قالت المسؤولة الأميركية إن «من 
الــــواضــــح أن طـــالـــبـــان لا تــعــتــرف 
لــكــن لا  بالحكومة الأفــغــانــيــة (..) 
الــحــكــومــة  يمكننا أن نــحــل مــحــل 
والــشــعــب الأفــغــانــيــين». وأضــافــت 
أنه من الممكن أن تبدأ «المفاوضات 
بــيــنــهــمــا ثـــم يـــأتـــي الاعــــتــــراف في 

نهاية العملية».

موقوفون بتهمة الانتماء إلى «طالبان» ومجموعات مسلحة أخرى خلال عرضهم على وسائل الإعلام في مقر قيادة شرطة جلال آباد أمس (أ.ف.ب)
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الأولى منذ ١١ سنة... وبيونغ يانغ «مستعدة» للتخلي عن أسلحتها النووية

واشنطن ترحب بقمة كورية ـ كورية مرتقبة
سيول: «الشرق الأوسط»

اتفق زعيما الكوريتين على عقد 
قــمــة ثــالــثــة بــين بلديهما فــي أبــريــل 
(نيسان) المقبل في المنطقة منزوعة 
الــــســــلاح، فــيــمــا أبـــــدت بــيــونــغ يــانــغ 
استعدادها للتخلي عــن أسلحتها 
النووية في حال ضمان أمن نظامها، 

بحسب ما أعلنت سيول.
ورحـــــــــب الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب بـــــهـــــذه الــــخــــطــــوة 
النوعية، مشيرا إلى «تقدم محتمل» 
«الجهد الجدي» من جانب  ومشيدا بـ
جميع الأطـــراف المعنيين. بــدورهــا، 
الــكــوريــة الجنوبية  الــرئــاســة  قــالــت 
إن الشمال منفتح على مفاوضات 
«صريحة» مع الولايات المتحدة حول 
نــزع السلاح الــنــووي، وإنّــه سيعلق 
تجاربه النووية والصاروخية خلال 

فترة الحوار.
وتـــتـــعـــرض كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
لمجموعة عقوبات فرضها مجلس 
الأمـــــن الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة على 
خــــلــــفــــيــــة بــــرنــــامــــجــــيــــهــــا الــــــنــــــووي 
والباليستي، إلا أنّ بيونغ يانغ تؤكد 
على الدوام أن أنظمتها الدفاعية غير 

قابلة للتفاوض.
يـــونـــغ   - أوي  تـــشـــونـــغ  أن  إلا 
مستشار الرئيس الكوري الجنوبي، 
الـــــــــذي أجـــــــــرى مـــــحـــــادثـــــات طـــويـــلـــة 
الاثــنــين مــع كيم جونغ أون، قــال إن 

بيونغ يــانــغ مستعدة للتخلي عن 
الـــنـــووي والباليستي  بــرنــامــجــيــهــا 
إذا تــم ضــمــان أمنها الــقــومــي وأمــن 

قيادتها.
وعلى الرغم من إيجابية الطرح 
فـــــإن الــــشــــرط يــبــقــى عــقــبــة يــصــعــب 
إلــى أن بيونغ يانغ  تخطيها نــظــرا 
تــعــتــبــر نــفــســهــا عــــرضــــة لاجـــتـــيـــاح 
الــنــزاع الكوري  أميركي منذ توقف 
بــاتــفــاق هــدنــة، مما   (١٩٥٠ - ١٩٥٣)
يـــزالان رسميا  يعني أن البلدين لا 

في حالة حرب.
وأعــلــنــت ســـيـــول أن الــقــمــة بين 
الكوريتين ستعقد نهاية أبريل في 
بــانــمــونــجــوم، وســـط المنطقة  قــريــة 
المنزوعة السلاح التي تفصل الشمال 
عن الجنوب. وفي حال أكّد الشمال 
هذا الأمر، فستكون القمة الثالثة بين 
البلدين بعد قمتين في العامين ٢٠٠٠ 

و٢٠٠٧.
تـــشـــونـــغ أوي يــونــغ  وأوضــــــــح 
الــلــقــاء ستسبقه مــكــالمــة هاتفية  أن 
كــــيــــم جـــــونـــــغ - أون ورئــــيــــس  بـــــين 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مـــون جـــاي - إن، 
إلــى أنهما سيفتحان بينهما  لافتا 
الــطــارئ، «لاحــتــواء  خطا للتواصل 
الــــتــــوتــــرات الــعــســكــريــة والــتــنــســيــق 
بــشــكــل وثــــيــــق»، كــمــا ذكـــــرت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وعـــلّـــق تـــرمـــب: «لــلــمــرة الأولــــى 
مــنــذ أعــــــوام، يــبــذل جــمــيــع الأطــــراف 

المعنيين جهدا جديا. العالم يراقب 
لــم يــدل بــأي موقف  وينتظر»، لكنه 
حـــيـــال حـــــوار مــبــاشــر مــحــتــمــل بين 
واشــنــطــن وبــيــونــغ يـــانـــغ. وأضــــاف 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الـــذي كــثــف منذ 
الــحــكــم هجماته الشخصية  تــولــيــه 
الــكــوري الشمالي: «قد  على الزعيم 
تـــكـــون آمـــــالا كـــاذبـــة، لــكــن الـــولايـــات 
لــبــذل جهد كبير  المــتــحــدة مستعدة 

مهما كان المسار».
وتـــأتـــي تـــطـــورات أمـــس نتيجة 
لــتــقــارب مــتــســارع أتــاحــتــه الألــعــاب 
الــتــي انتهت في  الأولمــبــيــة الشتوية 
٢٥ فبراير (شــبــاط)، بعد عــام شهد 
توترات كبيرة بسبب إجــراء بيونغ 
يـــانـــغ تـــجـــربـــة نــــوويــــة هــــي الأقـــــوى 
تـــاريـــخـــهـــا، وإطـــلاقـــهـــا سلسلة  فـــي 
صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة بــعــيــدة المـــدى 

بعضها قادر على الوصول إلى البر 
الأميركي.

الـــــتـــــقـــــارب بــين  وكـــــانـــــت ذروة 
الكوريتين، مجيء كيم يــو - جونغ 
الــشــقــيــقــة الـــصـــغـــرى لــكــيــم جـــونـــغ - 
الــجــنــوب لــحــضــور افتتاح  إلـــى  أون 
الألعاب الأولمبية الشتوية، في أول 
زيـــارة لعضو مــن العائلة الحاكمة 
فــي بيونغ يانغ منذ نهاية الحرب 

الكورية في ١٩٥٣.
وسعى مون إلى الاستفادة من 
الــحــوار بين  الألــعــاب الأولمبية لفتح 
الشمال وواشنطن، على أمل تخفيف 
الــتــوتــرات حــول المــوضــوع الــنــووي. 
وقــــــال تـــشـــونـــغ إن «الـــشـــمـــال أعــــرب 
بوضوح عن رغبته في نزع السلاح 
النووي من شبه الجزيرة»، وقال إنه 
«لا مبرر لحيازة (برامج) نووية إذا 

زالت التهديدات بحق الشمال، وتمّ 
ضمان أمن نظامه».

وأضاف للصحافيين أن «بيونغ 
يانغ أبدت استعدادها لإجراء حوار 
صريح مع الولايات المتحدة لمناقشة 
مسألة نزع السلاح النووي وتطبيع 
الــــعــــلاقــــات بـــــين كـــــوريـــــا الــشــمــالــيــة 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة»، مــعــلــنــا أن 
الشمال لن يقوم بأي استفزاز كإجراء 
تــجــارب نــوويــة أو باليستية خلال 
فــتــرة الـــحـــوار. وتــابــع رئــيــس الــوفــد 
الــجــنــوبــي: «تعهد الشمال  الــكــوري 
بعدم استخدام الأسلحة النووية أو 
التقليدية ضد الجنوب»، مضيفا أن 
سيول وبيونغ يانغ ستقيمان خطا 

مباشرا بين زعيميهما.
بـــــهـــــذا الـــــــصـــــــدد، قــــــــال المـــحـــلـــل 
الــســيــاســي تــشــيــوغ ســيــونــغ تشانغ 
مـــن مــعــهــد «ســيــجــونــغ» إن «زيــــارة 
الــوفــد حققت اخــتــراقــا مهما جــدا»، 
معتبرا نتائجها «خطوة أولى مهمة 
نــحــو احـــتـــواء الــتــهــديــدات الــنــوويــة 
والصاروخية للشمال، ومنع اندلاع 
الــحــرب فــي شبه الــجــزيــرة الكورية، 
وبــــــنــــــاء الــــثــــقــــة عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 
السياسي والأمـــنـــي». إلا أن المحلل 
حـــــذر مــــن أن عــــبــــارة «الـــتـــهـــديـــدات 
العسكرية» التي يريد الشمال أن تتم 
إزالتها تبقى «مدار تأويل»، مضيفا 
أنه يعتقد أن واشنطن وبيونغ يانغ 
«ســتــبــاشــران قــريــبــا حــــوارا جــديــا»، 

كـــمـــا نــقــلــت عـــنـــه وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية.

وكانت المفاوضات قد انهارت 
قــــبــــل عــــشــــر ســــــنــــــوات بــــــين كــــوريــــا 
الشمالية من جهة، وكــل من كوريا 
الجنوبية وروسيا والصين واليابان 
والــولايــات المتحدة التي تهدف إلى 
إعـــطـــاء بــيــونــغ يــانــغ حـــوافـــز أمنية 
واقـــتـــصـــاديـــة مــقــابــل نــــزع ســلاحــهــا 

النووي.
الــكــوري الشمالي  وبــدا الزعيم 
مـــرتـــاحـــا ومــبــتــســمــا وهــــو يــصــافــح 
بــــــحــــــرارة أعـــــضـــــاء الـــــوفـــــد الــــكــــوري 
الــــجــــنــــوبــــي، حــــســــب صـــــــور بــثــتــهــا 
الــكــوريــة الشمالية  وســائــل الإعــــلام 
للقاء. وكانت وكالة الأنباء الكورية 
الشمالية الرسمية أوردت أن كيم، 
وبــــعــــد أن «اســــتــــمــــع مـــــن المـــبـــعـــوث 
الخاص الجنوبي إلى رغبة الرئيس 
مون جاي - إن في عقد قمة، تبادل 
وجهات النظر ووافق على العرض».

وكــــرســــت صــحــيــفــة «رودونــــــــغ 
ســيــنــمــون» الــنــاطــقــة بــاســم الــحــزب 
الــحــاكــم صفحتها الأولــــى بالكامل 
لـــلـــزيـــارة. ومـــن المــفــتــرض أن يــغــادر 
الوفد الكوري الجنوبي إلى واشنطن 
اليوم لرفع تقرير باللقاء. وفرضت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــلــتــو عــقــوبــات 
جديدة من جانب واحد على الشمال، 
وهــي الأقــســى حتى الــيــوم، كما قال 

الرئيس ترمب.

صورة للزعيم الكوري الشمالي برفقة وفد كوري جنوبي في بيونغ يانغ أمس (أ.ف.ب)

إيطاليا: تزايد الضغوط 
على رينزي للتفاوض 
مع «النجوم الخمس»

روما: «الشرق الأوسط»

ـــــــحـــــــزب  نــــــــــــــدد قــــــــــــــــــادة فـــــــــــي ال
الــــديــــمــــقــــراطــــي الإيـــــطـــــالـــــي، أمـــــس، 
بــتــشــدد زعــيــمــهــم المــســتــقــيــل ماتيو 
ريـــــنـــــزي، الـــــعـــــازم عـــلـــى عـــرقـــلـــة أي 
تــــــــفــــــــاوض مــــــــع حـــــــركـــــــة الـــــنـــــجـــــوم 
الـــخـــمـــس، الـــتـــي تـــصـــدرت مــنــفــردة 
نتائج انتخابات أغرقت البلاد في 

الغموض السياسي.
ولم تنتج انتخابات الأحد أي 
غالبية، ويدور صراع بين الائتلاف 
الـــذي كـــان يــأمــل بقيادته  اليميني 
الـــســـابـــق سيلفيو  الـــــــوزراء  رئـــيـــس 
برلسكوني، وفاز بـ٣٧ في المائة من 
الأصــوات، إلا أنه بات تحت هيمنة 
الــيــمــين المــتــطــرف، وحــركــة الــنــجــوم 
الخمس المعادية للمؤسسات، التي 
باتت الحزب الأول في إيطاليا مع 
المــائــة من  حصولها على ٣٢٫٧ فــي 

الأصوات.
وفـــــي تـــبـــايـــن مــــع المــــبــــدأ الــــذي 
تــأســســت عــلــيــه الـــحـــركـــة، الـــرافـــض 
لأي اتفاق مع «الطبقة» السياسية 
الـــقـــديـــمـــة، أبـــــدى زعــيــمــهــا لــويــجــي 
مـــــايـــــو، الاثــــــنــــــين، اســــتــــعــــداده  دي 
لـــلـــدخـــول فــــي مــــحــــادثــــات «مـــــع كــل 
الــقــوى السياسية» حــول مواضيع 
برنامجه، وأبرزها الفقر والهجرة 
والأمـــن، والوظائف والتنمية، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويـــــقـــــضـــــي الــــــخــــــط المـــنـــطـــقـــي 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــحـــركـــة بـــالـــتـــقـــرب مــن 
الحزب الديمقراطي (وسط يسار). 
وقد فشل مسعى مماثلاً في ٢٠١٣، 
غير أن مــيــزان الــقــوى بــات مختلفاً 
الآن مع النكسة التي لحقت بالحزب 
الديمقراطي (١٨٫٧ في المائة)، بعد 

بقائه ٥ سنوات في السلطة.
الـــســـيـــاســـي  الــــخــــبــــيــــر  أن  إلا 
جــيــوفــانــي أورســـيـــنـــا لــفــت إلــــى أن 
ريــــنــــزي يـــشـــكـــل «عـــقـــبـــة أمـــــــام هـــذا 
التوافق». وتعارض الحركة بشدة 
رئــيــس الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الـــذي 
«المــتــغــطــرس»، وغــالــبــاً ما  تصفه بـــ
تشبهه ببرلسكوني، مطلقة عليه 
أفــادت  لقب «ريــنــزوســكــونــي»، كما 

وكالة الصحافة الفرنسية.
أعـــلـــن،  قــــد  كـــــان ريــــنــــزي  وإذا 
الاثــــنــــين، اســتــقــالــتــه من 
قــــــيــــــادة حــــــزبــــــه، فـــإنـــه 
أوضـــــــــــح أنـــــــــه لـــــــن يـــتـــم 
انــــتــــخــــاب خـــلـــف لــــه إلا 
بــعــد تشكيل الحكومة، 
وأكد أنه سيكون بمثابة 
«ضـــــامـــــن» لــــعــــدم تــقــديــم 
تــــنــــازلات، مضيفاً  حـــزبـــه 
الــديــمــقــراطــي  الــــحــــزب  أن 
«لـــن يــكــون عــكــازاً لحكومة 

معادية للمؤسسات».
وكـــــتـــــب ريــــــنــــــزي عــلــى 
أمـــــــــــس: «إن  «فــــــيــــــســــــبــــــوك»، 
حــــــركــــــة الــــــنــــــجــــــوم الـــخـــمـــس 
والــحــركــات اليمينية أســاءت 
إلينا لسنوات، وهي معارضة 
تــمــامــاً لــقــيــمــنــا، فــهــي مــعــاديــة 
لأوروبـــا ومعادية للسياسات، 
واســـتـــخـــدمـــت خـــطـــاب كــراهــيــة. 
وقـــــد قــــالــــت لـــنـــا إنــــنــــا فــــاســــدون 
ومــافــيــويــون ومــتــواطــئــون، وإن 
أيــديــنــا مــلــطــخــة بـــالـــدمـــاء بسبب 

الـــهـــجـــرة. ولا أعــتــقــد أنـــهـــا تــغــيــرت 
فــجــأة، لتشكل حكومة إن كــان ذلك 
بإمكانها. أمــا نحن، فنبقى خــارج 
كل ذلك». غير أن موقف رينزي ليس 

موضع إجماع داخل حزبه.
أنـــــدريـــــا  الــــــعــــــدل  ورد وزيــــــــــر 
أورلانـــدو، الــذي حصل على ١٩ في 
المــائــة مــن الأصـــــوات مــقــابــل ريــنــزي 
في الانتخابات التمهيدية للحزب 
(نـــيـــســـان) ٢٠١٧: «إنــنــا  أبـــريـــل  فـــي 
معارضون بقدر رينزي للمساومات 
في الكواليس، لكنا كذلك ضد وضع 

العقبات».
وحـــــــذر مـــيـــشـــال إيـــمـــيـــلـــيـــانـــو، 
حاكم منطقة بوليا العضو البارز 
فــــــي الـــــجـــــنـــــاح الـــــيـــــســـــاري لـــلـــحـــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، مـــن أن «ريــــنــــزي قد 
يتسبب بكارثة ديمقراطية لإيطاليا، 
وبـــتـــفـــكـــك الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي»، 
الــنــجــوم الخمس  مضيفاً أن حــركــة 
«فازت بالحق في ممارسة الحكم»، 
وعــــلــــى الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي أن 
«يــســانــدهــا بممارسة مهمة ضبط 
البرنامج، وإلا فسوف يتشاركون 

مع الأحزاب اليمينية».
غير أنه من غير المطروح قيام 
تحالف «مشككين في أوروبـــا» بين 
حــركــة الــنــجــوم الــخــمــس والــرابــطــة 
بـــزعـــامـــة مـــاتـــيـــو ســالــفــيــنــي (يــمــين 
مـــتـــطـــرف)، الـــتـــي بـــاتـــت أكـــبـــر قــوى 
التحالف اليميني، بحصولها على 
١٧٫٣ في المائة من الأصوات، وهو ما 

أكده الحزبان المعنيان.
ويــرى سالفيني وبرلسكوني 
(وســــــــط يــــمــــين) مـــــن جـــانـــبـــهـــمـــا أن 
الائــــتــــلاف الــيــمــيــنــي الـــــذي حـــل في 
طــلــيــعــة الــنــتــائــج كــتــكــتــل «مـــن حقه 
وواجبه» تشكيل الحكومة لتطبيق 
بـــرنـــامـــجـــه الـــقـــاضـــي بــتــخــفــيــضــات 
الــهــجــرة. وأكــد  ضريبية ومكافحة 
سالفيني أمس: «لدينا فريق، وهو 

جاهز».
غــيــر أن قــطــب الإعــــلام الـــذي لم 
يحصل حــزبــه «فــورتــســا إيطاليا» 
(وسط يمين) سوى على ١٤ في المائة 
مـــن الأصــــــــوات، لـــم يــعــلــن بــوضــوح 
وقوفه خلف حليفه الشاب، مكتفياً 
بالدعوة إلى «تعزيز الائتلاف الذي 
يترتب عليه الحصول على تفويض 

ليحكم إيطاليا».
وســـــيـــــكـــــون الاخـــــتـــــبـــــار الأول 
انــــتــــخــــاب الــــرئــــيــــســــين الـــجـــديـــديـــن 
لمـــجـــلـــســـي الــــــبــــــرلمــــــان، فــــــي عــمــلــيــة 
ســـتـــجـــري مـــبـــدئـــيـــاً فــــي ٢٣ مــــارس 
الــرئــيــس  يـــبـــدأ  (آذار). وبـــعـــد ذلـــــك، 
سيرجيو ماتاريلا مشاوراته. وفي 
هــذه الأثــنــاء، تكتفي حكومة وسط 
اليسار، برئاسة باولو جنتيلوني، 
الــــتــــي هـــــزم نـــحـــو نـــصـــف وزرائــــهــــا 
فــي دوائـــرهـــم الانــتــخــابــيــة نفسها، 

بتصريف الأعمال.
ورغـــم أن الغموض السياسي 
قـــد يــســتــمــر لأشـــهـــر، فــــإن الأطـــــراف 
الاقتصاديين حافظوا على هدوئهم. 
وسجلت بورصة ميلانو بعد ظهر 
أمـــس ارتــفــاعــاً بــنــحــو ٢ فـــي المــائــة، 
وأكد رئيس شركة «فيات كرايزلر»، 
ســيــرجــيــو مــاتــشــيــونــي: «لا أعـــرف 
دي مايو ولا سالفيني، لكن حركة 
الــنــجــوم الــخــمــس لا تــخــيــفــنــي؛ مر 

علينا أسوأ من ذلك».

{رد حازم} إذا تبينّ أن دولة تقف وراء الحادث جونسون هدد بـ

تسمم عميل روسي سابق يعمق التوتر بين موسكو ولندن
لندن: «الشرق الأوسط»

هدّد وزير الخارجية البريطاني، 
بوريس جونسون، أمس من أن بلاده 
سترد «بحزم» إذا تبينّ أن دولة تقف 
وراء تسميم عميل مــــزدوج روســي 
يـــنـــذر بتعميق  فـــي حـــــادث  ســـابـــق، 
الـــتـــوتـــر بـــين لـــنـــدن ومـــوســـكـــو الـــذي 
تسببه الحرب في سوريا واتهامات 
ويستمنستر للكرملين بالتدخل في 

الانتخابات.
وعثر على سيرغي سكريبال، 
ـــــــونـــــــيـــــــل ســـــــــابـــــــــق فــــي  وهــــــــــــــو كـــــــول
الاستخبارات العسكرية الروسية، 
فـــاقـــدا الـــوعـــي مـــع ابــنــتــه يــولــيــا في 
مــديــنــة ســـالـــزبـــيـــري، جـــنـــوب غــربــي 
إنـــجـــلـــتـــرا الأحـــــــد. ويـــخـــضـــع الـــرجـــل 
وابــنــتــه، الـــلـــذان تــم الــعــثــور عليهما 
عـــلـــى مــقــعــد أمــــــام مـــركـــز لــلــتــســوق، 
لعلاج من «تعرض مشتبه به لمادة 
مــجــهــولــة»، وهــمــا حــالــيــاً فـــي حــالــة 

حرجة في مستشفى بالمنطقة.
وتولّت شرطة مكافحة الإرهاب 
الــحــادث.  البريطانية التحقيق فــي 
وقالت شرطة العاصمة إنه «بسبب 
الظروف غير العادية، تقرر أن تقوم 
شـــبـــكـــة شــــرطــــة مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 
بقيادة التحقيقات، لأن لديها الخبرة 

المتخصصة للقيام بذلك».
وأكــــــد جـــونـــســـون لــلــبــرلمــانــيــين 
أنه من المبكر تحديد سبب الحادث 
«المـــقـــلـــق»، الـــــذي تــســبــب فـــي إطـــلاق 
تــــحــــذيــــر أمــــنــــي كـــبـــيـــر فـــــي المـــديـــنـــة 
المــعــتــادة على الــهــدوء. إلا أنــه أشــار 
إلى تسمم العميل الروسي السابق 
ألكسندر ليتفيننكو في لندن بمادة 

البولونيوم المشعة في عام ٢٠٠٦.
وقال جونسون: «أؤكد للمجلس 
أنــه فــي حــال ظــهــرت أدلـــة تشير إلى 
مسؤولية دولة، فإن حكومة جلالتها 
ســــتــــرد بـــشـــكـــل مـــنـــاســـب وحـــــــــازم». 
وأضاف: «رغم أنني لا أوجه أصابع 
الاتــهــام لأي جهة الآن، فإنني أقــول 
إنــه لن تمر  للحكومات حــول العالم 
أي مـــحـــاولـــة لـــقـــتـــل شـــخـــص بــــريء 
عـــلـــى الأراضـــــــــي الـــبـــريـــطـــانـــيـــة دون 
عــقــاب». وأعــلــن الــكــرمــلــين بــــدوره أن 
لا معلومات لديه عن إصابة الرجل، 

واصفا الحادث بأنه «مأساوي».

وقــــــــــال ديـــــمـــــتـــــري بـــيـــســـكـــوف، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بـــــــوتـــــــين، فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــــحـــــافـــــي: «نـــــســـــجـــــل وقـــــــــــوع هـــــذا 
الــحــادث المــأســاوي. لكن ليس لدينا 
معلومات حول الأسباب، وما فعله 
هذا الشخص». وأضاف بيسكوف أن 
لندن لم تقدم أي طلب للحصول على 
الــذي أطلقته  مساعدة في التحقيق 
الشرطة، بعد العثور على الكولونيل 
الـــســـابـــق فــــي جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
البالغ من العمر ٦٦ عاما.  الــروســي 
وأكــــد أن «مــوســكــو مــســتــعــدة دائــمــا 

للتعاون».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، نــــــددت الـــســـفـــارة 
الــروســيــة فــي لــنــدن بــإشــارة الإعـــلام 
البريطاني إلى احتمال وجود صلة 
بـــين روســـيـــا والــــحــــادث، مــعــتــبــرة أن 
«مــــثــــل هــــــذه الـــتـــكـــهـــنـــات تــــرقــــى إلـــى 
مــســتــوى الــتــشــهــيــر بـــروســـيـــا»، كما 

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وقـــالـــت الــســفــارة فـــي بــيــان لها 
إن «الـــــوضـــــع فـــــي وســـــائـــــل الإعــــــلام 
يــتــحــول ســريــعــا إلـــى امـــتـــداد جــديــد 
لــلــحــمــلــة المـــنـــاهـــضـــة لـــروســـيـــا الــتــي 
تقودها بريطانيا العظمى»، وحثت 
الـــســـلـــطـــات عـــلـــى الـــتـــدخـــل «لإنــــهــــاء 

شيطنة روسيا».
وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة 
الــطــبــيــين  الــــعــــامــــلــــين  أن عــــــــدداً مـــــن 
احــــتــــاجــــوا إلــــــى فـــحـــص طـــبـــي بــعــد 
يـــــزال في  الــــحــــادث، وأن أحـــدهـــم لا 
المستشفى. إلا أنهم أكدوا أنه لا يوجد 

خطر على عامة الناس.
ولا تزال الشرطة تغلق المنطقة 
الــــتــــي عـــثـــر فـــيـــهـــا عـــلـــى ســـكـــريـــبـــال 
وابـــنـــتـــه الــبــالــغــة ٣٣ عـــامـــاً، كــمــا تم 
إغـــــلاق مــطــعــم فـــي الـــشـــارع المـــجـــاور 
«احتياطا». ويساعد مختصون من 
وحدة مكافحة الإرهــاب في الشرطة 

في التحقيق.
وأعـــــــــــادت هــــــذه الــــحــــادثــــة إلـــى 
الأذهـــــــان حـــــادث مــقــتــل ليتفيننكو 
بمادة البولونيوم المشعة وضعت له 

في الشاي، في لندن.
تـــحـــقـــيـــق  قــــــــــال   ،٢٠١٦ وفــــــــــي 
بــريــطــانــي إن عــمــلــيــة الــقــتــل «ربــمــا 
حــدثــت بــمــوافــقــة» بـــوتـــين، وحــــدّدت 
أندري لوغوفوي وديمتري كوفتون 

مشتبها بهما رئيسيين.
وتــــــســــــبــــــب الــــــــــحــــــــــادث بــــــأزمــــــة 
دبــلــومــاســيــة بـــين لـــنـــدن ومــوســكــو. 

ولكن بعد أن تحسنت العلاقات بين 
البلدين، عــاد التوتر مجدداً بسبب 
اتــــهــــامــــات بـــشـــن روســـــيـــــا هــجــمــات 

الــغــرب. وقـــال توم  معلوماتية على 
تــوغــيــنــدات، رئــيــس لــجــنــة الــشــؤون 
الــخــارجــيــة فــي مــجــلــس الــعــمــوم، إن 

الأدلـــة تشير إلــى ضلوع روســي في 
حادث سالزبيري. إلا أنه قال إنه «من 
المبكر تحديد ما إذا كان ذلك مؤكدا 
أم لا، ولكنه بالتأكيد يحمل بصمات 

هجوم روسي».
وفـــــــي عـــــــام ٢٠٠٦، حــــكــــم عــلــى 
سكريبال بالسجن ١٣ عاماً في روسيا 
لكشفه أسماء عملاء مخابرات روس 
إلى جهاز الاستخبارات البريطاني 
«إم آي ٦». وحصل على عفو وتوجه 
إلى بريطانيا في إطار عملية تبادل 
جــواســيــس بـــين روســـيـــا والـــولايـــات 

المتحدة في ٢٠١٠.
وتصدر خبر إصابته بالتسمم 
عناوين الصحف البريطانية أمس، 
حيث ذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن 
سكريبال ربــمــا كــان هــدف «ضــربــة» 
انـــتـــقـــامـــيـــة مــــن زمــــلائــــه الـــســـابـــقـــين. 
وذكـــــرت أرمـــلـــة ليتفيننكو وتــدعــى 
مارينا، لصحيفة «ذا تايمز» أن صور 
العاملين الطبيين وهم يرتدون بذلات 
مضادة للمواد السامة «أعــادت لها 

ذكريات» حادث زوجها الراحل.
ومــن جانبه، قــال ويليام بــرادر 
مــديــر صــنــدوق بــريــطــانــي للتحوط 
ترأّس حملة ضد الكرملين بعد مقتل 
موظفه السابق سيرغي ماغنتسكي 
أثـــــنـــــاء احــــتــــجــــازه فـــــي روســـــيـــــا، إن 
«الاشـــتـــبـــاه الأول» هـــو أن مــوســكــو 
ضالعة في الحادثة. وصرح لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «كان الكرملين 
يعتبر هــذا الرجل خائنا لروسيا». 
وأضاف: «لهم تاريخ في الاغتيالات 
في روسيا والخارج. ولهم تاريخ في 
استخدام المواد السامة، بما في ذلك 

في بريطانيا».
وفـــــــــي تــــعــــلــــيــــق عـــــلـــــى تــــقــــاريــــر 
إعلامية حول قضية سكريبال، قال 
أندري لوغوفوي، أحد كبار المشتبه 
بهم في قضية ليتفيننكو والنائب 
فــي الــبــرلمــان الــروســي، إن بريطانيا 
«تعاني من الإرهــاب» وقد تستخدم 
الحادث لإلحاق الأذى بروسيا قبل 
الانتخابات الرئاسية في ١٨ مارس 
(آذار) المقبل. وقال لوغوفوي لوكالة 
أنباء إنترفاكس: «بسبب الانتخابات 
الــرئــاســيــة، وعملياتنا فــي ســوريــا، 
قد يتم تحويل وضع سكريبال إلى 

(عملية) استفزاز معاد لروسيا».

نواب يتهمون قطر باستخدامها {للتحريض على العنف وتمجيد الإرهاب}

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــدّم مــــشــــرعــــون جـــمـــهـــوريـــون 
وديمقراطيون أمس طلبا لوزارة العدل 
قــنــاة «الـــجـــزيـــرة»  الأمــيــركــيــة لإدراج 
كوكيل أجنبي. واعتبرت المجموعة 
المــكــونــة مـــن تــســعــة عــشــر عــضــوا من 
الكونغرس، في رسالة وجهتها إلى 
الــعــدل جيف سيشنز، أن قناة  وزيـــر 
«الجزيرة» تقوم بنشاط سياسي على 
الأراضي الأميركية بتمويل خارجي، 
مشيرة إلى تقارير بأن القناة اخترقت 
مــنــظــمــات أمـــيـــركـــيـــة وغـــيـــر ربــحــيــة، 
ولافـــتـــة إلــــى أن تــغــطــيــاتــهــا تــقــوّض 

المصالح الأميركية.
وقــــــــال عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي جـــــــــوش غــــوثــــيــــمــــر: 
«لــــســــنــــوات، اســـتـــخـــدمـــت قـــطـــر ذراع 

البروباغندا الخاصة بها؛ الجزيرة، 
لــلــتــحــريــض عـــلـــى الـــعـــنـــف وتــمــجــيــد 
(شــــــهــــــداء)، وإذاعــــــــة  الإرهـــــابـــــيـــــين كـــــــ
مـــحـــتـــوى مـــتـــشـــدد و(يـــــحـــــض عـــلـــى) 
المـــواطـــنـــين  الــــكــــراهــــيــــة». وتـــــابـــــع أن 
الأمــيــركــيــين يــســتــحــقــون أن يــعــرفــوا 
الـــفـــرق بـــين الـــبـــروبـــاغـــنـــدا الأجــنــبــيــة 
والإعلام المستقل. كما لفت النائب إلى 
أن «تقارير حديثة أفادت بأن عاملين 
فــــي الـــقـــنـــاة صـــــــوروا ســـــرا مــنــظــمــات 
أمــيــركــيــة غــيــر ربــحــيــة فــي واشــنــطــن، 
الــحــاجــة الملحة للتحقيق  بما يــؤكــد 
فيما إذا شاركت الجزيرة في أنشطة 
سياسية بالولايات المتحدة، ويجب 

أن تسجّل كوكيل أجنبي».
وأتــــى فـــي نـــص الــرســالــة كــذلــك: 
«نـــــجـــــد أنــــــــه مــــــن المــــثــــيــــر لـــلـــقـــلـــق أن 
المــحــتــوى الـــــذي تــنــتــجــه هــــذه الــقــنــاة 

غالبا ما يقوض المصالح الأميركية 
بشكل مباشر، مــع التغطية الموالية 
الــــتــــي عـــيـــنـــتـــهـــا وزارة  لـــلـــمـــنـــظـــمـــات 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة مـــنـــظـــمـــات 
إرهابية أجنبية، بما في ذلك (حماس) 
و(حــــزب الــلــه) و(الــجــهــاد الإســلامــي) 

الفلسطيني و(جبهة النصرة)».
كــمــا أشـــــارت الــرســالــة إلـــى قـــرار 
وزارة العدل الذي صدر في أغسطس 
(آب) عـــام ٢٠١٧ بــحــق قــنــاة «روســيــا 
الــــــيــــــوم»، مـــــؤكـــــدة أن أنـــشـــطـــة قـــنـــاة 
الــــجــــزيــــرة تـــطـــابـــق تـــلـــك الـــتـــي قــــادت 
الــــــــــوزارة إدراج «روســـيـــا  قــــــرار  إلـــــى 
الــــيــــوم» كــوكــيــل أجـــنـــبـــي. ويـــذكـــر أن 
«روسيا اليوم» هي منظمة إعلامية 
ترعاها وتمولها الحكومة الروسية، 
وألزمتها وزارة العدل على العمل في 
أميركا تحت قانون تسجيل الوكلاء 

الأجــانــب، المعروف بالاسم المختصر 
«فـــارا». الهدف من «فـــارا» هو إطلاع 
الشعب الأميركي على أنشطة الوكلاء 
الــذيــن يعملون لصالح دول أجنبية 
لــلــتــأثــيــر عـــلـــى مـــســـؤولـــي الــحــكــومــة 

الأميركية أو الرأي العام الأميركي.
بــالإضــافــة إلــى قــنــاة «الــجــزيــرة» 
و«روســـــيـــــا الـــــيـــــوم» قـــبـــلـــهـــا، يــطــالــب 
مــشــرعــون بتصنيف جــمــيــع وســائــل 
الإعلام الصينية العاملة في الولايات 
«وكلاء أجانب». ويذكر أن الصحيفة 
الصينية «تــشــايــنــا ديــلــي» المملوكة 
للحكومة الصينية هي الوحيدة التي 

بادرت بالتسجيل.
وتأتي هذه التطورات عقب جدل 
حول قيام «الجزيرة» بتصوير فيلم 
وثائقي بشكل سري، عن مجموعات 
ضــغــط ســيــاســيــة مـــؤيـــدة لإســرائــيــل 

فــي الــولايــات المــتــحــدة. وأفـــادت 
تــقــاريــر إعــلامــيــة بــأن الجزيرة 
أرســــلــــت رســــائــــل إلــكــتــرونــيــة 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي لمـــنـــظـــمـــات 
يــــهــــوديــــة وأفـــــــــــراد مـــؤيـــديـــن 
لإســــــرائــــــيــــــل، تـــطـــلـــب مــنــهــم 
تـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى الـــوثـــائـــقـــي. 
الـــتـــقـــاريـــر نفسها  وأفـــــــادت 
بأن القناة قد سجلت سرا 
مــقــاطــع فــيــديــو عــلــى مــدى 
أشهر كثيرة في عام ٢٠١٦. 
ويـــظـــهـــر فـــــي الــتــســجــيــل 
لــــــــــقــــــــــاءات الـــــنـــــاشـــــطـــــين 
المــــــؤيــــــديــــــن لإســــرائــــيــــل 
بمشرعين وسياسيين 
أمــيــركــيــين، تكشف عن 
دور مجموعات داعمة 

لإسرائيل في الولايات المتحدة.

-

مواقع طوقتها
أجهزة الأمن

كاتدرائية
سالزبوري

مطعم زيزي،
شارع كاسل

شارع كريستي ميلر
منزل سكريبال

مركز مالتينغز التجاري
عُثر على سكريبال وابنته

 فاقدان الوعي في 4 مارس

مستشفى سالزبوري
الإعلان عن حادثة ذات
عواقب خطيرة تتطلب 

تحقيقات خاصة 

حانة بيشوب
ميل

أغسطس (آب) 2006: يدان بالخيانة، ويحكم عليه 
بالسجن لمدة 13 عاما

يوليو (تموز) 2010: يطلق سراحه مع ثلاثة عملاء
روس آخرين مقابل عشرة جواسيس روس، أرسلتهم 
موسكو إلى الولايات المتحدة وقبض عليهم هناك، في 
عملية تبادل للجواسيس بين واشنطن وموسكو، ومن

بينهم الجاسوسة الحسناء آنا تشابمان. 
سكريبال يمُنح اللجوء في بريطانيا وياستقر في سالزبوري

6 مارس (آذار) 2018: سكريبال وابنته يوليا البالغة 
من العمر 33 عاماً ينقلان إلى مستشفى سالزبوري 

وهما في حالة صحية حرجة بعد العثور عليهما ملقيان
على مقعد في مركز تجاري.

الشرطة تطوق أجزاء 
من وسط المدينة بينما 

تقوم وحدة مكافحة 
الإرهاب بالتحقيق في 

ملابسات الحادثة

منتصف التسعينات: عقيد في الجيش الروسي يجنده
MI6  جهاز الاستخبارات الخارجية للمملكة المتحدة

سيرجي سكريبال - مواليد يونيو (حزيران) 1951

ديسمبر (كانون الأول) 2004: جهاز الأمن الاتحادي 
الروسي يقبض على سكريبال في موسكو.

 MI6 سكريبال يعترف بتسريب معلومات لجهاز
البريطاني عن عملاء روس يعملون بسرية في أوروبا، 

ويحصل في المقابل على أكثر من 100.000 دولار

سيرجي سكريبال يتحدث لمحاميه من وراء القضبان 
في عام 2006

سالزبوري

سالزبوري

بريطانيا

1 كلم

جاسوس روسي سابق وابنته في حالة صحية حرجة نقلا إلى إحدى مستشفيات بريطانيا 
بعد تعرضهما لمواد مجهولة في حالة تشبه حالة التسمم التي تعرض لها في عام 2006 

العميل السابق في جهاز كي جي بي ألكسندر ليتفينينكو

AP, Facebook :الصور AP, BBC, The Guardian :المصدر

جاسوس روسي سابق في حالة صحية حرجة ببريطانيا

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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ت المتحدة.

 أجنبياً
ً
دعوات أميركية لإدراج قناة «الجزيرة» وكيلا
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مسؤولة باكستانية في زيارة لواشنطن هذا الأسبوع
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»:  تبدأ وكيلة وزارة الخارجية 
الــيــوم الأربــعــاء زيـــارة لواشنطن، تــجــري خلالها  الباكستانية 
مــحــادثــات تهدف إلــى إصــلاح الــعــلاقــات المــتــوتــرة بــين الدولتين 
الحليفتين. وذكر مسؤولون في إسلام آباد أن تيهمينا جانجوا، ستعقد 
اجتماعات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية مع المسؤولين 
الأميركيين، في إطار رحلتها التي ستستمر لمدة أسبوع. وتأتي زيارة 
جانجوا في أعقاب الاجتماعات التي عقدتها ليزا كورتيس، وهي من كبار 
مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مع مسؤولين باكستانيين في 
إسلام آباد الأسبوع الماضي. يذكر أن العلاقة بين البلدين تشهد توترا 
منذ اتهام ترمب باكستان بتوفير ملاذ آمن للمسلحين الذين يهاجمون 
الـــقـــوات الــدولــيــة فــي أفــغــانــســتــان. وقـــال مــســؤول فــي وزارة الــخــارجــيــة 
لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة:  الباكستانية، طلب عــدم الكشف عــن هــويــتــه، 
«ستقول وكيلة وزارة الخارجية للأميركيين ما يمكننا وما لا يمكننا 
الزيارة قبل أسابيع من عقد مؤتمر  القيام به في أفغانستان». وتأتى 
آخــر حــول كيفية إنهاء الصراع المستمر منذ ١٧ عاما في أفغانستان، 
المقرر في العاصمة الأوزبكية، طشقند، في وقت لاحق من الشهر الحالي.

حزب آيرلندي شمالي يرفض مسودة «بريكست»
بروكسل - «الشرق الأوسط»: رفض «الحزب الديمقراطي الوحدوي» 
في آيرلندا الشمالية، الداعم لحكومة رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا مــاي، خطط الاتــحــاد الأوروبـــي للحدود الآيرلندية التي 
عدّها «غير مقبولة»، بعد محادثات مع كبير مفاوضي التكتل في ملف 
«بريكست». وقالت زعيمة الحزب آرلين فوستر، إن كبير مفاوضي الاتحاد 
الأوروبـــي في ملف «بريكست» ميشال بارنييه أحسن الاستماع خلال 
اجتماع «صريح جدا وبناء» عقد في بروكسل. لكن فوستر قالت إن حزبها 
لا يمكنه القبول بمسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي 
تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، والتي تنص على بقاء آيرلندا الشمالية 
الخاضعة لحكم بريطانيا ضمن الاتحاد الجمركي في حال عدم التوصل 
إلــى حل أفضل، وذلــك لتجنب قيام حــدود فعلية مع آيرلندا العضو في 
الاتحاد الأوروبي. وقالت فوستر في مؤتمر صحافي في بروكسل: «نشعر 
بأن نص المسودة الحالية للاتحاد الأوروبي لا يشكل ترجمة أمينة وعادلة» 
للاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 

بين ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

جوردي سانشيز المسجون احتياطياً مرشحاً رسمياً لرئاسة كاتالونيا
أعلن برلمان كاتالونيا أن رئيسه اقترح  برشلونة - «الشرق الأوسط»: 
ترشيح الانفصالي جــوردي سانشيز، المسجون احتياطيا في 
مدريد بتهمة التمرد، لمنصب رئيس الإقليم بعد تراجع الرئيس 
المــقــال كــارلــيــس بــوتــشــيــمــون عــن تــرشــحــه لــتــولــي هـــذا المنصب 
مــجــددا. ولكن فــرص تولي سانشيز (٥٣ عاما) رئاسة الإقليم ضئيلة 
للغاية بالنظر إلى التهم القضائية الموجهة إليه والمسجون احتياطيا 
على ذمتها، وكذلك أيضا بسبب الانقسامات التي يعاني منها المعسكر 
الاستقلالي في كاتالونيا. ولم يحدد البرلمان في بيانه متى يعتزم عقد 
جلسة انتخاب رئيس الإقليم، علما بأنه من أجل انتخاب سانشيز لا بد 
للأخير من أن يحضر الجلسة وبالتالي يجب عليه أن يحصل على إذن 
من قاضي التحقيق في المحكمة العليا بمغادرة السجن مؤقتا، وهو أمر 
سبق للقاضي أن رفضه لآخرين قبله. وكان بوتشيمون أعلن الأسبوع 
الماضي تراجعه «مؤقتا» عن ترشحه لرئاسة الإقليم، مقترحا أن يتولى 
هذا المنصب سانشيز الذي كان يتولى رئاسة برلمان الإقليم والذي يعد 

أحد أفراد النواة الصلبة للحركة الاستقلالية في كاتالونيا.

 في الميزان الاستراتيجي
ً
ترى في تقوية علاقاتها مع موسكو تعديلا

إسلام آباد تريد إصلاح «٧٠ عاماً من الاختلال} في سياستها الخارجية
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

الــفــتــور المتنامي في  يعمل 
العلاقة مــع واشنطن على دفع 
إسلام آباد لتوثيق علاقتها مع 
قــالــوا  الــصــين، غــيــر أن محللين 
إن بــاكــســتــان تــخــشــى الإفـــــراط 
في اعتمادها دبلوماسيا على 
بــكــين، ولــهــذا فــإنــهــا تبحث عن 
حـــلـــفـــاء آخـــــريـــــن لـــتـــعـــديـــل كــفــة 
المــــــيــــــزان الاســــتــــراتــــيــــجــــي، فــي 
صــراعــهــا مــع الــهــنــد خصوصا 
مع تدهور العلاقات بينها وبين 
واشــنــطــن. المفاتحات الروسية 
تـــجـــاه بــاكــســتــان تــمــد شــريــانــا 
دبلوماسيا تشتد حاجة إسلام 
آبـــاد إلــيــه فــي وقـــت تــواجــه فيه 
خــــلافــــات مــتــنــامــيــة مــــع الـــقـــوى 
الغربية بسبب اتهامها بعلاقات 
متزايدة مع بالمتشددين. وبناء 
على ضغط من الولايات المتحدة 
وبــدعــم مــن بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا قــررت مجموعة العمل 
الرقابية إعــادة باكستان  المالي 
إلى قائمة المراقبة للدول التي لا 
توجد لديها وسائل رقابة كافية 
على تمويل الإرهاب، الأمر الذي 
قـــد يــلــحــق الـــضـــرر بــالاقــتــصــاد 
الــهــش، كما قالت  الباكستاني 
«رويـــــتـــــرز» فـــي تــحــقــيــقــهــا. في 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) علقت 
واشــنــطــن مــســاعــدات عسكرية 
لإســــــلام آبــــــاد قــيــمــتــهــا مــلــيــارا 
واحــــــــدة  وبـــــاكـــــســـــتـــــان  دولار. 
مــــن عـــــدة دول ســـعـــت مــوســكــو 
لاستمالتها بعد اختلافها مع 

واشنطن.
غير أن بيتر توبيتشكانوف، 
الـــبـــاحـــث بــمــعــهــد ســتــوكــهــولــم 
لأبحاث السلام الدولي، قال إن 
أهداف روسيا في الأمد البعيد 
مــن الــعــلاقــة مــن بــاكــســتــان غير 
واضحة. وقال توبيتشكانوف: 
«ليست في غاية الشفافية. حتى 
في روسيا. فلا يوجد نقاش عام 
جــاد ولا يوجد شــرح تفصيلي 
للرأي العام الروسي عما تريده 

روسيا في باكستان».
الـــتـــقـــارب بين  وبـــالـــرغـــم أن 
موسكو وإسلام آباد ما زال في 
بداياته والصين هي التي تملأ 

الـــــذي تخلفه  الـــفـــراغ المــتــنــامــي 
الــولايــات المتحدة في باكستان 
فـــــــإن ســـلـــســـلـــة مــــــن الـــصـــفـــقـــات 
فــــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة والـــتـــعـــاون 
العسكري تبشر ببث الحياة في 
العلاقات لروسية الباكستانية 

التي خمدت لعشرات السنين.
وقــــال خـــواجـــة آصـــف وزيـــر 
الخارجية الباكستاني إن بلاده 
ارتكبت خطأ تاريخيا «بالميل 
١٠٠ فـــي المــــائــــة» نــحــو الـــغـــرب، 
وإنـــهـــا تــحــرص الآن عــلــى بــنــاء 
التحالفات مع قوى أقرب إليها 
الــصــين وروســيــا  جغرافيا مثل 
«رويـــــتـــــرز»:  وتــــركــــيــــا. وقـــــــال لــــــ
«نــحــن نــريــد إصــــلاح الاخــتــلال 
الــخــارجــيــة على  فــي سياستنا 
مدار ٧٠ عاما. نحن لا نتخلص 
من تلك العلاقة (مع الغرب). بل 
نريد توازنا في علاقاتنا، ونريد 
أن نكون أقرب إلى أصدقائنا في 
الــدفــاع  منطقتنا». وقـــال وزيـــر 
الباكستاني خـــورام داستجير 

خـــان إن الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي 
الـــذي اعتمد تاريخيا اعتمادا 
كبيرا على الأسلحة والطائرات 
الأمـــيـــركـــيـــة قـــد لا يـــكـــون أمــامــه 
خيار سوى زيادة المشتريات من 
دول مثل روسيا. وأضاف خان 
«رويــتــرز»: «هــذه فرصة. على  لـــ
البلدين تجاوز الماضي من أجل 
فتح باب المستقبل». وقد تركز 
الــدبــلــومــاســيــة  الـــعـــلاقـــات  دفء 
أفـــغـــانـــســـتـــان  حـــتـــى الآن عـــلـــى 
حيث لروسيا علاقات مع حركة 
طــالــبــان الأفــغــانــيــة الــتــي تقاتل 
القوات الأميركية ولها علاقات 
تاريخية مع إسلام آباد. وتقول 
موسكو إنها تعمل على تشجيع 
مفاوضات السلام. وقال رئيس 
الــــــــــوزراء الـــبـــاكـــســـتـــانـــي شــاهــد 
«رويــــتــــرز»:  خــــاقــــان عـــبـــاســـي لـــــ
«تــــــــوجــــــــد أرضــــــــيــــــــة مــــشــــتــــركــــة 
بيننا فــي أغــلــب الــقــضــايــا على 
المـــســـتـــويـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة... 
هذه علاقة ستنمو نموا كبيرا 

في المستقبل».
كــــــــذلــــــــك تـــــشـــــعـــــر روســــــيــــــا 
وبــاكــســتــان بــالانــزعــاج لــوجــود 
تنظيم داعش داخل أفغانستان، 
وتـــخـــشـــى مـــوســـكـــو أن يــنــتــشــر 
مــقــاتــلــو الــتــنــظــيــم صـــوب آســيــا 
الــوســطــى بما يقربهم مــن عقر 
دارها. وخلال رحلة إلى موسكو 
قــــام بــهــا الــشــهــر المـــاضـــي وزيـــر 
الخارجية الباكستاني خواجة 
آصــــــف، أعـــلـــن الـــبـــلـــدان خــطــطــا 
لإنشاء لجنة للتعاون العسكري 
للتصدي لخطر تنظيم داعــش 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. كـــمـــا اتـــفـــقـــا عــلــى 
الاســــــــتــــــــمــــــــرار فــــــــي تـــــدريـــــبـــــات 
عسكرية سنوية بــدأت في عام 
٢٠١٦ وتبعها بيع أربع طائرات 
هــلــيــكــوبــتــر هــجــومــيــة روســـيـــة 
لباكستان، بالإضافة إلى شراء 
محركات روسية لمقاتلات سلاح 
الـــجـــو الــبــاكــســتــانــي مــــن طــــراز 
يــتــولــى  الـــتـــي  «جـــيـــه إف - ١٧» 
الجيش الباكستاني تجميعها 

على الأرض الباكستانية.
ويــــأتــــي احـــتـــضـــان روســـيـــا 
لـــبـــاكـــســـتـــان فــــي وقـــــت تــضــعــف 
فـــيـــه الــــعــــلاقــــات بــــين الــــولايــــات 
التقليدية  المــتــحــدة وحليفتها 
بسبب الحرب في أفغانستان، 
فيما يمثل تحولا صــارخــا عن 
الوضع في الثمانينيات عندما 
كــــانــــت بـــاكـــســـتـــان تـــســـاعـــد فــي 
تــهــريــب الــســلاح والــجــواســيــس 
الأمــيــركــيــين عبر الــحــدود لدعم 
المــقــاتــلــين الأفـــغـــان فــي كفاحهم 
ضـــد الـــقـــوات الــســوفــيــاتــيــة. في 
الوقت الذي يضعف فيه النفوذ 
الأميركي في إســلام آبــاد تعمل 
روسيا خصم باكستان السابق 
على تعزيز العلاقات العسكرية 
والــدبــلــومــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
مــعــهــا بــمــا قـــد يــقــلــب تــحــالــفــات 
تـــاريـــخـــيـــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة رأســـــا 
على عقب، ويفتح سوقا للغاز 
ســـريـــعـــة الـــنـــمـــو أمـــــــام شـــركـــات 

الطاقة الروسية.

يـــقـــول مــــســــؤولــــون بــقــطــاع 
الطاقة في إسلام آباد إن روسيا 
وبـــاكـــســـتـــان تـــتـــفـــاوضـــان عــلــى 
صفقات غــاز محتملة تتجاوز 
قيمتها عشرة مليارات دولار. 
وقـــــال آصــــف إن مـــا بـــين أربــعــة 
وخـــمـــســـة مــــشــــروعــــات ضــخــمــة 
فـــي مـــجـــال الــكــهــربــاء «ســتــعــزز 
عـــلاقـــتـــنـــا بـــشـــكـــل أكـــــبـــــر». وفـــي 
الــشــهــر المـــاضـــي عــيــنــت روســيــا 
مجلسا شرفيا في إقليم خيبر 
بــــخــــتــــون خـــــــوا الــــشــــمــــالــــي فــي 
باكستان حيث تجري شركاتها 
محادثات لبناء مصفاة لتكرير 
الــنــفــط ومــحــطــة كـــهـــربـــاء. غير 
أن أكــبــر الــصــفــقــات تــتــركــز على 
إمدادات الغاز والبنية التحتية 
فــــــي بــــاكــــســــتــــان الـــــتـــــي تـــوجـــد 
بــهــا واحـــــدة مـــن أســــرع أســــواق 
استيراد الغاز الطبيعي المسال 

نموا في العالم.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 
وقعت باكستان وروسيا اتفاقا 
بــــــين الــــحــــكــــومــــتــــين فــــــي مـــجـــال 
الــطــاقــة يــمــهــد الــســبــيــل لــشــركــة 
«جــازبــروم» الروسية العملاقة 
للدخول في مفاوضات لتوريد 
إلــى باكستان. ومن  غــاز مسال 
المـــتـــوقـــع اســتــكــمــال المـــحـــادثـــات 
خلال ثلاثة أشهر. وقال مسؤول 
باكستاني إن «جازبروم» تعتبر 
من الشركات المرشحة لاقتناص 
صــفــقــة طــويــلــة الأجـــــل لــتــوريــد 
الغاز. وأضاف أن قيمة الصفقة 
قــد تــبــلــغ نــحــو تــســعــة مــلــيــارات 
دولار على مـــدار ١٥ عــامــا على 
أســــاس شــحــنــتــين كـــل شــهــر من 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال. كــذلــك 
فـــإن الــثــقــة تــتــنــامــى فـــي المــضــي 
قدما في مد خط لأنابيب الغاز 
تــقــيــمــه روســــيــــا لمـــســـافـــة ١١٠٠ 
إلــى مدينة  كيلومتر من لاهــور 
كراتشي على البحر. وقد عطلت 
عــقــوبــات أمــيــركــيــة عــلــى شــركــة 
روســـتـــيـــك الـــروســـيـــة الــعــمــلاقــة 
التابعة للدولة وكذلك نزاع على 
رسوم النقل بخط أنابيب يربط 
الشمال بالجنوب، هذا المشروع 
الذي تبلغ استثماراته ملياري 
دولار والذي تم الاتفاق عليه في 

عام ٢٠١٥.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الباكستاني آصف خواجة خلال لقاء في موسكو الشهر الماضي (أ.ب)

أصبحت تعتمد على «ترهيب وتجويع قسري»

طبيعة «التطهير العرقي» للروهينغا تغيرت لكنها مستمرة
رانغون: «الشرق الأوسط»

بعد مرور أكثر من ٦ أشهر على 
بداية حملة «التطهير العرقي» التي 
تعرضت إليها أقلية الروهينغا في 
مــيــانــمــار، وفـــــرار أكــثــر مـــن ٧٠٠ ألــف 
يـــزال مئات  مــن أبنائها المسلمين، لا 
مـــــن هـــــــؤلاء يــــعــــبــــرون الـــــحـــــدود إلـــى 
بنغلاديش كل أسبوع، على الرغم من 
الحديث عــن مــفــاوضــات تحت مظلة 
أممية مــع حكومة ميانمار مــن أجل 
إلــى قــراهــم الأصلية  إعـــادة اللاجئين 
فــي ولايـــة راخـــين الــشــمــالــيــة. وأمـــس، 
أعـــلـــن مـــوفـــد الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــحــقــوق 

الإنسان أن ميانمار تواصل «التطهير 
العرقي» للروهينغا من خلال حملة 

«ترهيب وتجويع قسرية».
وصــــــرح مـــســـاعـــد الأمــــــين الـــعـــام 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان، 
أندرو غيلمور، بأن «التطهير العرقي 
لـــلـــروهـــيـــنـــغـــا يــــتــــواصــــل فـــــي بـــورمـــا 
(مــيــانــمــار). ولا أعــتــقــد أن بإمكاننا 
اســـتـــنـــتـــاج غـــيـــر ذلــــــك مـــمـــا عــايــنــتــه 
وسمعته في كوكس بــازار». وجاءت 
تصريحات غيلمور بعد تحدثه إلى 
لاجئين روهينغا وصلوا حديثاً إلى 
مــخــيــمــات مــكــتــظــة فـــي بــنــغــلاديــش، 
حــامــلــين معهم شــهــادات مــروعــة عن 

عــمــلــيــات قـــتـــل واغـــتـــصـــاب وإحــــــراق 
الــجــنــود وعصابات  متعمد مــن قبل 

مسلحة.
بـــــيـــــان إن «طـــبـــيـــعـــة  فـــــي  وقـــــــــال 
العنف تغيرت من القتل والاغتصاب 
الجماعي العام الماضي، إلى حملة أقل 
حدة من الترهيب والتجويع القسري، 
الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا مــصــمــمــة لإخـــــراج 
الــروهــيــنــغــا المــتــبــقــين مـــن مــنــازلــهــم، 
وترحيلهم إلى بنغلاديش»، مضيفاً 
أن الواصلين الجدد قدموا من بلدات 

في داخل راخين أبعد من الحدود.
وذكــر غيلمور، فــي الــبــيــان، كما 
أنه  الفرنسية،  الصحافة  نقلت عنه 

الـــــوارد» أن يتمكن أي من  «مـــن غــيــر 
الروهينغا من العودة إلى ميانمار في 
المستقبل القريب، رغم تعهد حكومة 
آنــغ ســان ســو تشي ببدء إعـــادة عدد 
مــنــهــم. وقـــــال غــيــلــمــور إن «حــكــومــة 
ميانمار منشغلة بإبلاغ العالم بأنها 
مستعدة لاستقبال عائدين روهينغا، 
وفــي الوقت نفسه تواصل ترحيلهم 
إلــــــى بــــنــــغــــلاديــــش»، وأضــــــــــاف: «مـــن 
آمــنــة لائقة  المستحيل ضــمــان عـــودة 

دائمة في الظروف الراهنة».
ويفرض جيش ميانمار إجراءات 
مـــشـــددة عــلــى مــنــاطــق شـــمـــال ولايـــة 
راخـــــــين، مــنــعــاً لــــوصــــول صــحــافــيــين 

ودبـــلـــومـــاســـيـــين ومـــعـــظـــم مــنــظــمــات 
الإغـــاثـــة، بــاســتــثــنــاء زيــــارات قصيرة 
تحت إشرافه، وذلك منذ بدء العمليات 
الــعــســكــريــة لــلــجــيــش فـــي راخـــــين في 
أغسطس (آب) الماضي، التي أدت إلى 
نــزوح جماعي للأقلية المسلمة التي 
لــعــشــرات السنين مــن التمييز  عــانــت 

والحرمان من الحقوق المدنية.
وبرر الجيش عمليته العسكرية 
بـــصـــفـــتـــهـــا جــــــهــــــوداً لــــلــــقــــضــــاء عــلــى 
مسلحين روهــيــنــغــا هــاجــمــوا مــراكــز 
لــلــشــرطــة الــــحــــدوديــــة، وقـــتـــلـــوا أكــثــر 
مــن ١٠ أشــخــاص، لكن الأمــم المتحدة 
ومنظمات حقوقية وكثيراً من الدول 

باستخدام  الجيش  اتهمت  الغربية 
ملاحقة بعض المسلحين ذريعة لطرد 
المسلمين. وقال جيمس غوميز، مدير 
منطقة جــنــوب شــرق آســيــا والمحيط 
لــدى منظمة العفو الدولية،  الــهــادي 
إن الـــنـــتـــائـــج الــــتــــي تـــوصـــلـــت إلــيــهــا 
الأمـــم المــتــحــدة «تتطابق لــلأســف مع 

نتائجنا».
وأضاف أن «الفارين الروهينغا 
يخبروننا كيف يتعرضون للتجويع 
القسري بهدف إرغامهم على مغادرة 
الـــبـــلاد دون جــلــبــة». وقـــالـــت منظمة 
أطــبــاء بــلا حـــدود أن نحو ٦٫٧٠٠ من 
الروهينغا قتلوا في الشهر الأول فقط 

من بدء العمليات العسكرية، وأحرقت 
مئات من قــرى الروهينغا، وأظهرت 
صـــــــور حــــديــــثــــة الـــتـــقـــطـــت بــــالأقــــمــــار 
الاصطناعية أن ٥٥ قــريــة على الأقــل 
سويت بالأرض تماماً، وغاب أي أثر 

لوجود بناء أو آبار أو نبات فيها.
وينفي جيش ميانمار ارتــكــاب 
بـــاســـتـــثـــنـــاء حـــادثـــة  انـــتـــهـــاكـــات،  أي 
وحــيــدة فــي قــريــة إيـــن - ديـــن، عندما 
أعـــلـــن تــــــورط عـــنـــاصـــر أمـــــن فــــي قــتــل 
١٠ روهــيــنــغــا غــيــر مسلحين. وقــالــت 
جمعيات حقوق الإنسان إن هذا ليس 
سوى جزء ضئيل من قوة لها تاريخ 
أسود من الانتهاكات في أنحاء البلاد 

والعداء الظاهر للروهينغا.
وفــــي تــعــلــيــق عــلــى «فــيــســبــوك» 
الـــثـــلاثـــاء، كــــرر نـــائـــب قـــائـــد الــجــيــش 
ســـــو ويـــــــن مـــــوقـــــف الــــجــــيــــش مـــــن أن 
«الروهينغا» ليسوا مجموعة إثنية 
أصيلة في ميانمار، وهو رأي كثيرين 
في الدولة ذات الغالبية البوذية، حيث 
هناك دعم كبير للعملية العسكرية. 
والـــحـــكـــومـــة المـــدنـــيـــة، الـــتـــي تــقــودهــا 
الناشطة الديمقراطية السابقة سو 
تشي، تتعرض لانتقادات كبيرة من 
مـــجـــمـــوعـــات حـــقـــوق الإنــــســــان لــعــدم 
الــــدفــــاع عـــن الــروهــيــنــغــا، أو إخــمــاد 

الكراهية المتنامية للإسلام.

تتسلل إلى المنطقة مستغلة حالة الشد والجذب بين هانوي وبكين

الهند وسياسة التفاعل شرقاً

نيودلهي: براكريتي غوبتا

نيودلهي لم تعد مترددة بشأن توسيع 
وجــودهــا فــي المــجــال الصيني، وفــي إطــار 
توجهاتها لتعزيز سياسة التفاعل شرقا، 
انضمت الهند مؤخرا إلى فيتنام للاضطلاع 
بدور أكثر حزما في منطقة المحيط الهادئ. 
وجاءت الزيارة الأخيرة للرئيس الفيتنامي 
تران داي كوانغ إلى الهند بمناسبة الذكرى 
البلدين،  الـــ٤٥ للعلاقات الدبلوماسية بين 
وذلـــك بعد شهر مــن زيـــارة رئــيــس الـــوزراء 
الفيتنامي نــغــويــن شـــوان لــحــضــور القمة 
الــتــذكــاريــة بــين الهندية ورابــطــة «آســيــان» 
والاحـــتـــفـــال بـــيـــوم الــجــمــهــوريــة الــهــنــديــة، 
انعكاسا واضحا للعلاقات الاستراتيجية 
المــتــنــامــيــة بـــين الــجــانــبــين. وصــــرح رئــيــس 
الـــــــوزراء الــهــنــدي نـــاريـــنـــدرا مـــــودي: «إنــنــا 
ســـوف نــعــمــل مــعــاً مـــن أجـــل إقـــامـــة منطقة 
مــنــفــتــحــة ومــســتــقــلــة ومــــزدهــــرة فـــي إقــلــيــم 
الهند - المحيط الــهــادئ؛ ذلــك الــذي يحظى 
بالسيادة الكاملة وحماية القانون الدولي. 
ولقد اتفقنا على تعزيز العلاقات الثنائية 
في مختلف القطاعات مثل الطاقة المتجددة، 
والـــزراعـــة، والمــنــســوجــات، والــنــفــط، والــغــاز 
الطبيعي. ولن نعمل على تعزيز علاقاتنا 
الثنائية طويلة الأمد فحسب، وإنما سوف 
نعمل كذلك مع البلدان الأخرى بشأن إقامة 

العلاقات الثلاثية كذلك».
وفي خضم ازدياد النفوذ الصيني في 
المنطقة، شــدد الرئيس الفيتنامي وبقوة 

على تعميق الــتــواصــل الــبــحــري الــهــنــدي - 
الفيتنامي في الممرات البحرية ذات الأهمية 
الــذي يقوم فيه  الاستراتيجية، في الوقت 
بــزيــارة دولـــة مهمة إلــى الــهــنــد. واكتسبت 
دعــوتــه أهــمــيــة كــبــيــرة مــع دعــــوة الــولايــات 
المتحدة واليابان وأستراليا إلى دور أكبر 
للهند في منطقة الهند - المحيط الهادئ، 
ويــــبــــدو أن ذلـــــك بـــهـــدف احــــتــــواء الـــوجـــود 
الصيني في منطقة بحر الصين الجنوبي. 
البلدان مــع كثير  ومــن المحتمل أن يــشــارك 
مـــن الأصــــدقــــاء المــشــتــركــين مــثــل الـــولايـــات 
المــتــحــدة والـــيـــابـــان. وبــيــنــمــا تــفــكــر الــــدول 
الأربع، بالإضافة إلى الهند، في كيفية إدارة 
التصاعد الصيني، فقد أسفر ذلك عن حالة 

من التقارب فيما بينها.
يقول بانكاج جها، أستاذ الدراسات 
الـــدفـــاعـــيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي جــامــعــة 
جــيــنــدال الــعــالمــيــة: «يــعــد الــربــاعــي الــدولــي 
المــذكــور ضمانا ضد أي مغامرات صينية 
اليابان والهند  محتملة. وفــي ظــل وجــود 
(التي ترتبط هانوي معها بعلاقات قوية) 
ضمن ذلك الرباعي، فسوف تشارك فيتنام 
في المناورات البحرية التي تستمر ٨ أيام 
وتستضيفها الهند في المحيط الهندي في 
الفترة ما بين ٦ و٢٣ مارس (آذار) الحالي. 
ومـــــن الـــــــدول المـــشـــاركـــة هـــنـــاك أســـتـــرالـــيـــا، 
ومــالــيــزيــا، فــي خــطــوة قــد أثـــارت الحفيظة 

الصينية بالفعل».
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مـــودي قــد زار فيتنام عـــام ٢٠١٦ وهـــو في 
طريقه إلى الصين لحضور قمة مجموعة 
الزيارة الأولى  العشرين في بكين، وكانت 
الــتــي يــقــوم بــهــا رئــيــس وزراء هــنــدي منذ 

١٥ عاما. وأشــارت زيــارة مــودي إلى الدعم 
الــهــنــدي لــفــيــتــنــام فـــي مــواجــهــة الــضــغــوط 
المتزايدة التي تتعرض لها من بكين بشأن 
الـــجـــزر المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا فـــي بــحــر الــصــين 
الجنوبي. وعلى الرغم من تسوية النزاع 
البلدين، فــإن العلاقات بين  الــحــدودي بين 
فيتنام والصين تتسم بدرجة ملحوظة من 
إلـــى المطالبات  التعقيد. وتــجــدر الإشــــارة 
الصينية الإقليمية المتداخلة مع بروناي، 
ومــالــيــزيــا، والــفــلــبــين، وفــيــتــنــام، وتــايــوان 
في منطقة بحر الصين الجنوبي. بيد أن 
هانوي كانت الأكثر إثارة للضجيج بشأن 

مخاوفها من المطالب الصينية المتزايدة إلى 
جانب تحركاتها في بناء الجزر الصناعية 
ذات الصبغة العسكرية. وقد أشار الخبراء 
الاستراتيجيون الهنود ومنذ فترة طويلة 
إلــى إمكانية استفادة نيودلهي مــن حالة 
الصراع القائمة بين فيتنام وبكين؛ حيث 
إن هـــانـــوي تــحــتــاج فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــى 
الــتــآزر الهندي لحماية مصالحها. يقول 
المعلق السياسي الهندي مانوج جوشي: 
«تتبع فيتنام سياسة التعاون والمواجهة 
مــــع الــــصــــين، وبــــالــــتــــالــــي، فــــــإن الـــتـــواصـــل 
الــهــنــدي الــطــمــوح حــيــال فــيــتــنــام يــجــب ألا 
يثير الاســتــغــراب. فلقد شــهــدت نيودلهي 

خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة تــحــرشــات بكين 
بــــحــــدودهــــا. ومـــــن الـــــضـــــروري وفـــقـــا لــذلــك 
إلــى نيودلهي أن تتعامل بالمثل  بالنسبة 
وتــتــحــرش بــمــا كـــان يُــعــد تــقــلــيــديــا الــفــنــاء 
الخلفي لبكين، من خلال التفاعل النشط مع 
الدول الإقليمية التي تتقاسم مع نيودلهي 
التصورات ذاتها بشأن العدوان الصيني».

وتعد هانوي مهمة لجهود التواصل 
الإقليمي الهندية في منطقة جنوب شرقي 
آســــيــــا، بـــالإضـــافـــة إلـــــى خـــطـــط نــيــودلــهــي 
لـــزيـــادة الاتـــصـــالات الــســيــاســيــة مـــع الـــدول 
الأعــــضــــاء فــــي رابــــطــــة «آســـــيـــــان». وتــعــمــل 

الهند على تشييد طريق الهند - ميانمار 
- تــايــلانــد (ومـــن المــقــرر اســتــكــمــال الأعــمــال 
فيها بحلول عام ٢٠١٩)، ويمكن ربط هذه 
الــطــريــق بــالــطــرق الأخـــرى القائمة وصــولا 
إلـــى فــيــتــنــام. وفـــي بــحــر الــصــين الجنوبي 
ومنطقة شرق المحيط الهادئ، تعمل الهند 
بصفة تدريجية على التعامل مع فيتنام 
بمثل الطريقة التي تتعامل بها الصين مع 
باكستان فــي جنوب آســيــا؛ مــن واقــع أنها 
«ثقل استراتيجي معتبر». واستراتيجيا؛ 
ينظر إلى فيتنام على أنها أحد أوثق شركاء 
الدفاع لدى الهند في منطقة جنوب شرقي 
آسيا. ومنذ التوقيع على اتفاقية الشراكة 

البلدين،  الاستراتيجية في عام ٢٠٠٧ بين 
عــمــلــت نــيــودلــهــي وبــصــفــة مــنــتــظــمــة على 
إمــداد هانوي بالمساعدات العسكرية، بما 
فــي ذلــك بــرامــج الــتــدريــب لــلــقــوات الجوية، 
والتدريبات البحرية المشتركة، ومناورات 
حرس السواحل. كما قامت القوات البحرية 
الهندية أيــضــا بــتــدريــب أطــقــم الــغــواصــات 
الــفــيــتــنــامــيــة، وتـــعـــاونـــت مــــع هــــانــــوي فــي 
مجالات مكافحة الإرهاب، لدرجة المساعدة 
الــجــرائــم مــتــعــددة الجنسية،  فــي مكافحة 

وتهريب المخدرات في خليج البنغال.
كما وفـــرت الهند خطأ ائتمانيا إلى 
فيتنام بقيمة ٥٠٠ مليون دولار مــن أجل 
شـــــراء الــعــتــاد الـــدفـــاعـــي لــلــقــوات المــســلــحــة 
الفيتنامية، وقامت أيضا بــإعــادة تجديد 
الـــســـفـــن الـــحـــربـــيـــة الــفــيــتــنــامــيــة مــــن طــــراز 
«بيتيا». كذلك، وفي أول صفقة من نوعها، 
باعت نيودلهي ٤ سفن دوريــة بحرية إلى 
فيتنام؛ تلك التي من المحتمل أن تستخدم 
في تعزيز دفــاعــات البلاد في بحر الصين 
الــجــنــوبــي الــغــنــي بــالــطــاقــة. ويـــقـــدر حجم 
التبادل التجاري بين الهند وفيتنام بنحو 
٦٫٢٤ مليار دولار في السنة المالية ٢٠١٦ - 
٢٠١٧. واتفق الجانبان على زيادة التبادل 
إلــى ١٥ مليار دولار بحلول عام  التجاري 
٢٠٢٠. يقول الخبير الاستراتيجي الهندي 
هاراش بانت: «هناك مصلحة مشتركة بين 
المــمــرات البحرية  أمــن  البلدين فــي ضــمــان 
وتـــــبـــــادل الاهــــتــــمــــامــــات بــــشــــأن الــــوصــــول 
الصيني إلى المحيط الهندي وبحر الصيني 
الجنوبي. ومن هذه النقطة، تساعد الهند 
فيتنام في بناء قدرات الإصلاح والصيانة 

في منصاتها الدفاعية».
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي لدى استقباله الرئيس الفيتنامي

 تران داي كوانغ قبل أيام (أ.ف.ب)

 في منطقة شرق المحيط الهادئ تعمل الهند بصفة تدريجية
 على التعامل مع فيتنام بمثل الطريقة التي تتعامل بها الصين مع باكستان 

في جنوب آسيا... من واقع أنها «ثقل استراتيجي معتبر»
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العدالة الاجتماعية هدفاً للتنمية  القيصر وأعباء الهيبة النووية
يعد جــون راولــز واحــداً من أعظم 

فلاسفة القرن العشرين. وقد أسهمت 

أعــمــالــه فــي تغيير وجــهــة البحث في 

الــعــدالــة وتطبيقاتها بشكل جـــذري. 

هــذا ما قاله امارتيا ســن، الفيلسوف 

والمفكر الهندي الحائز جــائــزة نوبل 

لـــلاقـــتـــصـــاد. قـــد تـــكـــون عــــبــــارات مثل 

«أهـــم» و«أعــظــم» انطباعية، لا سيما 

إذا صدرت عن أشخاص تأثروا فعلياً 

بأعمال راولز. لكن ثمة ما يدلنا على 

أنــــه كــــان بــالــفــعــل مــفــكــراً اســتــثــنــائــيــاً، 

يندر إغفاله في أي دراسة جادة حول 

العدالة أو التنمية البشرية في العالم 

المعاصر. 

طبقاً لتقارير «غوغل» الأكاديمية، 

فإن اسمه يظهر مرجعاً لدراسات عامة 

وأكــاديــمــيــة بــمــا يــزيــد عــلــى ١٦٠ ألــف 

مـــرة، مــن بينها ١١٠ آلاف مـــرة خــلال 

الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة فحسب. 

وهــــذا رقـــم يــتــجــاوز عـــدد الإرجـــاعـــات 

المسجلة لأي مفكر آخر في العالم.

الـــســـر الــــــذي جـــعـــل أعــــمــــال راولـــــز 

واســــعــــة الـــتـــأثـــيـــر، هــــو نــجــاحــهــا فــي 

الــبــرهــنــة عــلــى أن الـــتـــزام الــســيــاســات 

العامة بقيمة العدالة طريق لتسريع 

الــنــهــوض الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، 

وتــعــزيــز الاســتــقــرار الـــذي تــنــشــده كل 

الــحــكــومــات، خــلافــاً لانــطــبــاع عــام بين 

السياسيين والاقتصاديين، فحواه أن 

النمو الاقتصادي قد يتطلب تأجيل 

حــقــوق الإنــســان الأســاســيــة. فــي هــذه 

النقطة بالذات، تتمايز رؤية راولز عن 

الليبرالية الكلاسيكية التي افترضت 

إمكانية التضحية بالمساواة أو على 

الأقـــل تأجيلها، فــي سبيل النهوض 

بالاقتصاد والمعيشة وتعزيز الحريات 

الــــفــــرديــــة. كـــمـــا تـــمـــايـــزت عــــن الـــرؤيـــة 

الماركسية التي نادت بتأجيل الحريات 

الفردية والمدنية، حتى إقرار المساواة 

الكاملة بين جميع المواطنين.

يـــصـــر راولـــــــــز عـــلـــى أن نــظــريــتــه 

«العدالة كإنصاف» نظرية سياسية، 

بمعنى أنها قابلة للتطبيق في إطار 

ســـيـــاســـات وبــــرامــــج عــمــلــيــة، غــايــتــهــا 

إعـــــــــادة تـــشـــكـــيـــل الـــبـــنـــيـــة الأســـاســـيـــة 

للنظام الاجتماعي، بما فيها القانون 

والسياسات الرسمية وبرامج العمل، 

 إلــــى إقـــامـــة نـــظـــام اجــتــمــاعــي 
ً
وصـــــولا

عادل.

نـــعـــرف أن هــــذا الــتــقــديــر لـــم يكن 

مجرد تأمل فلسفي. لقد ثبت فعلياً 

أن رؤيــة راولــز - رغــم ما يظهر عليها 

من نــزوع مثالي - قابلة للتحول إلى 

فـــي عــــام ١٩٩٠، تبنت  بـــرامـــج عـــمـــل. 

الجمعية العامة للأمم المتحدة جدول 

مؤشرات لقياس النمو الاقتصادي/ 

الاجتماعي الذي تحققه أقطار العالم 

فــي كــل عــــام. وضـــع الـــجـــدول عــلــى يد 

مــحــبــوب الـــحـــق، أحـــد أشــهــر منظري 

التنمية المعاصرين، بمساعدة امارتيا 

ســـن، والــســيــاســي الاســكــوتــلــنــدي تــام 

دالــيــل. يشكل مجموع تلك المؤشرات 

 للمخططين فــي كــل بــلــد، نحو 
ً
دلــيــلا

الــهــدف الأعــلــى للتنمية، أي  تحقيق 

تعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال 

توسيع خيارات الأفراد وتمكينهم من 

إدارة حياتهم، على النحو الذي يترجم 

تصورهم الخاص للسعادة.

وفـــقـــاً لـــرؤيـــة راولـــــــز، فـــإنـــه يمكن 

لــلــعــدالــة أن تــتــحــول مــن تطلع مثالي 

إلــى قيمة متحركة فــي واقـــع الحياة، 

فـــــــي ســــيــــاق  إذا صـــــيـــــغ مــــفــــهــــومــــهــــا 

نقاشات مفتوحة بين مواطنين عقلاء 

أحـــــــرار. إن نــقــاشــاً حــــراً بـــين الـــنـــاس، 

إبـــراز مفهوم للعدالة،  إلــى  سيفضي 

واقــعــي وقـــادر على توحيد الأطــيــاف 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة. وهـــــو يــقــرر 

في كتابه «الليبرالية السياسية» أن 

النظم الليبرالية تواجه تحدياً جدياً، 

يــتــمــثــل فـــي قــابــلــيــتــهــا لإنـــشـــاء فــضــاء 

واحد يوفر العدالة لجميع المواطنين، 

مهما اختلفت مشاربهم ومتبنياتهم 

الــديــنــيــة والآيــديــولــوجــيــة ومــســتــوى 

معيشتهم.

عــــقــــلانــــيــــة الإنـــــــســـــــان تـــتـــجـــلـــى - 

حسب راولـــز - فــي قــدرتــه على إدراك 

حــقــيــقــة الـــعـــدل وتــمــيــيــز مـــا هـــو خير 

لنفسه ولــلآخــريــن. وبــهــذا فهو يؤكد 

قــيــمــة مـــحـــوريـــة غــالــبــاً مـــا تــنــاســاهــا 

السياسيون، وهــي أن سعي الإنسان 

لصالحه الخاص، لا يغير من حقيقة 

أن ذاته وفطرته خيرة، وأنه قادر على 

تدبير حياته دون عدوان على حقوق 

غيره.

عندما حاول الزعيم السوفياتي 

الأســبــق نيكيتا خــروتــشــوف تهديد 

دول حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) 

بـــمـــئـــات الـــــصـــــواريـــــخ الــبــالــيــســتــيــة 

المــــزودة بــــرؤوس نــوويــة أثــنــاء أزمــة 

الــصــواريــخ الكوبية عــام ١٩٦٢ بعد 

عملية «خليج الخنازير» الأميركية 

الفاشلة ضــد نــظــام كــاســتــرو، كانت 

وكــــــالــــــة الاســــــتــــــخــــــبــــــارات المــــركــــزيــــة 

إيــه) متأكدة من  الأميركية (ســي أي 

أن ترسانة الصواريخ الاستراتيجية 

الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة لا يــــتــــجــــاوز عـــددهـــا 

العشرين صــاروخــاً، حيث استغرق 

وصـــــــــــــول مــــــوســــــكــــــو إلـــــــــــى مــــرحــــلــــة 

الـــتـــوازن الــنــووي مــع واشــنــطــن على 

الصعيدين العددي والنوعي، الذي 

يــشــمــل «الــــطــــيــــران الاســـتـــراتـــيـــجـــي، 

والـــغـــواصـــات الـــنـــوويـــة، والـــوحـــدات 

الـــبـــريـــة الــثــابــتــة والمـــتـــحـــركـــة) حتى 

منتصف السبعينات، مع العلم بأن 

الــجــيــش الأحــمــر الــســوفــيــاتــي امتلك 

أول قنبلة نووية سنة ١٩٤٩ على يد 

العالم كورجاتوف، ومن ثم القنبلة 

الـــهـــيـــدروجـــيـــنـــيـــة ســـنـــة ١٩٥٢ عــلــى 

يـــد الــعــالــم آنـــدريـــه ســـخـــاروف. وفــي 

الــثــانــي مــن ستينات القرن  النصف 

المـــاضـــي أطــلــق الــزعــيــم الــســوفــيــاتــي 

الجديد ليونيد بريجينيف العنان 

السوفياتي من  العسكري  للمجمع 

الــتــوازن الاستراتيجي  أجــل تحقيق 

المــطــلــوب مــع واشــنــطــن، الـــذي وضــع 

أمـــــام بــريــجــنــيــف مـــشـــروعـــين؛ الأول 

قدمه العالم السوفياتي تشلافي الذي 

الــتــوازن  اعتمدت رؤيــتــه فــي تحقيق 

الاستراتيجي على القيام بتصنيع 

أكــثــر مـــن ٢٠٠ ألــــف صـــــاروخ بــدائــي 

مــــن الـــنـــوعـــيـــة الـــرديـــئـــة 

والــــــرخــــــيــــــصــــــة، تـــحـــقـــق 

لــــلــــســــوفــــيــــات الــــتــــفــــوق 

الـــعـــددي عــلــى واشنطن 

الـــــــتـــــــي لـــــــــن تـــســـتـــطـــيـــع 

مـــنـــظـــومـــة صـــواريـــخـــهـــا 

الاعتراضية إسقاط عدد 

كبير من الصواريخ، إلا 

بـــريـــجـــنـــيـــف اخــــتــــار  أن 

المـــشـــروع الــــذي عــرضــه 

الــــعــــالــــم يــــانــــغــــل الـــــذي 

اعــتــمــد عــلــى الاستثمار 

الـــعـــلـــمـــي فـــــي صـــنـــاعـــة الــــصــــواريــــخ 

الــعــابــرة للقارات،  ــالــة 
ّ

الدقيقة والــفــع

والتي تملك القدرة التقنية لتجاوز 

مـــنـــظـــومـــة الـــــصـــــواريـــــخ الأمـــيـــركـــيـــة 

الاعتراضية، وقــد نجح هــذا الخيار 

 
ً
الذي استطاع أن يحقق التوازن أولا

لــلــســوفــيــات، ومــــن ثـــم الــتــفــوق سنة 

بــالــخــدمــة أول  ١٩٨٥ عــنــدمــا وضــــع 

صـــــاروخ بــالــيــســتــي يــعــمــل بــالــوقــود 

السائل في العالم S١٨ والذي يتمتع 

بــقــدرة تدميرية هائلة؛ حيث أطلق 

عليه لقب «SATANA» أي «الشيطان» 

بالروسية.

ومـــــنـــــذ وصــــــولــــــه إلــــــــى الـــســـلـــطـــة 

الـــروســـي  الــرئــيــس  ســنــة ٢٠٠٠، عــمــل 

فــلاديــمــيــر بــوتــين عــلــى رفــــع مــســتــوى 

التحدي تدريجياً مع واشنطن بهدف 

إعادة الاعتبار لبلاده، وإجبارها على 

التعامل معها بوصفها دولــة عظمى 

لــهــا الــحــق فــي الــدفــاع عــن مصالحها 

حـــول الــعــالــم. وأمــــام الــتــوقــف العلمي 

والاقــــتــــصــــادي لـــلـــدول الـــغـــربـــيـــة، لجأ 

بــــوتــــين إلـــــى الاســــتــــفــــادة مــــن ارتــــفــــاع 

أسعار الطاقة في العقد الماضي؛ حيث 

وفرت له السيولة المادية 

الاستثمار في المشروعات 

العسكرية الاستراتيجية 

لكي يحقق تـــوازن الــردع 

مع واشنطن، فأعلن عام 

إلـــى  الـــــعـــــودة  ٢٠٠٤ عــــن 

تـــطـــويـــر الـــجـــيـــل الـــثـــانـــي 

مـــن الـــصـــواريـــخ الــعــابــرة 

الـــــقـــــادرة   Sلــــلــــقــــارات ١٨

عـــلـــى تــــجــــاوز مــنــظــومــة 

الاعـــــتـــــراض الأمـــيـــركـــيـــة 

الـــتـــي بــــــدأت تـــقـــتـــرب مــن 

حدود روسيا الغربية.

الــحــالــي،  وفــــي ٥ مـــــارس (آذار) 

أمــام الجمعية الاتــحــاديــة الروسية، 

ألــــــقــــــى بــــــوتــــــين مـــــــا يــــمــــكــــن وصــــفــــه 

«خطاب الحرب الباردة الجديدة»،  بـ

الــذي استغله من أجــل إعــلان دخول 

إلــى  الــصــواريــخ ســـارامـــات  منظومة 

الخدمة العسكرية، معلناً تفوق بلاده 

على منافسيها الاستراتيجيين، فقد 

انــتــظــر بـــوتـــين ١٤ عـــامـــاً لــكــي يعلن 

دخـــــول هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــصـــواريـــخ 

إلــى الخدمة العسكرية على مسافة 

أسبوعين من دخوله الفترة الرئاسية 

الرابعة التي ستستمر حتى ٢٠٢٤، 

والمـــطـــلـــوب حــمــايــتــهــا بــمــشــروعــات 

عسكرية استراتيجية، يعتقد صناع 

القرار في الكرملين أنها تحمي النظام 

مـــن أي تـــدخـــل خـــارجـــي، خــصــوصــاً 

بعدما تمكنت موسكو في السنوات 

العشر الأخيرة من حماية مصالحها 

الجيوسياسية، واستعادة نفوذها 

الــتــاريــخــي وهــيــمــنــتــهــا عــلــى أجــــزاء 

واســعــة كــانــت تــشــكــل ســابــقــاً المــجــال 

الحيوي السوفياتي.

عــلــى مـــدى ٤٠ دقــيــقــة؛ مــن أصــل 

أكثر مــن ساعتين هــي مــدة الخطاب 

الــــــــذي ألـــــقـــــاه بــــوتــــين أمــــــــام الـــنـــخـــب 

الـــــروســـــيـــــة، تـــــحـــــدث عـــــن الأســـلـــحـــة 

الروسية الجديدة التي ستمكن بلاده 

من العودة إلى توازن القطبين. ورغم 

هزيمة السوفيات في الحرب الباردة، 

فإن فلاديمير بوتين لم يزل يتحسر 

على سقوط جدار برلين، ويرغب في 

رد الاعتبار لروسيا العظمى، مراهناً 

عـــلـــى قــــدرتــــه عـــلـــى تــــجــــاوز أخـــطـــاء 

أســـلافـــه الــســوفــيــات الــقــاتــلــة، الــذيــن 

بالغوا في الإنفاق العسكري من أجل 

الوصول إلى توازن استراتيجي مع 

الولايات المتحدة، وعــدم الوقوع في 

فـــخ ســبــاق تــســلــح جـــديـــد، مـــن خــلال 

الــوصــول إلـــى تــفــوق نــوعــي يعوض 

الهوة التقنية بينه وبين الغرب، الذي 

لم يستخدم أسلحته الاستراتيجية 

مــــــن أجــــــــل الانـــــتـــــصـــــار فــــــي الــــحــــرب 

الــبــاردة؛ بــل اكتفى بــجــرّ السوفيات 

إلـــى ســبــاق تــســلــح وهــمــي، أدى إلــى 

إفلاس الخزينة، ودفعهم إلى خوض 

حروب إقليمية أدت إلى استنزافهم 

مــاديــاً وبــشــريــاً، وهـــو الــــدرس الــذي 

لم يتجنبه بوتين حتى اللحظة في 

سوريا وأوكرانيا، إضافة إلى إهمال 

التنمية البشرية وإصلاح الاقتصاد 

وتطوير الخدمات، الذي تعاني منه 

الـــدولـــة الــروســيــة، لــصــالــح المــجــهــود 

الحربي والإنفاق على التسلح الذي 

بات هاجس بوتين وعنواناً لسلامة 

نـــظـــامـــه، كـــأنـــه يــطــبــق قــــول الــشــاعــر 

الداغستاني رسول حمزاتوف الذي 

قــــال: «الـــســـلاح الــــذي تــحــتــاجــه لمـــرة؛ 

عليك أن تحمله مدى العمر».

بريد القراء
> تعليقا على مقال عبد الرحمن الراشد «لعنة أم 

نعمة النفط؟» المنشور بتاريخ ٥  فبراير (شباط) الحالي، 

أقول إنه ليس إطراء أو مديحاً بالمملكة العربية السعودية 

ولــكــنــهــا الــحــقــيــقــة الـــدامـــغـــة فـــي عــقــول أكــثــر الــبــشــر. إن 

المملكة العربية السعودية لم تستعمل مواردها النفطية 

لتمويل الــثــورات والانــقــلابــات والــحــركــات الــثــوريــة ولم 

تدخل المنتدى النووي ولا سباق التسلح، بعكس ليبيا 

والعراق وقطر وإيران تماماً.  المملكة العربية السعودية 

أنفقت ترليونات الدولارات من مساعدات وهبات لبناء 

الــدول  الجامعات والأكــاديــمــيــات والمــــدارس، لكن بعض 

التي أمن الله عليها نعمة النفط. أنفقت الآف الترليونات 

الدولارات على تدمير وخراب وإفقار شعوبهم وتجويع 

الــدول العربية والإقليمية وحتى البعيدة كآسيا  أكثر 

وأفريقيا وأميركا وشعوبها. إن ما قام ويقوم به ولي 

الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان مـــن مــحــاربــة الــفــســاد 

والمفسدين والإصـــلاح الإداري وتطهيره منهم، ووقــف 

الــعــام والخطط  المــال  الــهــدر بكل أشكاله والحفاظ على 

التنموية والاقتصادية هو الطريق الصحيح والصحي 

والأمــــثــــل لمــســتــقــبــل واعـــــد لــلــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

ولشعبها ولأكثر دول المنطقة وشعوبها. عندها لا فرق 

أن نضب أو لا ينضب النفط وبذلك تكون المملكة استبقت 

واستعدت لكل الاحتمالات والتحولات بكل أشكالها.

حسان الشامي – بيروت

hassan-chami@hotmail.com

> بخصوص ما جاء في مقال مشاري الذايدي 

«حالة «زياد عيتاني»» المنشور بتاريخ ١٦  فبراير 

(شــبــاط) الحالي، أود أن أقــول إن لبنان هو أفضل 

تجسيد كــل مــين إيـــدو إلـــو ، الــكــل يعمل حــســب ما 

إلـــى شــيء  الــنــظــر  تمليه عليه مصالحه فــقــط دون 

اســمــه وطــــن، هــنــاك ميليشيا مــدجــجــة بــالأســلــحــة 

يــقــدر تــعــداد أعضائها بمئات الآلاف  والــصــواريــخ 

تدين بالولاء للخارج هي من يحكم لبنان فعلياً أما 

البقية فكومبارس، تلك المليشيا هي من يوزع الأدوار 

ويضع الخطوط بمختلف ألوانها والبقية تتحرك 

في هوامش تركتها تلك الميليشات لها، فالحكومة 

هــي مــن يــقــوم بــالــعــمــل الــشــاق وتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 

أمــا الرئاسة  بــدور شماعة الفشل،  المــواطــن وتــقــوم 

فلا دور لها تقريباً، القرار في لبنان هو بيد الدولة 

الــتــي ترتهن لها تلك الميليشيا الحاكمة، هــذا هو 

الوضع في لبنان ببساطة.

عبد الله محمد – السعودية

binh٦٠٦٠@outlook.com

نضب أو لم ينضب

وضع مصغر رسائلكم إلى المحرر
 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 

والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 

للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.

وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 

الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .
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شراكة وأحلام مستقبلية بين الرياض ولندن
أفـــــــــضـــــــــل تــــــعــــــبــــــيــــــر يــــمــــكــــن 

الـــــعـــــلاقـــــات  ـــــــف حـــــــــال 
ّ

يـــــــوص أن 

الدبلوماسية ومآلها من الرياض 

إلى لندن، القول: إنها تقوم على 

أســس وديــة ومتساوية، منذ أن 

الــوزراء البريطاني  شرب رئيس 

الأشــهــر ونستون تشرشل كأس 

ماء بارد من ماء مكة المكرمة، في 

ضيافة الملك المؤسس عبد العزيز 

آل ســعــود، إلـــى أوان زيــــارة ولــي 

العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان 

إلى العاصمة البريطانية لندن.

عــــبــــر عـــــقـــــود طــــــــــــوال، ظــلــت 

بريطانيا اللاعب الأول والمتقدم 

فـــي الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة والـــشـــرق 

الأوســط، قبل أن تطفو الولايات 

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة عــلــى سطح 

الأحــداث، ولهذا تبقى بريطانيا 

بــــــرجــــــالاتــــــهــــــا ومــــرجــــعــــيــــاتــــهــــا 

الأقـــرب تاريخياً وجــغــرافــيــاً؛ بل 

وديموغرافياً، لفهم أبعاد المنطقة 

العربية وإشكالياتها، سيما في 

ظل تعقيدات المشهد الدولي هنا، 

وواقـــــع بــريــطــانــيــا الــجــديــد بعد 

خروجها مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 

هناك.

زيـــــــــارة الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد إلـــى 

لــــــنــــــدن - كـــــمـــــا أشـــــــــــــارت إلـــيـــهـــا 

مــصــادر دبــلــومــاســيــة وإعــلامــيــة 

غـــربـــيـــة وعــــربــــيــــة – تـــاريـــخـــيـــة، 

مـــن حــيــث الــتــوقــيــت والأهــــــداف، 

والـــــــرؤى والـــتـــطـــلـــعـــات، والآمـــــال 

الــتــي يحملها الأمــيــر  والأحـــــلام، 

مــحــمــد عـــلـــى كـــاهـــلـــيـــه، مــــن أجـــل 

غــــد إيـــجـــابـــي وخــــــلاق لــلــمــمــلــكــة 

الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة بـــــادئ ذي 

بـــــدء، ولأرجــــــاء الـــشـــرق الأوســــط 

فالجميع  تالياً، وعليه  الملتهب 

فــي بــريــطــانــيــا بـــات يــــدرك الثقل 

الاستراتيجي للمملكة، في ثوبها 

الــــذي  ث والــــطــــمــــوح، ذاك 
ّ

المــــحــــد

لــبــنــاء مستقبل  يــســعــى جـــاهـــداً 

واعـــد بــالانــتــقــال إلــى آفـــاق رحبة 

من ملاقاة العالم، والتفاعل معه 

بقوة وندية، دون خجل أو وجل، 

لأن هذه الطموحات تتطلب جرأة 

لا حدود لها.

يــمــضــي الأمـــيـــر مــحــمــد إلــى 

لندن وقدماه ثابتتان في مملكته، 

ويــــــــداه قـــابـــضـــتـــان ومــمــســكــتــان 

بـــــمـــــقـــــود الــــتــــغــــيــــيــــر، مــــزخــــومــــاً 

ومــدعــومــاً مـــن ٧٤ فـــي المـــائـــة من 

جيل الألفية السعودي، المتفائلين 

الــذي يبلوره الأميرـ  بشأن الغد 

عبر رؤيته لبلاده (٢٠٣٠)، وعهدة 

الأرقــــام هــنــا عــلــى الـــــراوي، مركز 

«إبسوس» للدراسات والأبحاث.

الــعــالــم برمته  والــشــاهــد أن 

يــرى مرحلة «التخمر الثقافي» 

الــتــي تــعــايــشــهــا المــمــلــكــة فـــي ظل 

الــعــهــد، والتعبير  خــطــوات ولـــي 

هــنــا لــلــكــتــاب الأمـــيـــركـــي الــكــبــيــر 

«ديفيد إغناتيوس» عبر صحيفة 

«ذا واشنطن بوست»، والمصطلح 

يحمل في طياته معاني ودلالات 

يــفــهــمــهــا الـــغـــرب فــهــمــاً تــقــدمــيــاً؛ 

سواء في لندن وفي واشنطن بعد 

أيام قليلة، وأول وأهم المفاهيم أن 

إرادة التغيير حقيقية وصائبة، 

وتـــــمـــــضـــــي فـــي 

اتــجــاه الشمس 

المـــــــــــــشـــــــــــــرقـــــــــــــة، 

وتــــــــــــــبــــــــــــــاعــــــــــــــد 

بــــيــــنــــهــــا وبــــــين 

شـــمـــس غـــــروب 

الإمبراطوريات 

وأفولها.

يــــــــــظــــــــــهــــــــــر 

الأمــيــر محمد 

ـــــــــــيـــــــــــوم فــــي  ال

المــمــلــكــة، ليمثل 

مع أشقاء له في الإمارات العربية 

المتحدة الشيخ محمد بــن زايــد، 

وفــي مصر الرئيس عبد الفتاح 

الــســيــســي، مــثــلــث قـــوى الاعــتــدال 

والــحــكــمــة، فـــي مــواجــهــة أطــمــاع 

مــشــروعــات غــيــر عــربــيــة تمثلها 

إيــران،  دول معروفة على رأسها 

وتـــــريـــــد رســــــم الـــــشـــــرق الأوســــــط 

بحسب منظورها، وترتيب أوراقه 

حــســبــمــا يـــتـــســـق ومـــصـــالـــحـــهـــا، 

وعليه فــإن للبريطانيين خاصة 

ــــــــلأوروبــــــــيــــــــين عــــمــــومــــاً  ول

مصلحة كــبــرى فــي نجاح 

هذا المثلث الدولي، والذي 

مــن دونــــه يــمــكــن للفوضى 

الــضــاربــة فـــي هـــذا الإقــلــيــم 

المعلق بين الماضي وخبراته 

الأليمة، والمستقبل وأمانيه 

 على 
ً
البعيدة، أن يكون وبالا

القارة الأوروبية، ويكفيها 

فــي تقدير القائمين على 

شــؤونــهــا وشــجــونــهــا ما 

حــل بها مــن جـــراء سنوات 

الربيع العربي المكذوب.

دون تهوين أو تهويل يمكن 

القطع بــأن الأوروبــيــين ينظرون 

فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن إلـــــى الأمـــيـــر 

مــحــمــد نـــظـــرة إعـــجـــاب وتــقــديــر، 

فــالــرجــل يــســعــى لــعــودة الإســـلام 

الـــذي خطفه المتطرفون  المــعــتــدل 

الــقــتــلــة، للمنطقة  والإرهـــابـــيـــون 

بــــأكــــمــــلــــهــــا، وذلـــــــــك بـــمـــحـــاربـــتـــه 

الـــتـــطـــرف والــــتــــشــــدد ومـــواجـــهـــة 

الإرهــــــاب المــــرض الــعــضــال الـــذي 

بــــات يــفــت فـــي الــجــســم الــبــشــري 

في حاضر أيامنا، ولهذا تحدث 

بـــالـــصـــواب بــــوريــــس جــونــســون 

وزير الخارجية البريطاني، حين 

أشـــار إلــى أن بــن سلمان مصلح 

يستحق الدعم.

ربــمــا لا يــعــود الــتــاريــخ إلــى 

الـــــوراء، ولـــن تضحى بريطانيا 

مرة أخرى سيدة الشرق الأوسط، 

كما كانت في النصف الأول من 

القرن العشرين؛ لكن ذلك لا يلغي 

إمكانية أن يكون لها دور فاعل 

ومــؤثــر، حــتــى وإن كـــان مــن بــاب 

البراغماتية المستنيرة.

أكـــثـــر مــــا يـــهـــم أي دولــــــة فــي 

: أمــــن مــواطــنــيــهــا 
ً
الـــعـــالـــم بــــدايــــة

وسلامتهم، وقطع الطريق على 

«طــاعــون الــعــصــر»، أي الإرهـــاب، 

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، وبـــاعـــتـــراف 

البريطانيين أنفسهم، فقد لعبت 

 
ً
الاســتــخــبــارات السعودية عاملا

مهماً في مكافحة الإرهاب؛ بل إن 

نقذت، 
ُ
ثر قد أ

ُ
حياة بريطانيين ك

بسبب التعاون الأمني بين لندن 

وجــهــات الأمــن السعودية، الأمــر 

الـــذي انــعــكــس بــواقــع طــيــب على 

سلامة الأمن العالمي برمته.

جيد للدبلوماسية السعودية 

أن تسعى في هذا التوقيت الذي 

يـــصـــفـــه الــــبــــعــــض بـــــأنـــــه «عـــصـــر 

الــــفــــوضــــى» عـــالمـــيـــاً، إلـــــى إعـــــادة 

ترتيب الأوراق، وتقييم المصالح 

مع كافة المراكز الدولية المتقدمة، 

الـــعـــلاقـــات  كــــانــــت  أنـــــه وإن  ذلـــــك 

السعودية الروسية، والسعودية 

الأمــيــركــيــة، جــيــدة ونــشــطــة، فــإن 

بــريــطــانــيــا تــظــل عـــمـــوداً مـــن أهــم 

أعــــمــــدة «الـــــقـــــارة الــــعــــجــــوز»، ولا 

يــــزال لــهــا دولـــيـــاً حــضــور فــاعــل، 

سياسي واقتصادي وعسكري، 

ناهيك عن نفوذ موروث منذ زمن 

بعيد، وقـــدرة استراتيجية على 

التعاطي مع بقية تخوم أوروبــا 

والعالم، الأمر الذي لا بد له من أن 

ينعكس برداً وسلاماً على حياة 

المـــواطـــنـــين الـــســـعـــوديـــين، وبــقــيــة 

عرب المنطقة.

ولـــــعـــــل الـــــنـــــاظـــــر لـــلـــمـــواقـــف 

الــســيــاســيــة الــبــريــطــانــيــة، يـــدرك 

أنها تتسق وتعبير رئيسة وزراء 

بــريــطــانــيــا تــيــريــزا مـــاي فــي قمة 

المنامة ٢٠١٦: «أمنكم هو أمننا»، 

فــالمــوقــف الــبــريــطــانــي رافــــض لما 

تــقــوم بــه إيــــران مــن دور «صــانــع 

المـــشـــكـــلات» فــــي الـــيـــمـــن خـــاصـــة، 

وكــثــيــراً مـــا طــالــبــت لــنــدن بــوقــف 

ما يتعرض له الشعب السوري، 

المــخــاوف مــن انتشار  عطفاً على 

وتمدد «داعش».

أمــــــــــــــــــا عـــــــــــــن الــــــــــشــــــــــراكــــــــــات 

الاقتصادية، فبريطانيا لا تزال 

تنظر للمنطقة على أنها خلفية 

مالية وبــشــريــة تعوضها كثيراً 

مما ستفقده أوروبياً.

باختصار: من الرياض إلى 

لندن «شراكة واقــع حــال وأحــلام 

مستقبلية» من أجل حياة أفضل، 

دعــمــاً لمــســيــرة تــنــويــريــة يقودها 

محمد بن سلمان.

إميل أمين

توفيق السيف
مصطفى فحص

الرياضة تجمع بين الإخوة
خ تطبيع العلاقات»، المنشور بتاريخ ١ مارس 

ّ
* تعقيباً على خبر «المباراة السعودية - العراقية ترس

(آذار) الحالي، أود أن أقول: ما أجملها من لحظات كلها مشاعر، مشاعر تربط الدين واللغة والتاريخ والدم، 

ما أجملها من مشاعر أن ترى إخوة السعودية وهم يتنافسون على أرض العراق. كنت أتمنى أن يتعادل 

 ورياضة، ولأنهم ضيوف واللعبة ودية، كل الشكر 
ً
الفريقان ٢ مقابل ٢، حتى يخرج الاثنان متآخين أصلا

والتقدير لكل من ساهم في جمع الإخوة أجساداً وأرواحاً ومشاعر ورياضة، ألف تحية لأرض مكة والمدينة!

كريم الحلو - العراق

k.alhelo@aleqtisadiah.iq

نظم استبدادية
إلــى مقال غسان شربل «ساعة الرجل القوي» المنشور بتاريخ   

ً
> إيماء

٥  فبراير (شباط) الحالي، أود أن أقول إن الدساتير لا ترحم. لحظة احتفاله 

بفوزه يعرف المنتصر موعد مغادرته. لن يتأخر البرلمان في العرقلة. ولن يتردد 

الرأي العام في الانقضاض، هذا قول اتفق معه، لكن هذا في الغرب الذي لم تعد 

ديمقراطيته قادرة على إنجاب «الرجل القوي» بالمقابل، وكما نجح فلاديمير 

بوتين في هندسة نسخة روسية من الديمقراطية جعلت منه الرجل القوي في 

بلاده، نجح حافظ الأسد لدينا هنا ومنذ عام ١٩٧٠ في هندسة نسخة سورية 

من الديمقراطية تغلف نظام حكم عسكري أمني استبدادي، وهكذا، ففي لحظة 

احتفاله بفوزه (و هو مرشح وحيد) يعرف المنتصر أن موعد مغادرته هو 

يوم وفاته، ولن يتأخر البرلمان في العرقلة حتى لو اقتضى الأمر تعديل نص 

الدستور (الذي لا يرحم!)، أما الرأي العام فما عليه سوى التصفيق والهتاف.

أنين البردي- سوريا

mtqfy٣٨@gmail.com

الإنسانية في خطر
 إلى مقال ليونيد بيرشيدسكي «بوتين يرغب في الأسلحة الحديثة 

ً
> إيماء

وليس روسيا الحديثة» المنشور بتاريخ ٣ مارس (آذار) الحالي، أقول إنه يربط 

البعض بإعلان بوتين عن أسلحة روسيا الجديدة والانتخابات الروسية وهذا 

محض هراء. منذ متى كانت هناك ديمقراطية وانتخابات نزيهة على شاكلة 

الانتخابات أيام صدام والقذافي والانتخابات الإيرانية التي يسيرها الولي 

الفقيه. كلها مراحل شكلية لتثبيت الديكتاتور على السلطة إلى الأبد. 

رشدي رشيد - العراق

rs.rashid@quicknet.nl



الديمقراطيون غاضبون. وقــادة 
مجتمع الاستخبارات الأميركية على 
يقين من أن المتصيدين، والقراصنة، 
والــــروبــــوتــــات الــــروســــيــــة، يــخــطــطــون 
لـــلـــتـــدخـــل فـــــي انــــتــــخــــابــــات الـــتـــجـــديـــد 
النصفي خلال الخريف الحالي، وحتى 
الآن لم توجه الإدارة الأميركية الأوامر 

للقيادة السيبرانية بالرد.
جاء ذلك في تصريحات الأدميرال 
مــــايــــك روجــــــــــرز، مــــديــــر وكــــالــــة الأمــــن 
الــقــيــادة السيبرانية  الــقــومــي، وقــائــد 
الأميركية، خلال شهادته أمام مجلس 
الــشــيــوخ بــالــكــونــغــرس مــؤخــراً. وكــان 
يــكــرر الــتــحــذيــر الـــذي أعـــرب عــنــه قــادة 
مجتمع الاســتــخــبــارات الأميركية في 
وقــت سابق مــن الشهر الحالي. وردا 
عـــلـــى ســـــــؤال حــــــول مــــا إذا كــــانــــت قــد 
صــــدرت إلــيــه الــتــوجــيــهــات مـــن البيت 
الأبــيــض لمواجهة الهجمات الروسية 
المتوقعة في الفضاء السيبراني، أجاب 
 أي شيء 

َ
الأدميرال روجرز بأنه لم يتلق

حتى الآن.
وفـــــــــي خـــــضـــــم هـــــــــذه الــــلــــحــــظــــات 
الــتــحــزبــيــة المـــفـــرطـــة، مــــن المـــفـــهـــوم أن 
تصريحات مدير وكالة الأمن القومي 
ســـوف تستخدم كــهــراوة ضــخــمــة؛ إذ 
تقول الروايات إن الــروس قد حصلوا 
على ما دفعوا ثمنه من زاويــة السيد 
ترمب. ولكن على غرار أغلب الشؤون 
الــروســيــة، فــإن  بــالــســيــاســات  المتعلقة 

الأمر أكثر تعقيداً مما يبدو.
ولـــقـــد أجـــــاب الأدمـــــيـــــرال روجــــرز 
جــزئــيــاً عــن ســــؤال حـــول مــا إذا كانت 
إلــيــه التوجيهات بإيقاف  قــد صـــدرت 
القراصنة الروس عند «نقطة المنشأ» 
الخاصة بهم؛ الأمر الذي يعني تنفيذ 

الــعــمــلــيــات الــســيــبــرانــيــة الــهــجــومــيــة 
والمصممة لإغلاق، أو إغراق، أو رصد 
الخوادم والشبكات التي تستخدمها 
روســـــيـــــا فـــــي بـــــث الأخــــــبــــــار المــــزيــــفــــة، 
والقرصنة على المواطنين الأميركيين، 
ونـــشـــر الـــفـــوضـــى داخــــــل الــســيــاســات 
الأميركية. ومــن شــأن هــذه العمليات 
أن تكون الأكثر حساسية التي تعمل 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة عــلــى تنفيذها. 
وفي مثل هذه الحرب السيبرانية، فإن 
قــواعــد التصعيد والاشــتــبــاك لا تــزال 

غير واضحة حتى الآن.
وكـــــان الأدمـــــيـــــرال روجـــــــرز، بــهــذا 
المعنى، يثير نقاشاً قــد احــتــدم داخــل 
أروقـــــة الــحــالــة الأمــنــيــة الــقــومــيــة منذ 
الـــــعـــــام، كــمــا  عــــــام ٢٠١٥. وفــــــي هــــــذا 
ذكـــــرت صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بــوســت» 
لــلــمــرة الأولــــــى فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)، قام ديفيد كوهين، نائب مدير 
وكالة الاستخبارات المركزية في ذلك 
الوقت، بنشر تعميم لقائمة العمليات 
إلــى مجابهة الدعاية  الرامية  السرية 
الـــروســـيـــة عــلــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت من 
حــيــث المــــصــــدر. ومــــن بـــين الـــخـــيـــارات 
المــــطــــروحــــة كـــــان إنــــشــــاء المــتــصــيــديــن 
المناوئين للكرملين، وتعطيل الخوادم 
التي يستعين بها المتصيدون الروس. 
وقـــال أحــد المــســؤولــين الأميركيين من 
الــخــيــارات، إن تلك  المطلعين على تلك 
الــــخــــيــــارات تــضــمــنــت أيـــضـــاً الــكــشــف 
عــن شخصيات الــعــمــلاء الـــروس على 
الإنترنت، الذين يتعاملون باعتبارهم 
نشطاء أميركيين. وكما قالت صحيفة 
«واشنطن بوست» حينذاك، فإن ذلك 
المقترح قد سبب انقساماً داخل الإدارة 
 إلى 

َ
الأميركية في ذلك الوقت، ولم يرق

مــكــتــب الــســيــد الــرئــيــس لاتـــخـــاذ قـــرار 
بشأنه.

وفي أعقاب انتخابات عام ٢٠١٦ 
الرئاسية، أعيد النظر في تنفيذ بعض 
مــن هـــذه الأفـــكـــار، عــنــدمــا بــــدأت إدارة 
الــرئــيــس الأســبــق أوبــامــا فــي صياغة 
ســـيـــاســـة انـــتـــقـــامـــيـــة عـــلـــى الـــتـــدخـــلات 
الروسية في ذلك العام، ضد المرشحة 
الديمقراطية هيلاري كلينتون. وكانت 
بــعــض تــدابــيــر الانــتــقــام عــلــنــيــة، مثل 
الــقــرار بــإغــلاق المــرافــق الــروســيــة التي 
تــضــاعــفــت أعــــدادهــــا بــصــفــتــهــا مــراكــز 
للتجسس. أمــا العنصر السيبراني، 
رغـــــم ذلــــــك، فـــقـــد كـــــان مـــتـــروكـــاً لإدارة 
الرئيس الجديد ترمب لاتخاذ القرار 

بشأنه.
ولقد أخبرني أحد المسؤولين في 
البيت الأبيض، أن هذه التدابير أثارت 
الجدل داخل أروقة الحكومة على نطاق 
واســــــع. والأدمـــــيـــــرال روجــــــرز ووكـــالـــة 
الأمــــــن الـــقـــومـــي، عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
يتطلعان لمزيد من الصلاحيات للبدء 
في مواجهة هذه الأنواع من الهجمات، 
ويــطــالــبــون بــمــا أطــلــقــت عــلــيــه وكــالــة 
الأمن القومي في دراسة استراتيجية 
حديثة، اسم «خفة الحركة» على مسار 
الموافقة على العمليات، في الوقت الذي 

تزداد فيه التهديدات.
وفــــي الأثـــنـــاء ذاتـــهـــا، فــــإن أنــاســاً 
آخـــريـــن داخــــل الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة - 

مثل وزير الخارجية ريكس تيلرسون، 
ووزيـــــــــر الــــــدفــــــاع جـــيـــمـــس مـــاتـــيـــس - 
يــشــعــرون بــالــقــلــق مــن هـــذه الــتــدابــيــر. 
فـــهـــنـــاك مـــخـــاطـــر تـــتـــعـــلـــق بــالــســمــعــة 
الأميركية على نطاقها الأوسع، إذا ما 
تسبب السلاح السيبراني في إلحاق 
أضـــــــرار كـــبـــيـــرة فــــي الــبــيــنــة الــتــحــتــيــة 
الرقمية للحلفاء، أو البلدان التي لم 
المــقــام الأول.  تكن هدفاً للهجمات فــي 
وهــــذا مــا حـــدث فــي قــضــيــة الــفــيــروس 
الـــذي انتشر  الــروســي «نـــوت بيتيا»، 
الــبــنــيــة التحتية  بـــالأســـاس لمــهــاجــمــة 
المصرفية الأوكــرانــيــة، ثــم انتشر إلى 

مختلف أرجاء الإنترنت.
كــمــا أن هـــنـــاك مــســائــل متشعبة 

كذلك. فكما ذكرت صحيفة «واشنطن 
بوست» في ديسمبر الماضي، من بين 
العناصر التي أدت إلى إبطاء الانتقام 
السيبراني ضــد روســيــا، كــانــت حالة 
اللبس حــول مــا إذا كــان ذلــك الانتقام 
يــنــدرج تحت إشـــراف مستشار الأمــن 
القومي الأميركي ماكماستر، أو تومك 
بوسيرت، المــســؤول الكبير في البيت 
الأبــيــض والمـــســـؤول عــن مــلــفــات الأمــن 

الداخلي.
أخــــيــــراً، هـــنـــاك احـــتـــمـــال حــقــيــقــي 
للغاية بالتصعيد. ولقد أشار الباحث 
جايسون هيلي، الخبير السيبراني من 
إلــى هــذه النقطة،  جامعة كولومبيا، 
فـــي مــقــالــة لـــه نــشــرت مـــؤخـــراً. إذ قــال 

إلــى تدخله  إن فلاديمير بوتين ينظر 
فـــي انــتــخــابــات عــــام ٢٠١٦ الــرئــاســيــة 
مــن زاويـــة الـــرد على مــا اعتبره الــدور 
الأميركي في الكشف عن وثائق بنما، 
الــســجــلات المصرفية  وهـــي مــجــمــوعــة 
الـــســـريـــة الــــتــــي كـــشـــفـــت عــــن الــــثــــروات 
الــخــارجــيــة المــخــبــأة بــواســطــة عــدد من 
كبار المسؤولين الحكوميين الدوليين، 

بما في ذلك بوتين نفسه.
ولــقــد أخــبــرنــي الــســيــد هــيــلــي أن 
مهمة صناع السياسات هي تحقيق 
الـــــــتـــــــوازن الـــصـــحـــيـــح فـــــي الـــتـــدابـــيـــر 
الــســيــبــرانــيــة ضــد روســـيـــا، والمتعلقة 
بـــالانـــتـــخـــابـــات المــــقــــررة خـــــلال الـــعـــام 
الــحــالــي. وأردف يــقــول: «إن محاولة 
الــتــوازن بشكل صحيح  تحقيق هــذا 
– لشيء ذي نزعة تخريبية بطبيعته 
وبـــــــدرجـــــــة تـــكـــفـــي لـــــوقـــــف الألاعـــــيـــــب 
إلـــحـــاق  مـــــن دون  الـــــروســـــيـــــة، ولــــكــــن 
الأضــــــرار الــكــبــيــرة تــجــعــلــهــم يــقــررون 
الانتقام بصورة أكبر – هو ما ينبغي 

فعله».
وتكمن المشكلة في أن بوتين قد 
فاز بالفعل في المنافسة التي يصفها 
الأميركيون  العسكريون  المخططون 
بقولهم: «الهيمنة على التصعيد»، في 
الوقت الراهن. ولقد أثبت لهم بوتين 
استعداده للمضي قدماً في عام ٢٠١٦ 
لأبعد من مجرد المنافسة السيبرانية 
الـــتـــي أقــيــمــت بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وروســــــيــــــا. ومــــــن بـــعـــض الــــنــــواحــــي، 
أظــهــرت روســيــا بالفعل اســتــعــدادهــا 
للذهاب إلى ما هو أبعد من التفاهمات 
الــطــرفــين، بشأن  المــؤســســة سلفاً بــين 
الحرب السيبرانية في عام ٢٠١٤، من 
حيث النشر العلني لمكالمة هاتفية من 

فيكتوريا نولاند، المساعدة السابقة 
لوزير الخارجية الأميركي، وحديثها 
إلـــى الــســفــيــر الأمــيــركــي فــي أوكــرانــيــا 

جيفري بيات.
ويقول هيلي إنه بمقدور بوتين 
أن يفعل ما هو أسوأ. وأخبرني قائلاً: 
«نحن في حالة غضب شديد، وإنني 
أحـــتـــرم ذلــــك كـــثـــيـــراً». ولــكــنــه أضـــاف 
أن الأمـــر يستحق التفكير فــي كيفية 
قــيــام روســـيـــا بــالــتــصــعــيــد: «مـــــاذا لو 
البيانات الشخصية  أنها قررت نشر 
لـــــلأفـــــراد الـــعـــامـــلـــين فـــــي قــــــوة المـــهـــام 
المــــلأ؟»، ولـــن يكون  السيبرانية عــلــى 
الأمر عصياً على الجواسيس الروس 
للحصول على تلك المعلومات. وفي 
عام ٢٠١٥ اخترق القراصنة الصينيون 
السجلات الشخصية لأربــعــة ملايين 
مـــوظـــف أمـــيـــركـــي فـــي الـــحـــكـــومـــة، من 
المــوظــفــين، وهــي  مكتب إدارة شـــؤون 
الوكالة الحكومية المعنية بالاحتفاظ 
بسجلات التصاريح الأمنية للحكومة 

الأميركية، من بين أمور أخرى.
ولا يـــعـــد شـــــيء مــــن ذلـــــك مـــبـــرراً 
لــعــدم اتـــخـــاذ الإجــــــــراءات. فـــلا بـــد من 
كــشــف وتــعــطــيــل مــــــزارع المــتــصــيــديــن 
والــــقــــراصــــنــــة الــــــــــروس. كـــمـــا يــنــبــغــي 
تـــعـــزيـــز نـــظـــم الـــتـــصـــويـــت الــحــكــومــيــة 
قــبــل انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي 
الــحــرب السيبرانية  المــقــبــلــة. غــيــر أن 
مــن الــحــروب المــعــقــدة. وهــنــاك أسباب 
وجيهة وراء رغبة الإدارة الأميركية 
في المضي قدماً بكل حذر وعناية على 
هذا المسار، حتى لا يتصاعد الأمر إلى 
مستوى الحرب السيبرانية المفتوحة 

مع روسيا.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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مؤسسة الدولة الواحدة
(آذار)  مــــــــــارس  مــــــن  الأول  فــــــي 
الحالي خرجت إلى الوجود «مؤسسة 
ـ مبادرة فلسطينية -  الــواحــدة  الدولة 
الـــحـــوار والــتــأيــيــد  إســرائــيــلــيــة لتنمية 
لحل الــدولــة الــواحــدة»، لكي تعبر عن 
فكرة وتيار، كثيراً ما عبرنا عنه في هذا 
المكان من قبل، يقول أولاً إن الأوضاع 
الــراهــنــة فــي فلسطين وإســرائــيــل غير 
مــقــبــولــة، وثــانــيــاً إن جــهــود الــتــســويــة 
الــســيــاســيــة الـــتـــي نــجــمــت عـــن مــؤتــمــر 
مدريد واتفاقيات أسلو بحل الصراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي من خلال ما 
عُرف بحل الدولتين قد فشلت ووصلت 
إلــــى طـــريـــق مـــســـدود، وثــالــثــاً إن مثل 
هـــذا الأمــــر لا يــحــقــق آمــــال وطــمــوحــات 
وتـــــوقـــــعـــــات الـــشـــعـــبـــين الــفــلــســطــيــنــي 
إنــــه آن الأوان  والإســـرائـــيـــلـــي، ورابـــعـــاً 
لــتــفــكــيــر جــديــد فـــي الــقــضــيــة بــرمــتــهــا، 
وخـــامـــســـاً إن هـــــذا الــتــفــكــيــر الــجــديــد 
عليه أن يعكس الحقائق الواقعة على 
الأرض، وفي مقدمتها أنه بعد أكثر من 
٧٠ عاماً من قرار تقسيم فلسطين، و٥٠ 
عاماً من احتلال إسرائيل كامل التراب 
الفلسطيني، قــد شكل بالفعل وحــدة 
سياسية واقتصادية وأمنية واحــدة. 
هــذه الفكرة ليست جديدة كل الجدة، 
بل إن لها صوراً سبق أن جرى رفضها 
رفضاً كلياً كما حدث من الإسرائيليين 
قـــدمـــتـــهـــا مــنــظــمــة  الــــتــــي  الـــفـــكـــرة  إزاء 
التحرير الفلسطينية خلال الستينات 
مــن الــقــرن المــاضــي والــتــي قــامــت على 
الدولة الواحدة الديمقراطية العلمانية. 

وبالمقابل، فــإن الفلسطينيين قاوموا 
ورفــــضــــوا الـــحـــل الـــقـــائـــم عـــلـــى الــشــكــل 
الإســـرائـــيـــلـــي لـــلـــدولـــة الـــــواحـــــدة وهـــي 
الــصــورة الحالية للهيمنة والاحــتــلال 
والتمييز العنصري بين الفلسطينيين 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين. ورغـــــم هــــذا الــرفــض 
المــتــبــادل لــنــوع مــن الــصــورة القصوى 
للدولة الــواحــدة، فــإن هــنــاك إدراكـــاً لما 
يــجــري مــن واقـــع يــقــوم عــلــى الاعــتــمــاد 
الأمني والاقتصادي المتبادل، والسوق 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــــواحـــــدة. هــــذه الــحــالــة 
جــعــلــت تــــيــــاراً يــنــمــو عـــلـــى الــجــانــبــين 
الفلسطيني والإسرائيلي، إما أن يجد 
اقـــتـــراح الـــدولـــة الـــواحـــدة مــحــبــذاً على 
حــالــة الانـــســـداد الــحــالــيــة فــي العملية 
السياسية، أو يجد فيه تسليماً بواقع 
لا بــد مــن التعامل معه وترجمته إلى 

حالة سياسية.
المــذكــورة والتي شكلها  المؤسسة 
حفنة من الفلسطينيين والإسرائيليين 
تــســتــنــد إلــــى مــجــمــوعــة مـــن المــقــدمــات 
التي وجدت أنه من خلال استطلاعات 
الــــرأي الــعــام تــوجــد أقــلــيــة تـــتـــراوح ما 
بــين ٣٠٪ و٤٠٪ على الجانبين تؤيد 
الــفــكــرة حتى ولــو كــانــت هــنــاك الكثير 
الــشــروط المرتبطة بها. كذلك، فإن  من 
هناك أدباً سياسياً كتبه فلسطينيون 
وإســرائــيــلــيــون يــتــضــمــن الـــدعـــوة إلــى 
الدولة الواحدة فهناك كتاب علي أبو 
نعمة «بلد واحد؛ اقتراح جريء لإنهاء 
المــواجــهــة الفلسطينية الإسرائيلية»؛ 
وكتاب أوفرا شوليث «ما هو سياسياً 

غــيــر مــقــبــول؛ لمـــــاذا الـــدولـــة الــيــهــوديــة 
فـــكـــرة ســـيـــئـــة». كـــتـــاب أريــــلــــلا أوزلاي 
وآدي أوفــيــر «حــالــة الـــدولـــة الـــواحـــدة: 
الاحــتــلال والديمقراطية فــي إسرائيل 
- فــلــســطــين» الــــــذي يــعــلــي مــــن وصـــف 
 One State الحالة القائمة أو المسمى
Condition، الذي تولد عن نتائج حربي 
كـــتـــاب شــيــريــن حسين   .١٩٤٨، ١٩٦٧
الــوهــم، الظهور الجديد  «فــي مواجهة 
لـــحـــل الــــدولــــة الـــــواحـــــدة فــــي فــلــســطــين 
- إســـــرائـــــيـــــل» يــــعــــود إلــــــى مـــعـــتـــقـــدات 
إدوارد ســعــيــد فــي المـــوضـــوع، والمـــدى 
الــــــذي وصـــــل إلـــيـــه الـــفـــشـــل فــــي عــمــلــيــة 

أوســلــو. كــتــاب جــويــل كوفيل «هزيمة 
الصهيونية، نزع الصفة الاستثنائية 
للآيديولوجية الصهيونية» يأخذها 
الــذي يــرى أن  من الجانب الإسرائيلي 
استمرار الاحتلال والاندماج الجاري 
الــحــقــيــقــة عن  يـــنـــزع فـــي  عــلــى الأرض 

الصهيونية صهيونيتها.
لــلــمــؤســســة يــؤكــد  الـــبـــيـــان الأول 
الكثير مما جــاء فــي هــذا الأدب، لكنه 
يــــنــــزع إلــــــى الــــجــــانــــب الـــســـيـــاســـي فــي 
الموضوع والــذي يحاول أن يجعل من 
الفكرة واقعاً في المحيطين الفلسطيني 
إلـــى ليبرالية  والإســرائــيــلــي؛ اســتــنــاداً 

صــافــيــة تــؤكــد عــلــى المـــســـاواة الكاملة 
فــــي الـــحـــقـــوق الـــدســـتـــوريـــة والـــفـــرص 
الاقتصادية مع نهاية الاحتلال والقهر 
والــتــمــيــيــز والأبـــارتـــهـــيـــد، والاعـــتـــراف 
بالنكبة والقرار ١٩٤ الخاص باللاجئين 
الفلسطينيين، وأيــضــاً بالتالي وقف 
المــقــاومــة. لكن بــيــان الإشــهــار لا يعني 
أن الــفــكــرة بــاتــت راســخــة، وإنــمــا أنها 
تعدت مرحلة استطلاعات الرأي العام 
الــقــادمــة مــن ســاســة، مثل  والتعبيرات 
صــائــب عــريــقــات، أو كــتــاب ومحللين 
مثل يــوســي ألــفــر وحــســين أغــا وأحمد 
الخالدي الذين رصدوها دون قبول تام 

أو رفض قاطع. هي مرحلة تأخذ بفكرة 
ثم تطرحها في إطار من العمل المنظم، 
وتخرج بها من بيئتها الأولية المنتشرة 
بين اليهود الليبراليين، وبخاصة في 
خارج إسرائيل وفي الإطارين الأميركي 
والهولندي، والفلسطينيون في داخل 
إســرائــيــل والمــهــجــر. «عــــرب إســرائــيــل» 
يشكلون ضلعاً مهماً في هذه المعادلة، 
فهم الذين صمدوا على الأرض، وهم 
الــذيــن دخــلــوا فــي المــعــادلــة السياسية 
الإسرائيلية بالفعل، وهــم مــن جانب 
آخر الذين رفضوا وقاوموا أن يكونوا 
جــــزءاً مـــن حـــل الـــدولـــتـــين فــيــكــون على 

حسابهم تبادل للأراضي أو السكان.
والــــفــــكــــرة لا تــــــــزال فـــــي مـــولـــدهـــا 
التنظيمي الأول، فإن العقبات أمامها 
هـــائـــلـــة، فـــهـــي لا تــــــزال مـــرفـــوضـــة مــن 
الــجــانــبــين الفلسطيني  الأغــلــبــيــة عــلــى 
والإسرائيلي، وهذه الأغلبية لا تنطلق 
إلى الدولة الواحدة من تــوازن معقول 
الـــعـــســـكـــريـــة.  الـــســـيـــاســـيـــة أو  لـــلـــقـــوى 
فالفلسطينيون ســـوف يــظــل خوفهم 
دائــمــاً أن تــكــون فــكــرة الــدولــة الــواحــدة 
غـــطـــاء لـــشـــرعـــنـــة الأوضـــــــــاع الـــراهـــنـــة؛ 
والأغـــلـــبـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي بــاتــت 
فـــي يمينيتها لا تــجــد سبباً  مــفــرطــة 
لتقديم المساواة إلى من يرون لا مساواة 
معهم. وبغض النظر عن الأغلبية أو 
الأقــلــيــة، فــإن هــنــاك صناعة هائلة من 
السياسيين والكتاب والمحللين الذين 
عاشوا على مدى ربع القرن الماضي على 
الــدولــتــين وتعقيداته؛ بــل إن هذه  حــل 
الجماعة تعدت فلسطين وإسرائيل إلى 
الساحة الدولية ومنظماتها العتيدة 
بلجانها وخــبــرائــهــا. ليس مهماً هنا 
الإعــــلانــــات المـــتـــكـــررة عـــن «نـــهـــايـــة حل 
الدولتين»؛ لأنه ما أن تبدأ المفاوضات 
فإنه لا يوجد على طاولتها إلى الحل 
ذاته الذي جرى الإعلان عن نهايته تواً.

لـــكـــن المـــعـــضـــلـــة لـــيـــســـت فـــقـــط فــي 
جـــمـــاعـــة المــنــتــفــعــين بـــحـــل الـــدولـــتـــين، 
وإنما أيضاً في أنه رغم نمو الاعتماد 
لـــه طبيعة  فـــإنـــه حــتــى الآن  المـــتـــبـــادل، 
نفعية يغلفها الكثير من انعدام الثقة 
والـــكـــراهـــيـــة الــعــمــيــقــة والـــشـــعـــور بـــأن 

الزمن وتوازن القوى يعمل لمصلحتها. 
فــالــفــلــســطــيــنــيــون وقــــد زاد ارتــبــاطــهــم 
بـــالأرض لأن الــظــروف خــارجــهــا باتت 
الــهــجــرة،  الــعــيــش أو  شــبــه مستحيلة 
يشعرون بأن التوازن السكاني يعمل 
لمصلحتهم، كما أنهم رغــم الكثير من 
الـــعـــقـــبـــات يـــشـــعـــرون بـــأنـــهـــم جـــــزء مــن 
نـــطـــاق عـــربـــي مــمــتــد ســــوف يستيقظ 
ويــقــوى يــومــاً مــا. الإســرائــيــلــيــون على 
جانبهم الكثير من الزهو بما حققوه 
منذ قيام الدولة واستيعابها اليهود 
المــهــاجــريــن، وتــقــدمــهــم الــتــكــنــولــوجــي 
الكبير، وروابــطــهــم الغربية المتعددة 
الــولايــات المتحدة  التي تجعل رؤســاء 
يتنافسون على إثبات أيهم أكثر ولاءً 
وحباً لإسرائيل. ذلك الشعور بأن يوماً 
آخــر من الصراع ســوف يصل بــأي من 
الــجــانــبــين إلـــى الانــتــصــار الــنــهــائــي لا 
يزال قائماً. كل ذلك كان ولا يزال جزءاً 
مـــن الـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي والـــعـــربـــي ـ 
الإســرائــيــلــي؛ ومـــا يــقــاومــه الآن ليس 
فقط الــضــرورات التي تجعل نوعاً من 
العيش المشترك قائماً، وإنما أيضاً أن 
الأجيال الجديدة لا تريد لمستقبلها أن 
يكون مثل حاضرها الذي كان مستقبل 
الآبـــــاء مـــن قـــبـــل. الأرجـــــح أن هــــذه هي 
المساحة التي ستعمل فيها مؤسسة 
الـــدولـــة الــــواحــــدة لــكــي تــنــســج خــيــوط 
ارتــبــاط يتعامل مــع قائمة طويلة من 
المــعــضــلات الــصــعــبــة فــي وقـــت لا يــزال 
الصراع فيه مستمراً، وفي أحيان كثيرة 

يكون دامياً.

رغبة أميركية في عدم تصعيد الحرب السيبرانية

سيظل خوف الفلسطينيين دائماً من أن تكون 
فكرة الدولة الواحدة غطاء لشرعنة الأوضاع الراهنة

الحرب السيبرانية معقدة وهناك أسباب وجيهة وراء رغبة 
الإدارة الأميركية في المضي بكل حذر على هذا المسار
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عباس 
والخلافة الغامضة

مــنــذ تــأســيــس منظمة الــتــحــريــر، وإلـــى أن رحــل 
ياسر عرفات، كان هنالك مرشحون تلقائيون لخلافة 

الرئيس.
في الأيام الأخيرة للشقيري كان المرشح التلقائي 
يـــاســـر عـــرفـــات وهـــــذا مـــا حـــــدث، وفــــي الأيـــــام الأولــــى 
التلقائي لخلافة عرفات رجل  والأخيرة كان المرشح 
اصطلح العالم على تسميته بالرجل الثاني... صلاح 
خلف «أبو إياد»، ومرشح يقف خلفه وكان من كبار 
الساسة والمثقفين العرب واسمه خالد الحسن «أبو 
الــســعــيــد»، وحـــين تــوفــي الـــرجـــلان وشــيــعــهــمــا ياسر 
عرفات، صار المرشح التلقائي محمود عباس، بفعل 
كونه واحداً من التاريخيين المؤسسين، وأضيف إلى 
ذلك ميزة ربما تكون الأهم، وهي قيادته للمحادثات 
السرية التي أدت إلى اتفاقات أوسلو، ومَن غير قائد 
هــذه العملية يصلح ليخلف عــرفــات، لتنفيذها أو 

إنقاذها من الانتهاء.
وبــــســــلاســــة لا يــــحــــدث مـــثـــلـــهـــا حــــتــــى فـــــي أهــــم 
الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة، حـــلّ عــبــاس مــحــل الــراحــل 
عــرفــات فــي كــل المــهــام الــتــي كــانــت مسندة إلــيــه وهي 

على الأقل أربع رئاسات دستورية.
الـــوضـــع هــــذه الأيـــــام اخــتــلــف كــثــيــراً بـــل وكــثــيــراً 
فــلــم يــعــد عــنــد الفلسطينيين مــرشــح تلقائي،  جــــداً، 
ولم يعد لديهم مجلس تشريعي قريب من البرلمان، 
وحتى منظمة التحرير التي فتكت بها الانقسامات 
والانهيارات، لم تعد مؤهلة لاختيار خليفة محسوم، 
وهذا الوضع فتح الباب واسعاً أمام كل من له صلة 
بـــالـــوضـــع الــفــلــســطــيــنــي، كــــي يــســتــنــتــج وفـــــق فــهــمــه 
مــن سيكون الرئيس الخليفة، وكــيــف يمكن أن يتم 
اعــتــمــاده، وفـــي هـــذا الــســيــاق طــرحــت أســمــاء كثيرة 
ووضعت سيناريوهات لمصلحة هذا الاســم أو ذاك، 
وسربت أخبار، وفي بعض الأحيان صريحة، حول 
رغبة دول معينة بمرشح معين، فتشكلت على الفور 
معارضة شعواء لمن اقترح اسمه، وتكاثر الذين يقفون 
بـــازار الرئاسة،  على رؤوس أصابعهم للدخول فــي 
فكان أن جرى تضليل فوضوي للشعب الفلسطيني 
الذي يسأل كالآخرين عن الخليفة، وتضليل للكثير 
من الدول التي تظن أجهزة مخابراتها أنها متمكنة 
في معرفة الكيمياء الفلسطينية، بينما واقــع الأمر 
يقول إن كل شيء معروف عن الفلسطينيين إلا كيمياء 

توليد الزعامات وتكريسهم.
ما العمل إذن؟ صار بديهياً أن الرئيس الفلسطيني 
ليس صناعة فلسطينية خالصة، وأن هنالك ناخبين 
غير الفلسطينيين لهم دور فعّال بنسبة ما في من يكون 
وحتى كيف يعمل، والناخبون غير الفلسطينيين هم 
المؤثرون في المعادلة السياسية التي قد تتبلور بصورة 
أوضح حين يطرح المشروع الأميركي للتسوية، غير أن 
هؤلاء الناخبين وهم دول وأجهزة وقوى لا يستطيعون 
وضــع العربة أمــام الحصان فهم بحاجة إلــى شرعية 
فلسطينية يسترون بها تدخلهم في هذا الأمر، وهذه 
الشرعية لا تكون بالتوريث أو التعيين أو التلفيق، بل 
لها مدخل واحد ووحيد هو الانتخابات العامة، فلا 
مصداقية لرئيس إلا إذا حظي بــهــذه الشرعية التي 
تشكل الجزء الأول من المعادلة أما الجزء الثاني فهم 
الــنــاخــبــون مــن غير الفلسطينيين، ودورهــــم فــي هذه 
العملية أن يضمنوا انتخابات حقيقية، وأن يمكنوا 
الرئيس المنتخب من أن يكون رئيساً حقيقياً بدعمه 
بــعــد انــتــخــابــه، ومــــعــــروف أن المــحــيــط هـــو مـــن يــوفــر 

للرئيس قدرة معقولة على أن يكون رئيساً فعالاً.
أمــام الفلسطينيين والمهتمين بشأنهم إلا  ليس 
أن يعتمدوا هــذه الصيغة، فلا مصداقية لرئيس لا 

يأتي من خلالها.
المــنــهــك والمتعب  الــوطــنــي الفلسطيني  المــجــلــس 
سينعقد خلال شهرين، وهو على أي حال الشرعية 
الدستورية المتبقية من كل الشرعيات الفلسطينية، 
وبمقدوره أن يحسم هذا الأمر بتحديد موعد إلزامي 
لانتخابات رئاسية وتشريعية، وعلى من يرغب في 
رؤية شريك فلسطيني حقيقي أن يدعم هذا الاتجاه 
أمـــام فــوضــى قــيــاديــة لا  الــجــمــيــع نفسه  وإلا سيجد 

يعرف أحد متى وكيف تعالج.



الناصر: صناعة النفط تحتاج إلى ٢٠ تريليون دولار استثمارات على مدى ٢٥ عاماً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس التنفيذي لشركة 
أرامـــكـــو الــســعــوديــة أمـــين الــنــاصــر 
الــثــلاثــاء، إن صناعة النفط  أمــس 
والغاز العالمية تحتاج لاستثمارات 
تــزيــد قــيــمــتــهــا عــلــى ٢٠ تــريــلــيــون 
دولار على مــدى الأعـــوام الخمسة 
الــقــادمــة، لتلبية نمو  والــعــشــريــن 
متوقع في الطلب والتعويض عن 
الانخفاض الطبيعي في الحقول 

الناضجة.
ومــتــحــدثــا فـــي مــؤتــمــر ســيــرا 
ويك في هيوستون الأميركية، قال 
الناصر إن صناعة النفط والغاز 
خسرت بالفعل استثمارات بقيمة 
تــريــلــيــون دولار فــي فــتــرة تــراجــع 
أسعار النفط من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦.

وقال الناصر أيضا إنه واثق 
مــــن مـــتـــانـــة الــــعــــوامــــل الأســـاســـيـــة 
لـــســـوق الـــنـــفـــط ونـــمـــو الـــطـــلـــب فــي 
المستقبل، على الرغم من تقلبات 
الــخــام وتوقعات  كبيرة فــي سعر 

بتزايد إنتاج النفط الصخري.
مــن جــانــبــه، قـــال وزيـــر النفط 
الإكـــــــــوادوري كـــارلـــوس بــيــريــز إن 
إنتاج فنزويلا من النفط يقل ١٫٥ 
مليون برميل يوميا عن مستواه 

المعتاد.
وذكـــــــر الـــــوزيـــــر عـــلـــى هــامــش 

المؤتمر أنه على فنزويلا أن تعالج 
هــــذا الــنــقــص بــنــفــســهــا، مــضــيــفــا: 
«الأمر يرجع إليها (فنزويلا) لتقرر 

ما ستفعله».
كـــان وزيـــر الــطــاقــة الإمـــاراتـــي 
سهيل المزروعي قال الأحد إن أوبك 
نــاقــشــت الــعــام المــاضــي انخفاض 
إنـــــــتـــــــاج فـــــنـــــزويـــــلا الـــــعـــــضـــــو فـــي 
المنظمة وعرضت المساعدة الفنية 
لاستعادة إنتاج البلد الواقع في 

أميركا الجنوبية.
وانـــــخـــــفـــــض إنــــــتــــــاج الـــنـــفـــط 
الفنزويلي ١٣ في المائة في ٢٠١٧ 
إلى أدنى مستوى له في ٢٨ عاما 
عــنــد نــحــو ٢٫٠٧٢ مــلــيــون برميل 

يوميا.
وقال المزروعي إن أوبك تعتقد 
فـــنـــزويـــلا ســتــســتــطــيــع إعـــــادة  أن 

إنتاجها إلى ما كان عليه.
وقــــلــــل الـــــوزيـــــر الإكـــــــــــوادوري 
أيـــضـــا مــــن شـــــأن تـــأثـــيـــر الإنـــتـــاج 
الــصــخــري الأمــيــركــي على أســواق 
الـــخـــام الـــعـــالمـــيـــة، مــشــيــرا إلــــى أن 
الــحــقــول الــصــخــريــة عـــادة مــا تقل 
فــيــهــا مـــعـــدلات الاســـتـــخـــلاص عن 

الحقول التقليدية.
وأضاف: «له تأثير، لكنه ليس 
الــتــأثــيــر الـــذي تــوقــعــنــاه. مــعــدلات 
الاستخلاص ما زالــت منخفضة، 
لــــذا لا يـــوجـــد تــأثــيــر إضـــافـــي في 

الوقت الحالي».
وفي توقعاتها السنوية، قالت 
وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة إن الطلب 

العالمي القوي على النفط والغاز 
الــســنــوات الخمس  سيتحول فــي 
الــقــادمــة صــوب البتروكيماويات 

وبعيدا عن البنزين والديزل.
وذكرت الوكالة أن الطلب على 
مــنــتــجــات تــــتــــراوح بـــين الأســـمـــدة 

والبلاستيك ومنتجات التجميل 
ســـيـــقـــود نـــحـــو ٢٥ فــــي المــــائــــة مــن 
النمو المتوقع للطلب على النفط 

تقريبا حتى ٢٠٢٣.
ويـــــمـــــثـــــل الــــــتــــــحــــــول تـــحـــديـــا 
كــبــيــرا لــقــطــاع الــنــفــط، فـــي الــوقــت 
إنــتــاج كثير من  فــيــه  الـــذي سيتم 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات بـــاســـتـــخـــدام 
الــــــغــــــاز، وهــــــو مـــــا ســـيـــكـــون عــلــى 
حساب المصافي. في الوقت ذاته 
تــقــول وكـــالـــة الــطــاقــة الـــدولـــيـــة إن 
نــمــو اســتــخــدام الــبــنــزيــن والــديــزل 
الــوقــود  كــفــاءة  سيكبحه تــحــســن 
وانخفاض الاستهلاك في العالم 

المتقدم.
وقالت الوكالة إن من المتوقع 
الـــنـــفـــط  الــــطــــلــــب عــــلــــى  يـــــزيـــــد  أن 
الــعــالمــي٦٫٩ مليون برميل يوميا 
حتى ٢٠٢٣، فيما سيشكل الطلب 
على لقيمي قطاع البتروكيماويات 
الإيــثــان والنفتا ٢٥ فــي المــائــة من 
هذا النمو أو ما يعادل ١٫٧ مليون 

برميل يوميا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية: 
«نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي يــدفــع 
إلــى الطبقة  المزيد من الأشخاص 
المـــتـــوســـطـــة فـــــي الـــــــــدول الـــنـــامـــيـــة 
وارتفاع الدخل يعني زيادة حادة 
في الطلب على السلع الاستهلاكية 
والخدمات». أضافت أن «مجموعة 
الــكــيــمــاويــات المشتقة  كــبــيــرة مـــن 
من النفط والغاز الطبيعي مهمة 
لتصنيع كثير من المنتجات التي 

تلبي زيادة الطلب».
وتنتج مصافي النفط التي 
تعالج الخام النفتا، لكن أنواعا 
أخرى من لقيم البتروكيماويات، 
مـــثـــل الإيـــــثـــــان أو غــــــاز الـــبـــتـــرول 
المسال، يتم إنتاجها من عمليات 
مــعــالــجــة خـــــارج مــصــافــي الــنــفــط 

التقليدية.
وقالت وكالة الطاقة الدولية: 
«الإيثان وغازات البترول المسألة 
والــنــفــتــا تــمــثــل خــطــرا أكــبــر على 
الــســوقــيــة للمصافي من  الــحــصــة 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة ووســائــل 
الـــــنـــــقـــــل الــــــتــــــي تــــعــــمــــل بــــالــــغــــاز 
مــجــتــمــعــة»، وتــتــوقــع الــوكــالــة أن 
تسجل المصافي نموا على الطلب 
قــــدره ٤٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل يوميا 
فقط حتى ٢٠٢٣ لتفقد بــذلــك ٣٠ 

في المائة من الطلب.
وتسبب ازدهــار إنتاج النفط 
الـــصـــخـــري الأمـــيـــركـــي فــــي زيـــــادة 
توافر الإيثان بشكل كبير، وهناك 
المــشــروعــات الجديدة  سلسلة مــن 
الواقعة على ساحل خليج المكسيك 

الأميركي في الطريق لإنتاجه.
أضافت الوكالة أن الطلب على 
الــــذي سيتلقى  الـــطـــائـــرات،  وقــــود 
دعما من نمو الطلب على السفر 
الجوي، سينمو ١٫٢ في المائة حتى 

.٢٠٢٣
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«مـــبـــدأ الـــعـــين بــالــعــين ســيــتــركــنــا 
كــلــنــا عـــمـــيـــانـــاً»؛ هـــكـــذا عـــبـــر رئــيــس 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة روبـــرتـــو 
أزيــفــيــدو عــن لــســان حــال الــعــالــم بعد 
مــوافــقــة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
تــرمــب عــلــى خــطــة تــعــريــفــيــة جــديــدة 
عــلــى واردات الــصــلــب والألمــنــيــوم من 
أكبر شركاء أميركا التجاريين، وهو 
الــذي يطال كميات كبيرة من  الــقــرار 
الــصــلــب والألمــنــيــوم الــتــي تــصــدر إلــى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســـنـــويـــا، ويــهــدد 
بــاشــتــعــال مــعــركــة تــجــاريــة لـــن تــهــدأ 

قريبا.
وبـــيـــنـــمـــا يـــســـعـــى تــــرمــــب لــخــلــق 
وظائف وتنشيط الصناعة المحلية، 
يرى خبراء دوليون أن قرارات ترمب 
تــشــبــه مــن يــطــلــق الــنــار عــلــى قــدمــيــه؛ 
إذ إن خــطــواتــه ســتــســفــر عــن تــدهــور 
سوق العمل، نتيجة الإضرار المباشر 
بــنــحــو خــمــس وظـــائـــف فـــي مختلف 
القطاعات مقابل كل وظيفة تخلقها 
إلى ما ستسفر  «الحمائية»، إضافة 
عــنــه مـــن «إشـــعـــال» لأســـعـــار الــصــلــب 
والألمنيوم في الأسواق، ما يضر بنمو 
القطاعات الصناعية  عــدد كبير مــن 
والـــعـــقـــاريـــة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
أن  يــؤكــد المحللون  غــيــرهــا. كما  قبل 
لــن تسفر عن  العقابية»  ات  «الإجــــراء
ضــــرر كــبــيــر لــلــصــين، وهــــي الــخــصــم 
المعلن دائما لترمب.. ولكنها ستؤذي 
دولاً تعد حليفة وصديقة مثل كندا 

وكوريا الجنوبية بشكل أكبر.
الرئيسية لموافقة  الفكرة  وكانت 
تــرمــب عــلــى قـــرار الــرســوم، هــي خلق 
٣٣ ألـــف وظــيــفــة لــتــوســيــع الــصــنــاعــة 
المحلية في الولايات المتحدة من أجل 
المحلية،  الــســوق  فــي  الــفــارق  تقليص 
ودفـــــــع عـــجـــلـــة الــــصــــنــــاعــــة، وتـــعـــديـــل 
المـــــــيـــــــزان الــــــتــــــجــــــاري. وعـــــلـــــل تـــرمـــب 
قــــراره مــن خـــلال تــغــريــدة عــلــى موقع 
التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلا: 
«لحماية بلدنا، يجب علينا حماية 

الصلب الأميركي».
وحذر أزيفيدو من حرب تجارية، 
ومن أنها ستؤدي إلى «ركــود عالمي 
عميق»، وقال إن خطة ترمب لفرض 
تــعــريــفــة بــنــســبــة ٢٥ فـــي المـــائـــة على 
المــائــة على  فــي  الــصــلــب و١٠  واردات 
الألمنيوم، يمكن أن تكون «ضارة جدا» 
عــالمــيــا.. وأشـــار إلــى أنــه سيكون من 
الصعب منع «الأعــمــال الانتقامية»: 
«لــــذلــــك مــــن الـــــضـــــروري مـــنـــع تــأثــيــر 

الدمينو قبل بدايته».
أنــه في  وأضـــاف رئــيــس المنظمة 
ضــــوء الــتــصــريــحــات الأخــــيــــرة حــول 
ات الــســيــاســة الــتــجــاريــة: «مــن  إجـــــراء
أنـــنـــا نــشــهــد الآن مــخــاطــر  الــــواضــــح 
أكبر بكثير وحقيقية من آثار تصاعد 
الحواجز التجارية في أنحاء العالم، 
ولا يــمــكــنــنــا تــجــاهــل هــــذا الــخــطــر». 
وحــــث جــمــيــع الأطـــــــراف عــلــى الــنــظــر 
بــعــنــايــة لـــتـــأثـــيـــرات حـــــرب تـــجـــاريـــة، 
وبمجرد أن نبدأ هذا المسار سيكون 

من الصعب جدا عكس الاتجاه.
ويـــرى جيمس رودريـــغـــز، خبير 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار فــــي جــامــعــة 
جورج تاون بالعاصمة واشنطن، في 
«الشرق الأوســط» أن تحرك  لـ حديثه 
تـــرمـــب مـــن المـــرجـــح أن يـــدمـــر خــمــس 
وظائف في مقابل كل وظيفة جديدة 
الصلب، وإن  يتم خلقها في صناعة 
كانت الوظائف المضارة في أماكن أو 
قطاعات أخرى. ورجح الخبير ارتفاع 
أسعار الصلب على المدى القصير في 
الولايات المتحدة، مع انعكاس الآثار 
على قطاع البناء والصناعات الثقيلة 
وصــنــاعــات الـــدفـــاع، مــمــا يـــؤدي إلــى 

ارتفاع التضخم.
وشــــــــــــــدد رودريـــــــــــغـــــــــــز عــــــلــــــى أن 
المــفــروضــة من  التعريفات الأميركية 
طرف واحد يمكن أن تؤدي في النهاية 
إلى شركاء تجاريين «غاضبين»، مما 
يثير انتقادات البلدان المتأثرة، الأمر 
إلــى حرب  النهاية  الــذي سيؤدي في 
تجارية تتصاعد بين جميع البلدان.
والأمــــــر الأكـــثـــر إثــــــارة لــلاهــتــمــام 
أن صـــــادرات الــصــلــب الــصــيــنــيــة إلــى 
المتحدة «صغيرة نسبيا»  الــولايــات 
وتـــمـــثـــل نـــحـــو ٢ فـــي المـــائـــة فـــقـــط مــن 
الـــســـوق الأمـــيـــركـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي فــإن 
تــعــريــفــات المـــعـــادن فــعــلــيــا لــهــا تأثير 

هامشي على الصين.
ويــــؤكــــد روجــــــر بـــايـــتـــس، خــبــيــر 
ـــــتـــــجـــــارة والـــعـــضـــو  الاســــتــــثــــمــــار وال
البريطاني،  التجارة  السابق لمكتب 
«الشرق الأوسط»، أن  في تصريحه لـ
التعريفات الجديدة ستضر «حلفاء» 

الولايات المتحدة الأميركية.
وبـــــــســـــــؤالـــــــه عــــــــن المـــــقـــــصـــــوديـــــن 
بــالــقــرارات الــتــجــاريــة، أجـــاب بايتس 
الأمــر  بــأن  اعتقادا خاطئا  بــأن هناك 
يـــتـــعـــلـــق بــــحــــرب تــــجــــاريــــة أمـــيـــركـــيـــة 
القرار يستهدف «كندا  صينية، لكن 

وكوريا الجنوبية وألمانيا».
وذكرت وزارة التجارة الأميركية 
العام الماضي،  في تقرير عن بيانات 
أن أكــبــر مــصــدري الــصــلــب لــلــولايــات 
المـــتـــحـــدة وفـــقـــا لــلــتــرتــيــب الــتــنــازلــي، 
هــم كــل مــن كــنــدا والــبــرازيــل وكــوريــا 

الجنوبية وروسيا، فيما حلت الصين 
في المرتبة الحادية عشرة... وبالنسبة 
للألمنيوم، احتلت المراكز الأولى كندا 

وروسيا والصين والإمــارات العربية 
المتحدة والبحرين.

وتــــســــتــــورد الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

معظم الصلب من كندا، ومنذ تولي 
الـــرئـــيـــس تــــرمــــب مـــنـــصـــبـــه، شـــاركـــت 
الولايات المتحدة في مناقشات حادة 

التفاوض  مع كندا والمكسيك لإعــادة 
عــلــى اتــفــاق الــتــجــارة الــحــرة لأميركا 

الشمالية «نافتا».
وقـــــــــال تـــــرمـــــب فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
ســابــقــة: «نـــحـــن لا نـــراجـــع المــكــســيــك، 
كــــــان لـــديـــنـــا صـــفـــقـــة ســـيـــئـــة لــلــغــايــة 
مــع المــكــســيــك وكــنــدا تــســمــى: نــافــتــا.. 
مــصــانــعــنــا تـــركـــت بــــلادنــــا لــســنــوات 

كثيرة، نافتا كارثة».
وأضــــاف «إنــنــا نــعــيــد الــتــفــاوض 
عــلــى نــافــتــا كــمــا قــلــت، وإذا لـــم تجر 
الصفقة، فسوف أقوم بإنهاء نافتا»، 
وأشــــــار إلــــى أن مـــفـــاوضـــات جـــديـــدة 
ســـتـــتـــضـــمـــن إبـــــــــــرام صــــفــــقــــة عــــادلــــة 
للعمال والشعب الأميركي، وستكون 
تعريفات الصلب على كندا والمكسيك 

إحدى النقاط الأساسية للتفاوض.
الـــتـــعـــريـــفـــات  إن  بـــايـــتـــس  وقـــــــال 
الــجــديــدة هــي وســيــلــة تــرمــب الــقــويــة 
مــة فــي نــافــتــا مع  لــشــروط أكــثــر مــلاء

كندا والمكسيك.
الاثــنــين، اختتمت أحدث  ومساء 
جــولــة مــن المــفــاوضــات حــول تحديث 
«نــــافــــتــــا» فــــي مــكــســيــكــو ســـيـــتـــي مــع 
اتفاق حــول ثلاثة فقط  إلــى  التوصل 
مــن إجــمــالــي ٣٣ فــصــلا. وقـــال الممثل 
التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر 
إن المحادثات «لم تحقق التقدم الذي 
كـــــان الـــكـــثـــيـــرون يـــأمـــلـــون فـــيـــه بــهــذه 
الـــــولايـــــات  أن  مـــوضـــحـــا  الـــــجـــــولـــــة»، 
المـــتـــحـــدة مـــســـتـــعـــدة «لـــلـــتـــحـــرك عــلــى 
لــم يــتــم التوصل  أســـاس ثــنــائــي» إذا 

إلى اتفاق ثلاثي.
وبـــيـــنـــمـــا عـــلـــق تــــرمــــب فــــي وقـــت 
الرسوم «لن تؤتي ثمارها  أن  سابق 
إلا إذا تم توقيع اتفاق جديد وعادل 
لـــنـــافـــتـــا» قــــالــــت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الكندية كريستيا فريلاند إن الرسوم 
المـــخـــطـــط لـــهـــا «غــــيــــر مـــقـــبـــولـــة عــلــى 
أنـــه إذا فرضت  الإطـــــلاق». وأضـــافـــت 
قــيــود عــلــى المــنــتــجــات الــكــنــديــة، فــإن 
أوتــــاوا ستتخذ «إجـــــراءات مناسبة 
التجارية  للرد دفاعا عن مصالحنا 

وعمالنا».
أمـــا عــن وضـــع كــوريــا الجنوبية 
مــــن هــــــذه الـــقـــضـــيـــة، فــــيــــرى بــايــتــس 
السوق  بأنها مــورد هام للصلب في 
التجارة  اتفاقية  الأميركية، وعجلت 
المتحدة وكوريا  الولايات  الحرة بين 
الجنوبية التي تسمى «كوروس» من 
اتساع العجز التجاري الأميركي مع 

الجنوبية. كوريا 
الـــــــولايـــــــات  إن  بـــــايـــــتـــــس  وقـــــــــــال 
المــــتــــحــــدة تـــســـعـــى لــتــقــلــيــص الــعــجــز 
الــتــجــاري بــيــنــهــا وبـــين ألمــانــيــا بــرفــع 
أسعار السيارات الألمانية في السوق 
المنافس الأميركي  الأميركية، وجعل 

أكثر قدرة على المنافسة داخليا على 
المدى القصير.

مــــن جـــهـــتـــه قـــــال ريــــمــــي مــيــتــشــل 
مــركــز موناش  فــي  الــتــجــاري  الخبير 
الأوروبـــــي بــإيــطــالــيــا، إن قـــرار ترمب 
التي  التجارية  الحمائية  زيـــادة  هــو 
اتــخــذتــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة: «لــكــن 
الأمــــر الأســـــوأ هـــو تــجــاهــل الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة لــــقــــرارات مــنــظــمــة الــتــجــارة 
الــعــالمــيــة بــشــأن الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة 
وشروعها في تجاهل تلك الأحكام، 
الأمــــــر الــــــذي ســيــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى 
القائم على قواعد  الــتــجــاري  النظام 

دولية»
وظـــهـــر الأثـــــر الــســلــبــي لــحــمــائــيــة 
ترمب في صدمة في الأسواق العالمية 
مــنــذ بــدايــة جــلــســاتــهــا هـــذا الأســبــوع 
بــــانــــخــــفــــاضــــات شـــــديـــــدة مـــــع عـــــودة 
المخاوف والتحركات الجيوسياسية 
إلــيــهــا بــعــد هــــدوء قــصــيــر عــلــى مـــدار 

الشهر الماضي.
ويمثل فصيل التجارة الحرة في 
البيت الأبيض وزير الخزانة ستيفن 
مـــنـــوشـــين ووزيـــــــــر الـــــدفـــــاع جــيــمــس 
الفصيل «الحمائي»  ماتيس، ويمثل 
بيتر نافارو مستشار البيت الأبيض 
للبيت  الـــتـــجـــاري  لــلــتــجــارة والمــمــثــل 
الأبــيــض روبــــرت لايــتــهــايــزر، ووزيـــر 

التجارة ويلبور روس.
وبــالأمــس قــال روس، إنــه «يجب 
إلـــغـــاء الــكــثــيــر مـــن الامـــتـــيـــازات الــتــي 
تـــمـــنـــحـــهـــا الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الــــتــــجــــاريــــة 
الــــولايــــات  الأمـــيـــركـــيـــة»، مــتــابــعــا أن 
المـــتـــحـــدة «قـــدمـــت بــشــكــل أحـــــادي كل 
الحرب  أنــواع الامتيازات منذ نهاية 
الــــعــــالمــــيــــة الــــثــــانــــيــــة»، وأضـــــــــاف أنــــه 
بينما كانت هــذه سياسة جيدة في 
إعــادة  الأربعينيات، فإنه يجب الآن 

التفكير في تلك الامتيازات.
وفـــي إشـــــارة لألمــانــيــا والـــيـــابـــان، 
قــال روس على شبكة «إيــه بي سي» 
إن «تلك الدول هي اقتصادات كبيرة 
الآن، ومن ثم يجب وقف الامتيازات». 
كما أشــار إلى أن ترمب لم يحدد أي 
ات بالنسبة للصلب والألمنيوم  إعفاء
مـــــن شـــــركـــــاء تــــجــــاريــــين رئـــيـــســـيـــين، 
الرئيس «يتحدث بشكل  أن  مضيفا 

عام».
لــكــن هــنــاك بــعــض الــجــمــهــوريــين 
يــــشــــعــــرون بـــالـــقـــلـــق حــــــول تـــحـــركـــات 
الــرئــيــس، حــيــث كـــان رئــيــس مجلس 
الـــنـــواب الأمــيــركــي الــجــمــهــوري، بــول 
رايـــــن، بـــين آخـــريـــن ضـــد الــتــعــريــفــات 
الــجــديــدة، وقــــال رايــــن أول مــن أمــس 
«إننا قلقون من عواقب حرب تجارية، 
ونــــحــــث الـــبـــيـــت الأبــــيــــض عـــلـــى عـــدم 

التقدم في هذه الخطة».
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170.2150.3

107.881.876

بيتر نافارو: المستشار التجاري للبيت الأبيض يقول {لا استثناءات} بشأن التعريفات الجمركية

الانتقام: الاتحاد الأوروبي يخطط لإقرار رسوم بنسبة 25% على واردات الصلب والملابس والأحذية 
والدراجات النارية والبوربون والأرز وعصير البرتقال من الولايات المتحدة تبلغ قيمتها 3.46 مليار دولار

بإمكان الصين أن تقر تعريفات عقابية على واردات فول الصويا والسرغوم من الولايات المتحدة تبلغ 
قيمتها 15 مليار دولار. في يناير (كانون الثاني) الماضي أقرت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الألواح 

الشمسية والغسالات المستوردة من الصين

611.7 مليار دولار 511.5 مليار دولار

كندا هي أكبر مورد للصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، إذ بلغت قيمة صادراتها من الصلب 
5.53 مليار دولار وصادراتها من الألمنيوم 6.9 مليار دولار

المكسيك استوردت صلباً من الولايات المتحدة في العام الماضي بلغت قيمته 4.45 مليار دولار وقامت
بتصدير ما قيمته 2.634 مليار دولار .. وسوف تقر خطوات انتقامية إذا لم تُعفَ من الرسوم الجمركية

الصادرات 
الأميركية في 2017

2.329
تريليون دولار

الواردات
الأميركية في 2017

2.895
تريليون دولار

الرسوم الجمركية التي سيقرها البيت الأبيض على الصلب والألمنيوم المستورد وتهدد تجارة ثنائية 
مع الولايات المتحدة, بلغت قيمتها في عام 2017 نحو 5225 مليار دولار، الأمر الذي يدفع شركاء 

الولايات المتحدة التجاريين لإعداد تعريفات انتقامية على المنتجات الأميركية

صادرات وواردات الولايات المتحدة من السلع والخدمات

الاتحاد الأوروبي

الصين

كندا

المكسيك

الهندكوريا الجنوبية بريطانيا

ألمانيا اليابان

الصور: أب U.S. Census Bureau, Canacero :المصدر

العجز الأميركي: -566 مليار دولار

-100.2 مليار دولار

-325.7 مليار 

-68.3 مليار دولار

-67.5 مليار دولار

-29 مليار  -11.9 مليار 

-57.3 مليار دولار

+12.9 مليار 

+1.7 مليار دولار

أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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حددت سعر النفط عند ٦٥ دولاراً للبرميل في الموازنة الجديدة

مصر: جولة ترويجية أوروبية لطرح سندات باليورو
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــال عــمــرو الــجــارحــي، وزيــر 
«رويــــتــــرز»،  المـــالـــيـــة المـــــصـــــري، لـــــ
بـــــــلاده  (الــــــــثــــــــلاثــــــــاء)، إن  أمـــــــــس 
ستختار خلال أسبوعين البنوك 
المرتّبة لإصــدار السندات المقوّمة 

باليورو، المرتقب.
وتتوقع مصر طــرح سندات 
بما بين مليار و١٫٥ مليار يورو 
خـــــلال أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المــقــبــل. 
وأضــــــاف الـــجـــارحـــي: «ســنــخــرج 
فـــي جــولــة تــرويــجــيــة بــعــدة دول 

أوروبية في أبريل».
وقفز الدين الخارجي للبلاد 
إلـــى ٨٠٫٨ مــلــيــار دولار   ٪٣٤٫٤٥
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي. 

النقد  الــبــلاد مــن  وبلغ احتياطي 
الأجـــنـــبـــي ٤٢٫٥٢٤ مــلــيــار دولار 
في نهاية فبراير (شــبــاط)، وهو 

مستوى قياسي غير مسبوق.
يــــأتــــي هــــــذا نـــتـــيـــجـــة تــنــفــيــذ 
إصلاحات جريئة في مصر سعياً 
لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة 
أسعار الطاقة والـــدواء، وتحرير 
ســـعـــر الــــصــــرف، وإقــــــــرار قـــوانـــين 
جــــديــــدة لـــلاســـتـــثـــمـــار والـــخـــدمـــة 
المــدنــيــة، وتــعــديــلات عــلــى قــانــون 
ضــريــبــة الــــدخــــل، وإقـــــــرار قــانــون 
ضريبة القيمة المضافة وقانون 

الإفلاس.
ونقلت «رويترز»، أمس، عن 
فــي الحكومة  ٣ مــســؤولــين كــبــار 
أنــه تقرر تحديد سعر  المــصــريــة، 

الـــــــــــدولار عـــنـــد ١٧٫٥ جـــنـــيـــه فــي 
موازنة السنة المالية المقبلة ٢٠١٨ 
– ٢٠١٩، التي تبدأ في أول يوليو 
(تموز)، وسعر برميل النفط عند 
الــــــــدولار فــي  ٦٥ دولاراً، وســـعـــر 
موازنة السنة المالية الحالية ١٦ 
تــبــاع العملة في  جنيهاً، بينما 
البنوك العاملة فــي مصر حالياً 
بــمــا بـــين ١٧٫٦٤ و١٧٫٦٨ جــنــيــه. 
وبلغ سعر خــام القياس العالمي 
بــرنــت ٦٥٫٦٠ دولار للبرميل في 

الأسواق، أمس.
وتــســتــهــدف مــصــر الــوصــول 
بــنــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
المـــالـــيـــة  الـــســـنـــة  فـــــي  إلــــــى ٥٫٥٪ 
المــقــبــلــة، وخــفــض الــعــجــز إلـــى ما 
بين ٨٫٥ و٨٫٨٪ من الناتج المحلي 

الإجمالي. يأتي هذا بالتزامن مع 
خطة مصر لطرح شركات جديدة 
فــــي الـــبـــورصـــة لــتــوســيــع قـــاعـــدة 
الملكية وتنشيط أحجام التداول، 
وقال رئيس بورصة مصر محمد 
فريد، أمس، إنه من المتوقع طرح 
٦ أو ٧ شركات خاصة للاكتتاب 
العام في بورصة مصر في السنة 

الحالية.
وذكـــر فــريــد، فــي تصريحات 
إعـــلامـــيـــة، أن الـــشـــركـــات المــتــوقــع 
طرحها تعمل في قطاعات «المالية 
والـــتـــعـــلـــيـــم والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
والــــعــــقــــارات... هـــنـــاك ٣ شــركــات 

قدمت طلبات رسمية».
ووفـــقـــاً لــبــيــانــات الــبــورصــة، 
يبلغ عـــدد الــشــركــات المــقــيــدة في 

بـــورصـــة مــصــر وبـــورصـــة الــنــيــل 
لــلــشــركــات الــصــغــيــرة نــحــو ٢٧٠ 
شركة، ويبلغ عدد المستثمرين من 
أصحاب «الأكواد» التي تتيح حق 
التعامل في السوق نحو ٥٠٠ ألف 
مستثمر، لكن عــدد المستثمرين 
الــســوق بين  النشطين فعلياً فــي 
٨٠ ألفاً و١٠٠ ألف مستثمر فقط.

كــــــــان آخــــــــر طــــــــرح لــــشــــركــــات 
حكومية في البورصة عام ٢٠٠٥، 
حـــــين بـــيـــعـــت أســـــهـــــم «المــــصــــريــــة 
للاتصالات» و«أمـــوك» و«سيدي 

كرير للبتروكيماويات».
وواصلت البورصة المصرية 
تحطيم أرقــامــهــا القياسية لدى 
إغـــــلاق تــعــامــلاتــهــا، أمـــــس، على 
صــــعــــيــــد المـــــــــؤشـــــــــرات، لـــيـــقـــتـــرب 

رأسمالها السوقي من التريليون 
جـــــنـــــيـــــه، مــــــدعــــــومــــــة بـــعـــمـــلـــيـــات 
شــــراء مــكــثــفــة مـــن قــبــل صــنــاديــق 
الاستثمار والمؤسسات الأجنبية 
والعربية، وسط تفاؤل بانتعاش 
المؤشرات الاقتصادية الكلية في 
ظــــل تــحــســن أرقـــــــام الاحــتــيــاطــي 
الــنــقــدي، وتــزايــد ثقة المؤسسات 
المالية الدولية ببرنامج الإصلاح 

الاقتصادي.
الــســوقــي  المـــــال  وحـــقـــق رأس 
لأســـــــهـــــــم الــــــــشــــــــركــــــــات المـــــقـــــيـــــدة 
بالبورصة مكاسب قدرها ١١٫٣ 
مــلــيــار جــنــيــه لــيــصــل إلـــى ٩٤٠٫٣ 
مليار جنيه وسط تعاملات بلغت 

نحو ١٫٩ مليار جنيه.
وقــــــفــــــز مــــــؤشــــــر الـــــبـــــورصـــــة 

إكــــــــس ٣٠)  (إيــــــجــــــي  الــــرئــــيــــســــي 
بنسبة ١٫٩٩٪ ليُنهي التعاملات 
عند ١٦٫٠٢٢٫٢٦ نقطة، وهــو رقم 

قياسي جديد.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، قــــال 
مـــســـؤول فـــي الــحــكــومــة المــصــريــة 
مــــــطّــــــلــــــع عــــــلــــــى مــــــلــــــف الـــــقـــــمـــــح، 
«رويـــــتـــــرز»، إن بــــــلاده تــخــطــط  لــــــ
لــــــشــــــراء الــــقــــمــــح مــــــن المــــــزارعــــــين 
المحليين في الموسم المقبل بسعر 
بــــين ١٥ و٢٠ جــنــيــهــاً  بـــمـــا  يـــزيـــد 
(٠٫٨٥ - ١٫١٣ دولار) للإردب (١٥٠ 

كيلوغراماً) عن الموسم السابق.
وبــلــغ ســعــر شــــراء الحكومة 
المصرية للقمح في الموسم الماضي 
لــــلإردب  بـــين ٥٥٥ و٥٧٥ جــنــيــهــاً 

حسب درجة النقاء.

ويــبــدأ موسم حصاد القمح 
فـــي مــصــر قــــرب مــنــتــصــف أبــريــل 

ويمتد حتى يوليو.
وأضاف المسؤول، طالباً عدم 
نشر اسمه: «سيتم احتساب سعر 
القمح في الموسم المقبل بناءً على 
الــســوق المحلية  متوسط أســعــار 
ومتوسط أسعار السوق العالمية. 
المخطط أن تزيد الأسعار بما بين 
١٥ و٢٠ جنيهاً للإردب عن الموسم 
المـــاضـــي وبــنــحــو ١٠٠ جــنــيــه في 

الطن».
واشترت مصر العام الماضي 
نــحــو ٣٫٦ مــلــيــون طــن مــن القمح 
المـــحـــلـــي. ويــســتــهــلــك الــبــلــد نحو 
٩ مــلايــين طــن ســنــويــاً مــن القمح 

المستخدم لإنتاج الخبز المدعم.

معظمها حصّلتها السلطات الرقابية الأميركية

٣٩٠ مليار دولار غرامات دفعتها المصارف منذ أزمة ٢٠٠٩
لندن: مطلق منير

دفــــعــــت الـــبـــنـــوك الأمـــيـــركـــيـــة 
والأوروبـــــــيـــــــة غـــــرامـــــات قــيــمــتــهــا 
عـــامـــي  بـــــين  مـــلـــيـــار دولار   ٣٤٥
مــعــظــمــهــا  جـــنـــت  و٢٠١٧،   ٢٠٠٩
الجهات الرقابية الأميركية وفقاً 
لإحــــصــــاءات نــشــرتــهــا مــؤســســة 
«بـــوســـطـــن كــونــســلــتــنــغ غــــروب» 
لــلاســتــشــارات المــالــيــة، علماً بــأن 
أرقــــــــام «بـــوســـطـــن كــونــســلــتــنــغ» 
لـــم تــحــصِ إلا الـــغـــرامـــات مـــن ٥٠ 
مــلــيــون دولار فــمــا فــــوق، كــمــا لم 
أكـــبـــر ٥٠ مــصــرفــاً في  تــشــمــل إلا 
ـــح أن يــرتــفــع رقــم  الـــعـــالـــم. ويـــرجَّ
إلـــى نــحــو ٣٩٠ مليار  الــغــرامــات 
دولار إذا شمل كــل بنوك العالم 
الــتــي تــورطــت فــي الأزمـــة المالية، 

وكل المبالغ مهما صغر شأنها.
وأكــــدت المــؤســســة فــي تقرير 
أنـــه «مــنــذ الأزمــــة المــالــيــة، وقعت 
المـــصـــارف أعــبــاء مخالفات  عــلــى 
وجزاءات وغرامات ومبالغ صلح 
لــم تكن تخطر ببال،  بالتراضي 
منها نحو ٢٢٠ ملياراً على عاتق 

البنوك في الولايات المتحدة».
انــخــفــض  وفــــــي عــــــام ٢٠١٧ 
إجمالي الغرامات ليبلغ ٢٢ مليار 
دولار فــقــط، لكن هــذا الــرقــم يعد 

كبيراً نسبياً بعد مرور نحو ١٠ 
سنوات على اندلاع الأزمة.

كـــانـــت الــــغــــرامــــات الــســنــويــة 
أمــيــركــيــاً وأوروبــــيــــاً قـــد تــدرجــت 
خــلال تلك الــســنــوات كــالآتــي: ٢٢ 
فـــي ٢٠٠٩، و٨ مــلــيــارات  مــلــيــاراً 
في ٢٠١٠، و٢٣ ملياراً في ٢٠١١، 
و٥٢ ملياراً في ٢٠١٢، و٧٣ ملياراً 
في ٢٠١٣، و٧٨ ملياراً في ٢٠١٤، 
و٢٥ ملياراً في ٢٠١٥، و٤٢ ملياراً 
في ٢٠١٦، وأخــيــراً ٢٢ ملياراً في 

.٢٠١٧
والمــلاحــظ، كما هــو متوقع، 
الــــبــــنــــوك الأمــــيــــركــــيــــة دفـــعـــت  أن 
معظم تلك المبالغ، لا سيما بين 
٢٠١٢ و٢٠١٤. فعلى سبيل المثال، 
دفــعــت مــجــمــوعــة «ســيــتــي بــنــك» 
فــي منتصف عـــام ٢٠١٤ نــحــو ٧ 
مليارات دولار، بسبب دورها في 
أزمـــة الــرهــون الــعــقــاريــة. ولنفس 
السبب دفعت «غولدمان ساكس» 
٥ مليارات دولار فــي عــام ٢٠١٦. 
أما البنوك الأوروبية فوقع على 
عاتقها ١٢٥ مليار دولار، سددت 
معظمها لجهات الرقابة المالية 
الأميركية، منها ٩ مليارات دولار 
تكبّدها بنك «بي إن بي باريبا» 
الـــفـــرنـــســـي لانـــتـــهـــاكـــه عـــقـــوبـــات 
الـــحـــظـــر المــــفــــروضــــة عـــلـــى إيـــــران 

وكوبا والــســودان، أما «دوتشيه 
م أكثر من  ـــرِّ

ُ
بنك» الألمــانــي فقد غ

٧ مليارات دولار، لدوره في أزمة 
الرهون العقارية الأميركية.

وبما أن الأزمة كانت كارثية، 
فإن السلطات الرقابية الأميركية 
واجـــهـــتـــهـــا بـــــإجـــــراءات صـــارمـــة، 
وفرضت بين أعوام ٢٠٠٩ و٢٠١٧ 
نــحــو ١٩٠ مــلــيــار دولار غــرامــات 
دخلت الخزانة العامة، والمستفيد 
الثاني كان مجموع المستهلكين 
الــذيــن حصلوا على  المــتــضــرريــن 
تعويضات من المصارف قيمتها 
١٣٣ مــلــيــار دولار. وهــــذا يشمل 
ملفات متعلقة بالأزمة العقارية 
وبالمنتجات المهيكلة والمسمومة 
التي سوّقتها المؤسسات المالية.

أمــــــــا الــــســــلــــطــــات الــــرقــــابــــيــــة 
الأوروبية فقد ظهرت خجولة في 
هذا الملف، حيث إنها لم تفرض إلا 
٢٢ مليار دولار بين عامي ٢٠٠٩ 
و٢٠١٧، أي ما يعادل أقل من ٧٪ 
مما حصّلته السلطات الأميركية.

وهــنــاك مفارقة تكمن فــي أن 
الأزمة هي نتاج أميركي أولاً، لكن 
تداعياتها تعدت حدودها لتعم 
العالم، فإذا بالغرامات المحصلة 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  فـــي  معظمها 
دون غيرها، حيث انتظم العمل 

المصرفي والمــالــي الأميركي على 
نحو كبير وبدت الغرامات كأنها 
عـــوضـــت الأضــــــــرار. فـــي المــقــابــل، 
يختلف المشهد حول العالم، حيث 
مــا زالــت الأنظمة المصرفية تجر 
بــعــض ذيـــــول الأزمــــــة، والــجــهــات 
الرقابية في كثير من دول العالم 

مستمرة في الكفاح التنظيمي من 
دون أن تستطيع تحصيل عُشر 
ما حصّلته السلطات الأميركية 
لها وللمستهلكين المتضررين في 

الولايات المتحدة.
وتــــفــــســــر مــــــصــــــادر رقـــابـــيـــة 
الــتــي حصّلتها  المــبــالــغ  ضــحــالــة 

الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
 مــع الأمــيــركــيــة، بـــأن تلك 

ً
مــقــارنــة

الــــــــدول فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
كــــانــــت تـــعـــمـــل حـــتـــى عــــــام ٢٠١٤ 
بشكل محلي مشتت، وبعد ذلك 
ظــهــر الــبــنــك المــــركــــزي الأوروبــــــي 
كــمــرجــعــيــة وحـــيـــدة لــذلــك وقــطــع 

الــطــريــق على أي تــهــاون تظهره 
الــــبــــنــــوك المــــركــــزيــــة المـــحـــلـــيـــة مــع 

المصارف التي تحت رقابتها.
والـــســـؤال هـــو: هــل أصبحت 
تــــلــــك الـــــغـــــرامـــــات الــــبــــاهــــظــــة مــن 
الماضي؟ يصعب الجواب لأن من 
نتائج الأزمة حصول تشديد غير 
مسبوق في اللوائح التنظيمية 
والرقابية، وهذا يتفاقم سنة بعد 
أخـــــرى. فــعــلــى المــســتــوى الــعــالمــي 
هناك مئات القواعد والضوابط 
الجديدة التي تُنشر يومياً ذات 
علاقة بالشفافية والحوكمة ودرء 
المخاطر، إضافة إلى مستجدات 
إجـــــــــــــــراءات حــــمــــايــــة الــــبــــيــــانــــات 
الشخصية في ظل التطور الرقمي 
الهائل والمــهــدد للخصوصيات. 
وبــاتــت الــبــنــوك المــركــزيــة تعمل، 
ليس في رقابة لاحقة فحسب؛ بل 
تعتمد التحوط الاستباقي الذي 
يضع البنوك والمؤسسات المالية 
تـــحـــت ضـــغـــط مــتــصــاعــد الـــقـــوة، 
لا سيما لدفعها نحو الامتثال 

والقبول بالرقابة اللصيقة.
وتـــؤكـــد الــتــقــاريــر الــســنــويــة 
لـــلـــمـــصـــارف أن هــــنــــاك غــــرامــــات 
مستمرة تُفرض عليها لأسباب 
متصلة أولاً بالخوف الذي ينتاب 
البنوك المركزية وسلطات الرقابة 

عــلــى أســــواق المــــال مــن تــكــرار أي 
سيناريو من سيناريوهات أزمة 
٢٠٠٨، التي كانت الأعنف والأكثر 
ضــــرراً مــنــذ الـــركـــود الــعــظــيــم في 
عــــام ١٩٢٩. ويــحــصــل ذلــــك على 
الرغم من تشديد قواعد التدقيق 
والحوكمة والتحوط من المخاطر 
المــركــزيــة  الــبــنــوك  الــتــي فرضتها 

على البنوك.
وتـــقـــول المـــصـــادر المــصــرفــيــة 
الدولية إن الكلفة مزدوجة الآن، 
فــــإلــــى جــــانــــب الــــغــــرامــــات هــنــاك 
فـــــــرض نــــســــب كــــفــــايــــة رســـامـــيـــل 
عــــالــــيــــة عــــلــــى نــــحــــو بـــــــات يـــهـــدد 
بــــنــــزول الـــعـــوائـــد عـــلـــى الأصـــــول 
وحـــقـــوق المــســاهــمــين. واعـــتـــبـــاراً 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي بــــدأ تطبيق 
المعيار المحاسبي الدولي التاسع 
لإعـــــداد الــتــقــاريــر المــالــيــة والــــذي 
يـــفـــرض اســتــقــطــاع مــخــصــصــات 
احـــتـــرازيـــة. وســيــتــطــلــب ذلـــك من 
الــبــنــوك -بــمــوجــب هــــذا المــعــيــار- 
اتباع نهج تطلعي أكثر في رصد 
المخصصات مــن خــلال الانتقال 
نــمــوذج مــحــاســبــة الخسائر  مــن 
نـــمـــوذج محاسبة  إلـــى  ــدة  المــتــكــبَّ
الــخــســائــر الائــتــمــانــيــة المــتــوقــعــة 
والمحتملة، حتى ولــو كــانــت في 

نطاقات محدودة جداً.

مجموعة «سيتي بنك» دفعت نحو ٧ مليارات دولار لدورها في أزمة الرهون العقارية

المركزي التونسي يرفع الفائدة 
لمحاصرة التضخم

تونس: المنجي السعيداني

رفع البنك المركزي التونسي 
الــفــائــدة بــنــســبــة ٠٫٧٥ في  ســعــر 
المـــائـــة، لــتــرتــفــع مـــن مــعــدل ٥ في 
المائة سنوياً إلى ٥٫٧٥ في المائة، 
وذلــــــك بـــهـــدف مـــواجـــهـــة ظـــاهـــرة 
التضخم الاقــتــصــادي المتنامية 
مـــــنـــــذ أشـــــــهـــــــر. وقـــــــــــــدرت نـــســـبـــة 
الـــتـــضـــخـــم خــــــلال شـــهـــر فـــبـــرايـــر 
(شباط) الماضي بحوالي ٧٫١ في 
المائة، بعد أن كانت في حدود ٦٫٩ 
في المائة في شهر يناير (كانون 

الثاني) السابق.
وتأتي تخوفات المسؤولين 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــين تــــــجــــــاه مـــشـــكـــلـــة 
الــتــضــخــم مــن الــتــطــور الــحــاصــل 
بين فترة وأخرى، إذ كانت نسبة 
التضخم خــلال شهر فبراير من 
فـــي حـــــدود ٤٫٦ في  ســنــة ٢٠١٧ 
المـــائـــة، كــمــا أن مـــعـــدل الــتــضــخــم 
خــــلال الــســنــة المـــاضـــيـــة كــــان في 
حـــــدود ٥٫٣ فـــي المـــائـــة، وهــــو ما 
ينبئ من خلال أرقام بداية السنة 
الــحــالــيــة بصعوبة  الاقــتــصــاديــة 
الــســيــطــرة عــلــى نــســبــة التضخم 

الاقتصادي المسجل في تونس.
وفــي هــذا الــشــأن، قــال سعد 
بـــو مــخــلــة الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
والمالي التونسي إن ارتفاع نسبة 
التضخم أدت إلــى ارتــفــاع نسبة 
الــفــائــدة فــي الــســوق النقدية إلى 
مــســتــوى ٥٫٦١ فـــي المـــائـــة خــلال 
شــهــر فــبــرايــر المـــاضـــي، وهـــو ما 
يــتــطــلــب تـــعـــديـــلا عـــلـــى مــســتــوى 
الفائدة الرئيسية الموظفة  نسبة 
بهدف ضمان التناسق بين نسب 

الفائدة في سوق النقد.
وتــــوقــــع بــــو مــخــلــة تـــواصـــل 
ضـــغـــوط الــتــضــخــم الاقـــتـــصـــادي 
مـــواصـــلـــة نــســقــهــا الـــتـــصـــاعـــدي 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، نــتــيــجــة 
الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية 
لــــلــــمــــواد الأســـــاســـــيـــــة، وخـــاصـــة 

أسعار الطاقة.

وحـــــــذر مــــــــروان الـــعـــبـــاســـي، 
محافظ البنك المركزي التونسي 
الـــجـــديـــد، مــــن إمـــكـــانـــيـــة ارتـــفـــاع 
مـــــــعـــــــدلات الــــتــــضــــخــــم إلــــــــــى ١٠ 
اتــــخــــاذ  يــــتــــم  لـــــم  المـــــائـــــة إذا  فـــــي 
الـــتـــدابـــيـــر الــــلازمــــة لمــواجــهــتــهــا. 
ونــبــه كــذلــك إلــــى تــنــامــي الــعــجــز 
الــتــجــاري والــعــجــز فــي الحساب 
الـــــجـــــاري، إضــــافــــة إلـــــى ضـــــرورة 
المــوازيــة لتقوية  محاربة السوق 
الـــديـــنـــار الـــتـــونـــســـي، وبــالــتــالــي 
اســـتـــعـــادة الــــتــــوازن الاقــتــصــادي 
المـــفـــقـــود. وأكــــــد الـــعـــبـــاســـي لـــدى 
تـــولـــيـــه مــنــصــبــه الــــجــــديــــد عــلــى 
المــــؤشــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة في  أن 
تـــونـــس «مـــخـــيـــفـــة»، وأشــــــار إلــى 
ضرورة اتخاذ «إجــراءات خارقة 
لــلــعــادة»، و«الــقــطــع مــع الــحــلــول 
التقليدية والاتــجــاه نحو حلول 

استثنائية»، على حد تعبيره.
وكــانــت نسبة التضخم في 
تــونــس، قــد ارتــفــعــت خـــلال شهر 
يناير إلى ٦٫٩ في المائة، مسجلة 
أعلى مستوياتها خلال ٢٠ سنة، 
بعد أن كانت في حــدود ٦٫٤ في 
المائة في شهر ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٧. وتأتي تلك الضغوط 
التضخمية بعد تراجعات للعملة 
أمــام العملات الأجنبية  المحلية 
وزيـــــادة ضــغــوط الــــــواردات على 
الموازين الخارجية للبلاد، خاصة 
من واردات الطاقة، حيث اعتمدت 
الحكومة معدل أسعار مرجعية 
إعــــــداد مــيــزانــيــة ٢٠١٨ في  عــنــد 
حدود ٥٤ دولارا للبرميل الواحد، 
وهي اليوم قد تجاوزت هذا الرقم 

بكثير.
وبلغ عجز الميزان التجاري 
في تونس بنهاية العام الماضي 
مستوى قياسيا عند ١٥٫٥ مليار 
ديــنــار (نــحــو ٦٫٢ مليار دولار). 
وقال المعهد التونسي للإحصاء 
(مـــؤســـســـة حـــكـــومـــيـــة) إن «هــــذا 
المستوى غير مسبوق في الميزان 

التجاري».

حاكم «مصرف لبنان» كشف عن مؤشرات اقتصادية إيجابية

الحريري: «مؤتمر باريس» حجر الأساس لسياسة إعمارية طموحة
بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــــــال رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة ســعــد 
الــحــريــري إن «مــؤتــمــر ســيــدر» حجر 
الأســاس لسياسة إعمارية طموحة. 
وجـــــدد المــبــعــوث الــفــرنــســي المــنــتــدب 
لـــشـــؤون «المـــتـــوســـط» الــســفــيــر بــيــار 
الــذي  التأكيد على الاهــتــمــام  دوكـــان 
تــولــيــه فــرنــســا لــلــبــنــان، مــع تــشــديــده 
على أهمية أن تتخذ الحكومة قرارات 
إصلاحية قبل موعد المؤتمر؛ أهمها 
إقــرار ميزانية ٢٠١٨، في وقت كشف 
فــيــه حــاكــم «مــصــرف لــبــنــان» ريــاض 
ســـلامـــة عـــن مــــؤشــــرات إيــجــابــيــة في 

الاقتصاد اللبناني.
جاء هذا في «مؤتمر الاستثمار 
فـــــي الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة فـــــي لـــبـــنـــان» 
الـــتـــحـــضـــيـــري لمــــؤتــــمــــر «ســــــيــــــدر١»، 
الــــذي تــنــظــمــه «مــجــمــوعــة الاقــتــصــاد 
والأعــــــمــــــال» بــــالاشــــتــــراك مــــع مــكــتــب 
الــــوزراء، وبالتعاون  رئــاســة مجلس 
مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية، 
وبــحــضــور مـــئـــات الــشــخــصــيــات من 
٢٠ دولــة أوروبــيــة وآسيوية وعربية 
يمثلون أكثر من ٢٠٠ شركة ومصرف، 
إضافة إلى عدد من هيئات وصناديق 
الـــتـــمـــويـــل الـــتـــنـــمـــوي والاســـتـــثـــمـــار 

المباشر.
وعكست المشاركة المتنوعة مدى 
الاهتمام بهذا المؤتمر من زاويتين؛ 
أنــه يأتي تحضيراً للمؤتمر  الأولـــى 
الاقــتــصــادي الـــدولـــي «ســـيـــدر» لدعم 
لــبــنــان، المــزمــع انــعــقــاده فــي ٦ أبــريــل 
(نيسان) المقبل في باريس، والثانية 
أمـــام القطاع  تتمثل فــي فتح المــجــال 
الخاص للمشاركة بتمويل نسبة ٤٠ 
في المائة من المشروعات المطروحة، 
بما يتراوح بين ٦ و٧ مليارات دولار، 
وذلك وفقاً لقانون الشراكة، في توجه 
تسعى مــن خــلالــه الحكومة لتعزيز 

دور القطاع الخاص.
وفــــــي كـــلـــمـــتـــه، قــــــال الـــحـــريـــري: 
الــــذي تستضيفه  «مــؤتــمــر (ســـيـــدر) 
أبــريــل لدعم الاستقرار  فرنسا فــي ٦ 
الاقـــــتـــــصـــــادي، هـــــو حـــجـــر الأســــــاس 

لــســيــاســة إعـــمـــاريـــة طــمــوحــة تتمثل 
بتنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري 
عـــلـــى الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر الــــقــــادمــــة، 
ووضع الأسس المتينة التي ستسمح 
بـــالـــنـــهـــوض بـــاقـــتـــصـــادنـــا الـــوطـــنـــي 
وتـــحـــقـــيـــق مـــــعـــــدلات نــــمــــو مــرتــفــعــة 
وإيـــــجـــــاد فــــــرص عـــمـــل مـــســـتـــدامـــة». 
وأضــــــــاف أن «هـــــــذا المـــؤتـــمـــر يــشــكــل 
فــرصــا مهمة لكل اللبنانيين لنسج 
عقد للاستقرار والنمو وفرص العمل 
بين لبنان والمجتمع الدولي»، معتبرا 
«وجـــود القطاع الــخــاص فــي مؤتمر 
(سيدر) بأهميّة الدول التي ستشارك 
ـــه آن الأوان لأن 

ّ
فــي هـــذا المــؤتــمــر، لأن

تكون هناك شراكة مع القطاع العام».
وشــــــدد رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
«أننا اليوم نعيد إحياء مشروع رفيق 
الـــحـــريـــري؛ المـــشـــروع الــوطــنــي الـــذي 
حــاول أعــداء لبنان إيقافه باغتياله، 

ولــكــنــنــا، وبـــدعـــم كـــل مــحــب لــلــبــنــان، 
الــدول العربية؛ وفي  وبشكل خــاص 
مقدمتهم السعودية، حافظنا على 
الأمــــانــــة وســنــكــمــل الــحــلــم مـــن حيث 

توقف».
من جهته، قال المبعوث الفرنسي 
المنتدب لشؤون المتوسط السفير بيار 
دوكان إنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون سيشارك في «مؤتمر سيدر» 
الـــــــذي ســيــعــقــد بـــمـــشـــاركـــة ٥٠ بــلــداً 
التأكيد على  ومنظمة دولية. وجدد 
الاهتمام الذي توليه فرنسا للبنان، 
مـــع تــشــديــده عــلــى أهــمــيــة أن تتخذ 
الحكومة قرارات إصلاحية قبل موعد 

المؤتمر؛ أهمها إقرار ميزانية ٢٠١٨.
وأوضــــــــــــح: «(مـــــؤتـــــمـــــر ســــيــــدر) 
المــؤتــمــر الاقــتــصــادي للتنمية  يمثل 
عـــبـــر الإصــــــلاحــــــات، وهـــــو ســـيـــدرس 
الــــبــــرنــــامــــج الـــلـــبـــنـــانـــي لــلاســتــثــمــار 

والــــــرؤيــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــشــــروع 
الإصــلاحــي المرتقب تنفيذه لتثبيت 
هـــذه الاســتــثــمــارات». وأعــلــن دوكـــان 
أن فرنسا «تريد أن ترعى البرنامج 
الاستثماري الذي تعرضه الحكومة 
اللبنانية لخمس سنوات» لافتاً إلى 
أن دولـــتـــه لــطــالمــا وضـــعـــت اهــتــمــامــاً 
خـــاصـــاً بــلــبــنــان لأســــبــــاب تــاريــخــيــة 

وسياسية و«ودية».
وعــــــــرض المــــبــــعــــوث الـــفـــرنـــســـي 
العناوين الرئيسية لمؤتمرات الدعم 
الـــلاحـــقـــة لمـــؤتـــمـــر «ســـــيـــــدر»، قـــائـــلاً: 
«هـــــــذه المـــــؤتـــــمـــــرات الــــثــــلاثــــة (رومــــــا 
وبــــاريــــس وبــــروكــــســــل) تـــهـــدف إلـــى 
مساعدة الدولة اللبنانية على إحياء 
مؤسساتها في إطار يعرف الجميع 
أنــــه صـــعـــب، والإقــــــــرار بـــدعـــم لــبــنــان 
والاستقرار لكي لا يعد مشاركاً في 

الأزمات الإقليمية».

أمـــا عــلــى صــعــيــد الإصـــلاحـــات، 
يـــعـــدّ  يــــجــــب ألا  لــــبــــنــــان  فـــــأكـــــد أن 
بـــــل هــي  أن «الـــــــــقـــــــــرارات مــــوجــــعــــة، 
إصـــلاحـــات وتـــعـــديـــلات فـــي تطبيق 
تـــشـــريـــعـــات، فـــبـــعـــض الإصــــلاحــــات 
يجب أن تحصل قبل مؤتمر باريس، 
وهــــذه الإصـــلاحـــات لــيــســت ثــقــيــلــة». 
أمـــــا الإصـــــلاحـــــات الــثــقــيــلــة «فــيــجــب 
أن تحصل بــعــد الانــتــخــابــات، وهــي 
تــســتــلــزم زيــــادة المـــــوارد الــضــريــبــيــة، 
وتــخــفــيــض عـــبء المــيــزانــيــة الــعــامــة، 
ووضــــــــع الــــتــــشــــريــــعــــات، ومـــكـــافـــحـــة 
الــــــفــــــســــــاد، والإصــــــــــــــلاح فــــــي مـــجـــال 
الـــكـــهـــربـــاء فـــي لـــبـــنـــان، الـــــذي يشكل 
مــوضــوعــا يتعلق بالبنى التحتية 

والحوكمة العامة».
القانون حول  وعــدّ أن «تطبيق 
الــشــراكــة الخاصة والــعــامــة يستلزم 
إجراءات شفافة»، لافتاً إلى أن «تبني 

ميزانية ٢٠١٨ يفتح المــجــال لوضع 
قيود أو مراقبة مالية وإقــرار نيابي 

أيضا».
كــمــا عـــدّ «مــصــرف لــبــنــان» على 
لـــســـان حـــاكـــمـــه ريــــــاض ســــلامــــة، أن 
إطــــلاق الــحــكــومــة لــبــرنــامــج الإنــفــاق 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاري، بــــمــــثــــابــــة مـــــبـــــادرة 
إصـــــلاحـــــيـــــة، «يــــنــــتــــج عـــنـــهـــا بــــدايــــة 
تــصــحــيــح فـــي الاقـــتـــصـــاد، لا سيما 
مع فتح المجال أمام القطاع الخاص 

للمشاركة في هذا البرنامج».
كـــــــمـــــــا تــــــــطــــــــرق ســــــــلامــــــــة إلـــــــى 
جــمــلــة مــــن «المــــــؤشــــــرات الإيـــجـــابـــيـــة 
الـــحـــالـــيـــة، وقــــــــدرة الاقــــتــــصــــاد عــلــى 
تـــجـــاوز تـــداعـــيـــات مــرحــلــة اســتــقــالــة 
الــحــريــري، التي شهدت ارتفاعاً في 
اللبنانية نسبة  الليرة  الفوائد على 
اثــنــين فــي المــائــة، إذ تــلا ذلــك ارتــفــاع 
مــوجــودات (مصرف لبنان) المقومة 
بالدولار، بنحو ١٤٠٠ مليون دولار 
لغاية نهاية شهر شــبــاط (فــبــرايــر) 
الماضي، ما ساهم بارتفاع إجمالي 
الموجودات إلى نحو ٤٣ مليار دولار. 
بدوره، حقق ميزان المدفوعات خلال 
شهر كانون الثاني (يناير) الماضي 
فائضاً بقيمة ٢٣٥ مليون دولار، في 
مؤشر عكس عودة التدفقات النقدية، 
آنــد بــورز)  كما أن وكالة (ستاندارد 
للتصنيف الائتماني، أعادت التأكيد 
على نظرتها المستقرة للبنان خلال 

العام الحالي».
وكشف سلامة عن إطلاق هيئة 
المــالــيــة مــنــصــة إلكترونية  الأســـــواق 
لــتــداول الأســهــم والــســنــدات، على أن 
يــتــولــى الـــقـــطـــاع الـــخـــاص إدارتــــهــــا، 
متوقعاً أن تبدأ نشاطها خلال شهر 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل، آمــــلاً في 
أن يــجــري اســتــكــمــال هــــذه الــخــطــوة 

بخصخصة بورصة بيروت.
وشدّد سلامة على أهمية دعوة 
الحكومة للقطاع الخاص للمشاركة 
فـــي بـــرنـــامـــج الإنــــفــــاق الاســتــثــمــاري 
الحكومي، بما يشجع على العودة 
إلــــــــى اقـــــتـــــصـــــاد الــــــســــــوق وتــــعــــزيــــز 

التنافسية والعنصر البشري.

الحريري مخاطباً مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية في بيروت أمس (إ.ب.أ)
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عرضت في «جيو ٢٠١٨» جهازاً أسهم في رفع معدلات التنقيب والاستخلاص

«أرامكو»: الاستثمارات التقنية طويلة الأجل تثبت فاعليتها
الدمام: «الشرق الأوسط»

أكــــد مـــســـؤول فـــي شـــركـــة أرامـــكـــو 
التقنية  الــســعــوديــة أن الاســتــثــمــارات 
طويلة الأجـــل بــاتــت تثبت فاعليتها 
فــي تغيير مجريات الأمـــور بالنسبة 
للشركة، وذلك في مجال زيادة معدلات 
الاكتشاف والاستخلاص، وتخفيض 
التكاليف، وتعزيز السلامة وحماية 

البيئة.
جـــاء ذلـــك خـــلال مــشــاركــة أرامــكــو 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي مــــؤتــــمــــر ومــــعــــرض 
الــشــرق الأوســـط الــدولــي الثالث عشر 
لعلوم الأرض (جيو٢٠١٨)، الذي يقام 
بالبحرين بعنوان «تخطي التحديات 
التقنية: اســتــشــراف مشهد الطاقة»، 
ويحضره نحو ٤ آلاف عالم من علماء 
إلــــى اخــتــصــاصــيــين  الأرض، إضـــافـــة 
وخبراء في قطاع النفط الخام والغاز 

من جميع أنحاء العالم.
وألقى محمد القحطاني، النائب 
الأعــلــى لرئيس «أرامــكــو السعودية» 
لــلــتــنــقــيــب والإنـــــتـــــاج، كــلــمــة بــعــنــوان 
«إعـــــــادة تــشــكــيــل المــشــهــد فـــي الـــثـــورة 
الــصــنــاعــيــة الــــرابــــعــــة»، خــــلال جلسة 
الــنــقــاش الأولـــــى، تــنــاول فــيــهــا آلــيــات 
التغلب على التحديات التي يواجهها 
قــطــاع الــطــاقــة فــي المــســتــقــبــل، مشيرا 
إلى أن التحول السريع الذي يتطلبه 
القطاع يسير بمنهجية وثبات في ظل 
التسارع الإيجابي الذي تحققه الثورة 
الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة، رغــــم أن نــطــاق 
الــشــأن التقني يُشعرنا  التمكين فــي 
بالارتياح بما تم تحقيقه والتوصّل 

إليه.
وقــال القحطاني: «لــســوء الحظ، 
ا كبيرا من استثمارات البحث  فإن جزء
والـــتـــطـــويـــر فـــي قـــطـــاع الــنــفــط الــخــام 
يتمحور حـــول التحسينات قصيرة 
الأجـــــل الـــتـــي تــحــقــق أربــــاحــــا ســريــعــة 
وســـهـــلـــة، بــــدلا مـــن الـــبـــحـــوث الـــرائـــدة 
الــتــي تــحــقــق نــقــلــة نــوعــيــة، ورغــــم أن 

التحسّن التدريجي له دورٌ فعال في 
هذا الشأن، فإن حصر الاستثمار على 
المكاسب سهلة المنال والأرباح قصيرة 
الأجل لن يكون كافيا لتحقيق التحول 

المنشود».
وأضاف أن الاستثمارات التقنية 
طويلة الأجـــل بــاتــت تثبت فاعليتها 
فــي تغيير مجريات الأمـــور بالنسبة 
«أرامكو السعودية»، وزيادة معدلات  لـ
الاكتشاف والاستخلاص، وتخفيض 
التكاليف، وتعزيز السلامة وحماية 
الـــبـــيـــئـــة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه لـــيـــس مــن 

قـــبـــيـــل المــــصــــادفــــة أن تـــتـــنـــاســـب هـــذه 
الاســتــثــمــارات بشكل جيد مــع تركيز 
المــــؤتــــمــــر عــــلــــى تـــخـــطـــي الـــتـــحـــديـــات 
التقنية، واستشراف فرص جديدة في 
المــوارد غير التقليدية، وكيفية تأثير 
الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء 
عــلــى أعـــمـــال الــتــنــقــيــب والإنــــتــــاج، لأن 
الثورة الصناعية الرابعة هي الحافز 
والدافع وراء تحقيق قفزات كبرى في 

هذه المجالات مستقبلاً.
وشـــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة اســـتـــخـــدام 
التقنيات مثل «سبايس راك»، وهي 

ابتكار قائم على استخدام الروبوتات 
يــســهــم فــي زيــــادة مــعــدلات الــحــصــول 
على البيانات بنسبة ٥٠ في المائة، مع 
خفض التكاليف بنسبة ٣٠ في المائة، 
إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي 
وعـــمـــلـــيـــات الـــتـــعـــلّـــم المـــتـــعـــمـــق الـــتـــي 
أنـــواع الصخور والخصائص  تحدد 
الجيولوجية لتحسين أعمال تحديد 

مواقع الآبار وتطوير الحقول.
وتـــطـــرق إلــــى أن جــنــاح «أرامـــكـــو 
الــــســــعــــوديــــة» فـــــي المـــــعـــــرض يـــوضـــح 
بموجب  للشركة  المملوكة  التقنيات 

حقوق ملكية مثل تقنية «تيراباورز»، 
وهـــي أول جــهــاز فــي الــعــالــم لمــحــاكــاة 
المــكــامــن بــاســتــخــدام تــريــلــيــون خلية، 
الذي أسهمت صُوره الواضحة في رفع 
مــعــدلات التنقيب والاســتــخــلاص في 
الشركة، مؤكدا أهمية التعاون داخل 
المــنــظــومــة الــتــقــلــيــديــة لــقــطــاع الــطــاقــة 
وخــارجــهــا ومــواصــلــة الاســتــثــمــار في 
الـــتـــدريـــب والــتــطــويــر، وضـــمـــان آفـــاق 
تـــطـــويـــر تــقــنــيــات اقـــتـــصـــاديـــة يــمــكــن 
التكيف معها من أجل مواصلة مسيرة 

الابتكار.

جناح «أرامكو السعودية» في معرض الشرق الأوسط الدولي الثالث عشر لعلوم الأرض («الشرق الأوسط»)

السعودية: «التجارة» وهيئة السوق توضحان
 حالات انقضاء الشركات المساهمة والتصفية

الرياض: شجاع البقمي

كشفت وزارة التجارة والاستثمار 
السعودية، وهيئة السوق المالية أمس، 
عن حالات انقضاء الشركات المساهمة 
(المــــدرجــــة وغـــيـــر المــــدرجــــة) وإجــــــراءات 
الــتــصــفــيــة ذات الـــصـــلـــة، جــــاء ذلــــك في 
خطوة مــن شأنها تنسيق السياسات 

والتشريعات اللازمة.
وفي هذا الخصوص، قالت وزارة 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار الــســعــوديــة في 
بـــــيـــــان: «ســـعـــيـــا مـــــن الــــــــــــوزارة وهــيــئــة 
الــســوق المــالــيــة إلـــى الــتــعــاون وتنسيق 
فـــي تطبيق  الــســيــاســات والإجـــــــــراءات 
نـــظـــام الـــشـــركـــات بــمــا يــحــقــق الــتــكــامــل 
والانسجام في تنفيذ الأهداف المتوخاة 
منه، وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة 
فـــي حــمــايــة المــســتــثــمــريــن، تــــود وزارة 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار وهــيــئــة الــســوق 
المالية توضيح حالات انقضاء الشركات 
المـــســـاهـــمـــة (المـــــدرجـــــة وغـــيـــر المــــدرجــــة) 

وإجراءات التصفية ذات الصلة».
وأضــــاف الــبــيــان الــصــحــافــي ذاتـــه: 
«مع ضــرورة مراعاة أسباب الانقضاء 
أنــواع الشركات  الخاصة بكل نــوع من 
وفــقــاً لــلأحــكــام المــنــصــوص عــلــيــهــا في 
نــــظــــام الـــــشـــــركـــــات، تـــنـــقـــضـــي الـــشـــركـــة 
المـــســـاهـــمـــة (المـــــدرجـــــة وغـــيـــر المــــدرجــــة) 
بــأحــد الأســـبـــاب الآتـــيـــة: انــقــضــاء المـــدة 
المــحــددة لها، ما لم تمدد وفقاً لأحكام 
نظام الشركات، أو تحقق الغرض الذي 
أسست من أجله، أو استحالة تحققه، 
أو فــي حــال انتقال جميع الأســهــم إلى 
مساهم واحـــد، مــا لــم تــتــوافــر الــشــروط 
الــلازمــة لاستمرارها كشركة مساهمة 
غير مدرجة، أو قيام المساهم بتحويلها 
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة من 
شخص واحد أو توفيق أوضاعها وفقاً 

لأحكام نظام الشركات».
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: «كـــمـــا تــنــقــضــي 
الــــشــــركــــة المـــســـاهـــمـــة (المــــــدرجــــــة وغـــيـــر 
المـــدرجـــة) فــي حـــال حلها قــبــل انقضاء 
مدتها، أو اندماجها في شركة أخرى، 
أو في حال صدور حكم قضائي نهائي 
بحلّها أو بطلانها، بناء على طلب أحد 
المساهمين أو أي ذي مصلحة، أو في 
حال انقضائها بموجب المادة الخمسين 

بعد المائة من نظام الشركات».
البيان أنه «يجب أن يتقدم  وتابع 
مــجــلــس الإدارة بــطــلــب مـــوافـــقـــة هيئة 
السوق المالية فيما يتعلق بالشركات 
المساهمة المدرجة، والوزارة فيما يتعلق 
بـــالـــشـــركـــات المــســاهــمــة غــيــر المـــدرجـــة، 
عــلــى الـــدعـــوة لــعــقــد اجــتــمــاع الجمعية 
الــعــامــة غــيــر الـــعـــاديـــة وفــقــاً لــلأوضــاع 
المــنــصــوص عليها فــي نــظــام الشركات 
ونــظــام الــشــركــة الأســـاس لإصـــدار قــرار 
بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة 
فــي نظامها الأســاســي أو باندماجها 
فــــــي شـــــركـــــة أخــــــــــــــرى». مــــوضــــحــــا أنــــه 
يترتب على انقضاء الشركة المساهمة 
المـــدرجـــة إلـــغـــاء إدراجــــهــــا، حــيــث تــقــوم 
هــيــئــة الــســوق المــالــيــة مــبــاشــرة بــإلــغــاء 
إدراج أسهم الشركة في السوق المالية 
السعودية «تــداول»، مضيفا: «وتدخل 
المــســاهــمــة بــمــجــرد انقضائها  الــشــركــة 
دور التصفية، وتحتفظ بالشخصية 

الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية».

وقـــــال الــبــيــان الــصــحــافــي: «مــــا لم 
ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها 
الأســاســي أو تــوافــق الجمعية العامة 
عــــلــــى كـــيـــفـــيـــة تـــصـــفـــيـــة الــــشــــركــــة عــنــد 
انقضائها، تتم التصفية وفقاً للأحكام 
المنصوص عليها في نظام الشركات، 
ويـــكـــون قــــرار الــتــصــفــيــة إمـــا اخــتــيــاريــاً 
أو قــضــائــيــاً عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: أولاً 
الــتــصــفــيــة الاخـــتـــيـــاريـــة بــحــيــث يــتــقــدم 
مجلس الإدارة بطلب مــوافــقــة الهيئة 
(فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــشـــركـــات المــســاهــمــة 
المـــــــدرجـــــــة) والــــــــــــــوزارة (فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
بالشركات المساهمة غير المدرجة) على 
الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة 
لاســــتــــصــــدار قـــــــرار بــتــصــفــيــة الـــشـــركـــة 
المساهمة يشتمل على تعيين المصفي، 
وتــحــديــد ســلــطــاتــه وأتــعــابــه، والــقــيــود 
المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة 

للتصفية».
وأشار إلى أنه من خلال التصفية 
الــقــضــائــيــة يــحــق لأي مـــن المــســاهــمــين 
بـــرفـــع  الــــتــــقــــدم  مـــصـــلـــحـــة  أو أي ذي 
دعــوى قضائية لدى الجهة القضائية 
الشركة  للمطالبة بتصفية  المختصة 
المساهمة، فيما يشتمل قرار التصفية 
القضائية على تعيين المصفي، وتحديد 
سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة 
على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية.
الــتــجــارة السعودية  وأكـــدت وزارة 
وهــيــئــة الـــســـوق المـــالـــيـــة، عــلــى أعــضــاء 
الـــشـــركـــات المــســاهــمــة  مــجــالــس إدارات 
(المـــــدرجـــــة وغـــيـــر المـــــدرجـــــة) بـــضـــرورة 
الالـــــــتـــــــزام بــــأحــــكــــام نـــــظـــــام الــــشــــركــــات 
الــصــلــة،  الــنــظــامــيــة ذات  والـــنـــصـــوص 
والتقيد بالتعليمات الصادرة في هذا 

الخصوص.
وأمام هذه المستجدات، وفي مؤشر 
يؤكد إيجابية الإصلاحات الاقتصادية 
الــســعــوديــة، حققت المملكة تقدماً غير 
مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة 
أنشطة الأعمال الدولية لعام ٢٠١٨. جاء 
ذلك إثر تطبيقها كثيرا من الإصلاحات 
والإجــــراءات التي أسهمت في تحسين 
بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، 

وعززت من ثقة المستثمرين.
وصــنــف تــقــريــر حــديــث صـــادر عن 
الــدولــي» المملكة من  «مجموعة البنك 
بين أفضل ٢٠ بلداً إصلاحيا في العالم، 
والــثــانــيــة مــن بــين أفــضــل الــبــلــدان ذات 
الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين 
مـــن حــيــث تــنــفــيــذ إصــــلاحــــات تحسين 

مناخ الأعمال.
وجـــاء تــقــدم الــســعــوديــة الإيــجــابــي 
فــي مــؤشــرات سهولة ممارسة أنشطة 
الأعــمــال ٢٠١٨ فــي ٦ مــحــاور مــن أصــل 
١٠ وهــــي: حــمــايــة أقــلــيــة المــســتــثــمــريــن، 
وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، 
والــــتــــجــــارة عـــبـــر الـــــحـــــدود، وتــســجــيــل 

الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.
هذا، وقد دفعت الإصلاحات القوية 
التي أجرتها المملكة إلى إحــراز التقدم 
فــــي حـــمـــايـــة أقـــلـــيـــة المـــســـاهـــمـــين، حــيــث 
حلت في المرتبة العاشرة على مستوى 
العالم، الأمر الذي يبعث بإشارة قوية 
إلــى المستثمرين المهتمين بالاستثمار 
فــي الــســعــوديــة، كما أنــه يــعــزز مــن ثقة 
المستثمرين في السوق المحلية ويسهم 

في جذب الاستثمارات الأجنبية.

شددت على التأكد من صحة معلومات بطاقة كفاءة الطاقة بالسيارات

حملة توعوية في السعودية لاختيار الإطار الأكثر توفيراً للوقود
الرياض: «الشرق الأوسط»

شدد المركز السعودي لكفاءة 
الـــطـــاقـــة عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــأكـــد مــن 
بـــطـــاقـــة كــــفــــاءة الـــطـــاقـــة لإطــــــارات 
الـــســـيـــارات عــنــد الــــشــــراء، وشــــراء 
الإطــار الأعلى كفاءة، والتأكد من 
صـــحـــة مـــعـــلـــومـــات الـــبـــطـــاقـــة عــبــر 

تطبيق «تأكد».
وذكـــــــــــر المـــــــركـــــــز فـــــــي حـــمـــلـــتـــه 
الــتــوعــويــة (#لــتــبــقــى) أن «بــطــاقــة 
كـــــفـــــاءة الــــطــــاقــــة» الــــتــــي تــتــصــدر 
الــــعــــديــــد مـــــن الأجــــــهــــــزة (أجـــــهـــــزة 

التكييف والــثــلاجــات والغسالات 
والمجمدات)، إضافة إلى السيارات 
والإطـــارات؛ تمثل المرشد الموثوق 
في اختيار الأفضل كفاءة وتوفيراً 

في استهلاك والوقود.
وأوصــــــت الــحــمــلــة المــواطــنــين 
والمــقــيــمــين بــقــراءة «بــطــاقــة كــفــاءة 
الطاقة لــلإطــارات» عند الاختيار، 
لأنــهــا وُضــعــت وفــق أســس علمية 
وبــالاســتــعــانــة بــأفــضــل الــخــبــرات 
والمـــــمـــــارســـــات الـــعـــالمـــيـــة فـــــي هـــذا 

المجال.
ــت الحملة على التعرف 

ّ
وحــث

على بطاقات «بطاقة كفاءة الطاقة» 
وما تتضمنه من معلومات مهمة 
للمستهلك مــنــهــا: شــعــار الهيئة 
السعودية للمواصفات والمقاييس 
والجودة، ورمز QR، وعدد النجوم 
الـــتـــي تـــــدل عـــلـــى كــــفــــاءة الـــجـــهـــاز، 
ومــعــلــومــات عــن الــطــراز والمــوديــل 
والــشــركــة الــصــانــعــة، والاســتــهــلاك 
السنوي التقريبي مــن الكهرباء، 
إضافة إلى الصيغة النظامية بعدم 
إزالــة أو تغطية أو العبث ببطاقة 

كفاءة الطاقة.
وأوضــــــحــــــت أنـــــــه عــــنــــد فــتــح 

تطبيق «تأكد» على أحــد أجهزة 
الــجــوال يُمكن للمستهلك المسح 
على بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، ومـــنـــهـــا المــكــيــفــات 
والثلاجات والغسالات، أو بطاقة 
اقــتــصــاد الـــوقـــود لــلــســيــارات، أو 
بطاقة كــفــاءة الــطــاقــة لــلإطــارات، 
باستخدام قارئ رمز الاستجابة 
الــذي يتيح مقارنة   ،QR السريع
البيانات الظاهرة على التطبيق 
مــــــع المــــــــوجــــــــودة عــــلــــى المـــلـــصـــق 
واســــتــــعــــراض مـــكـــونـــات مــلــصــق 
بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية 

اســتــخــدام خــاصــيــة الإبــــلاغ آلــيــاً، 
التي تنقل المستخدم إلى تطبيق 
وزارة التجارة والصناعة «بلاغ 
تــجــاري»، فــي حــال عــدم مطابقة 
بـــيـــانـــات المـــلـــصـــق مــــع الــبــيــانــات 
الــتــي تظهر مــن تطبيق «تــأكــد»، 
كما توجد خاصية لتقديم بلاغ 
لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي 
مــخــالــفــات لــتــرخــيــص اســتــخــدام 

علامة الجودة للمنتجات.
وبــيّــنــت الحملة أن الإطــــارات 
تــخــتــلــف مـــن حــيــث كـــفـــاءة الــطــاقــة 
(استهلاك الوقود)، حسب المؤشر 

المــوجــود على البطاقة مــن ممتاز 
إلى سيئ جداً، وأن «بطاقة كفاءة 
الـــطـــاقـــة لـــــلإطـــــارات» تــنــقــســم إلـــى 
«كـــفـــاءة  بــــ قــســمــين، الأول مــعــنــيّ 
«التماسك على  الطاقة»، والثاني بـ

الأسطح الرطبة».
وأوضـــحـــت أن كــفــاءة الطاقة 
«مــقــاومــة  فـــي الإطـــــــارات تُـــعـــرف بـــ
فــكــلــمــا زادت مــقــاومــة  الـــــــــدوران»؛ 
الــــــدوران لإطـــــارٍ مـــا زاد أثــــره على 
استهلاك المركبة للوقود، والعكس 
صحيح، إذ إن الإطـــار ذا مقاومة 
إلــى قوة  الــــدوران العالية يحتاج 

أكــــبــــر مـــــن المـــــحـــــرك لـــتـــخـــطـــي تــلــك 
المــــقــــاومــــة، وبـــالـــتـــالـــي يــــــؤدي إلـــى 
ارتـــفـــاع الاســتــهــلاك وخــفــض أداء 

السيارة.
وأشـــــارت إلـــى أنـــه تــم تقسيم 
إلــى ٦ مستويات، حسب  البطاقة 
مــقــدار أثـــر مــقــاومــة الـــــدوران على 
اســـتـــهـــلاك المـــركـــبـــة لــــلــــوقــــود، مــن 
مــــمــــتــــاز إلـــــــى ســــيــــئ جــــــــداً. حــيــث 
تتراوح كمية التوفير في الوقود 
بــين كــل مستوى (لـــون) وآخـــر من 
مــســتــويــات مــقــاومــة الــــــدوران بين 

١٫٥٪ و٢٪.

يُــعــرّف «الــتــمــاســك على  فيما 
الأسطح الرطبة» بأنه قياس قدرة 
الإطـــار على التماسك على سطح 
رطـــــب أو مـــبـــلـــل. ويــــتــــم تـــحـــديـــده 
عــن طريق قياس المسافة اللازمة 
للتوقف عند القيادة على سرعة 
الــســاعــة، ولذلك  ٨٠ كيلومتراً فــي 
تكمن أهمية معامل التماسك على 
الأسطح الرطبة في رفــع مستوى 
سلامة الإطار، فكلما قلّت المسافة 
الــلازمــة للتوقف كــان الإطـــار أكثر 
ســلامــة وكــــان مــســتــوى الــتــمــاســك 

على البطاقة أعلى.

١١ دولة توقع الاتفاقية غداً من دون الشروط الأميركية

«الشراكة عبر الهادي» تتجاوز الولايات المتحدة
لندن: «الشرق الأوسط»

يــنــهــض اتـــفـــاق الـــشـــراكـــة عبر 
المحيط الهادي من كبوته بعد أن 
اعتبر في حكم الميت، إثر سنة من 
انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة منه، 
وذلــــك مـــع اســـتـــعـــداد ١١ دولــــة من 
أمــيــركــا وآســيــا لــتــوقــيــع الاتــفــاقــيــة 
غــــدا الــخــمــيــس فـــي تــشــيــلــي، فيما 
يوجه موقفاً قوياً في وجه المساعي 

الحمائية للولايات المتحدة.
وروجــــــت واشـــنـــطـــن فـــي عهد 
الــرئــيــس بــــــاراك أوبـــامـــا لــلاتــفــاق، 
ووُقــــع فــي ٢٠١٦ بــعــد ســنــوات من 
بــلــداً مطلاً  المــفــاوضــات شملت ١٢ 
على المحيط الهادي، وهي الولايات 
المــــتــــحــــدة وأســــتــــرالــــيــــا وبـــــرونـــــاي 

وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا 
والمـــكـــســـيـــك ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا وبـــيـــرو 

وسنغافورة وفيتنام.
لـــــكـــــن، وقـــــبـــــل دخــــــولــــــه حــيــز 
الــتــنــفــيــذ، أعـــلـــن الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تــــرمــــب الانـــــســـــحـــــاب مــــنــــه مــــهــــددا 
الاتفاق الذي كان يطمح أن يشمل 
دولاً تمثل ٤٠ في المائة من إجمالي 
الناتج الداخلي العالمي، وقرابة ٢٥ 

في المائة من التجارة العالمية.
ويــــــتــــــذكــــــر مــــــــســــــــؤول الـــــوفـــــد 
الــتــشــيــلــي فــيــلــيــب لــوبــيــانــديــا أنــه 
بــعــد قـــــرار تـــرمـــب الــــصــــادم: «عــبــر 
الجميع على الفور عن التزام قوي 
جــداً بشأن ضــرورة توجيه إشــارة 
سياسية للعالم وللولايات المتحدة 
بــأن الاتــفــاق جيد، وأنــنــا لــن نبقى 

بالتالي مكتوفي الأيدي».
وبـــــــعـــــــد ســـــــنـــــــة، ســـــيـــــتـــــم فـــي 
ســـانـــتـــيـــاغـــو فــــي تــشــيــلــي تــوقــيــع 
الاتفاق الذي بات يسمى «الشراكة 
الــعــالمــيــة والــتــقــدمــيــة عــبــر المحيط 
الــهــادي»، متضمنا تقريبا جميع 
بنود النص الأصلي ما عدا ٢٠ بنداً 
متصلة بالملكية الفكرية فرضتها 
واشنطن. وتقول تشيلي إن الفصل 
المــتــعــلــق بــالمــلــكــيــة الــفــكــريــة «أكــثــر 

توازناً» في الاتفاق الجديد.
ويـــــمـــــثـــــل الـــــتـــــوقـــــيـــــع مــــوقــــفــــاً 
مـــــعـــــارضـــــاً لــــلــــنــــزعــــة الـــحـــمـــائـــيـــة 
الــســائــدة بــعــد إعـــلان تــرمــب عزمه 
فرض رسوم جمركية باهظة على 
الصلب والألمنيوم، الأمر الذي يهدد 

باندلاع حرب تجارية.

وقـــال لــوبــيــانــديــا: «هـــذا يعيد 
بعض الثقة إلى القدرات الإقليمية، 
أو قــدرة دول مختلفة على التقدم 

في إبرام اتفاقات مهمة».
مــــــع ذلـــــــــك، يـــصـــعـــب تـــجـــاهـــل 
الـــــضـــــربـــــة الـــــقـــــويـــــة الـــــتـــــي مــثــلــهــا 
انـــســـحـــاب واشــــنــــطــــن، إذ لــــم يــعــد 
الاتفاق يشمل سوى ١٥ إلى ١٨ في 
الناتج الداخلي  المائة من إجمالي 
العالمي. لكن أغناسيو بارتساغي، 
أســتــاذ إدارة الأعـــمـــال فــي جامعة 
أوروغـــــــــواي الــكــاثــولــيــكــيــة، يــقــول 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـة إنـــه 
«لا يــمــكــن مــــع ذلـــــك الاســتــخــفــاف 
بـــــالاتـــــفـــــاق. إنـــــــه الاتــــــفــــــاق الأكــــثــــر 
الـــذي وقــع على المستوى  عصرية 
الــعــالمــي قــاطــبــة». وأضــــاف: «ليس 

هــنــاك اتـــفـــاق تـــجـــاري يــشــمــل مثل 
هـــذا الـــعـــدد مـــن الـــــدول، ويتضمن 
٣٠ فصلاً تتناول مسائل على هذه 
الدرجة من المعاصرة في التجارة 

العالمية».
وأعــــــــــدت واشــــنــــطــــن الاتــــفــــاق 
بــصــفــتــه وســيــلــة لمــواجــهــة تــنــامــي 
نفوذ الصين في التجارة العالمية، 
لكن ترمب هاجمه بحجة أنه يهدد 
مصالح العمال الأميركيين. ولكن 
فــي نهاية يناير (كــانــون الثاني) 
المــــــاضــــــي، عــــــاد تــــرمــــب ولمــــــح إلـــى 
احتمال عودة بلاده، مشيرا إلى أن 
الأمــر يتطلب التوصل «إلــى اتفاق 
أفــضــل بــكــثــيــر»، بـــدلا مـــن الاتــفــاق 
الجديد الذي وصفه بأنه «فظيع».

وقال بارتساغي إن مستشاري 

تــــرمــــب «تــــوصــــلــــوا شـــيـــئـــاً فــشــيــئــاً 
الــــولايــــات  يــــــدرك دور  إلـــــى جــعــلــه 
المــتــحــدة فــي منطقة آســيــا المحيط 
الــهــادي، ودور اتــفــاق الــشــراكــة في 
هــذه المنطقة، ليس من الناحيتين 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة فحسب، 

وإنما الجيوسياسية كذلك».
الــيــابــان بــدت متشككة.  ولكن 
وقــال مــســؤول ملف التفاوض عن 
الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة كــازويــوشــي 
الـــولايـــات  أومـــمـــوتـــو: «إذا عـــــادت 
المـــتـــحـــدة واتــــخــــذت مـــوقـــفـــا يــتــســم 
بــمــزيــد مــن الإيــجــابــيــة إزاء اتــفــاق 
الشراكة، فهذا أمر نرحب به... ولكن 

لن يكون الأمر بهذه السهولة».
ويــــتــــضــــمــــن الاتــــــــفــــــــاق إزالـــــــــة 
الـــــــحـــــــواجـــــــز الـــــجـــــمـــــركـــــيـــــة وغــــيــــر 

الــجــمــركــيــة، مــثــل اعـــتـــمـــاد أعــــراف 
مــشــتــركــة فــــي عـــــدة قـــطـــاعـــات بــين 
الـــبـــلـــدان المــوقــعــة الــتــي يــبــلــغ عــدد 

سكانها ٥٠٠ مليون نسمة.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وتــــــقــــــول 
الــــشــــراكــــة  اتـــــفـــــاق  الـــتـــشـــيـــلـــيـــة إن 
«يــحــدد مــعــيــاراً جــديــداً لأي اتــفــاق 
اقتصادي إقليمي شامل، بما في 
ذلــك بالنسبة للمفاوضات المقبلة 
داخل منظمة التجارية العالمية أو 

منتدى آسيا المحيط الهادي».
ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ 
بعد ستين يوماً من مصادقة ستة 
على الأقــل من البلدان الأحــد عشر 
المـــوقـــعـــة. وهــــــذا يــعــنــي بــالــنــســبــة 
لتشيلي «توسيع سوقنا المحتملة 
وإمكانية حصول شعبنا على عدد 

أكــبــر مــن المــنــتــجــات»، وفـــق رئيس 
غـــرفـــة الـــتـــجـــارة فــــي لــيــمــا مـــاريـــو 

مونجيلاردي.
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  وتـــــذهـــــب ١٧ 
صــادرات تشيلي إلى بلدان اتفاق 
الشراكة، وحتى إن أبرمت اتفاقات 
لــــلــــتــــبــــادل الـــــحـــــر مــــــع بــــعــــض مــن 
هـــذه الـــــدول، فـــإن الاتـــفـــاق الــجــديــد 
يـــحـــســـن شـــــــــروط وصــــولــــهــــا إلــــى 
هــذه الأســــواق... فقد بــات يمكنها 
الــحــصــول عــلــى سبيل المــثــال على 
نــحــو ألــــف مـــن المــنــتــجــات بــرســوم 
أقل، علما بأن اتفاقها مع اليابان لا 
يشملها. وستحسن بالمثل المكسيك 
وبيرو قدرتهما على دخول أسواق 
دول عـــلـــى الـــضـــفـــة الأخــــــــرى، مــثــل 

فيتنام وماليزيا.

أوروبا تعترض على «الحمائية الأميركية»... وتستخدمها ضد الصين
بروكسل: عبد الله مصطفى

فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه الـــــذي تـــبـــدي فيه 
الـــــدول الأوروبــــيــــة قــلــقــهــا مـــن إجـــــراءات 
الأميركية وتهديداتها بفرض  الإدارة 
رســوم على ورادات الصلب والألمنيوم، 
وما يستتبعه من إمكانية إشعال حرب 
تــجــاريــة، قــــررت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، 
أمـــس الـــثـــلاثـــاء، إطـــالـــة أمـــد الإجــــــراءات 
التي تطبق بهدف مكافحة الإغراق ضد 
مــنــتــجــات الــصــلــب الـــــواردة مــن الــصــين، 
وتمديدها لخمس سنوات قادمة، وهي 
الإجراءات التي كانت قد بدأت منذ عام 
٢٠١١، مما وفر مجالاً متكافئاً ومساحة 
تنفس لمنتجي الاتــحــاد الأوروبـــــي في 
عـــدة بـــلـــدان، ومــنــهــا فــرنــســا وإســبــانــيــا 

والسويد.
ويــــــأتــــــي ذلــــــــك عــــشــــيــــة الاجــــتــــمــــاع 
الأســـبـــوعـــي لــلــمــفــوضــيــة، المـــقـــرر الــيــوم 
الأربعاء، للنظر في اتخاذ خطوات للرد 

القرارات الأميركية الأخيرة بشأن  على 
ورادات الصلب والألمنيوم من أوروبــا، 
وغيرها من الدول، وعلى رأسها الصين. 
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر المــــؤســــســــات 
الــــتــــابــــعــــة لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــي فــي 
المــفــوضــيــة - بصفتها  بــروكــســل، إن 
الجهاز التنفيذي للاتحاد - بصدد 
العمل على دراســة ما يمكن اتخاذه 
مــــن إجـــــــــراءات لمـــواجـــهـــة قــــــرار إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول 
واردات الحديد والألمنيوم من أوروبا، 
بــشــكــل يــتــنــاســق مـــع قـــواعـــد منظمة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة، مــنــوهــة بـــأن هــذه 
القواعد موجودة لحماية الصناعات 
الأوروبية أيضاً، بحسب ما جاء في 
تصريحات للمتحدث في المفوضية، 

ألكسندر وينتدرستن.
وحــســب المـــصـــادر نــفــســهــا، تــجــري 
اتــــصــــالات كـــثـــيـــرة حـــالـــيـــاً فــــي الأروقــــــة 
الأوروبية، وكذلك مع كبار الصناعيين 

المــعــنــيــين لــــرؤيــــة كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــع 
الإجــــــــــــراءات الأمــــيــــركــــيــــة، الــــتــــي تـــراهـــا 
بروكسل ضارة لكافة الأطراف، بما في 

ذلك المستهلك الأميركي.
ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد أن انـــضـــم نـــواب 
مــن الــبــرلمــان الأوروبـــــي إلـــى المــســؤولــين 
بــالمــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، فـــي الــتــعــبــيــر 
عن الأســف الشديد بسبب قــرار الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة. وقــــالــــت إلــيــســيــا مــوســكــا، 
مـــســـؤولـــة الـــتـــجـــارة فـــي كــتــلــة الأحـــــزاب 
الاشتراكية والديمقراطية، وهــي ثاني 
أكـــبـــر الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
قــــرار الإدارة الأمــيــركــيــة  الأوروبـــــــي، إن 
يعتبر خطوة أخرى نحو حرب تجارية 
أثــارتــهــا واشــنــطــن، وإن هـــذه الــتــدابــيــر 
الحمائية سوف تؤدي إلى تفاقم الآثار 
السلبية، مطالبة المفوضية الأوروبــيــة 
مــــــع الإدارة  مـــــــشـــــــاورات  فــــــي  بــــالــــبــــدء 

الأميركية حول هذا الملف.
وفيما يتعلق بتمديد الإجــــراءات 

الأوروبــيــة لمكافحة الإغــراق من الصين، 
قالت المفوضية إن التحقيق الذي أجري 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦، أظهر 
أن الإغـــراق من الصين ما زال مستمراً، 
وإذا ما انتهت هذه التدابير - التي تطبق 
حالياً - فإن كميات كبيرة من الصادرات 
الصينية المــغــرقــة قــد تــوجــه إلـــى ســوق 

الاتحاد الأوروبي.
وقـــالـــت المــفــوضــيــة إن الإجـــــــراءات 
الــــتــــي تــتــعــلــق بـــالمـــواســـيـــر والأنـــابـــيـــب 
المستخدمة في الصناعات الكيميائية 
والبتروكيميائية، ســوف تستمر عند 
مستواها الحالي. وأكدت أن هذا الإجراء 
يــتــخــذه الاتــحــاد الأوروبـــــي لــلــدفــاع عن 
شركاته، وفرص العمل ضد الممارسات 
غير العادلة في تجارة الصلب الدولية، 
وخاصة أن صناعة الصلب تعاني من 
فائض عالمي أدى إلى انخفاض أسعار 
الصلب إلى مستويات غير مستدامة في 
السنوات الأخيرة، وكان له أثر ضار على 

منتجي الاتحاد الأوروبي والصناعات 
ذات الصلة.

إلــى أن الاتحاد  ونوهت المفوضية 
الأوروبـــــــــي يــســتــخــدم كـــامـــل إمــكــانــاتــه 
وأدواتـــــــه الــخــاصــة بـــالـــدفـــاع الــتــجــاري 
لضمان شروط عادلة لمنتجيه، وقدرته 
على الحفاظ على فرص العمل في هذا 
القطاع. وقــالــت المفوضية إن هناك ٥٣ 
تدبيراً حتى الآن على منتجات الحديد، 
ومــنــهــا ٢٧ مــنــتــجــاً مـــن الـــصـــين، وكــحــل 
طويل الأمد لمشكلة الطاقة المفرطة، فإن 
امتيازات الاتحاد الأوروبي في التدابير 
تـــعـــالـــج الأســـــبـــــاب الــــجــــذريــــة لــــلأزمــــة. 
وتحقيقاً لهذا الغرض شاركت المفوضية 
فــي المنتدى العالمي المعني بــهــذا الملف 
الذي انعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي، الــذي وافــق على مجموعة من 
المــلــمــوســة لمعالجة  الــحــلــول السياسية 
المـــســـألـــة المــتــمــثــلــة فـــي الــــقــــدرة المــفــرطــة 

العالمية في قطاع الصلب.
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سكيلاتشي قال إن منطقة الشرق الأوسط لديها قبول كبير للتكنولوجيا الجديدة في السيارات

: مشروع لربط سياراتنا بالعقل البشري ASHARQ AL - AWSAT نائب رئيس «نيسان» لـ

مساعد الزياني

كــــشــــف دانــــيــــيــــل ســـكـــيـــلاتـــشـــي، 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
«نيسان» العالمية للسيارات، عن أن 
الــشــركــة حـــول التنقل  اســتــراتــيــجــيــة 
الذكي تتركز في ثلاثة مــحــاور، هي 
الـــقـــيـــادة الأوتــومــاتــيــكــيــة، والــقــيــادة 
الــذكــيــة (الــتــحــكــم الــــذاتــــي)، والـــذكـــاء 
المـــدمـــج الــــذي يــدمــج ويـــؤلـــف مـــا بين 
ســائــقــي الـــســـيـــارات بــعــضــهــم بعضاً 
والمجتمع بشكل عــام، مشيراً إلى أن 
الــشــركــة تــعــمــل حــالــيــاً عــلــى مــشــروع 

الربط بين العقل البشري والمركبة.
وقــــــال ســكــيــلاتــشــي فــــي حــديــث 
مــــع «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن الــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم تـــمـــثـــل نــقــطــة 
رئيسية، في الوقت الذي يزداد نطاق 
سيارة التحكم الذاتي بمرور الوقت، 
موضحاً وجود رغبة في بنية تحتية 
مختلفة، وقال: «لذلك هذه هي نقطة 
مهمة جداً، حيث إننا نأخذ الموضوع 
بــالــتــدريــج ونــتــحــدث مـــع الــســلــطــات 
المــحــلــيــة لــلــتــعــاون فـــي تــجــهــيــز المـــدن 

بنقاط أو مراكز شحن السيارات».
وكـــشـــف عـــن مـــا إذا كـــانـــت الآلـــة 
ســتــتــفــوق عــلــى الإنـــســـان فـــي الــذكــاء 
إلــى رأيــه حول  الاصطناعي، إضافة 
سوق الشرق الأوســط، واستعدادها 
لتقبل وسائل النقل الذكية، من خلال 

الحوار التالي:
لــدى «نــيــســان» رؤيـــة مستقبلية،   <
وبخاصة ما يتعلق بالتقنية الحديثة، إلى 

أين وصلتم في هذه الرؤية؟
التنقل  الــواضــح أن تقنية  - مــن 
الذكي (القيادة الآلية للسيارة) لدى 
«نـــيـــســـان» هـــي مـــا يــشــغــل تــفــكــيــرنــا 
ووجـــدانـــنـــا مـــن الآن وصـــاعـــداً. إنــهــا 
استراتيجيتنا ورؤيــتــنــا كــي نتيح 
للأفراد حياة أفضل عن طريق سهولة 
التنقل. فعندما تــدرك ماهية التنقل 
الذكي (القيادة الآلية أو الذاتية) لدى 
«نيسان»، عندها ستفهم التعليمات 
وكــل ما يخص هــذا المشروع برمته، 
ومـــــا إلـــــى ذلــــــك. وبـــالـــتـــالـــي، فـــكـــل مــا 

نقوم بتطويره فــي «نيسان» حالياً 
مــتــبــلــور حـــول اســتــراتــيــجــيــة التنقل 
الــذكــي، وكما يعلم الجميع تقريباً، 
فإن هذه الاستراتيجية تعتمد على 
ثــلاثــة مــحــاور أو أعـــمـــدة، فــي تقنية 
الـــقـــيـــادة الـــذكـــيـــة، كـــل شــــيء متعلق 
وبالتالي  الأوتوماتيكية،  بالقيادة 
المــــحــــور الاســـتـــراتـــيـــجـــي الأول،  فـــــإن 
القيادة الأوتوماتيكية، التي بدورها 
الــذكــيــة، حيث  الــقــيــادة  تعتمد عــلــى 
تهدف إلى جعل حياة العميل مفعمة 
الثاني ألا  الثقة. والمحور  بمزيد من 
وهو القيادة الذكية (التحكم الذاتي)، 
عـــامـــل مـــهـــم مــــن حـــيـــث إنـــهـــا تــجــعــل 
تــجــربــة الـــقـــيـــادة لــــدى الــعــمــيــل أكــثــر 
الثالث وهو  إثـــارة ومتعة، والمــحــور 
الــذكــاء المــدمــج والـــذي يــدمــج ويؤلف 
مـــا بـــين ســائــقــي الـــســـيـــارات بعضهم 
بعضاً، بالإضافة إلى المجتمع بشكل 
عــام، على حد ســواء، كما هو الحال 
المــنــزل أو  إلــى  عندما نستقل حافلة 
نستقلها إلى أي مكان آخر، وما إلى 
ذلـــــك. وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن كـــل مـــا نفعله 
فـــي شـــركـــة «نـــيـــســـان» الآن ومــــع كل 
الــتــي نبتكرها لتحسين  الــتــطــورات 
المنتج، دائماً ما نسأل أنفسنا سؤالاً: 
هل هذا المنتج لديه مقومات فاعلة؟ 
إذا كانت الإجــابــة.. لا!، حتى لو كان 
المــنــتــج يــتــمــتــع بــفــخــامــة الــتــصــمــيــم، 
ومــــا يــتــعــلــق بــذلــك مـــن مـــمـــيـــزات، إلا 
أنــنــا نتوقف بــرهــة ونــقــول: ربــمــا ما 
زال ينقصه شــيء مــا! وهـــذا بالفعل 
ما أريــد أن أقوله، إن هذا هو جوهر 

الـــرؤيـــة الــتــي تــقــوم عــلــيــهــا شركتنا 
الــيــوم. وبشأن ما نفعله حيال ذلك، 
فنحن بالطبع نحاول أن نطور هذا 
الــرؤيــة، كما أننا  لــهــذه  المنتج طبقاً 
نسعى إلى تطوير أعمالنا التجارية 
الــتــي تعتمد عــلــى الــتــنــقــل والــقــيــادة 
الآلــيــة (الأوتــومــاتــيــكــيــة). وبالتالي، 
أعــتــقــد أنـــنـــا جــمــيــعــاً نـــبـــذل قــصــارى 
جــهــدنــا عــلــى مــــدار الــســنــوات الأربـــع 
المــاضــيــة؛ ســعــيــاً إلـــى إحــــداث تغيير 
كبير يفوق مــا حققناه فــي الثلاثين 
عاماً السابقة. فإذا ذهبت إلى صالات 
عرض سيارات نيسان اليوم، سترى 
الكثير من المنتجات المنطبق عليها 
تقنية الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، كــمــا أن 
هناك عــروض واقعية ومــا إلــى ذلك، 
وأظن أنه حقاً شيء مدهش. وتماشياً 
مع هذه الرؤية، أطلقنا مركبة (طرازاً) 
جـــديـــدة وتــــم عــرضــهــا فـــي الـــيـــابـــان، 
وسيتم الكشف عنها وعرضها بعد 
أيــــام قــلــيــلــة فـــي أوروبــــــا وخــــلال هــذا 
الــولايــات المتحدة.  الشهر أيــضــاً فــي 
لــكــن عــنــدمــا نــفــكــر فــي هـــذا التطوير 
بنظرة أبعد من ذلك فيمكن ملاحظة 

البيانات  ما يتم عرضه على شاشة 
في لوحة القيادة، أو ما نسميه نحن 
مفهوم النظر الأقصى (العين الثاقبة)، 
فهو يمثل انطلاقة «نيسان»، حيث 
إنــه يعطيك فكرة عما سيكون عليه 
المــســتــقــبــل، كــمــا يــمــكــنــنــي الـــقـــول إنــه 
سيمنحك صورة حقاً جيدة. من هذا 
المنطلق، قــررنــا التعاون مــع جامعة 
روزان التقنية، حيث يمكننا أن نعمل 
معاً، إننا مستعدون للتوسع لتوطيد 
الــعــلاقــة مــا بــين الــســائــق والــســيــارة، 
بــهــذا المــنــطــق ابــتــكــرنــا هـــذا المــشــروع 
المستنير «الربط بين العقل البشري 
والمـــركـــبـــة» الــــذي مـــا زال فـــي مــراحــل 
البحث وقيد التطوير، إنــه حقاً أمر 
مثير، فــإذا فهمت ما نعنيه بالتنقل 
الــذاتــي فــي المركبة)  الــذكــي (التحكم 
الـــذي مــن خــلالــه نسعى إلــى تحقيق 
المثالية الخاصة بالخبرة بين السائق 
والسيارة بالطريقة التي تقوم فيها 
الإشــــعــــارات والــتــصــامــيــم بــمــســاعــدة 
بــقــيــادة على نحو  الــســائــق بالتمتع 
أفضل. لو قمنا بضبط وقت وتقنية 
حركة العجلات على سبيل المثال، فإن 

ذلك سيساعد السائق أثناء الانحدار 
في أن يتحرك يميناً ويساراً كما يشاء 
على نحو صحيح، كما يمكننا إعداد 
ذلــك للسائق كــي نمكّنه أن ينحدر، 
على سبيل المثال، إلى الجانب الأيمن 
بطريقة أكــثــر ســلاســة ويــســراً. وهــذا 
حــقــاً أمــــر مـــدهـــش يــتــعــلــق بــالمــيــكــنــة 
الــذكــيــة للقيادة، ويقربنا كــذلــك إلى 

المثالية.
الجديدة  التقنية  أن  > إجابتك حول 
ــقــيــادة،  قـــد تــتــنــبــأ بــمــا تــــود فــعــلــه أثـــنـــاء ال
الآلــة  أن  بــســؤال: هــل هـــذا يعني  ألهمتني 

ستصبح أذكي من الإنسان يوماً ما؟
- إنــنــي لا أعــتــقــد ذلـــك. بالطبع 
الآلة تساعد الإنسان بصورة كبيرة 
وتساهم في زيادة خبراته. بالنسبة 
للسيارات، التقنية موضوع أساسي، 
حيث نسعى دائماً لتطوير الأدوات 
والوسائل التي تخلق بيئة مريحة 
للقيادة من أجــل السائق، وبالتالي 
لكي نضمن لك الحصول على مزيد 
من الراحة والآمان وما إلى ذلك، عن 
طريق هــذه الأدوات الآلــيــة. هــذا هو 
مفهوم «نيسان» عن (القيادة الآلية) 

التنقل الذكي، فلقد أطلقنا واحدة في 
اليابان، حيث أطلقنا سيارة فارهة، 
وفــــي أســتــرالــيــا أيـــضـــاً. كــمــا نــشــرنــا 
استطلاع رأي كي يشاركنا العملاء 
آراءهــــــــــم عـــــن الــــكــــمــــال والــــرفــــاهــــيــــة، 
وطرحنا سؤالاً عالمياً حول تطلعات 
عملائنا عن ماهية السيارة؛ فهناك 
الــعــمــلاء أو المستهلكين  الــكــثــيــر مــن 
يمبدون إعجابهم بفكرة أن يتولوا 
مــســؤولــيــة الــتــحــكــم فـــي ســيــاراتــهــم 
عـــن طـــريـــق (الـــقـــائـــد الآلـــــــي)، كــأنــهــم 
مــــتــــرو أو  تــــاكــــســــي، أو  يـــســـتـــقـــلـــون 
ســـيـــارة لمـــدة نــصــف ســاعــة أو حتى 
ســاعــة كــامــلــة، فــالــغــالــبــيــة يفضلون 
دائــمــاً أن يتحكموا فــي ســيــاراتــهــم، 
لــكــن لــيــس طــــوال الـــوقـــت؛ لــذلــك أكــد 
مــعــظــم الــعــمــلاء أيــضــاً أن رغــبــتــهــم، 
عــنــدمــا نــشــتــري ســيــارة فــإنــنــا نريد 
قيادتها بأنفسنا! أريد حقاً أن أقول 
إن السيارات أصبحت أذكى عن ذي 
قبل، وهذا يعد سبيلاً للمستهلكين 
والـــعـــمـــلاء أن يــحــقــقــوا طــمــوحــاتــهــم 

وأهدافهم المرجوة.
القيادة  > مــا مخاطر أو مشكلات 

الآلـــيـــة؟ وهـــل مــن الــســهــل عــلــى السائقين 
تقبل تقنية حديثة مثل القيادة الآلية دون 

التخوف من المخاطر المحتملة لذلك؟
لـــــلـــــمـــــرة  - عـــــــنـــــــدمـــــــا جـــــــــربـــــــــت 
الأولــــــى ســـيـــارة ذات عــلــبــة الـــتـــروس 
الأوتوماتيكية فــي أوروبــــا، فــي تلك 
الــوهــلــة الأولــــى سألت  اللحظة ومـــن 
نفسي باستغراب: ما هذا؟! لكن بعد 
أنــهــا ليست  نصف ســاعــة، اكتشفت 
سيئة للغاية، وبعد يومين من قيادة 
الــــســــيــــارة، رحّــــبــــت وأعـــجـــبـــت بــهــذه 
التقنية تماماً. وأصبحت أطلب قيادة 

السيارة ذات علبة التروس الآلية.
التحتية في  البنية  أن  > هــل تعتقد 
العالم مستعدة لقبول المزيد من السيارات 

الإلكترونية؟
- بالطبع، البنية التحتية تمثل 
نقطة رئيسية، نطاق سيارة التحكم 
الــذاتــي يـــزداد بــمــرور الــوقــت. عندما 
تــبــدأ بــــــ٤٠٠ كــيــلــومــتــر مـــن مجموعة 
التحكم الذاتي، عندها تقل ضرورة 
الــســيــارات وغالباً ما  مضاعفة عــدد 
تقل، لكن على أي حال نريد أن نرى 
بــنــيــة تــحــتــيــة مــخــتــلــفــة؛ لـــذلـــك هـــذه 
نــقــطــة مــهــمــة جــــداً، حــيــث إنــنــا نأخذ 
بــالــتــدريــج، ونتحدث حقاً  المــوضــوع 
مــع الــســلــطــات المــحــلــيــة لــلــتــعــاون في 
تجهيز المــدن بنقاط أو مراكز شحن 
الــــســــيــــارات. ولـــديـــنـــا خـــبـــرات جــيــدة 
سابقاً في هذا الصدد، بالتعاون بين 
السلطات المحلية وصناع السيارات. 
لـــديـــنـــا مـــثـــال واضــــــح عـــلـــى ذلـــــك فــي 
تايلاند، حيث تجد اهتماماً إيجابياً 
كبيراً من السلطات هناك بهذا النوع 
مــن التقنية الحديثة، وبالتالي هم 
مــتــحــمــســون لــتــنــفــيــذ عــــدد كــبــيــر من 
الأماكن المخصصة لشحن السيارات 
داخل المدينة، وهذا التوجه يساعدنا 
كــثــيــراً فـــي زيـــــادة الـــعـــدد داخــــل هــذه 
الـــدولـــة بــســبــب وجــــود بــنــيــة تحتية 
مـــســـاعـــدة لــــذلــــك، والــــتــــي جــــــاءت مــن 
قـــنـــاعـــة تـــلـــك المــــــدن بـــهـــذا الــــنــــوع مــن 

التكنولوجيا.
> هل لديكم أي خطط لمنطقة الشرق 

الأوسط؟
- بالفعل منطقة الشرق الأوسط 
تــشــغــل تــفــكــيــرنــا، فــقــد شـــاركـــنـــا في 
«مـــــعـــــرض دبـــــــي لـــــلـــــســـــيـــــارات» مــنــذ 

شهور قليلة، وعرضنا سيارة ليف 
وردة الــفــعــل عــلــيــهــا كــانــت إيــجــابــيــة 
جـــــداً. وفـــريـــق عــمــلــنــا هــنــا فـــي دبــي 
يــعــمــل بــاجــتــهــاد مــن أجـــل الــتــواصــل 
مــــع الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة والــتــبــاحــث 
بـــاســـتـــمـــرار حـــــول تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون 
المــشــتــرك، والحقيقة أشــعــر بــأن لدى 
السلطات هناك في دبي عقلاً مفتوحاً 
وأفكاراً جيدة، ونحن نريد فتح حوار 
لزيادة نقاط الشحن الكهربائية في 

المدينة.
> هل ستقومون بإجراء أي تغيرات 
ارتــفــاع  لتناسب  معينة عــلــى منتجاتكم 
الحرارة وعوامل أخرى في منطقة  درجة 

الشرق الأوسط؟
- لــقــد زرت دبــــي أكــثــر مـــن مــرة 
«نيسان»، ولم ألحظ  في مهام عمل لـ
فارقاً كبيراً في استخدام السيارات 
ذاتــيــة التحكم، بينها وبــين مناطق 
أخــرى فــي الــعــالــم، ســواء فــي أميركا 
قـــبـــول  أعــــتــــقــــد أن  بـــــل  أو أوروبـــــــــــــا. 
التكنولوجيا وحالة البنية التحتية 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط لــديــهــا 
أفضل وأكثر جودة من دول أوروبية 
كثيرة، ومثال على ذلك مدينة دبي، 
لـــك إن استراتيجيتنا  أقــــول  دعــنــي 
لإطــــلاق الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة في 
الشرق الأوسط بشكل عام وبخاصة 
فــي دبــي تسير بشكل جيد جــداً بلا 

شك.
> نلاحظ أن مبيعات المركبات ذاتية 
الهجينة، ما  التكنولوجيا  أو ذات  التحكم 
زالت في البداية، ألا تعتقد أن التوسع في 
الــنــوع يمثل مخاطرة  الاستثمار فــي هــذا 

كبيرة لكم؟
- أنا لا أرى ذلك على الإطلاق... 
المستقبل والتوقعات للتكنولوجيا 
ر 

ّ
الهجينة وللطاقة الإلكترونية مبش

جـــــداً، وأؤكــــــد لـــك أن الــتــكــنــولــوجــيــا 
إنــهــا ناجحة  الهجينة جــيــدة جـــداً. 
لــلــغــايــة فــي الــيــابــان، ونــتــوقــع نمواً 
مــتــســارعــاً لــهــا فـــي الـــســـوق، ولــديــنــا 
أيضاً السوق الصينية الكبيرة، التي 
تعد واعـــدة فــي استخدام السيارات 
الإلكترونية. نتحرك في هذا الاتجاه، 
ونتوقع أن نجني الثمار على المديين 
المــتــوســط والبعيد بشكل ضــخــم، لا 

شك في ذلك.

سيارة {ليف} الكهربائية من «نيسان»... وفي الإطار دانييل سكيلاتشي نائب الرئيس التنفيذي للشركة 

معرض جنيف ٢٠١٨: نجمات رياضية تتألق... والكهربائية تظهر بحياء
جنيف: عادل مراد

رغــــم الـــضـــغـــوط الــبــيــئــيــة الــتــي 
يبدو أنها تناصب صناعة السيارات 
العداء السافر، فإن الصناعة كشفت 
عن طموحها في التوسع في معرض 
الــذي فتح أبوابه  جنيف للسيارات 
أمس الثلاثاء للصحافة العالمية في 

مركز باليكسبو في جنيف.
وكشف المعرض عن عدد قياسي 
مــن الــســيــارات الــجــديــدة بلغ عددها 
١١٠ ســـيـــارات ظــهــرت لــلــمــرة الأولـــى 
عـــالمـــيـــا أو أوروبـــــيـــــا، تـــألـــقـــت مــنــهــا 
ســـيـــارات الــقــطــاع الـــريـــاضـــي بينما 
أزيــــــح الـــســـتـــار فــــي حـــيـــاء عــــن عـــدد 
الــســيــارات الكهربائية  مــحــدود مــن 
الــتــي أولاهــــا الإعــــلام اهــتــمــامــا أكبر 

من حجمها الحقيقي قبل المعرض.
وحـــــازت الـــســـيـــارات الــريــاضــيــة 
ــــــقــــــوي عــــلــــى جــل  ال ذات الإنـــــــجـــــــاز 
الاهــتــمــام الإعــلامــي بــين عــشــرات من 
أنواع الصالون والرباعية والفاخرة 
الأخرى. ومن الناحية العملية كانت 
الــســيــارات الــريــاضــيــة الــربــاعــيــة هي 
الــجــاذبــة لاهــتــمــام المــشــتــريــن، حيث 
إنـــهـــا تــمــثــل الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد لأكــثــر 
القطاعات نموا في الوقت الحاضر، 
ومعظمها سيارات سوف تدخل إلى 

الأسواق في العام الحالي.

القطاع الرياضي

على قمة القطاع الرياضي في 
جــنــيــف هــــذا الـــعـــام كـــانـــت ســـيـــارات 
مــثــل مــكــلاريــن سينا وفـــيـــراري ٤٨٨ 
بيستا وبــورشــه «٩١١ جــي تــي ٣ آر 
إس» ومرسيدس «إيــه إم جي - جي 
تي كوبيه». ولكل من هذه السيارات 

مــمــيــزاتــهــا وفــئــتــهــا الــســعــريــة 
التي تنافس فيها.

وكــــــــــانــــــــــت 
مــــاكــــلاريــــن 

سينا هي أكثر السيارات الرياضية 
حــــدة فـــي المـــعـــرض وتـــركـــيـــزا على 
الاستخدام المحترف في التسابق. 
وهي تأتي في مجموعة محدودة 
كــلــهــا  بــــيــــعــــت  مــــــن ٥٠٠ ســــــيــــــارة 
بالكامل. وتــدخــل سينا فــي عــداد 
الــســوبــر بجسم خفيف  الــســيــارات 
من الكربون ومحرك سعته أربعة 
لترات مكون من ثماني أسطوانات 
ومــزود بشاحن توربيني مــزدوج 

يولد قدرة ٧٨٩ حصانا.
وتنطلق سينا إلى سرعة مائة 
كيلومتر فــي الساعة فــي ٢٫٨ ثانية 
مـــع ســرعــة قــصــوى تــبــلــغ ٢١١ ميلا 
في الساعة. وهو إنجاز يليق باسم 
إيـــرتـــون ســيــنــا بــطــل الــعــالــم الــراحــل 
الــــذي حــقــق بــطــولــة «فـــورمـــولا وان» 

ثلاث مرات في سيارات مكلارين.
أمــا النجمة الرياضية الثانية 
فهي فيراري ٤٨٨ بيستا التي تأخذ 
طــــــــراز ٤٨٨ جـــــي تــي 
بـــي إلـــى مـــداه 

الأقصى في الإنجاز بحيث يمكنها 
التفوق على طراز لافيراري السابق. 
وهي تعتمد على المعادلة المعهودة 
لــلــســيــارات الــســوبــر مــن خــفــة الـــوزن 
وقـــــــوة الإنــــــجــــــاز. ويــــدفــــع الـــســـيـــارة 
محرك فيراري سعة ٣٫٩ لتر بشاحن 
توربيني مزدوج وثماني أسطوانات 
تم تعديله لكي يولد ٧١٠ أحصنة من 
القدرة. وهي أيضا تصل إلى سرعة 
الــســاعــة فــي ٢٫٨  مــائــة كيلومتر فــي 
ثانية وتتخطى سرعتها القصوى 

المائتي ميل في الساعة.
مــن نــجــمــات الــقــطــاع الــريــاضــي 
أيــضــا كــانــت الــســيــارة بـــورشـــه ٩١١ 
«جي تي ٣ آر إس» التي تعد أكثر 
ســـــــيـــــــارات طــــــراز 
 ٩ ١ ١

ميلا نحو الاستخدام على المضمار. 
وهــــي تــعــتــمــد عــلــى مـــحـــرك بــورشــه 
الــشــهــيــر ســعــة أربـــعـــة لـــتـــرات بست 
أسطوانات على صف واحــد بقدرة 
٥٢٠ حصانا. ولن تصل هذه السيارة 
إلى الأسواق قبل خريف عام ٢٠١٩. 
وهـــي تــحــمــل تــعــديــلات كــثــيــرة على 
الــخــارجــي مــع اســتــخــدام  التصميم 
مكثف للكربون في مكونات السيارة 

لتخفيف الوزن.
تــــحــــقــــق ٩١١  وفـــــــــي الإنــــــــجــــــــاز 
انطلاقا إلى مائة كيلومتر في ثلاث 
ثوان وإلى سرعة قصوى تقترب من 
المائتي ميل في الساعة. وهي تعتمد 
عـــلـــى نــــاقــــل حــــركــــة مــــــــزدوج بــســبــع 
سرعات يمكن التحكم فيه يدويا من 

على المقود.
النجمة الرياضية الرابعة في 
المــعــرض هــي جــديــدة مرسيدس 
الــتــي تــحــمــل اســـم «إيــــه إم جي 
- جــي تــي كوبيه». وكــانــت قد 
ظـــهـــرت فـــي مـــعـــرض جنيف 
السابق كسيارة تجريبية 
كونسبت وأنتجتها الشركة 
هـــــذا الــــعــــام. وهـــــي بــخــلاف 
السيارات الرياضية الكوبيه 
الأخرى تأتي بأربعة أبواب 
وخلفية هاتشباك. ولكنها لا 
تقل في القوة بمحرك سعته أربعة 
لـــتـــرات بــثــمــانــي أســـطـــوانـــات وقـــدرة 

٥٠٠ حــصــان. ومــن المتوقع أن تصل 
الــســيــارة إلــى الأســــواق خــلال صيف 
هـــــذا الـــــعـــــام. وقــــالــــت الـــشـــركـــة إنــهــا 
تنوي تزيد السيارة بنظام هايبرد 
إلــى ٨٠٥  في المستقبل يرفع قدرتها 

أحصنة.

الدفع الكهربائي
ظـــهـــرت فــــي اســـتـــحـــيـــاء بــعــض 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة فــي جنيف 
منها مرسيدس بنز «أي كيو سي» 
وهي من النوع الرباعي الرياضي 
الــصــغــيــر، وتــنــافــس بــهــا فــي قطاع 

ظـــــهـــــر مـــــنـــــه أيــــــضــــــا فـــــــي المـــــعـــــرض 
نموذجان على الأقــل هما جاغوار 
تـــــرون»،  «إي  وأودي  بـــيـــس»  «أي 
ســوف يدخلان السوق خــلال العام 
الــــحــــالــــي. أمـــــا ســــيــــارة مـــرســـيـــدس 
فسوف تصل في العام المقبل ٢٠١٩.

ومــــــن الــــصــــين جـــــــاءت ســـيـــارة 
«إتـــــــــش كـــــي جـــــي تـــــي كـــونـــســـبـــت» 
مــن شركة  الكهربائية  التجريبية 
جــديــدة اســمــهــا كينيتك، وهـــي من 
الــــنــــوع الـــكـــوبـــيـــه. وتــــقــــول الــشــركــة 
الـــســـيـــارة يــمــكــن أن يصل  إن مــــدى 
إلــى ٦٠٠ كيلومتر وإنها تستخدم 

توربينات دقيقة لشحن البطاريات 
الــتــي تــدفــع الــســيــارة بــقــدرة تــعــادل 

٨٠٠ حصان.
ومـــــن كــــرواتــــيــــا قـــدمـــت شــركــة 
ريــــمــــاك ســــيــــارة ســـوبـــر كــهــربــائــيــة 
اســـــمـــــهـــــا «كـــــونـــــســـــبـــــت ٢» ســـــوف 
تستخدم عند دخولها إلى الأسواق 
الـــرابـــع من  المــســتــوى  فــي المستقبل 
القيادة الذاتية، وهو مستوى تقوم 
فــيــه الــســيــارة بــمــهــام الــقــيــادة كافة 
مـــع جـــلـــوس «الـــســـائـــق» فـــي وضــع 

الاحتياطي للطوارئ فقط.
وجــــمــــع مــــعــــرض جـــنـــيـــف بــين 
الــســيــارات العملية التي  كثير مــن 
كانت بنتلي بنتايغا بمحرك جديد 
بــثــمــانــي أســـطـــوانـــات ضــمــن الــفــئــة 
الرباعية الفاخرة، بينما ظهرت في 
الفئات الشعبية سيارات مثل فورد 
فــوكــس الــجــديــدة وتــويــوتــا كــورولا 

هاتشباك وبيجو ٥٠٨.
وقــــــدمــــــت شـــــركـــــة مــــرســــيــــدس 
بــنــز مــجــمــوعــة قــويــة مــن طــرازاتــهــا 
الجديدة التي تراوحت بين الفاخرة 
مرسيدس مايباخ إس كلاس ٢٠١٩ 
بطلاء خارجي مزدوج وطراز «سي 
كــلاس» الجديد بنوعيه الصالون 
والايستيت. وقدمت الشركة أيضا 
الجيل الجديد من طراز «إيه كلاس» 
المدمج بالإضافة إلى نموذج «أيه إم 

جي - جي تي كوبيه».

«فيراري ٤٨٨ بيستا»

«بورشه جي تي ٣ آر إس»

«مرسيدس مايباخ 
إس كلاس»
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> أول معرض للسيارات في جنيف عقد في عام ١٩٠٥
> من المتوقع أن يحضره هذا العام نحو ٧٠٠ ألف زائر

> بدأ انطلاقته الحقيقية في الستينات بإطلاق سيارات 
كلاسيكية مثل جاغوار «إي تايب» ومرسيدس بنز ٢٥٠

إس إل
> في السبعينات عرضت في المعرض سيارات شهيرة 
منها بيجو ٦٠٤ وفولكس فاغن شيروكو وفيراري دينو 

وأوبل كومودور
الثمانينات سيارات فريدة مثل  > استقبل المعرض في 
شيفروليه كــورفــيــت ومــرســيــدس ٥٠٠ إس إل ولــوتــس 
كارلتون ولامبورغيني كاونتاك وفيراري ٢٨٨ جي تي أو

> يعتبر المعرض الوحيد في العالم الذي يعقد على أرض 
محايدة حيث لا تملك سويسرا صناعة سيارات محلية، 

وهو يعقد سنويا في فترة الربيع.



انحدار التجارية منها بنحو ٤٤ ٪... والسكنية أقل تضرراً بتراجع ١٤ ٪

انخفاض ٢٥ ٪ في قيمة الصفقات العقارية السعودية الشهر الماضي
الرياض: عبد الإله الشديد

ســــجــــل الـــــقـــــطـــــاع الــــعــــقــــاري 
الـــســـعـــودي خــــلال شــهــر فــبــرايــر 
(شــبــاط) المنصرم انخفاضا في 
إجمالي قيمة الصفقات بنسبة 
قاربت من الـ٢٥ في المائة، لتستقر 
قيمة الصفقات العقارية عند ٣٫٢ 
مليار دولار، مقارنة بنحو ٤٫٢ 
مليار دولار خلال الشهر ذاته من 
العام المنصرم، ويتضح من خلال 
المــــؤشــــرات الـــعـــقـــاريـــة انــخــفــاض 
كــافــة الأنــشــطــة بــلا اســتــثــنــاء مع 
الاختلاف في نسبها، إلا أن هذا 
الــنــزول يــأتــي امــتــدادا لمــا يحدث 
فــــــي الــــــســــــوق خــــــــلال الــــســــنــــوات 
الأربع الأخيرة والتي بدأت حركة 
الـــــســـــوق تـــســـيـــر بـــشـــكـــل عــكــســي 
لتحقق نــزولا متتاليا فــي قيمة 

وعدد الصفقات.
وألــــــقــــــت رســــــــــوم الأراضــــــــــي 
وضريبة القيمة المضافة بظلالها 
الــعــام من  الــعــقــاري  على المشهد 
ناحية القيمة والعرض والطلب، 
مدفوعة بالمستويات المنخفضة 
أيـــضـــاً فـــي الــطــلــب عــلــى الــقــطــاع 
الــــتــــجــــاري مـــنـــهـــا، الــــــــذي طـــالمـــا 
كـــــان بـــعـــيـــداً عــــن الانـــخـــفـــاضـــات 
الــعــام  الــســوقــيــة حــتــى منتصف 
المـــــاضـــــي، حـــيـــث كــــــان مــحــافــظــاً 
عــلــى مــســتــويــات جــيــدة مــقــارنــة 
الــذي تتفاوت حركته  بالسكني 
اهــــتــــزازاً بــشــكــل دوري، كــمــا أن 
الإســـــكـــــان دوراً  لــــدخــــول وزارة 
كبيراً في الضغط نحو الاتجاه 
الصحيح عبر فرض التشريعات 
التقييدية ودخولها كمطور غير 
ربـــحـــي عــبــر بـــرنـــامـــج «ســكــنــي» 
تـــــحـــــديـــــداً الــــــــــذي ظــــــل مــنــتــظــمــاً 
فـــي دفــعــاتــه لــلــعــام الــثــانــي على 

التوالي.
وأكــــد عــبــد الــعــزيــز الــشــمــري 
المـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــشـــركـــة المــــدلــــول 
الــعــقــاري أن انخفاض  للتطوير 
قيمة الصفقات متناقص بشكل 
الـــذي  الـــعـــام ٢٠١٤  ســـنـــوي مــنــذ 
يـــعـــتـــبـــر الأقـــــــــوى عـــلـــى الإطــــــلاق 
خصوصاً في العقد الأخير، حيث 
إن الــحــديــث عــن انــخــفــاض قيمة 
الصفقات لا يعتبر جديداً بل إنه 
مــتــزايــد مــن عـــام لآخـــر بانتظار 
انخفاض مناسب للأسعار بعد 
مـــوجـــة الــتــضــخــم الـــتـــي ضــربــت 
السوق خلال السنوات الأخيرة، 
وبــدأ بشكل تدريجي الانحسار 
الــجــدول  ويتضح ذلــك جلياً فــي 
الـــدوري لأســعــار المناطق والمــدن 
فــــي جــمــيــع الأنـــشـــطـــة الــعــقــاريــة 
وخصوصاً الأراضي التي تأثرت 

بشكل كبير. وأضـــاف الشمري، 
أن السوق تشهد نزولا ملحوظا 
فــي الأســعــار تماشيا مــع الطلب 
لمـــســـتـــويـــات مـــعـــقـــولـــة ومـــغـــريـــة، 
بــــــدأت  الــــــســــــوق  خــــصــــوصــــا أن 
فعلياً بدفع فواتير الرسوم وهو 
الـــذي يشهد زخــمــاً كبيراً  الــقــرار 
فــــي الــــســــوق والأســـــعـــــار وقــتــيــاً، 
بـــدلـــيـــل تــســيــيــل كـــمـــيـــات كــبــيــرة 
من الأراضــي الفترة الماضية، إلا 
أن مــا يميز هــذا الــربــع أن هناك 
انــخــفــاضــا مــلــحــوظــا فــي القيمة 
رغم أنه غير مكافئ للانخفاض 
في الطلب، مما يوحي بأن هناك 
انخفاضات مقبلة في القيمة بعد 

أكبر سلسلة ارتــفــاعــات شهدها 
الـــقـــطـــاع الــــعــــقــــاري الـــســـعـــودي، 
لافتاً أن ما يحدث الآن ما هو إلا 
تصحيح للوضع العقاري الذي 
بـــــــدأت مــــلامــــح الـــســـيـــطـــرة عــلــيــه 

تتضح.
وجــــــاء الانـــخـــفـــاض بــنــســبــة 
أكبر على حساب قيمة صفقات 
الــقــطــاع الــتــجــاري، الــتــي سجلت 
انخفاضا سنويا وصلت نسبته 
المــــــائــــــة، مـــقـــابـــل  فـــــي  إلـــــــى ٤٤٫٢ 
انخفاض قيمة صفقات القطاع 

السكني بنسبة ١٤٫٣ في المائة.
وفـــــــــــي صــــــلــــــب المـــــــوضـــــــوع 
أشـــــــــارت جـــنـــا الــــزعــــاقــــي الـــتـــي 

تـــديـــر عـــــددا مـــن الاســـتـــثـــمـــارات 
العقارية فيما يخص الوحدات 
الــجــاهــزة، إلــى أن فقد  السكنية 
السوق لما يلامس الـ٢٥ في المائة 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام 
المنصرم، معدل كبير يحتاج إلى 
تدعيم أكبر من ناحية انخفاض 
مــــلائــــم لـــلـــســـعـــر، ورغــــــــم ســعــي 
الــــدولــــة إلـــــى احــــتــــواء الأســـعـــار 
وإعـــادتـــهـــا إلـــى مـــا كــانــت عليه 
عبر سن التشريعات التي تدعوا 
إلى ذلك، إلا أن الحلقة المفقودة 
تتمثل في ارتفاع أسعار العقار 
إلــــــى مـــســـتـــويـــات كــــبــــيــــرة، مــمــا 
يعكس الــحــال فــي الــســوق التي 

تــعــيــش أيـــامـــا عــصــيــبــة فـــي ظل 
شح السيولة لدى المشترين.

وقــالــت: «خصوصا للقطاع 
الـــســـكـــنـــي الــــــــذي يـــعـــيـــش أيـــامـــا 
عــصــيــبــة فــــي ظــــل عـــــدم وضــــوح 
الرؤية، بانتظار ما تفضي إليه 
الــرســوم عــبــر انــخــفــاض حقيقي 
فــي الأســعــار، وبــالــتــالــي التمكن 
من الشراء، وأن المشكلة الحقيقية 
تـــكـــمـــن فـــــي الــــفــــجــــوة بـــــين قـــــدرة 
المشتري وسعر البائع وهــو ما 
تحاول الدولة إيجاد توافق فيه 

بطرق مختلفة».
وزادت الزعاقي «الحديث عن 
فتح خيارات تمويل سواء كانت 

حــكــومــيــة أو غــيــر حــكــومــيــة غير 
مــجــد فــي هـــذا الــتــوقــيــت بــالــذات 
ارتــفــاع أسعار العقارات  في ظل 
لأكثر من قيمتها الحقيقية رغم 
انخفاضها منذ نهاية العام قبل 
المنصرم إلا أنها ليست ملائمة 
لحال السوق والمعدلات الحقيقية 
للطلب المرتبط بالشراء»، ولفتت 
إلــــــى أن الانــــخــــفــــاض جــــــاء بــعــد 
توقف الطلب أو تقلصه إلى حد 
كــبــيــر بــضــغــط مـــن الـــواقـــع الـــذي 
يعجز المستثمرون على تطويره 
والسيطرة عليه لتحريك السوق 
وفتح جبهات استثمارية جديدة، 
تمكنهم من جني الأرباح بشكل 

مضاعف وهو ما لا سيحدث في 
حال استمرار الأسعار مرتفعة.

وارتـــــــفـــــــع عــــــــدد الـــصـــفـــقـــات 
فـــي  بــــنــــســــبــــة ٧٫٢  الــــــعــــــقــــــاريــــــة 
المــــائــــة، لــيــســتــقــر عـــنـــد مــســتــوى 
٤٦١٧ صــفــقــة عـــقـــاريـــة، مــقــارنــة 
بــانــخــفــاضــه لــلأســبــوع الأســبــق 
بنسبة ١٫٦ في المائة. وارتفع عدد 
العقارات المبيعة خلال الأسبوع 
المـــائـــة، ليستقر  فــي  بنسبة ٧٫٣ 
عند ٥٠٢٤ عقارا مبيعا، مقارنة 
بــــانــــخــــفــــاضــــه خـــــــلال الأســـــبـــــوع 
الأســـبـــق بــنــســبــة ٤٫٣ فـــي المــائــة. 
وارتــــفــــعــــت مـــســـاحـــة الــصــفــقــات 
العقارية بنسبة ١٩٫٠ في المائة، 

مستقرة عــنــد ٥٥٫٩ مــلــيــون متر 
مــربــع، مقارنة بارتفاعها خلال 
الأسبوع الأسبق بنسبة ٦٫٣ في 

المائة.
مـــــــن جــــهــــتــــه أشــــــــــــار أحــــمــــد 
الـــــــدريـــــــس الــــــــــذي يـــــديـــــر شـــركـــة 
مستقبل بــنــاء الــعــقــاريــة إلـــى أن 
الــضــغــوطــات تــرمــي إلـــى خفض 
الأســـــعـــــار لـــتـــكـــون فـــــي مـــتـــنـــاول 
الــجــمــيــع وهـــو مـــا يــحــصــل الآن، 
ورغــم عــدم ملاءمة الأســعــار إلى 
حـــد كــبــيــر مـــع قـــــدرات المــشــتــريــن 
بــأن هــنــاك تفاؤلا  أنــه يعتبر  إلا 
نحو واقــع جديد، يفتح فرضية 
وقــــوع المـــزيـــد مـــن الانــخــفــاضــات 
خلال الفترة المقبلة في ظل تبلور 

الأسباب المؤدية إلى ذلك.
الاســــــــتــــــــجــــــــداء  أن  وبــــــــــــــين 
لــن يكون  بالتمويلات العقارية 
مـــجـــديـــاً خـــصـــوصـــاً أن جـــوهـــر 
الحركة يكمن فــي قيمة العقار، 
الــتــي تعتبر مرتفعة وأكــبــر من 
قدرة شريحة كبيرة من الراغبين 
فـــــي الـــتـــمـــلـــك، بــــــأن الانـــخـــفـــاض 
المـــلـــحـــوظ فــــي إطــــــلاق المـــشـــاريـــع 
الــتــجــاريــة الــتــي بــاتــت مــحــدودة 
بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ يـــعـــكـــس حــــال 

السوق.
ـــــــــــدريـــــــــــس، أن  ال وأضـــــــــــــــــاف 
الــــعــــقــــاريــــين الآن  المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
يـــعـــيـــدون الــنــظــر فـــي أســـعـــار ما 
يـــعـــرضـــونـــه مــن  يــمــتــلــكــونــه أو 
عـــقـــارات بــعــد انــخــفــاض الــطــلــب 
لمـــســـتـــويـــات كــــبــــيــــرة، مــبــيــنــا أن 
المــــواطــــنــــين يـــتـــريـــثـــون بـــالـــشـــراء 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي لــحــين الــبــت 
فــيــمــا ســتــفــضــي إلــيــه الــخــطــوات 
الــحــكــومــيــة المــقــبــلــة الـــتـــي بــاتــت 
تــفــاجــئ المــســتــثــمــريــن وتــســحــب 
البساط مــن تحت أرجــلــهــم، وأن 
الــعــمــلــيــات الــحــكــومــيــة الأخـــيـــرة 
ســتــثــري بشكل كبير فــي مــيــزان 
الــــذي يــعــيــش تناقصا  الـــعـــرض 
كبيرا بالنسبة للطلب الذي يفوق 

قدرة الجميع.
وســــــجــــــل إجــــــمــــــالــــــي قـــيـــمـــة 
الــــصــــفــــقــــات الــــعــــقــــاريــــة لــلــفــتــرة 
انخفاضا بلغت نسبته ٢١٫٤ في 
المائة، مستقرا بنهاية الفترة عند 
مستوى ٧ مليارات دولار، مقارنة 
بــمــســتــواه خـــلال الــفــتــرة نفسها 
مــن الــعــام المــاضــي عند مستوى 
٩ مليارات ريال، جاء الانخفاض 
أكــبــر عــلــى حــســاب قيمة  بنسبة 
صفقات القطاع السكني بنسبة 
انخفاض بلغت ٢٢٫٢ في المائة، 
انــخــفــاض قيمة صفقات  مــقــابــل 
الــقــطــاع الــتــجــاري خـــلال الــفــتــرة 

بنسبة ١٩٫٧ في المائة.
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تقع ضمن مشروع جزيرة صناعية على سواحل الإمارة الخليجية باستثمارات ١٫٦ مليار دولار

«عين دبي» تقترب من الانتهاء لتشكل أكبر عجلة ترفيهية في العالم
دبي: مساعد الزياني

تــقــتــرب الأعــمــال الإنشائية 
فـــــي مـــــشـــــروع «عــــــين دبـــــــي» مــن 
المــــراحــــل الــنــهــائــيــة لــتــنــفــيــذهــا، 
حـــــيـــــث ســـــتـــــكـــــون مـــــــع اكــــتــــمــــال 
بـــنـــائـــهـــا الـــعـــجـــلـــة الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة 
الأكــبــر والأطــــول مــن نوعها في 
الــعــالــم بــارتــفــاع يصل إلــى ٢١٠ 
أمتار، وهي تقع ضمن مشروع 
جــزيــرة «بــلــو واتــــرز» أو «المــيــاه 
الـــزرقـــاء» وهـــو مــشــروع متعدد 

الاستخدامات.
ويُنتظر أن يشكّل مشروع 
«عــــــــين دبــــــــــي» مَــــعــــلــــمــــاً جــــديــــداً 
يـــــضـــــاف إلــــــــى مــــعــــالــــم الــــجــــذب 
الــســيــاحــي الأســاســيــة المنتشرة 
فـــي دبـــــي، حــيــث ســيــتــكــامــل مع 
باقي مكونات المنطقة الحيوية 
المجاورة للمشروع والمتمثلة في 
ممشى «جـــي بــي آر» و«مــرســى 
دبــــي» فـــي تــشــكــيــل نــقــطــة جــذب 
تـــســـتـــقـــطـــب الـــــــــــزوار مـــــن داخـــــل 
وخارج البلاد وفقاً للمعلومات 

الصادرة، أول من أمس.
وتــعــد زيـــارة الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
دولــــة الإمـــــــارات رئــيــس مجلس 
الـــــوزراء حــاكــم دبـــي، للمشروع 
التابع لشركة «مراس القابضة» 
مـــطـــور الــــجــــزيــــرة، أحـــــد أشـــكـــال 
قــرب افتتاح المــشــروع، والــواقــع 
قــبــالــة شـــاطـــئ «جـــمـــيـــرا بيتش 
رزيدنس» والــذي يضم منشآت 
فندقية وسكنية ومرافق خدمية 
وتـــرفـــيـــهـــيـــة عــــالمــــيــــة المـــســـتـــوى 
بإجمالي استثمارات تصل إلى 
٦ مـــلـــيـــارات درهـــــم (١٫٦ مــلــيــار 

دولار).
وأكد الشيخ محمد بن راشد 
خـــــلال الـــــزيـــــارة قــيــمــة مــشــاريــع 
الــتــطــويــر الــنــوعــيــة الــتــي يجري 
تــنــفــيــذهــا فـــي دبـــــي، ومــخــتــلــف 

ربـــــوع الـــبـــلاد بــمــا لــهــا مـــن أثــر 
فــي ترسيخ المــوقــع الــرائــد الــذي 
وصـــلـــت إلـــيـــه الإمـــــــــارات كــقــبــلــة 
سياحية واستثمارية من الطراز 
الأول على المستوى العالمي، في 
الـــذي يلقى فيه السائح  الــوقــت 
والمستثمر كل الترحاب والدعم 
في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق 
الريادة المطلقة في إسعاد الناس 
وضمان راحتهم بنوعية حياة 
هــــي الأفــــضــــل بــبــنــيــة أســاســيــة 
وتشريعية تراعي أرقى المعايير 

العالمية».
وأضــــــــــــــــــــاف: «لـــــــديـــــــنـــــــا مـــن 
المشاريع النوعية ما يؤكد مكانة 
الإمارات كوجهة مفضلة للزوار 
والأعــمــال مــن المنطقة والــعــالــم، 
نــريــد لــدولــتــنــا أن تــبــقــى دائــمــاً 
الــســعــادة والأمـــل لشعبنا  أرض 
ولــــــزوارنــــــا وكــــــل مــــن يــقــصــدنــا 
حاملاً معه طموحاته وأحلامه، 
ومـــا نـــراه الــيــوم مــن حــولــنــا من 
مـــشـــاريـــع يـــتـــرجـــم هـــــذه الـــرؤيـــة 
الــوصــول  ويــؤكــد حرصنا على 
إلى أرقــى مستويات التميز في 

مختلف المجالات».
ونوه الشيخ محمد بن راشد 
المــبــادرات  إلــى أهمية  آل مكتوم 
والمشاريع التي تخدم القطاعين 
الـــــســـــيـــــاحـــــي والاســــــتــــــثــــــمــــــاري، 
الـــجـــاذب  المــــنــــاخ  مـــضـــيـــفـــاً: «أن 
لـــلـــســـيـــاحـــة والاســـــتـــــثـــــمـــــار فــي 
الإمارات من دعائم تنويع موارد 
اقـــتـــصـــادنـــا الـــوطـــنـــي بــأســلــوب 
يــتــعــاطــى بـــكـــفـــاءة وحــكــمــة مع 
المتغيرات مــن حولنا ويمكّننا 
مـــــــن تــــحــــقــــيــــق أهــــــدافــــــنــــــا وفـــــق 
اســتــراتــيــجــيــات الــعــمــل الــراهــنــة 

والمستقبلية».
وعـــــن أثـــــر حـــركـــة الــتــطــويــر 
الــقــويــة الــتــي تــشــهــدهــا الــدولــة، 
قـــــال: «المـــشـــاريـــع المــنــتــشــرة في 
تـــــوفـــــر آلاف  ربـــــــــوع الإمــــــــــــــارات 

الــــوظــــائــــف وهــــــي تـــحـــتـــاج إلـــى 
كوادر في مختلف التخصصات، 
وهـــذا شـــيء يــدعــم ســـوق العمل 
ويـــــزيـــــد مـــــن مــــســــاحــــة الــــفــــرص 
المـــتـــاحـــة أمـــــــام شـــبـــابـــنـــا الـــذيـــن 
يــبــنــون بــأيــديــهــم جــســور عبور 
الــــوطــــن إلـــــى المـــســـتـــقـــبـــل، الــفــكــر 
المبدع هو ضمانة من ضمانات 
الــــتــــمــــيّــــز، وتـــشـــجـــيـــع المـــبـــدعـــين 
وإتاحة المجال أمام أفكارهم من 

أهم أولوياتنا».
وتـــتـــضـــمـــن «جــــــزيــــــرة بــلــو 
واتــرز» مرافق سكنية وفندقية 

وخدمية متنوعة، ومن المنتظر 
أن تـــســـهـــم فــــي تـــعـــزيـــز المــشــهــد 
السياحي في دبي وزيادة أعداد 
الزوار من خارج البلاد تماشياً 
مــــــع «رؤيـــــــــــة دبـــــــي الـــســـيـــاحـــيـــة 
بــتــقــديــم تــجــربــة  ٢٠٢٠»، وذلـــــك 
جديدة تُستمد من النهج الذي 
ســارت عليه دبــي في مسيرتها 
التنموية بمراعاة أرقى المعايير 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة فـــــــي تــــنــــفــــيــــذ شـــتـــى 
مــشــاريــعــهــا ومــبــادراتــهــا ضمن 
المجالات كافة، حسب ما نقلته 
معلومات صدرت أول من أمس.

وتــــــضــــــم مــــكــــونــــات 
الجزيرة الصناعية باقة 
مــن الــخــدمــات والمــرافــق 
الخدمية المتنوعة تطل 
عـــــلـــــى ســـــــواحـــــــل دبـــــي 

المـــمـــتـــدة عــلــى شـــاطـــئ الــخــلــيــج 
العربي، بما في ذلك من منشآت 
فندقية ومتاجر ومنافذ للبيع 
ومـــطـــاعـــم وكـــافـــيـــتـــريـــات مُــعــدة 

لخدمة زوار الجزيرة.
واستمر العمل في الجزيرة 
على مدار ٤ سنوات أتاح خلالها 
نــحــو ١٦ ألـــف فــرصــة عــمــل، في 

حـــــــــين وصــــــل 
عدد الشركات المحلية والعالمية 
الــــتــــي تــــعــــاونــــت مـــعـــهـــا شـــركـــة 
«مـــــــــراس» الإمـــــاراتـــــيـــــة لإنـــجـــاز 
جــمــيــع المـــشـــاريـــع المـــقـــامـــة على 
الجزيرة لجعلها وجهة سياحية 
بــالمــعــايــيــر  ـــــطـــــراز الأول  ال مـــــن 
العالمية إلــى نحو ١٥٠٠ شركة 

من مختلف القطاعات.
وشملت زيارة الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم إلــى جزيرة 
ــد الــخــيــارات 

ّ
«بـــلـــو واتــــــرز» تــفــق

الفندقية التي تشملها الجزيرة 
مــن خـــلال فــنــدقــين مــطــلــين على 
يـــضـــم الأول  الـــخـــلـــيـــج  ســــاحــــل 
١٧٨ غرفة فاخرة والثاني ٣٠١ 
غــرفــة، فــي حــين يــوفــر الفندقان 
مــجــتــمِــعــان أكــثــر مـــن ٢٠٠ شقة 
فندقية تتنوع بين الشقق ذات 
الغرفة الواحدة وحتى ٤ غرف، 
ويتضمنان شاطئاً خاصاً يمتد 
لمــســافــة ٤٥٠ مــتــراً عــلــى ضفاف 

الخليج العربي.
وعـــن مــراحــل بــنــاء العجلة 
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة فــــقــــد تــم 

الانـــتـــهـــاء مــــن تـــركـــيـــب إطـــارهـــا 
الخارجي، حيث من المنتظر أن 
 نوعية 

ً
تكون مع تمامها إضافة

لـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة الإمـــــاراتـــــي، 
وســـتـــتـــيـــح مــــع بـــاقـــي مــكــونــات 
 
ً
الجزيرة، مع دخولها مجتمِعة

أكــثــر مــن ٢٥٠٠  حيز التشغيل، 
فرصة عمل.

وإضـــــــــافـــــــــة إلـــــــــــى المـــــــرافـــــــق 
الــســيــاحــيــة والـــخـــدمـــيـــة، تــضــم 
جزيرة «بلو واتــرز» ٧٠٠ وحدة 
سكنية ضمن ١٠ مبانٍ مصممة 
مـــــتـــــنـــــوعـــــة ذات  بـــــمـــــســـــاحـــــات 
مناسيب وارتــفــاعــات متباينة 
وموزّعة بأسلوب يراعي إيجاد 
إطلالة لتلك الوحدات، في الوقت 
الذي تتضمن فيه الجزيرة أيضاً 
أمـــــاكـــــن عــــامــــة تـــشـــمـــل صـــــالات 
ريــــاضــــيــــة ومــــســــابــــح وحــــدائــــق 
ومـــلاعـــب، عــــلاوة عــلــى المــنــاطــق 

المخصصة للأطفال.
وتشمل الجزيرة كذلك ٢٠٠ 
مــتــجــر ومــطــعــم يــتــركــز أغــلــبــهــا 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــتـــســـوق 
ذات المباني منخفضة 
الارتــــفــــاع، بــيــنــمــا تــوفــر 
الـــــــجـــــــزيـــــــرة لــــــــزوارهــــــــا 
والمقيمين فيها أكثر من 
٤٥٠٠ مــوقــف للسيارات 
فــــي الــــطــــوابــــق الــســفــلــيــة 

لمبانيها.
ويـــــــــــربـــــــــــط جــــــــزيــــــــرة 
«بـــلـــو واتـــــــرز» بــالــســاحــل 
جــــســــرٌ شـــيـــدتـــه «مـــــــراس» 
بالتعاون مع هيئة الطرق 
والمـــــــــــــواصـــــــــــــلات، ويــــصــــل 
الـــجـــزيـــرة بــــشــــارع الــشــيــخ 
زايـــــد، فـــي حـــين اســتــثــمــرت 
الشركة فــي أحـــدث تقنيات 
وحـــــــلـــــــول الـــــتـــــنـــــقـــــل، حـــيـــث 
ـــــل خـــــــدمـــــــة الــــنــــقــــل  ســـــتُـــــفـــــعَّ
الجماعي السريع التي تتيح 
للركاب الانتقال خلال رحلة 
تستغرق ٤ دقــائــق فقط بنظام 
«المــركــبــات ذاتــيــة الــقــيــادة» التي 
تــربــط الــجــزيــرة بــمــحــطــة مــتــرو 
خــارجــهــا، كــمــا يــربــط الــجــزيــرة 
بمنطقة «ذا بيتش» السياحية 

جسرٌ للمشاة بطول ٢٦٥ متراً.

الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته مشروع {عين دبي} على جزيرة «بلو واترز» الصناعية (وام)
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ئ الــخــلــيــج 
ن منشآت 

ـــــــين وصــــــل  ــحــــ
عدد الشركات المحلية والعالمية 
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مــتــجــالـــتـــرفـــيـــهـــيـــة فــــقــــد تــم 

٤٨ كبسولة زجاجية تحلق على ارتفاع ٢١٠ أمتار

> تقع ضمن مشروع جزيرة «بلو واترز» الصناعية، والتي بلغ الاستثمار 

فيها نحو ٦ مليارات درهم (١٫٦ مليار دولار).

> ارتفاعها والذي يتعدّى ٢١٠ أمتار، سيتجاوز ارتفاع عجلة لاس فيغاس 

الترفيهية البالغ ١٦٧ متراً، وعجلة نيويورك المقرر إنشاؤها في «جزيرة ستاتن» 

والذي سيبلغ ١٩٠ متراً.

> ستحتوي «عــين دبــي» عند اكتمالها، على ٩ آلاف طن من الــفــولاذ، ما 

يتجاوز وزن الفولاذ المستخدم في «برج إيفل» في باريس.

> ستبرز العجلة الترفيهية كأحد المعالم المهمة لدبي وتقدم مشاهد بمجال 

رؤية ٣٦٠ درجة يطل على الأفق العمراني لدبي ومعالمها الشهيرة.

> الأقسام الثمانية للإطار الخارجي صُنعت من الفولاذ الألماني والكوري 

ــقــلــت بــحــراً مــنــفــردة لــتــركّــب فيما بعد باستعمال رافــعــات عملاقة 
ُ
المــمــتــاز، ون

باستطاعة ٣ آلاف طن.

> ستحمل العجلة ٤٨ كبسولة بمساحة ٣٠ متراً مربعاً تتسع لـ٤٠ زائراً، 

وستزوّد الكبسولات بزجاج مزدوج عالي الجودة يحمي الركّاب من الأشعة 

ع بنفس تقنية قمرات الطائرات الحربية.
ّ
تحت الحمراء وفوق البنفسجية، صن
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«نخيل» توقع عقد بناء «ديرة مول» 
بقيمة إجمالية تبلغ ١٫٦ مليار دولار

ــــــــي -  دب
«الـــشـــرق 
ــط»:  الأوس
وقـــــــــعـــــــــت شـــــركـــــة 
«نخيل» للتطوير 
الــــعــــقــــاري أخـــيـــراً 
عــقــد بـــنـــاء «ديــــرة 
مــــول»، الـــذي يعد 
أكـــــــبـــــــر مــــــــــول فـــي 
الـــشـــرق الأوســـــط، 
إجمالية  وبقيمة 
تــبــلــغ ٦٫١ مــلــيــار 
درهــم (١٫٦ مليار 

دولار). وأكدت «نخيل» أن شركة اتحاد الهندسة الإنشائية (يونك)، 
ستقوم ببناء المول - الذي يعد الأكبر على مستوى الإمارات من حيث 
المساحات القابلة للتأجير - بموجب عقد تبلغ قيمته ٤٫٢ مليار درهم 
- الذي يعد واحداً من أكبر عقود البناء الممنوحة أخيراً لمشروع واحد 
في دبي - حيث ستبدأ الأعمال الإنشائية في الربع الأول من العام 

الحالي، على أن تنتهي في عام ٢٠٢١.
وسيضم «ديرة مول» الذي يعد جزءاً من توسعات «نخيل مولز» 
البالغة قيمتها ١٦ مليار درهم، والتي ستصل بالمساحة الإجمالية 
المخصصة للتجزئة إلى أكثر من ١٧ مليون قدم مربع، أكثر من ١٠٠٠ 
محل تجاري ومقاهي ومطاعم ومرافق ترفيهية على مساحة ٤٫٥ 
القابلة للتأجير، وموقف سيارات  مليون قــدم مربع من المساحات 
متعدد الطوابق بمساحة ٣٫٨ مليون قدم مربع يتسع لأكثر من ٨٤٠٠ 

سيارة.
لــوتــاه، رئــيــس مجلس إدارة شــركــة «نخيل»:  وقـــال علي راشـــد 
«ستلعب مشاريع (نخيل) الحالية والمقبلة دوراً حيوياً في تحقيق 
رؤية حكومة دبي. يجمع (ديرة مول) بين التصميم الحديث والمرافق 

بُــعــداً جديداً  العالمية المــســتــوى، فضلاً عــن موقعه المتميز، ليضفي 
لــقــطــاع الــتــجــزئــة بــدبــي. وسيشكل المـــول وجــهــة عــالمــيــة مــن الــدرجــة 
الأولــى للتسوق والمطاعم والترفيه، وسيوفر أماكن جذب لا نهاية 
لها للمقيمين فــي جــزر ديـــرة، وللمجتمع بشكل عــام فــي الإمـــارات، 

وللملايين من السياح الذين يزورون دبي كل عام».

«إعمار» تطلق وحدات تاون هاوس
 «سفرون» في «إعمار الجنوب»

دبــــــــــــي - 
ـــــشـــــرق  «ال
الأوســـــــط»: 
كـــــشـــــفـــــت «إعــــــــمــــــــار 
لــــــلــــــتــــــطــــــويــــــر» عــــن 
مـــجـــمـــع «ســــفــــرون» 
لـــــــوحـــــــدات الـــــتـــــاون 
هــــاوس فــي «إعــمــار 
الــجــنــوب»، الوجهة 
الـــعـــصـــريـــة المــمــتــدة 
عــــــلــــــى مــــــســــــاحــــــة ٧ 
مربعة  كيلومترات 
وتتخللها الشوارع 
المـــشـــجـــرة ومـــمـــرات 
الــــتــــنــــزه ومــــســــارات 

الدراجات الهوائية، والمرتبطة بمختلف وسائل النقل العام. وتقدم 
وجــهــة «إعـــمـــار الــجــنــوب»، المـــشـــروع المــشــتــرك مــع «دبــــي الــجــنــوب»، 
مجموعة متنوعة من منازل التاون هاوس والفيلات والشقق السكنية.

ويضم «ســفــرون» مــنــازل مــع حــدائــق خــضــراء ضمن حــي جديد 
«بوليفارد إعمار الجنوب» على بعد دقائق قليلة من مطار  محاذٍ لـ
آل مكتوم الدولي، و١٠ دقائق فقط من مقر استضافة معرض «إكسبو 

٢٠٢٠ دبي».

وسيشكل المجمع الجديد أيضاً خياراً سكنياً مناسباً للمهنيين 
الذين يعملون في «مدينة دبي لتجارة الجملة» ومنطقة دبي ورلد 
سنترال الحرة ومطار آل مكتوم الدولي، الذي سيصبح أكبر مطار 
في العالم، بالإضافة إلى مختلف مناطق «دبــي الجنوب»، بما في 
ذلك منطقة الطيران ومنطقة الخدمات اللوجيستية ومجمع الأعمال 

ومنطقة المعارض ومنطقة الخدمات الإنسانية.
وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية 
الــوجــود فــي المركز  ش.م.ع»: «تــقــدم وجهة (إعــمــار الجنوب) فرصة 
المستقبلي للطيران والخدمات اللوجيستية في المدينة، ولذلك، حققت 
مختلف مجمعات الوحدات السكنية التي أطلقناها نجاحاً ملموساً. 
ونحن على ثقة بأن وحدات تاون هاوس (سفرون) ستحظى باهتمام 
العملاء الراغبين بالسكن في أجواء طبيعية هادئة مناسبة للعائلات، 
مستفيدين من مرافق متنوعة مثل الحدائق وممرات التنزه والمركز 

الاجتماعي والكثير غيرها».

عودة المصرف العقاري إلى الموصل 
للمساهمة في إعادة إعمارها

بغداد - «الشرق الأوسط»: أعاد المصرف العقاري الأحد، افتتاح 
فرعه في مدينة الموصل، بهدف دعم إعادة إعمار المدينة التي 
المــعــارك ضد  يسكنها قــرابــة مليوني نسمة، بعد أن دمــرتــهــا 
تنظيم داعش. وأغلق المصرف العقاري فرعه لدى سيطرة التنظيم 
المتطرف في يونيو (حزيران) ٢٠١٤ على المدينة التي تحولت معظم 

مبانيها إلى حطام جراء معارك استعادة السيطرة عليها.
وقـــــال مـــديـــر المـــصـــرف ســيــف الـــديـــن مــحــمــد لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «افتتحت اليوم بناية المصرف، وسيتم الإقراض عن طريق 

تقديم طلبات مباشرة أو التقديم الإلكتروني» عبر الإنترنت.
وأضــاف: «سيتم منح القروض لبناء أو شــراء أو إعــادة تأهيل 
الــوحــدات السكنية»، ووفــقــاً لبرنامج الأمـــم المتحدة لــلإســكــان، فإن 
الإضرار التي لحقت بقطاع الإسكان تمثل قرابة خمس الدمار الناجم 

عن العنف الدامي الذي استمر سنوات في العراق.

«شروق» الإماراتية و«المباني» الكويتية
 تعلنان شراكة لتطوير مشروع عقاري في الشارقة

ـــة -  ـــارق ـــش ال
«الـــــــشـــــــرق 
ــــــــــط»:  الأوس
أعـــلـــنـــت هــيــئــة الـــشـــارقـــة 
لــلاســتــثــمــار والــتــطــويــر 
(شـــــــــروق) دخـــولـــهـــا فــي 
شـــــراكـــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
مــــــع شـــــركـــــة «المـــــبـــــانـــــي» 
الــــــكــــــويــــــتــــــيــــــة، لإطـــــــــلاق 
مـــــــــــــــشـــــــــــــــروع عــــــــــقــــــــــاري 

مخصص للأغراض التجارية والترفيهية بمواصفات ومعايير فاخرة، في 
منطقة حيوية مطلة على ضاحية مغيدر بالشارقة، في الجزء الواقع على 
شارع الشيخ محمد بن زايد. وجاء الكشف عن الشراكة الجديدة، خلال توقيع 
الجانبين اتفاقية تنفيذ المشروع في مقر الهيئة بالقصباء، أخيراً، حيث وقعها 
بـــدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الهيئة،  مــن جــانــب «شــــروق» الشيخة 
ومن جانب شركة «المباني» محمد عبد العزيز الشايع، رئيس مجلس إدارة 
«المباني»، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهتين. ويتضمن المشروع 
الجديد متاجر، ومطاعم، ومقاهي، ومرافق ترفيهية، وسيتم تطويره وإدارته 
من قبل شركة «المباني»، التي تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، تتجسد في 
مشروعها الرائد في الكويت «الأفينيوز»، إحدى أكبر العلامات التجارية في 
مجال مراكز التسوق والترفيه في الكويت ودول الخليج، إذ ستستلهم الشركة 

أرقى المعايير العالمية المتبعة في تطوير المشروع الجديد. 
ويهدف المشروع، الممتد على مساحة تزيد على ٦٥ ألف متر مربع، إلى إحداث 
نقلة نوعية في المنطقة الواقع فيها، من خلال تحويلها إلى مقصد سياحي 
أنــه يقع مباشرة  الــشــارقــة وزوارهــــا، لا سيما  إمـــارة  وترفيهي للقاطنين فــي 
على واحد من أكثر طرق دولة الإمارات حيوية، ويربط إمارة الشارقة بباقي 
الإمـــارات، كما يهدف المشروع إلى توفير مجموعة من الفرص الاستثمارية 
الــتــجــاريــة والسكنية والــســيــاحــيــة تشكل عــامــل جــذب  الــقــطــاعــات  القيمة فــي 

لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية.

تسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاستثمار والتنويع الاقتصادي

دعوات لتحديث إدارة الأراضي في الدول العربية لحماية حقوق الملكية
دبي: «الشرق الأوسط»

دعـــا مــؤتــمــر عــربــي متخصص 
فــي قــطــاع الأراضــــي والــعــقــارات إلــى 
ضــرورة الاعــتــراف بأهمية الأراضــي 
الــعــالمــيــة، وتسليط  ضــمــن الأجـــنـــدة 
الـــضـــوء عــلــى الــحــاجــة إلـــى تحديث 
إدارة الأراضي وإدارتها وحوكمتها 
الــدول العربية لضمان الحماية  في 
الـــكـــامـــلـــة لـــحـــقـــوق المــلــكــيــة وتــعــزيــز 
التنمية الاجتماعية والاقــتــصــاديــة 

والاستثمار والتنويع الاقتصادي.
إضــــافــــة إلـــــى تــســهــيــل تــحــســين 
تقديم الخدمات وضمان الاستخدام 
لــلــجــيــل  لمــــــــــوارد الأرض  المـــــســـــتـــــدام 
الحالي والأجيال القادمة، في الوقت 
الـــــــذي حـــــــددت إحـــــــدى الـــتـــوصـــيـــات 
الــتــحــديــات الأشـــــد إلــحــاحــا خــاصــة 
تلك المتعلقة بالأراضي والتي تواجه 
المنطقة العربية ومنها الحاجة إلى 
الــحــمــايــة الــكــامــلــة لــحــقــوق المــلــكــيــة 
لجميع شرائح السكان والنزاع على 
استخدام الأراضي والموارد المتصلة 

بالأراضي.
كما تضمنت التحديات صعوبة 
فـــــــرص الــــحــــصــــول عــــلــــي الأراضـــــــــي 
لـــلـــنـــســـاء والــــشــــبــــاب والمـــجـــتـــمـــعـــات 
المهمشة بأسعار معقولة، وضعف 
أمن حيازة الأراضي لسكان المناطق 
الحضرية والريفية للضعفاء، ودقة 
وفــعــالــيــة عــمــلــيــات إدارة الأراضـــــي، 
وممارساتها والحاجة إلى تحسين 
قدرات المؤسسات الإقليمية والمحلية 
لــــتــــحــــديــــات إدارة  الــــتــــصــــدي  عــــلــــى 

الأراضي بطريقة شاملة ومتكاملة، 
لضمان الإدارة والاستخدام المستدام 

للأراضي والموارد الطبيعية.
وجــاءت تلك التوصيات ضمن 
المؤتمر العربي الأول لإدارة الأراضي 
والـــعـــقـــارات الــــذي اســتــضــافــتــه دبــي 
مـــؤخـــراً تــحــت شــعــار «نــحــو تطوير 
عــمــرانــي مـــســـتـــدام»، والـــــذي نظمته 
دائرة أراضي دبي بالشراكة مع البنك 
الـــدولـــي والــشــبــكــة الــعــالمــيــة لأدوات 
الأراضــــــي و«مـــوئـــل الأمـــــم المــتــحــدة» 
وجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة والاتــحــاد 
العربي للمساحة، بمشاركة أكثر من 
٣٠٠ مشارك يمثلون هيئات إقليمية 

ودولية كثيرة.
وقـــال ســلــطــان بــن مــجــرن مدير 
عــــام دائــــــرة الأراضـــــــي والأمـــــــلاك في 
دبي إن «المؤتمر عمل على التوصل 
إلى حلول ناجحة لمختلف التحديات 
الــتــي يــواجــهــهــا قــطــاع الأراضــــي في 
الوطن العربي وهو الأمر الذي اتضح 
بــجــلاء مــن خــلال قائمة التوصيات 
التي خرج بها المؤتمر والتي سيعود 
نــفــعــهــا عـــلـــى مــخــتــلــف الـــفـــعـــالـــيـــات 
والأنشطة الاقتصادية وعلى جميع 

شرائح المجتمع».
وتــــنــــاولــــت فـــعـــالـــيـــات المـــؤتـــمـــر 
عـــددا مــن المــوضــوعــات منها أهمية 
الــنــزاعــات المتعلقة بــالأراضــي  وأثـــر 
ومعالجة مسألة الإسكان والأراضي 
وحقوق الملكية في المنطقة العربية 
الــصــراعــات والتخفيف  لمنع نــشــوب 
من حدتها وحلها ومعالجة حقوق 
الأراضي للاجئين والنازحين داخليا 
وتخفيف حياة اللاجئين في المنطقة 

العربية. وتخلل المؤتمر عقد جلسات 
حول حقوق الأراضي للنساء والرعاة 
الـــدول العربية وإدارة الأراضــي  فــي 
وســيــاســة الإســكــان وحــمــايــة حقوق 
الأراضــــــــــي والمـــمـــتـــلـــكـــات لــلــنــازحــين 
واللاجئين والتعليم والبحث وتنمية 
الـــقـــدرات بــشــأن ســيــاســات الأراضـــي 

وإدارتها وتنظيمها.
وعلى هامش اليوم الأخير من 
المؤتمر تم تنظيم جلسات الطاولة 
المـــســـتـــديـــرة مــــع عـــــدد مــــن الـــخـــبـــراء 
المتخصصين والفنيين تمت خلالها 

مـــنـــاقـــشـــة مــــواضــــيــــع مــخــتــلــفــة كـــان 
أبرزها مؤشرات الأراضي في أهداف 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة وتــطــبــيــقــهــا في 
الــعــربــيــة وإدارة المعلومات  المنطقة 
الجغرافية لــلاســتــثــمــارات العقارية 
الــدول  المستدامة والاستثمارات في 
المــجــتــمــعــات المحلية  الــعــربــيــة ودور 
الـــريـــفـــيـــة فــــي الـــحـــوكـــمـــة المـــســـؤولـــة 
للأراضي والأراضي والصراعات في 

الدول العربية.
بـــــــحـــــــث دور  إلــــــــــــــى  إضـــــــــــافـــــــــــة 
التوجيهات الطوعية بشأن الحوكمة 

المسؤولة لحيازة الأراضـــي وأدوات 
الأراضـــي الحساسة للنزاع في منع 
نـــشـــوب الـــصـــراعـــات وبـــنـــاء الــســلام 
وإعــــــادة الإعـــمـــار ومــــبــــادرات تنمية 
القدرات في الدعم من أجل الحوكمة 
الرشيدة للأراضي واللياقة لأغراض 
إدارة الأراضــــــــي، والمـــــــرأة ووســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وحصولهن 

على الأرض.
وأعـــــلـــــن وفــــــد الـــبـــحـــريـــن خـــلال 
المـــؤتـــمـــر إطـــــلاق مــؤســســة الــتــنــظــيــم 
الــــعــــقــــاري حـــيـــث نـــــوه نـــاجـــي ســبــت 

مــديــر عــام المــســاحــة وعــضــو مجلس 
إدارة مؤسسة التنظيم العقاري في 
البحرين عن تدشين عمل المؤسسة.

وتحت عنوان «إعلان دبي بشأن 
حوكمة الأراضي في الدول العربية» 
خرج المشاركون في المؤتمر العربي 
الأول لإدارة الأراضـــــــي والـــعـــقـــارات 
والمـــمـــثـــلـــون لـــلـــحـــكـــومـــات والـــقـــطـــاع 
الخاص والمجتمع المدني والأوساط 
الأكـــاديـــمـــيـــة والمــهــنــيــين والمــنــظــمــات 
الــدولــيــة والإقليمية والأطــــراف ذات 
الصلة بــهــذا الإعـــلان والتأكيد على 

أهــــداف المــؤتــمــر بــمــا فــي ذلـــك تــبــادل 
المــعــرفــة وتــعــزيــز الــتــعــاون الإقليمي 
الــقــدرات وتحفيز الابتكار  وتطوير 
في مجال إدارة الأراضــي والإصــلاح 
الـــــعـــــقـــــاري بـــغـــيـــة تــــعــــزيــــز الــتــنــمــيــة 
الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة 

العربية.
وفي الختام دعا المجتمعون إلى 
مــواصــلــة الــجــهــود مــن خـــلال تعزيز 
وتعميق تبادل المعارف والانضمام 
إلــــى الـــبـــحـــوث وبـــنـــاء الــــقــــدرات بين 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، لمـــواصـــلـــة تــطــويــر 
إدارة الأراضــــي والإصــــلاح العقاري 
بما يعود بالنفع على جميع سكان 

المنطقة.
وكــــــــان ثــــانــــي الــــــزيــــــودي وزيـــــر 
الــــتــــغــــيــــر المـــــنـــــاخـــــي والـــــبـــــيـــــئـــــة فـــي 
بـــــــــلاده شـــهـــدت  قـــــــال إن  الإمــــــــــــــارات 
تغييرات مماثلة في العقود الأربعة 
المــاضــيــة إذ تــضــاعــف عـــدد الــســكــان 
المــدن والمناطق الحضرية  ومساحة 
عــــدة مــــــرات، مــوضــحــا أنــــه مـــع ذلــك 
استطاعت الإمارات بفضل السياسة 
الــحــكــيــمــة الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا قـــيـــادة 
الــبــلاد السيطرة على تلك العوامل 
والــتــخــفــيــف مـــن أثـــرهـــا الاجــتــمــاعــي 
والاقــتــصــادي والبيئي، إذ استندت 
سياسة التخطيط الحضري وإدارة 
الأراضــي والعقارات على فهم كامل 
وعــمــيــق لـــدوافـــع ومـــحـــركـــات الــنــمــو 
الحضري وعلى التنبؤ بالمتغيرات 

المستقبلية والاستعداد لها.
وأشـــــار ســلــطــان بـــن مــجــرن في 
بداية أول أيام المؤتمر إلى التطورات 
الكثيرة التي شهدتها أراضي دبي، 

لافتا إلى ما وصلت إليه من إنجازات 
غير مسبوقة إقليمياً وعــالمــيــاً منذ 

نشأتها في العام ١٩٦٠.
وبـــــــين بـــــن مــــجــــرن إلـــــــى الـــــــدور 
المــهــم والـــبـــارز الــــذي تــلــعــبــه الـــدائـــرة 
في حفظ حقوق جميع المستثمرين 
ومن ضمنها المرأة التي تمتلك اليوم 
نحو ٣٠ فــي المــائــة مــن الــعــقــارات في 
دبي إضافة إلى قاعدة البيانات في 
الدائرة التي تظهر تملك ٢٢٠ جنسية 

مختلفة في سوق دبي العقارية.
الــتــســجــيــل  وقـــــــال إن «قـــــانـــــون 
المــبــدئــي الـــذي تــم إنــشــاؤه فــي الــعــام 
٢٠٠٨ لأول مرة على مستوى العالم 
فـــقـــط فــــي دبــــــي تــــم الـــتـــعـــديـــل عــلــيــه 
فـــي الـــعـــام ٢٠١٣ حــيــث تــســجــل دبــي 
ســـنـــويـــا أكــــثــــر مــــن ٧٥ ألـــــف عــمــلــيــة 
تـــســـجـــيـــل»، لافـــتـــا إلـــــى أن «أراضــــــي 
دبـــي» حققت الكثير مــن الإنــجــازات 
حــيــث اســتــطــاعــت تــحــويــل نــظــامــهــا 
إلــــــى تــقــنــيــة «الــــبــــلــــوك تــــشــــين» كــمــا 
تتطلع خلال السنتين القادمتين إلى 
إطــلاق التسجيل الذاتي الــذي يمكن 
الجميع مــن التسجيل مــن أي مكان 
حول العالم حتى لو كان خارج دبي.

وتـــــــم خـــــــلال المــــؤتــــمــــر تــســلــيــط 
الضوء على موضوعات «استخدام 
إدارة المعلومات الجغرافية المكانية 
والتقنيات الحديثة لدعم الحوكمة 
الجيدة لــلأراضــي وإدارة الأراضــي» 
و«إســــــهــــــام حـــوكـــمـــة الأراضـــــــــــي فــي 
تحقيق أهــــداف التنمية المــســتــدامــة 
وتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة 
في الدول العربية» و«إصلاح حوكمة 

الأراضي: منظور عالمي».

جانب من جلسات المؤتمر العربي الأول لإدارة الأراضي والعقارات المنعقد حالياً في دبي («وام»)

نتيجة بدلات الإيجار الباهظة وازدهار التسوق على الإنترنت

موجة هجرة للمتاجر من حي مانهاتن الفخم في نيويورك
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قـــد تـــكـــون مــنــطــقــة مــانــهــاتــن 
فــي نــيــويــورك أكــثــر ثــــراء وكــثــافــة 
سكانية من أي وقت مضى، غير 
أنــهــا تــشــهــد إغــــلاق عـــدد مــتــزايــد 
من المتاجر نتيجة بدلات الإيجار 
الــتــســوق على  الباهظة وازدهــــار 
فـــي ظـــاهـــرة يعتبرها  الإنـــتـــرنـــت، 
الــبــعــض مـــجـــرد تــصــحــيــح، فيما 
يــعــتــبــرهــا الــبــعــض الآخــــر مــؤشــر 

أزمة حقيقية.
ومـــــع حـــلـــول عـــيـــد الـــعـــشـــاق، 
الأربعاء الماضي، الرابع عشر من 
فــبــرايــر (شــــبــــاط)، أغـــلـــق ستيفن 
مــــتــــجــــره «ذي  نــــهــــائــــيــــاً  تـــيـــلـــفـــي 
سورس» في حي آبر إيست سايد 
مــن مــانــهــاتــن بــعــد اســتــمــراره في 
العمل ٣٧ عــامــاً، مــتــأثــراً بتباطؤ 
الـــــنـــــشـــــاط الــــــتــــــجــــــاري وارتــــــفــــــاع 
الإيــجــار، على ما أوضــح صاحب 
المــتــجــر المــتــخــصــص فـــي الألــعــاب 

والبطاقات ولوازم الحفلات.
ومـــن ســوهــو إلـــى آبـــر وســت 
ســايــد مــــروراً بــالــجــادة الخامسة 
الــفــخــمــة وقـــطـــاع مــيــتــبــاكــيــنــغ، لم 
يعد من النادر مصادفة متجرين 
أو حــتــى ثــلاثــة مــتــاجــر مــهــجــورة 
ضــــمــــن مــــربــــع ضــــيــــق واحــــــــد فــي 
وسط عاصمة التسوق نيويورك. 
وتسجل هذه الظاهرة في الوقت 
الــــــذي تــشــيــر فـــيـــه كــــل المــــؤشــــرات 
الاقتصادية في المدينة الضخمة 

إلى نشاط إيجابي، فالبطالة في 
أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا الــتــاريــخــيــة، 
والــــــــعــــــــائــــــــدات لـــــلـــــفـــــرد تـــتـــخـــطـــى 
بـــ٣٤ في المائة،  المتوسط الوطني 
وعـــــــدد الــــســــيــــاح الـــــوافـــــديـــــن إلـــى 
المدينة تخطى ٦١ مليون سائح 

عام ٢٠١٧.
ويشير جميع التجار ووكلاء 
الـــعـــقـــارات الـــذيـــن الــتــقــتــهــم وكــالــة 
الصحافة الفرنسية إلى الارتفاع 
الــحــاد لــبــدلات الإيــجــار كالسبب 
الــرئــيــســي لإغـــلاق المــتــاجــر، حيث 
بــلــغــت الـــزيـــادة ٦٨ فــي المــائــة بين 
٢٠٠٩ و٢٠١٦، ووصلت إلى ٧٠ في 
المــائــة فــي بعض نــقــاط آبــر وست 
ســايــد، وحــتــى ١٧٥ فــي المــائــة في 
أجـــــــــزاء مـــــن الـــــجـــــادة الـــخـــامـــســـة، 
وفــق أرقـــام أوردتــهــا نقابة وكــلاء 

العقارات في نيويورك.
وأوضح نائب رئيس النقابة 
براين كليماس الذي أعد الدراسة 
«أنـــه مــثــال كلاسيكي عــن أســعــار 
تــتــطــور بـــأســـرع مـــن الــطــلــب ومــن 
مقومات السوق الأساسية». لكن 
الواقع أن الأسعار بــدأت تتراجع 
مــنــذ عــــدة أشـــهـــر فـــي الــعــديــد من 
أحياء مانهاتن، في حين أن نسبة 
المتاجر المغلقة واصلت الارتفاع 
إلى أن قاربت في نهاية ٢٠١٧ في 
سوهو ربــع المساحات التجارية 
المتاحة، وفق مجموعة «كوشمان 

آند ويكفيلد» العقارية.
وقـــــــال كــيــنــيــث هـــوشـــهـــاوزر 

نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة 
«ويــنــيــك» الــعــقــاريــة إن «المــالــكــين 
كــــــــانــــــــوا بــــطــــيــــئــــين فــــــــي تــــعــــديــــل 

إيجاراتهم».
وقــــالــــت كــــــــلارا، الــــتــــي تــعــمــل 
بائعة فــي متجر «فــاريــازيــونــي» 
للملبوسات في آبر وست سايد، 
إنه بالنسبة إلى التجار الباقين، 
فــــإن رحـــيـــل بــعــض جــيــرانــهــم «لا 
يساعد» على تحمل أوضاع مالية 

صعبة أحياناً.
وأوضحت جنيفر سان التي 

فــتــحــت مــحــل مــلــبــوســات لـــلأولاد 
«ماجيكال كيدز» في مايو (أيار) 
٢٠١٦ في آبر إيست سايد: «لم يعد 
هــنــاك حــركــة مــــارة» لــعــدم وجــود 
عدد كاف من المتاجر لاجتذابهم. 
وبعد سنة أولى سجلت أداءً جيداً، 
رأت العديد من المتاجر من حولها 
تغلق «خــلال الأشهر الخمسة أو 
الستة الأخيرة» والنشاط يتباطأ، 
مــضــيــفــة: «لـــــم أعـــــد حـــتـــى أخـــص 

نفسي براتب».
وتـــــوقـــــع المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 

المـــكـــلـــف تـــــجـــــارة الـــتـــجـــزئـــة لـــدى 
آنــد ويكفيلد» ستيفن  «كوشمان 
ســوتــنــجــيــك أن «يــســتــغــرق الأمـــر 
قــبــل أن تصحح  الــــوقــــت»  بــعــض 
الـــســـوق أوضـــاعـــهـــا. وهـــو يــرجــح 
«سنتين أو ثــلاث سنوات قبل أن 
ينتعش النشاط من جــديــد»، من 

غير أن يبدي أي مخاوف.
وقـــال: «كـــان هــنــاك المــزيــد من 
المـــتـــاجـــر الــــفــــارغــــة خـــــلال الأزمـــــة 
المالية»، مشيراً إلى أن «الأوضاع 
الحالية ليست بسلبية الأوضاع 

عام ٢٠٠٩ (عند ذروة الأزمــة)، بل 
عــلــى الــعــكــس». غــيــر أن الــتــســوق 
عــلــى الإنــتــرنــت لــم يــكــن يمثل في 
ذلـــك الــحــين ســـوى ٣٫٦ فـــي المــائــة 
مــن مــبــيــعــات الــتــجــزئــة، لــقــاء ٩٫١ 
في المائة حالياً، وفق آخر الأرقام 

الحكومية.
تــيــلــفــي  ومــــــــا زال ســـتـــيـــفـــن 
يـــذكـــر تــمــامــاً الـــظـــروف المــخــيــمــة، 
حين انتقل بمحله عــام ٢٠٠٨ من 
جانب الجادة الثالثة إلى الجانب 
المقابل، موضحاً «عندها انطلق 

(التسوق على) الإنترنت فعلياً». 
ومنذ ذلك الحين، يتراجع نشاط 
مـــتـــجـــره بــشــكــل ثـــابـــت بــنــســبــة ٥ 
في المائة في السنة. كما أن فتح 
محطات مترو جديدة على الجادة 
الثانية في نهاية ٢٠١٦ ساهم في 
الحد مــن حركة عبور المـــارة أمــام 
واجهته، ما أدى إلى تراجع حجم 
إيراداته بنسبة الربع ودفعه إلى 

الإغلاق.
ويــحــض الــعــديــد مــن أعــضــاء 
المـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي فــــي نـــيـــويـــورك 

الــســلــطــات الــعــامــة عــلــى الــتــحــرك 
مـــحـــذريـــن مــــن «الـــنـــيـــل مــــن روح 
هـــذه الأحــيــاء وإضــعــاف الــعــرض 
على السلع والخدمات الأساسية 
لــتــيــســيــر الـــعـــيـــش فــــيــــهــــا». وفـــي 
هــــذا الـــســـيـــاق، قــــام رئــيــس بــلــديــة 
نيويورك بيل دي بلازيو ببادرة 
أولــى في نهاية نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي فضاعف العتبة 
التي يتم ما دونها إعفاء محلات 
بيع التجزئة من الضريبة البلدية.

ــــتــــجــــار، فـــيـــخـــوضـــون  أمــــــا ال
المعركة بما تيسر لهم من وسائل. 
وتعلن جنيفر سان «أصنع أشياء 
لا توجد عند أحــد»، مشيرة إلى 
وســادات مصممة حسب الطلب. 
من جهته يوضح مات ستارتويل 
المـــــســـــؤول عــــن مــكــتــبــة «كــيــتــشــن 
آرتس آند ليترز» المتخصصة في 
الطهي والأطــعــمــة فــي آبــر إيست 
ســـايـــد: «نـــحـــاول تــوفــيــر كــتــب لا 
يمكن العثور عليها في أي مكان 

آخر».
ومــــــا يـــســـاهـــم فــــي دعــــمــــه أن 
مـــتـــجـــره مـــلـــك لأصــــحــــاب المــبــنــى، 
ويقول إنهم «مسرورون لوجودنا 
هنا عوضاً عن مجرد مصرف آخر 
أو صالون لتصفيف الشعر آخر»، 
أمــا ستيفن تيلفي، فــلا يستبعد 
مــعــاودة النشاط فــي المــجــال ذاتــه 
بعد إغلاق متجره، لكنه يقول: إنه 
في الوقت الحاضر «بحاجة إلى 

الاستراحة لبضعة أسابيع».

بلغت الزيادة في الإيجارات ٦٨ في المائة بين ٢٠٠٩ و٢٠١٦ ووصلت إلى ١٧٥ في المائة في أجزاء من الجادة الخامسة بمانهاتن
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Issue العدد ١٤٣٤٤ - Wednesday الأربعاء ٢٠١٨/٣/٧ سفر وسياحة
جولات فوق أسطح مبانيها العالية للتعريف بتاريخها

سان بطرسبورغ تزيد جاذبيتها استعداداً لزوار الصيف
موسكو:  طه عبد الواحد

يُعرف عن روسيا تميزها بثروة 
سياحية فريدة، إذ تنتشر القصور 
والمعالم التاريخية في معظم مدنها، 
وخلف كل معلم إمــا حــدث تاريخي 
هام على مستوى العالم، ومفصلي 
في تاريخ البلاد، أو قصة إنسانية 
ما ألهمت كبار الأدبــاء. وإلى جانب 
الـــتـــاريـــخ ومـــعـــالمـــه هـــنـــاك الــطــبــيــعــة 
الخلابة والتنوع البيئي في المناطق 
الــذي تحول في السنوات  الروسية، 
الأخـــيـــرة إلـــى عــامــل اســتــقــطــاب هــام 
لــعــشــاق الــســيــاحــة، مـــن جـــــولات في 
الـــغـــابـــات الــتــي لـــم تــطــأهــا بــعــد قــدم 
إنــــســــان، فـــي مــنــاطــق وســــط وشـــرق 
وشــمــال روســيــا، إلــى نــزهــات لصيد 
الأسماك في بحيرات وأنهر ما زالت 
تــنــظــر بــغــرابــة إلــــى شـــبـــاك صــيــد لم 
تــعــهــدهــا مـــن قــبــل، والــكــثــيــر الكثير 
غيره. ومــع كل تلك الوفرة والتنوع 
الــــســــيــــاحــــي فــــــي روســــــيــــــا، لا تــــــزال 
مــديــنــة  ســان بــطــرســبــورغ، عاصمة 
الــروســيــة حتى مطلع القرن  الــدولــة 
الماضي، تتربع في صدارة الوجهات 
الــســيــاحــيــة الأكـــثـــر إقــــبــــالاً. يـــزورهـــا 
سنوياً الملايين من السياح المحليين 
والأجــــانــــب لــلــوقــوف عــلــى مــحــطــات 

مثيرة من التاريخ.
فــي بــطــرســبــورغ تلتقي عظمة 
الــتــاريــخ مــع الــحــاضــر، حــيــث تــروي 
شـــــوارعـــــهـــــا وقـــــصـــــورهـــــا الـــقـــديـــمـــة 
حــكــايــة بــنــاء الــدولــة الــروســيــة، بكل 
أمــــجــــادهــــا ونـــكـــســـاتـــهـــا، أفـــراحـــهـــا 
وآلامــهــا، ومــخــاضــات اجتازتها في 
الــدولــة  تـــاريـــخ  مـــراحـــل مختلفة مـــن 
الروسية. ولعبت الأهمية التاريخية 
- السياحية للمدينة دورا رئيسيا 
فــي تــطــورهــا، لا سيما لجهة البنى 
التحتية والمنشآت الضرورية، مثل 
المطاعم والمقاهي وشبكات الفنادق، 
وهذا كله إلى جانب أبنية وإن كانت 
تــبــدو حــديــثــة مــقــارنــة بــغــيــرهــا مثل 
الإرمــيــتــاج، إلا أنها تاريخية لجهة 
الـــحـــدث الـــتـــي كـــانـــت شـــاهـــدا عــلــيــه. 
نــذكــر مــنــهــا عــلــى وجــــه الــخــصــوص 
أبنية بــدايــات الحقبة السوفياتية، 
وســـنـــوات الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. 
هـــذا كــلــه جــعــل بــطــرســبــورغ جــديــرة 
 World Travel) بالفوز فــي مسابقة
Awards) على مــدن تحظى بشهرة 
عــالمــيــة واســـعـــة مــثــل فــيــيــنــا ورومــــا، 
الــتــي يمكن وصفها  الــجــائــزة  وهـــي 

«الأوســــكــــار الـــســـيـــاحـــي». فــهــنــاك  بـــــ
لــجــنــة مــتــخــصــصــة تـــخـــتـــار المــديــنــة 
الــجــديــرة باللقب بناء على معايير 
مــدى الأمـــان، وتــوفــر البنى التحية، 

وشـــبـــكـــات الـــفـــنـــادق والمـــطـــاعـــم ومـــا 
شابه من أمور. وتجدر الإشارة إلى 
أن بطرسبورغ فــازت أيضا بجائزة 
الثقافية  لــلــســيــاحــة  «أفـــضـــل وجــهــة 

عالمياً» في عام ٢٠١٦.
لمزيد من الجذب تعتمد شركات 
الخدمات السياحية حاليا أسلوب 
«الـــــجـــــولات» عـــلـــى مــــتن الـــحـــافـــلات، 

لــتــعــريــف  أو ســــيــــراً عــــلــــى الأقـــــــــــدام 
المــديــنــة، وتاريخها  الــــزوار بمعالم 
وحـــكـــايـــاتـــهـــا. آخـــــر مـــوضـــة لــجــذب 
الـــســـيـــاح مـــــؤخـــــرا، تــعــتــمــد أســطــح 
المنازل بديلا عن الشوارع للجولات 
الـــســـيـــاحـــيـــة. فـــقـــد تــــم الانـــتـــبـــاه إلـــى 
تُـــوفـــر مشاهد  المــرتــفــعــة  المــبــانــي  أن 
بــانــورامــيــة فــريــدة تــعــجــز الــجــولات 
السياحية التقليدية عن تقديمها. 
في البداية كان الأمر عشوائيا نوعا 
ما من ناحية أنه لم يخضع لتنظيم 
مـــــحـــــدد يـــــراعـــــي شـــــــــروط الـــســـلامـــة 
والآمـــــــــان، لـــكـــن مـــنـــذ بــضــعــة أشــهــر 
قـــــررت واحـــــدة مـــن شـــركـــات المــديــنــة 
تـــنـــظـــيـــم «ســــيــــاحــــة الأســــــطــــــح» فــي 
بطرسبورغ بشكل يلبي كل شروط 

يــمــكــنــك أن تــطــلــب  الــــســــلامــــة. الآن 
رحلة «أون ذو روف» بسهولة. في 
«الشرق الأوسط قال رومان  حديث لـ
رافـــيـــلـــوف، وهــــو مــديــر مـــشـــارك في 
الشركة التي حصلت على الترخيص 
«قـــمـــنـــا بـــاخـــتـــيـــار مــجــمــوعــة أبــنــيــة 
مــرتــفــعــة تُـــطـــل عــلــى الــقــســم الــقــديــم 
من المدينة، ومعالم أخرى لها قيمة 
تاريخية وجمالية». ولا يخفي أن 
هــذه الــجــولات ستشهد إقــبــالا أكبر 
خلال الصيف نظرا لتحسن الطقس 
ولوصول أعــداد كبيرة من الأجانب 

لمتابعة بطولة العالم كرة القدم.
المـــبـــنـــى  وأشــــــــــــــار رومــــــــــــــان أن 
الــــذي أقــيــمــت عــلــى ســطــحــه المنصة 
الـــبـــانـــورامـــيـــة الأولـــــــى مــبــنــى قــديــم 

اســـتـــخـــدمـــه الـــجـــيـــش الأحــــمــــر إبــــان 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة لــنــصــب 
رشــــــاشــــــات دفـــــــــاع جـــــــوي لـــحـــمـــايـــة 
المدينة وهذا ما يجعله نقطة جذب 

بحد ذاته.
وتـــــبـــــدأ الــــجــــولــــة هـــنـــا بـــعـــرض 
الـــدلـــيـــل الــســيــاحــي لـــتـــاريـــخ المــبــنــى 
ليكون الجزء الأهم عند الوصول إلى 
المنصة لمــشــاهــدة المــديــنــة مــن أعلى. 
تقول الشابة جوليا، التي أتــت من 
أقصى شمال روسيا، في أول زيارة 
لها إلى عاصمة «بطرس الأكبر»، إن 
المدينة تحفة بكل ما فيها «فخلال 
أسبوع زرت كل المعالم التاريخية، 
وتعرفت على أماكن شهدت أحداثا 
أعــرفــهــا مـــن كــتــب الـــتـــاريـــخ». إلا أن 

مشاهدة المدنية عبر جولة «أون ذي 
روف» تركت انطباعات مميزة، وفق 
«الشرق الأوسط»:  ما قالت جوليا لـ
«في لحظة معينة وأنــت تقف أعلى 
المدينة، تشعر بداية برهبة المكان، 
لأنـــك تــقــف فــي مــكــان يُــذكــر بــأبــطــال 
دافـــــعـــــوا عــــن المــــديــــنــــة. وفـــــي لــحــظــة 
أخرى تنتقل إلى شوارع بطرسبورغ 
والــســاحــات قــرب القصور وتتخيل 
مـــشـــهـــد الــــجــــمــــوع الــــتــــي احـــتـــشـــدت 
قــرب القصر الــشــتــوي خــلال الــثــورة 
الـــبـــلـــشـــفـــيـــة، بــيــنــمــا يـــــــروي الـــدلـــيـــل 
السياحي تلك التفاصيل التاريخية 
المرتبطة بالمكان، ومع أنني أعرف كل 
ذلك التاريخ». كل من عاش التجربة 
بــالــرأي بــأن مشاهدة  يوافق جوليا 
المـــديـــنـــة مــــن أعـــلـــى يــخــتــلــف تــمــامــا 
عما يمكن توقعه، لأنه انصهار مع 

التاريخ والحدث.
أطـــــــلـــــــق عــــــلــــــى المــــــديــــــنــــــة اســــــم 
«بـــــطـــــرســـــبـــــورغ» نـــســـبـــة لـــلـــقـــديـــس 
بــــــطــــــرس، المــــــعــــــروف أيـــــضـــــاً بـــاســـم 
الــــقــــديــــس ســـمـــعـــان بـــــطـــــرس، وهـــو 
واحــــــد مــــن الـــتـــلامـــيـــذ الاثــــنــــا عــشــر، 
ومات في النصف الثاني من القرن 
الأول ميلادي. إلا أن كثيرين أخذوا 
لاحــقــا يــربــطــون اســـم المــديــنــة باسم 
بـــيـــوتـــر الأكـــبـــر،  بـــطـــرس الأول، أو 
وهـــو خــامــس قــيــاصــرة روســـيـــا من 
ســلالــة رومــــانــــوف، وآخــــر مـــن حمل 
لقب «قيصر عموم روس»، ومن ثم 
أصبح أول من يحمل لقب إمبراطور 
«ســـائـــر الأراضـــــي الـــروســـيـــة». حكم 
روسيا منذ عام ١٦٧٢ وحتى ١٧٢٥. 
الــعــمــرانــي والثقافي  ويشكل الإرث 
والــــتــــاريــــخــــي الـــــــذي خـــلـــفـــه بــطــرس 
الأول، فضلا عن الأحداث التاريخية 
الهامة في عصره، أحــد أهــم عوامل 
الـــجـــذب الــســيــاحــي فـــي المـــديـــنـــة. ما 
يـــعـــرف عــــن بـــطـــرس أنـــــه مــــن أعــظــم 
الـــحـــكـــام فـــي تـــاريـــخ الــــبــــلاد، يطلق 
عليه لقب «باني الدولة الروسية»، 
ويــعــود لــه الــفــضــل فــعــلا فــي تكامل 
روســيــا مــع الثقافة الأوروبــيــة. فقد 
اســتــعــان بمهندسين مــن بريطانيا 
وهــولــنــدا ودول أوروبــيــة أخــرى في 
بــنــاء قــصــور بــطــرســبــورغ. كــمــا أنــه 
أول من بنى أسطولا بحريا لروسيا، 
فــتــح أمــامــهــا الأبـــــواب لتصبح قــوة 
أوروبــيــة عظمى، فضلا عــن حــروب 
خاضها، وإصلاحات داخلية مالية 
وسياسية، جعلته يحظى بجدارة 
بلقب باني الإمبراطورية الروسية.
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المبنى الذي أقيمت على سطحه 
المنصة البانورامية الأولى 

استخدمه الجيش الأحمر إبان 
الحرب العالمية الثانية لنصب 
رشاشات دفاع جوي لحماية 
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منظر يطل على المدينة

فنادق ومطاعم
> حــالــهــا حـــال معظم «عـــواصـــم» السياحة 
الــعــالمــيــة، تــنــتــشــر فـــي ســــان بــطــرســبــورغ مــئــات 
الــفــنــادق والمــطــاعــم والمـــقـــاهـــي. الـــفـــرق أنــهــا هنا 
مــثــل فــواصــل عــصــريــة تــطــل عــلــى الــتــاريــخ. ومــع 
أن بعضها مصنف ضمن فئة «خمس نجوم»، 
والــبــعــض الآخــــر ضــمــن فــئــات أقــــل، فــإنــهــا كلها 

تتوفر على مستوى خدمات عالية.
- من هــذه الفنادق نذكر «أســتــوريــا»، الذي 
يقف على طرف ساحة القصور قرب الإرميتاج، 
والقصر الشتوي الشهير وسط المدينة. ويعتبره 
إلــى حد مــا، إذ افتتح  بمعماره معلماً تاريخياً 
في عام ١٩١٢، ليتسع اليوم لأكثر من ٣٥٠ ضيفاً. 
الــتــي يعرضها الفندق  الــبــاقــات  وتختلف قيمة 
حسب الموسم. في فصل الشتاء مثلاً، يقدم باقة 
لا تشمل وجبات الطعام بسعر ٣٠٠ دولار عن كل 
ليلة، في غرفة «سوبر ديلوكس» لشخص واحد.
- هناك أيضاً الفندق الذي حصل على اسم 
الــرســمــي لمتحف الإرمــيــتــاج»، وافتتح  «الــفــنــدق 

رسمياً فــي عــام ٢٠١٣، فــي مبنى يعود تاريخه 
إلـــى الــثــلاثــيــنــات مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر. وأهــم 
ميزات فندق الإرميتاج ديكوراته الداخلية التي 
تجعل منه «تحفة فنية» تُذكر بالحياة في قصور 
الـــروس. ويوفر موقع الفندق إمكانية  الأبــاطــرة 
لزيارة كل المعالم التاريخية في المدينة. وكما كان 
يقدم الطعام للقياصرة، هناك مطعم «كاتيرينا 
العظيمة»، وهو متخصص في المطبخ الروسي، 
باعتماده وصفات مأخوذة من القصر الشتوي 

في عهد القياصرة.
 - قريباً من ساحة القصور، وســط المدينة، 
يقع مطعم متخصص بالمطبخ التقليدي لشمال 
روســـيـــا، اســمــه «مــطــعــم ســيــفــريــانــين»، أي «ابـــن 
الــشــمــال»، ويــوفــر المطعم أجـــواء مناسبة لتناول 
وجبة لذيذة وسريعة، أو تناول وجبة في أجواء 
رومانسية، وقــد تــم تصميمه على طـــراز الشقق 
السكنية نهاية القرن التاسع عشر مطلع القرن 
العشرين، ويقدم كبير الطهاة فيه وجبات معظمها 

من المطبخ التقليدي لمناطق شمال روسيا، أغلبها 
بلحم الــســمــك ولــحــوم الــرنــة وأنـــــواع مــن الطيور 
والـــفـــطـــر، أي أن المـــكـــونـــات مــعــظــمــهــا مـــن البيئة 

الطبيعية لمناطق الشمال الروسي.
 - هناك أيضاً شبكة مطاعم «بيلمينيا»، التي 
تتخصص بتقديم وجــبــات تحمل الاســم نفسه، 
وهي وجبة اللحم في العجين، ويُطلق عليها في 

بلاد الشام وتركيا ودول أخرى «شيش برك».
 - وإلـــــى جـــانـــب شــبــكــات مــطــاعــم «المــطــبــخ 
الروسي»، هناك شبكات مطاعم أوروبية، نذكر 
منها مطعم «تروسكان غريل»، الذي يقدم للزوار 
وجبات «بحرية» بصورة رئيسية، مع وجبات 

من لحوم العجل.
 - ومن إيطاليا، تقدم شبكة مطاعم «آمو» 
وجــبــات مــمــيــزة، تعتمد بــصــورة رئــيــســيــة على 
الــخــضــراوات المستوردة من إيطاليا، فضلاً عن 
الــثــروة الــغــذائــيــة الــتــي يــوفــرهــا الــبــحــر الأبــيــض 

المتوسط.

زيارات المشاهير لمصر... رهان قوي للترويج السياحي
القاهرة: محمد عجم

قبل عام من الآن؛ استقبلت القاهرة 
الــقــدم ليونيل ميسي، لاعب  نجم كــرة 
فــريــق بــرشــلــونــة الإســبــانــي والمنتخب 
الأرجــنــتــيــنــي، الـــــذي شـــــارك فـــي حملة 
عــلاجــيــة ضـــد «فـــيـــروس ســــي» لإحـــدى 
الــشــركــات، وعــلــى هامشها قــام بــزيــارة 
الأهرام وبعض المعالم السياحية، حيث 
انتشرت صورته بجوار الهرم على آلاف 

صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
ومـــنـــذ تــلــك الــــزيــــارة، وعـــلـــى مـــدار 
عــــام كـــامـــل، أصــبــحــت دعـــــوة مــشــاهــيــر 
العالم، واجتذاب النجوم في عالم الفن 
والـــريـــاضـــة، اتــجــاهــا فــي مــصــر بهدف 
الــتــنــشــيــط الــســيــاحــي لــلــبــلاد، ورهــانــا 
انتعاشة للقطاع السياحي.  لتحقيق 
وانـــعـــكـــســـت الـــتـــرجـــمـــة الــعــمــلــيــة لــهــذا 
الاتــجــاه قبل أسابيع بــزيــارة نجم كرة 

الـــقـــدم الـــبـــرازيـــلـــيـــة ونـــجـــم فـــريـــق ريـــال 
مدريد السابق روبرتو كارلوس، الذي 
شارك في إحدى القوافل الطبية بمنطقة 
«عزبة الهجانة» ضمن مبادرة «مصر 
خالية مــن فــيــروس ســي ٢٠٢٠»، وذلــك 
برعاية وزارة الصحة والسكان المصرية 
وإحدى شركات الأدوية، للمساهمة في 
نشر التوعية والكشف والعلاج المجاني 
عــلــى مــرضــى «فـــيـــروس ســــي»، بعدما 
أصبحت مصر أهم دول العالم في علاج 
هذا المرض، وقبلة للسياحة العلاجية.

ومــن قبله حــل مواطنه لاعــب كرة 
القاهرة  القدم العالمي رونالدينيو إلى 
فـــي زيــــــارة لمــصــر لــلــتــرويــج لــلــســيــاحــة 
العلاجية ضمن حملة «تور أند كيور» 
الــعــلاجــيــة فــي مــصــر وعــلاج  للسياحة 
«فـــيـــروس ســــي»، وهـــي الــحــمــلــة ذاتــهــا 

التي استقبلت اللاعب ليونيل ميسي.
وبــــخــــلاف الــــريــــاضــــة، اســتــقــبــلــت 

القاهرة في نهاية يناير (كانون الثاني) 
الماضي اثنين من أشهر حاملي الأرقام 
القياسية في العالم، وهما أطول رجل 
فــي العالم «سلطان كــوســين»، وأقصر 
امرأة في العالم «جيوتي أمجي»، اللذان 
اجــتــمــعــا لأول مــــرة عــلــى أرض مــصــر. 
الــزيــارة التي قامت باستغلالها  وهــي 
هيئة تنشيط السياحة المــصــريــة، من 
خلال عقد مؤتمر عالمي جمع صاحبي 
الرقمين (الأطــول والأقصر)، بالتعاون 
مع موسوعة غينيس، وبمشاركة بعض 
من حاملي الأرقام القياسية من مصر.

وثــــــمــــــنّ أحـــــمـــــد مــــقــــلــــد، الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي والــعــضــو المــنــتــدب للشريك 
لـــلأرقـــام القياسية  الــرســمــي لغينيس 
العالمية بمصر (بــي بــريــمــيــام)، زيــارة 
الــضــيــفــين، لكونهما يــعــدان مــن أشهر 
حاملي الأرقــام القياسية حول العالم، 
بل والأكثر متابعة من جانب قراء كتاب 

الموسوعة وزوار موقعها الإلكتروني 
بجميع اللغات.

وفـــــــي زيــــــــــارة شـــبـــيـــهـــة، حـــضـــرت 
فيكتوريا لوبيروفا، ملكة جمال روسيا 
لعدة أيام في مصر مطلع العام للترويج 
للسياحة بمصر، حيث زارت الأهرامات 
فـــي إطـــــار جـــولاتـــهـــا بــصــفــتــهــا ســفــيــرة 
للنوايا الحسنة للتسويق لبطولة كأس 

العالم روسيا ٢٠١٨.
وتـــعـــلـــيـــقـــا عــــلــــى هـــــــذه الــــــزيــــــارات 
المــتــتــابــعــة؛ يـــقـــول الــخــبــيــر الــســيــاحــي، 
«الــشــرق الأوســــط»:  ولــيــد الــبــطــوطــي لـــ
«زيـــــــــــارات المـــشـــاهـــيـــر ونــــجــــوم الـــعـــالـــم 
إلـــى مــصــر تــهــدف فــي المــقــام الأول إلــى 
تنشيط السياحة، وهو اتجاه بالفعل 
يــــؤتــــي ثــــــمــــــاره، فــــهــــم لــــهــــم مـــتـــابـــعـــون 
بصفة شخصية عبر مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي يـــقـــدرون بـــالمـــلايـــين، ومــع 
نشر هؤلاء النجوم لصورهم في أشهر 

الأمـــاكـــن الــســيــاحــيــة كــالأهــرامــات 
والمــعــابــد والمنتجعات، ونشرها 
من خلال صفحاتهم فهذا يكون 

له عامل إيجابي للغاية».
وعـــن أبــــرز هـــذه الـــزيـــارات، 
أوضـــــح «الـــبـــطـــوطـــي»، والمــلــقــب 
«مـــرشـــد المـــشـــاهـــيـــر»، لــكــونــه  بــــ
اصــــطــــحــــب كــــثــــيــــرا مـــنـــهـــم فــي 
جـــولاتـــهـــم بـــمـــصـــر، أن زيـــــارة 
نــجــم هـــولـــيـــوود ويــــل سميث 
كـــانـــت نــاجــحــة لــلــغــايــة، فقد 
كتب على حساباته بمواقع 
الـــــتـــــواصـــــل مــــشــــيــــدا بــمــصــر 
وبما شاهده ونشر صورته 
أمـــام الأهـــرامـــات، مــؤكــدا أنه 
ســــيــــعــــود مــــــجــــــددا لـــــزيـــــارة 
معالم مصر، وهو ما كان له 
صــدى كبير لــدى جمهوره 

حول العالم.

فندق استوريا      



القاهرة: روضة فؤاد

تــــعــــشــــق الـــــفـــــنـــــانـــــة حــــنــــان 
مــــطــــاوع الـــســـفـــر لــلــتــعــرف عــلــى 
ثــــقــــافــــات أخــــــــرى والانــــغــــمــــاس 
فـــي شــوارعــهــا الــقــديــمــة وتــلــذذ 
أطباقها التقليدية خاصة لأنها 
مفتاح من مفاتيح هذه الثقافة. 
ورغــم أسفارها المتعددة بحكم 
عملها والدعوات التي تتلقاها 
فــــإنــــهــــا وفـــــيـــــة لــــلأقــــصــــر الـــتـــي 
تعتبرها أجمل مكان في العالم 
لما تمثله من حضارة وما خلفته 
يــــــزال شــــاهــــدا عــلــى  مــــن إرث لا 
عظمة المصريين القدامى حسب 

قولها:
> السفر مهم فــي حياتي. 
عـــنـــدمـــا لا يـــكـــون لـــــدي ارتـــبـــاط 
عــائــلــي أو تــصــويــر عــمــل فــنــي، 
يكون السفر إلى وجهة جديدة 
عـــلـــى رأس أولــــويــــاتــــي وتـــرفـــي 
الـــــخـــــاص. الـــــهـــــدف مـــــن الــســفــر 
بالنسبة لي يتعدى قضاء وقت 
جميل فــي مكان جديد فحسب 
بل هو فرصة للاطلاع والتعرف 
عـــلـــى ثـــقـــافـــات وعــــــــادات الـــــدول 
الأخــــــــرى. أشـــعـــر أنـــــه يــعــطــيــنــي 
زخـــمـــا إنـــســـانـــيـــا ونـــضـــجـــا فــي 
التفكير ورؤية الأمور من زوايا 
مختلفة وأحيانا تغيير بعض 
المفاهيم والأفكار. يمكن القول: 
إنــــــي فــــي هــــــذا الأمـــــــر أتــــفــــق مــع 
الــكــاتــب الأمــيــركــي مــــارك تــويــن 
عــنــدمــا قــــال إنــــه «بــعــد عــشــريــن 
عــامــاً مــن الآن.... ستكون أكثر 
إحــبــاطــاً بــســبــب الأشـــيـــاء الــتــي 
لـــــم تـــحـــقـــقـــهـــا، ولـــــيـــــس بــســبــب 
الأشــيــاء التي حققتها... لذلك، 
ألق حبل الشراع، وأبحر بعيداً 
عن الميناء الآمــن، استغل الريح 
لــدفــع أشــرعــتــك.... استكشف... 
واحلم... واكتشف». أتذكر هذه 
المقولة دائما عندما تُطرح علي 

فكرة السفر أو تخطر ببالي.
> الأقصر مدينتي المفضلة. 
فـــرغـــم أنـــنـــي مــحــظــوظــة بــحــكــم 
عـــمـــلـــي الــــــــذي يـــتـــطـــلـــب الـــســـفـــر 
لــحــضــور مــهــرجــانــات فــنــيــة في 
الـــعـــالـــم، لكن  الـــعـــديـــد مـــن دول 
تبقى للأقصر مكانة خاصة في 
نفسي. لا أشعر فيها بالملل على 
الإطلاق، لأن كل ما فيها يشدني 
ويحرك وجداني لا سيما معالم 
الــفــرعــونــيــة. فكلما  الـــحـــضـــارة 
زرتها ووقفت أمامها ينتابني 
شــــــعــــــور بــــالــــفــــخــــر لمـــــــا صـــنـــعـــه 
المــــصــــريــــون الــــقــــدمــــاء وخــلــفــوه 
لنا من معابد وآثــار الفرعونية 
مــثــل مــعــبــد الــكــرنــك، والأقــصــر، 

وحتشبسوت وغيرها.
> خارج مصر أعشق زيارة 
المـــغـــرب، أتــنــقــل بــين مــدنــه التي 
تـــتـــنـــوع ألـــوانـــهـــا حـــســـب ألـــــوان 
الطبيعة والجغرافيا، وأكتشف 
روعة وجمال حضارة الأندلس 
الـــتـــي لا تــــــزال حــــاضــــرة فــيــهــا. 
ولأنــــي مــتــذوقــة لــلــتــاريــخ، فأنا 

أحــب زيـــارة أي بلد لــه حضارة 
وتاريخ عريق، من المجر الغنية 
بــالــتــاريــخ والمــعــالــم السياحية 
المـــتـــبـــايـــنـــة مـــــا بـــــين الـــكـــنـــائـــس 
والـــقـــلاع ذات الـــطـــراز المــعــمــاري 
الفريد إلى العاصمة الفرنسية 
باريس. ولا أنكر أن هذه الأخيرة 
لــهــا مــكــانــة خـــاصـــة فـــي قــلــبــي. 
فهي حقا مدينة النور والجمال 
لا يُــــمــــل مـــنـــهـــا، وفــــــي كـــــل مـــرة 

أزورهـــــا أكــتــشــف شــيــئــا جــديــدا 
فــيــهــا. أكــثــر مــكــان أعــشــقــه فيها 
متحف اللوفر. يمكنني القول: 
إنني متحيزة لكن هذا لا يُلغي 
حقيقة أنه رغم تعدد أقسامه فإن 
القسم الخاص بالآثار المصرية 
لــيــس بالنسبة لي  هــو الأجــمــل 
فحسب بل لكل السياح بالنظر 
إلــــى طـــوابـــيـــرهـــم خــــارجــــه. كما 
فـــي الأقـــصـــر أقـــف مــبــهــورة فيه 
أتــذكــر حضارتنا القديمة وما 
خلفته للأجيال من جمال يؤكد 
عبقريتهم. لندن أيضا تثيرني 
وتغذي اهتماماتي بمتاحفها 
تـــــحـــــديـــــدا، إذ لا  ومــــســــارحــــهــــا 
يــمــكــنــنــي زيـــارتـــهـــا مـــن دون أن 
أحــجــز مسبقا لــحــضــور عــرض 
مـــســـرحـــي فـــيـــهـــا. لــــم تــخــذلــنــي 
يــــومــــا، فـــكـــل الــــــعــــــروض، حــتــى 
الــصــغــيــرة فــيــهــا تــتــمــتــع بقيمة 

فنية عالية.

> الأولـــــويـــــة بــالــنــســبــة لــي 
عند زيارة أي دولة هي اكتشاف 
تــاريــخــهــا وحــضــارتــهــا، ويــأتــي 
الـــتـــســـوق فــــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة 
مــع الــعــلــم أنـــي لا أعــتــبــر نفسي 
مـــــهـــــووســـــة تــــــســــــوق. صــحــيــح 
أنــــي أســتــمــتــع بـــه كــــأي شخص 
لـــكـــنـــه أيــــضــــا جـــــزء مــــن عــمــلــي، 
لأنـــــــي أحــــــتــــــاج شـــــــــراء مـــلابـــس 
أزيـــــــاء  شـــخـــصـــيـــة مـــعـــيـــنـــة، أو 

تناسب مهرجانا ما أو مقابلة 
تلفزيونية وما شابه من أمور.

ا لا  > أعــتــبــر الــطــعــام جــــزء
يتجزأ من متعة السفر. وأحرص 
على تذوق المطبخ التقليدي لكل 
بــلــد أزوره، لأنـــه وســيــلــة لفهم 
الثقافة المحلية. أحــب الأطباق 
الـــشـــعـــبـــيـــة والــــبــــســــيــــطــــة، فــفــي 
مـــصـــر مـــثـــلا أطـــبـــاقـــي المــفــضــلــة 
هــي الــكــشــري، الــفــول، الطعمية 
والملوخية، ومن إيطاليا البيتزا 
ومن المغرب الطاجين بأنواعه، 
وفي المجر هناك طبق من السمك 
بالصوص الأحمر لا يمكنني أن 

أنسى نكهته وطعمه اللذيذ.
> أحــــــرص عـــنـــدمـــا أســـافـــر 
أن لا أحمل معي إلا القليل، بل 
أحـــيـــانـــا تـــكـــون حــقــيــبــة ســفــري 
شبه فارغة لأني أحب أن أشتري 
كــل مــا أحــتــاجــه مــن البلد الــذي 

أزوره.
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حنان مطاوع
أدمجت سياحة المغامرة وزيارة الصحراء لجذب مزيد من الزوار

تونس وجهة سياحية لا تموت

تونس: المنجي السعيداني

تأمل السلطات التونسية في 
اســتــغــلال عــــودة وكــــالات الأســفــار 
الغربية، مثل «توماس كوك» إلى 
الـــســـوق الــتــونــســيــة، والانــتــعــاشــة 
الــقــطــاع السياحي  الــتــي يشهدها 
لـــتـــحـــقـــيـــق زيـــــــــــادة فــــــي إيـــــــــــرادات 
السياحة بنحو ٢٥ في المائة خلال 
المـــوســـم الـــحـــالـــي، خــاصــة بــعــد أن 
تــقــلــص عـــدد الــســيــاح الأوروبـــيـــين 
بسبب الهجمات الإرهــابــيــة التي 
ثـــورة ٢٠١١،  عرفتها تــونــس بعد 
ومن بينها الهجومان الإرهابيان 
الــلــذان استهدفا المتحف الوطني 
بــبــاردو (غــربــي العاصمة)، وأحــد 
فـــــنـــــادق مــــديــــنــــة ســــوســــة (وســـــط 
شرقي) سنة ٢٠١٥، وهي الهجمات 
التي أصابت القطاع السياحي في 
مقتل، وأدخلته في دوامــة شك ما 
زالت تأثيراتها متواصلة إلى الآن.

لــكــن رغـــم الــهــزة الــقــويــة التي 
عرفها القطاع السياحي، فإن لهجة 
الــتــفــاؤل مــا زالـــت غــالــبــة، إذ قالت 
الــلــومــي، وزيــــرة السياحة  سلمى 
التونسية، لــدى افتتاحها سوقا 
سياحية دولية الأسبوع الماضي: 
«نحن ننتظر استقبال أكثر من ٨ 
ملايين سائح هذه السنة، مقابل ٧ 
ملايين سائح وفــروا عملة صعبة 
بقيمة ٢٫٨ مليار دينار تونسي في 

موسم ٢٠١٧».
وأفــــــــــادت الــــلــــومــــي بــــــأن عـــدد 
الوافدين على تونس من السياح 
من مختلف الجنسيات وصل إلى 
حــوالــي ٦٦٢ ألــفــا و٦٨٠ زائـــرا إلى 
غاية ٢٠ فبراير (شباط) الماضي، 
أي بنسبة زيــادة قــدرت بنحو ١٩ 

النتائج  المــائــة مــقــارنــة بنفس  فــي 
المــســجــلــة خـــلال الــفــتــرة ذاتـــهـــا من 
الــســنــة المــاضــيــة، كــمــا ارتـــفـــع عــدد 
الــســيــاح الــجــزائــريــين الــذيــن زاروا 
تــونــس مــنــذ بــدايــة الــســنــة بنسبة 
٣٠ فـــي المـــائـــة. وأضـــافـــت الــلــومــي 
الــعــائــدات السياحية  موضحة أن 
ارتــفــعــت إلـــى غــايــة نــفــس الــتــاريــخ 
بـ٢٤٥ مليون دينار، مسجلا زيادة 

بنسبة ١٦ في المائة.
وتستهدف وزارة السياحية 
الــتــونــســيــة تــحــقــيــق إيـــــــرادات هــذا 
الــــعــــام بــقــيــمــة ٣٫٥ مـــلـــيـــار ديـــنـــار 
تونسي (نحو ١٫٤ مليار دولار)، 
مـــقـــابـــل إيـــــــــرادات حــقــقــتــهــا الـــعـــام 
المــاضــي بقيمة ٢٫٨ مــلــيــار ديــنــار 
(١٫١ مليار دولار). ومــن المنتظر، 
قـــدمـــتـــهـــا وزارة  تــــوقــــعــــات  وفـــــــق 
السياحة التونسية خــلال الفترة 
المــاضــيــة أن يــرتــفــع عـــدد الــســيــاح 
الـــــروس خــــلال المـــوســـم الــســيــاحــي 
الــحــالــي مـــن ٦٠٠ ألــــف ســائــح في 
ألـــــفـــــاً، والــــســــوق  إلــــــى ٦٢٣   ٢٠١٧
الفرنسية من ٥٥٠ ألف سائح إلى 
٦٥٠ ألفاً، كما توقعت صعود عدد 
الــســيــاح الــبــولــونــيــين مـــن ٨ آلاف 
إلــى ٧٠ ألــف ســائــح، ومــن المنتظر 
أيضا أن تعرف السوق السياحية 
الــتــشــيــكــيــة تــحــســنــاً مــلــحــوظــاً من 
خـــــلال ازديـــــــــاد عـــــدد الـــســـيـــاح مــن 
٦٥ ألفاً إلــى ٩٠ ألــف ســائــح، وهي 
مــؤشــرات ترجح تحقيق توقعات 
وزارة السياحة التونسية في حال 
تـــواصـــل نــفــس نــســق الــحــجــوزات 

السياحية الحالية.
ويــعــود هـــذا الــتــقــدم الملحوظ 
إلى عدة عوامل أبرزها أن تونس 
تقدم ميزات كثيرة في منافستها 

مـــع بــقــيــة الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة، 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا انـــخـــفـــاض كــلــفــة 
الإقامة، لدرجة أن البعض يصف 
السياحة التونسية بأنها «سياحة 
الفقراء». لكن تونس ما زالت تعول 
على كثرة الوافدين عوض نوعية 

السياح.
تــقــدم تــونــس لسياحها نحو 
٤٠ ألـــف مــعــلــم أثــــري مـــن مختلف 
تتميز  كما  التاريخية،  الحقبات 
بـــخـــصـــائـــص طــبــيــعــيــة مــتــمــيــزة. 
فخلال فصل الشتاء تكون درجات 
الـــــحـــــرارة مــتــوســطــة فــــي المــنــاطــق 
الصحراوية، وفي جزيرة الأحلام 
جربة، وهو ما يجذب المتقدمين في 
السن من دول الاتحاد الأوروبــي، 
الهاربين من صقيع أوروبا. كما أن 
قربها من عدة دول أوروبية، على 
إيــطــالــيــا وفــرنــســا إسبانيا،  غـــرار 
يـــجـــعـــل الـــتـــنـــقـــل إلــــيــــهــــا يـــســـيـــرا، 
ويغري الكثير من السياح بالتنقل 
بسهولة للاطلاع على كنوز تونس 

الأثرية والمعمارية.
وتمنح تونس زائريها نعمة 
الشمس والبحر، ولا تبخل بهما 
على مختلف الجنسيات، التي تفد 
عليها بــروح مرحة وإرادة قوية، 
وتـــقـــدم عـــروضـــا مــغــريــة لــضــمــان 
الــوجــهــة السياحية  إلـــى  عــودتــهــم 
الــتــونــســيــة. وبــســبــب هـــذه الخطة 
الــســيــاحــيــة بـــــدأت تـــونـــس تــزاحــم 
بقوة معظم الوجهات السياحية 
المنافسة، خاصة تلك المطلة على 
الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، وذلـــك 
بفضل مناخها المعتدل وموقعها 
القريب  الاستراتيجي  الجغرافي 
مــــــن الــــــســــــوق الأوروبـــــــــيـــــــــة، الـــتـــي 
تعتبر الخزان الأساسي للسياحة 

التونسية على مر العقود الماضية.
وخـــــــلال الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة 
تمكنت عــدة مناطق سياحية من 
ترك بصمة إيجابية لدى السياح، 
وبـــاتـــت مــنــاطــق طــبــرقــة وبـــنـــزرت 
والـــــحـــــمـــــامـــــات ونــــــابــــــل ومــــرســــى 
القنطاوي، والمهدية وجزيرة جربة 
من أهم المناطق السياحية المطلوبة 
على المستوى العالمي، خاصة أن 
كــل منطقة مــن هـــذه المــنــاطــق لها 
ميزاتها التي لا تضاهى، فطبرقة 
وبـــــنـــــزرت تـــجـــمـــعـــان بـــــين الــجــبــل 
والبحر، ومناطق نابل والحمامات 
تعد مصدر أشهى الفواكه، وأهمها 
أصناف البرتقال، ومناطق الوسط 
الـــــشـــــرقـــــي (ســــــوســــــة والمـــنـــســـتـــيـــر 
والمـــــهـــــديـــــة) وهــــبــــهــــا الـــــلـــــه نــعــمــة 
الشمس والبحر وغابات الزيتون 
الــفــســيــحــة، أمــــا مــنــاطــق الــشــمــال 
الــغــربــي والــوســط الــغــربــي(الــكــاف 
وجــــنــــدوبــــة وبـــــاجـــــة والـــقـــصـــريـــن 
والــــــقــــــيــــــروان) فــــتــــقــــدم لـــلـــزائـــريـــن 
تاريخا تليدا لحضارات تعاقبت 
على تونس. أمــا مناطق الجنوب 
فلها عناصر جذب لا تنتهي، وفي 
مقدمتها غابات النخيل والقصور 
البربرية العتيقة، ومشاهد غروب 
الــشــمــس الــرائــعــة وهـــي تغيب في 

غياهب اليم.
ولــئــن ارتــبــطــت الــســيــاحــة في 
تونس خلال الثلاثة عقود الأولى 
بــــالــــشــــمــــس والـــــبـــــحـــــر كــمــنــتــجــين 
طبيعيين، فــإن السائح الفضولي 
بات لا يكتفي بهما، خاصة بعد أن 
أدمجت وزارة السياحة التونسية 
المنتج السياحي الصحراوي ضمن 
المــســالــك الــســيــاحــيــة الــــقــــارة، كما 
فتحت أبواب المغامرة أمام عدد من 

الــســيــاح الــذيــن يــرغــبــون فــي مزيد 
من الاستكشاف من خــلال تنظيم 
رحـــــــلات تـــرفـــيـــهـــيـــة إلــــــى عــــــدد مــن 
الجزر المتناثرة في البحر الأبيض 
المــــتــــوســــط، عـــلـــى غــــــــرار أرخـــبـــيـــل 
جالطة القريب من سواحل مدينة 
بنزرت، أو جزيرتي زمرة وزمبرتة 
الــهــواريــة،  الــقــريــبــتــين مــن منطقة 
أقرب نقطة تونسية من السواحل 

الإيطالية.
ويــــجــــتــــذب أســـــلـــــوب الـــحـــيـــاة 
المحافظة على ميزاتها الطبيعية 
في أرخبيل قرقنة القريب من مدينة 
صــفــاقــس (وســــط شــرقــي تــونــس) 
وخصوصيات الحياة في جزيرة 
جــــربــــة (جـــــنـــــوب شـــــرقـــــي) نــوعــيــة 
مميزة مــن السياح، الباحثين عن 
حـــيـــاة هـــادئـــة، بــعــيــدا عـــن صخب 
الـــحـــضـــارة الـــغـــربـــيـــة، وغـــالـــبـــا مــا 

يجدون ضالتهم في تونس.
الــقــطــاع السياحي  لــقــد عـــرف 
فـــــي تــــونــــس أزمــــــــة وافـــــديـــــن عــلــى 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، وهـــو مــا دفــع 
إلـــــى طـــــرح ســــــؤال تـــقـــلـــيـــدي حـــول 
أولوية توجيه الاستثمار: هل يتم 
نــحــو الــســيــاحــة لــتــوفــيــر خــدمــات 
راقــيــة لــســيــاح راغــبــين فــي الــســوق 
السياحية التونسية، التي باتت 
تنافس بعدة ميزات لا تتوفر في 
دول أخرى؟ أم تعطى للفلاحة التي 
الــذاتــي الغذائي،  تضمن الاكــتــفــاء 
وهـــو أهـــم مــن ســيــاحــة مــهــددة في 

أي وقت بالأزمات.
لكن هذا السؤال غالبا ما يتم 
تجاوزه من قبل كل الأطــراف، لأن 
خـــيـــارات دعــــم الــقــطــاع الــســيــاحــي 
كانت واضحة منذ عقد السبعينات 

من القرن الماضي.

شلالات نياغارا... عندما يجتمع سحر الطبيعة مع عبقرية الإنسان
أوتاوا: دانيال ماكفارلين*

تــصــل شـــــلالات نـــيـــاغـــارا إلــى 
قـــمـــة الـــجـــمـــال خـــــلال الـــشـــتـــاء مــع 
تــجــمــد مــيــاه الـــشـــلال، الأمــــر الــذي 
يـــأســـر قـــلـــوب الــــنــــاس. ومــــع ذلـــك، 
ليس ثمة أمر جديد في المكان هذا 
الشتاء، ففي كل عام تعج الشلالات 
برقاقات الثلج وطبقة رقراقة من 
الــجــلــيــد، لــكــن حــتــى الآن لا تـــزال 
الــثــلــوج غــيــر متجمدة عــلــى نحو 

يجعلها صلبة تماماً.
وفـــي الـــواقـــع، فـــإن كــثــيــراً مما 
يبدو طبيعياً في شلالات نياغارا 
هــو منتج صــنــاعــي، ويــعــنــي ذلــك 
بــبــســاطــة أن أحـــــد أكـــثـــر عــجــائــب 
الــطــبــيــعــة الـــتـــي يـــجـــري الاحــتــفــاء 
بها داخـــل أمــيــركــا الشمالية غير 
طبيعية فــي كثير مــن جوانبها، 
وتشكل نتاجاً لعقود مــن جهود 

التدخل البشري.
اليوم، لم تعد شلالات نياغارا 
تتجمد بأكملها تــمــامــاً، رغـــم أن 
الثلوج تتكون أو تتجمع بالفعل 
فــي قــاعــدة الـــشـــلالات، وتــشــكــل ما 
يطلق عليه «جسر ثلجي». ومع 
ذلــك، تظل المياه في حالة جريان 
أسفل سطح الشلالين الأساسيين 
فــــي نــــيــــاغــــارا: شــــــلالات «هـــــورس 

شو»، والشلالات الأميركية.
وحتى مطلع القرن الـ٢٠، اعتاد 
أبـــنـــاء المــجــمــوعــتــين الأســاســيــتــين 
حــول شـــلالات نــيــاغــارا، إحداهما 
كندية والأخرى أميركية، التجمع 
فوق جسر الجليد لإقامة حفلات 
مشتركة، بينما يتسلق الأطــفــال 
جـــبـــال الـــثـــلـــوج ويـــمـــرحـــون مــعــاً. 
إلا أن هــــذه الاحـــتـــفـــالات وصــلــت 
لــنــهــايــة مــأســاويــة فــي الـــرابـــع من 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ١٩٣٨، عــنــدمــا 
انهارت الثلوج، ولقي ٣ أشخاص 
مـــــصـــــرعـــــهـــــم، الأمـــــــــــر الـــــــــــذي دفـــــع 
السلطات لحظر إقامة حفلات على 

الــجــســر الــثــلــجــي. وقــــد اســتــمــرت 
الــثــلــوج فــي إثــــارة مــشــكــلات على 
امـــتـــداد الــســنــوات الــتــالــيــة، وظــل 
التساؤل الذي يؤرق الجميع: كيف 
يــمــكــن تــطــويــع الــبــيــئــة الــجــامــحــة 

التي يصعب التكهن بتقلباتها؟
ومنذ أواخر القرن الـ١٩، كان 
ثمة توتر قائم بين الجمال والقوة 
في شلالات نياغارا. فمن ناحية، 
جــــرى الــنــظــر إلــيــهــا بــاعــتــبــارهــا 
تجسيداً لجمال وسحر الطبيعة. 
ومن ناحية أخرى، كانت نياغارا 
مــــهــــد مــــــشــــــروع ضــــخــــم لإنــــتــــاج 
وتوزيع الطاقة الكهرومائية. ومع 
بناء المزيد من توربينات الطاقة، 
أصــــبــــح مــــن الـــــضـــــروري تــحــويــل 
مــســار قـــدر أكــبــر مــن مــيــاه النهر. 
وأبدت مجموعات متنوعة قلقها 
من أن تحويل مسار المياه سيضر 
بــالــبــيــئــة المـــحـــيـــطـــة بـــالـــشـــلالات، 
عــــلاوة عــلــى عــمــلــيــة الــتــآكــل الــتــي 

تجري بصورة طبيعية، وتتسبب 
في تغيير موقع مقدمة مسار المياه 
في شلالات «هورس شو» بمقدار 

ما يقرب من ٧ أقدام سنوياً.
فــــي المــــقــــابــــل، أكـــــد المــعــنــيــون 
بقطاع الصناعة أن تحويل مسار 
المــــيــــاه ســيــحــمــي الـــــشـــــلالات، مــن 
خلال تقليص عملية التآكل. وفي 
النهاية، تحركت الحكومات تحت 
ضغط المنظمات المعنية بالحفاظ 
عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة نـــحـــو إقــــــــرار قــيــود 
قــانــونــيــة عــلــى عــمــلــيــات تــحــويــل 
التيار المائي خلال العقود  مسار 
الأولــــى مــن الــقــرن الــــــ٢٠. وشكلت 
الـــولايـــات المــتــحــدة وكـــنـــدا لجاناً 
لــدراســة السبيل الأمثل  هندسية 
نحو استغلال الشلالات في توليد 
الطاقة، دون التأثير على مظهرها 

أو البيئة المحيطة بها سلباً.
وقـــــد تــمــخــضــت المـــحـــادثـــات 
الــدبــلــومــاســيــة بـــين الــبــلــديــن في 

هــذا الــصــدد عــن معاهدة تحويل 
مسار نهر نياغارا عام ١٩٥٠، التي 
نصت على أنه خلال ساعات زيارة 
الــســائــحــين لـــلـــشـــلالات، ســيــجــري 
تحويل مسار نصف حجم مياه 
الـــنـــهـــر حـــــول الــــشــــلالات بــاتــجــاه 
محطات توليد الطاقة. أما خلال 
باقي ساعات اليوم، أي في أثناء 
الــلــيــل والــشــتــاء، فــيــجــري تحويل 
مــســار ثــلاثــة أربــــاع المـــيـــاه. إلا أن 
تــحــويــل مــســار الــجــزء الأكــبــر من 
الماء كان سيترك تأثيراً مؤكداً على 
الطابع الجمالي للشلالات، الأمر 
الذي كان سيضر حتماً بصناعة 
الــســيــاحــة المــحــلــيــة. وكـــــان الــحــل 
تــقــلــيــص وإعــــــــادة صـــيـــاغـــة شــكــل 

شلالات نياغارا.
أما الجزء المتبقي من شلالات 
هــــــــورس شــــــو، فــــجــــري تــقــلــيــصــه 
بــمــقــدار بــضــع مــئــات مــن الأقــــدام، 
وجـــــرى الــتــخــلــص مـــن مــجــمــوعــة 

مــــن الــــجــــزر والأمــــــاكــــــن الــضــحــلــة 
بـــالـــنـــهـــر. وفــــــوق المـــســـقـــط المـــائـــي، 
جــرى تشييد سد مــزود ببوابات 
متحركة عبر النهر. أمــا المناطق 
التي جرى إصلاحها على أطراف 
السد، فجرت زراعتها وبناء أسوار 
حــولــهــا، وتــحــولــت إلــــى المــســاحــة 
الــرئــيــســيــة المــخــصــصــة لــلــزائــريــن. 
وبــــذلــــك، جــــرى إدخــــــال تــغــيــيــرات 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى شـــــــلالات نــــيــــاغــــارا، 
لكن بهدف إضــفــاء طابع جمالي 

طبيعي عليها.
والــــيــــوم، تــحــولــت الـــشـــلالات 
إلـــــى مــــا يـــشـــبـــه الـــصـــنـــبـــور، ذلـــك 
الــــطــــاقــــة  تـــــولـــــيـــــد  مـــــحـــــطـــــات  أن 
القائمة في نياغارا  الكهرومائية 
قــادرة على غلق الشلالات تماماً. 
باختصار، لقد نجح المهندسون 
الكنديون والأميركيون في إجراء 
ما يشبه جراحة تجميلية لوجه 
هــذه الأيــقــونــة الــســاحــرة المتمثلة 

في شلالات نياغارا.
لــكــن مـــن بـــين المـــخـــاوف الــتــي 
ساورت المعنيين بتطوير المنطقة 
إمــــكــــانــــيــــة تـــــدخـــــل الـــــثـــــلـــــوج فــي 
مــدخــلات المــــاء المــتــجــهــة محطات 
توليد الــطــاقــة. أمــا الــحــل، فتمثل 
فــي مــشــروع رافــعــة الــثــلــوج بنهر 
ــــــذي جـــــرى تــشــيــيــده  نــــيــــاغــــارا، ال
الــرافــعــة في  عـــام ١٩٦٤، وتمثلت 
بادئ الأمر في مجموعة عوارض 
الــيــوم تتألف من  خشبية، لكنها 
بضعة مئات من الطوافات، تجري 
الاستعانة بها بداية من منتصف 

ديسمبر (كانون الأول) تقريباً.
ومع ذلك، فإنه تبعاً للظروف 
المناخية في فصل الشتاء، يمكن 
أن تغطي الثلوج شلالات نياغارا 
بعض الأحيان، إلا أن جسر الثلوج 
الـــــــذي كــــــان قـــائـــمـــاً فـــيـــمـــا مــضــى، 
والــــتــــدفــــق الــــكــــامــــل لـــلـــمـــيـــاه عــبــر 

الشلالات، أصبحا من الماضي.
*بالاتفاق مع {بلومبيرغ}
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بعد أربع سنوات على غيابه

أنسي الحاج صياد البروق التي لا تخبو
شوقي بزيع

يــــــعــــــتــــــقــــــدون أن  الـــــــــذيـــــــــن 

مـــعـــاصـــرتـــنـــا لـــلـــمـــبـــدعـــين هــي 

نوع من الحجاب الرمزي الذي 

تـــهـــم بشكل  يــمــنــعــنــا مـــن قـــراء

مـــوضـــوعـــي وتـــحـــديـــد الــقــيــمــة 

الحقيقية لما أنتجوه، وأن قيمة 

المبدعين لا تتحدد إلا في ضوء 

الشغور الذي يخلفونه وراءهم 

بعد الرحيل، ليسوا مخطئين 

الـــكـــثـــيـــر مــن  تــــمــــامــــاً. ذلــــــك أن 

الأسماء تنتزع لمعانها الخلبي 

من عناصر خارجة عن الإبداع، 

ومتصلة بسلطة السياسة أو 

الآيـــديـــولـــوجـــيـــا المــهــيــمــنــة، أو 

الـــــذي تشغله  الــثــقــافــي  المــنــبــر 

لــلــتــرويــج لنفسها  وتـــســـخـــره 

وتــضــخــيــم حجمها الإبــداعــي 

الفعلي. 

لـــذلـــك يـــبـــدو الـــتـــرجـــل عــن 

مــــــســــــرح الـــــعـــــيـــــش ضــــــروريــــــاً 

أحــــيــــانــــاً لـــقـــيـــاس الـــحـــمـــولات 

الإعــــلامــــيــــة الــــــزائــــــدة لــلــكــتــاب 

والـــفـــنـــانـــين، ولــــلــــوقــــوف عــلــى 

الأحجام الحقيقية لنصوصهم 

الـــــعـــــزلاء. وإذا  ولـــنـــتـــاجـــاتـــهـــم 

 إلـــى الـــــوراء لن 
ً
الــتــفــتــنــا قــلــيــلا

يــعــوزنــا الاســـتـــدلال عــلــى هــذه 

المــقــولــة بــالــعــديــد مــن الأســمــاء 

 تــضــخــيــمــهــا وإعــــلاء 
ّ
الـــتـــي تــــم

شأنها ومنحها أرفع الجوائز 

والأوسمة من قبل «حاضنات» 

آيــديــولــوجــيــة مــتــبــايــنــة، حتى 

إذا تــبــدلــت الأزمـــنـــة وانـــهـــارت 

العقائد، تبخرت تلك الأسماء 

الـــتـــي شــغــلــت الـــدنـــيـــا ومــــلأت 

الــنــاس، واضــمــحــل حضورها 

وخرجت أعمال أصحابها من 

عدم 
ُ
الــتــداول.فــي حين أننا لا ن

في الخانة المقابلة قامات من 

نوع آخر ما تــزال رغم غيابها 

راســـــخـــــة فـــــي وجـــــــــدان الــــقــــراء 

والمتابعين وحاضرة بقوة في 

المشهد الثقافي العربي.

فــــي ضـــــوء هـــــذه الــتــوطــئــة 

يحق لنا أن نسأل، وبعد مرور 

أربع سنوات على غياب أنسي 

الـــحـــاج، عــمــا إذا كـــان الــصــدى 

ــفــه صــاحــب «مــاضــي 
ّ
الــــذي خــل

الأيام الآتية» وراءه هو بحجم 

«الـــــــــــــدوي» الــــــــذي أحـــــدثـــــه فــي 

حياته، وهو الذي تبوأ سلطات 

ومــنــاصــب ثقافية شــتــى، منذ 

دوره الريادي في مجلة «شعر» 

وتــــــرؤســــــه لمـــلـــحـــق «الــــنــــهــــار» 

الثقافي وإشــرافــه على مجلة 

«الـــحـــســـنـــاء» وعـــلـــى «الـــنـــهـــار 

العربي والدولي» وكتابته في 

مجلة «الناقد» وتوليه رئاسة 

 إلى 
ً
تحرير «النهار»، وصــولا

زاويته الأسبوعية في جريدة 

«الأخــبــار». أعــرف أن لا إجابة 

واحـــــــــدة عـــلـــى الـــــســـــؤال إيــــــاه، 

باعتبار أن الأدب مسألة ذوقية 

وحمالة أوجه، ولكنني أعتقد 

أن أنــســي لــم يــبن قــصــوره قبل 

ستة عقود على رمال السلطة 

والترويج الإعلامي والمناصب 

العابرة، لكي تطيح بما بناه 

أمــــــــواج الــــزمــــن وأنــــــــــــواؤه، بــل 

هـــو مــقــتــرن بــالــجــنــون وروح 

التمرد شيد بنيانه فوق أكثر 

الــصــخــور صــلابــة وقـــدرة على 

مقارعة الزمن. 

فــــــمــــــن غــــــيــــــر المــــــمــــــكــــــن أن 

نـــســـتـــذكـــر صـــــــورة لـــبـــنـــان فــي 

الــزاهــيــة دون  الـــورديـــة  حقبته 

أن يكون أنسي الحاج حاضراً 

فيها. وحيث تستعاد بين حين 

وآخر الصورة شبه اليوتوبية 

الــحــرب، يبدو  قــبــل  للبنان مــا 

حــضــور صــاحــب أنــســي فــريــداً 

وشـــديـــد الــســطــوع داخـــــل تلك 

تـــكـــاد الآن أن  الـــتـــي  الــــصــــورة 

تـــضـــمـــحـــل، بـــفـــعـــل الـــتـــصـــحـــر 

والعقم الفكري وتفريغ الكيان 

من معناه.

لقد حظي صاحب «الرأس 

المقطوع» بجملة من الصفات 

والمـــزايـــا الــتــي مكنته مــن منح 

الحياة الثقافية اللبنانية كل 

ما تحتاجه من أسباب الجدة 

والــتــنــوع والــحــيــويــة الــدائــبــة. 

ورغــــم أنـــه كـــان ركــنــاً أســاســيــاً 

مــن أركـــان مجلة «شــعــر» التي 

خاضت مع «الآداب» صراعاً لا 

هوادة فيه حول طبيعة الشعر 

ووظـــيـــفـــتـــه وشـــــروطـــــه، إلا أن 

ــلاعــه 
ّ
الــســجــالــيــة واط طبيعته 

الــواســع على الثقافة الغربية 

لم يمنعاه أبداً من التعمق في 

قــــراءة الـــتـــراث والـــوقـــوف على 

أســــرار الــلــغــة الأم، وهـــو الــذي 

اعــتــبــر أن مــعــرفــة الـــتـــراث هي 

الــضــروري لأي تجاوز  الشرط 

له. 

لـــقـــد بــــــدا أنــــســــي فــــي غــيــر 

مــكــان وكــأنــه يــخــوض الــحــرب 

على جبهتين اثنتين، أولاهما 

الــجــدار السميك للتقاليد  مــع 

الــــشــــعــــريــــة، حــــيــــث يـــعـــلـــن فــي 

مقدمة «لــن» بــأن علينا إذا ما 

أردنــــــا أن يــتــم لــنــا خــــلاص أن 

ه»، 
ّ

«نقف أمام هذا السد ونبج

وثــانــيــتــهــمــا مـــع نــفــســه حيث 

لــــــم يــــكــــن يـــــأنـــــس إلــــــــى يـــقـــين، 

وحـــيـــث الــحــقــيــقــة عـــنـــده نــص 

غــيــر مكتمل ينبغي أن نعيد 

تنقيحه باستمرار. كانت «لن» 

بــهــذا المــعــنــى تــعــبــيــراً صــارخــاً 

الـــشـــاعـــر بتصنيم  عـــن ضــيــق 

الـــشـــعـــر واســــتــــهــــلاك أشـــكـــالـــه 

إلــى حــد الابــتــذال،  وجمالياته 

أكثر من كونها النموذج الأكمل 

لمـــشـــروع صــاحــبــهــا الــحــداثــي. 

لــقــد حـــذا أنــســي حـــذو ســـوزان 

بـــــرنـــــار فـــــي اعــــتــــبــــار الإيــــجــــاز 

الــشــروط  والــتــوهــج والمجانية 

الثلاثة الأبـــرز لكتابة قصيدة 

النثر، وعمل في ديوانه الأول 

البنية النحوية  على تقويض 

والأســـلـــوبـــيـــة المـــعـــروفـــة لــلــغــة 

الشعر، وعلى ضرب العلاقات 

الــــتــــقــــلــــيــــديــــة بـــــــين الــــكــــلــــمــــات 

والــــــجــــــمــــــل، وعــــــلــــــى انــــتــــهــــاك 

الأخلاقيات المتوارثة للكتابة، 

بحيث أطلق عليه البعض لقب 

القديس الملعون. 

ولأن جحيم أنسي المأهول 

بالشكوك كــان الضريبة التي 

لا بد من دفعها للوصول إلى 

الضفة الأخرى للطمأنينة. فهو 

لم يتردد في الإعلان «فليذهب 

ملكوت القشعريرة \ أبا الهول، 

خذ صمتي وامنحني يسوع».

المـــتـــبـــرم  أنـــــســـــي  عــــلــــى أن 

مــن بـــلادة الأشــكــال وتــكــرارهــا 

الـــســـقـــيـــم، والـــــــــذي أعــــلــــن ذات 

مــرة «أن الــشــاعــر لا يــنــام على 

لــغــة»، لــم يشأ أن يــأســر نفسه 

فـــي نــمــط أو أســـلـــوب، بـــل راح 

ينتقل من شاعرية التقويض 

إلــى شاعرية الانبثاق  والــهــدم 

والـــرجـــاء والــشــغــف بالجمال. 

ففي مجموعته المميزة «مــاذا 

بــالــذهــب، مـــاذا فعلت  صنعت 

بــــالــــوردة» تــحــول الــشــعــر إلــى 

نـــداء لاهــث الأنــفــاس للمنادى 

الأنــثــوي المــدفــوع إلـــى أقــاصــي 

الـــغـــيـــاب. لـــقـــد أشــــــاح الــشــاعــر 

بــوجــهــه فـــي هـــذا الـــديـــوان عن 

كــل مــا يتصل بـــنـــداءات الــعــدم 

وتـــــســـــويـــــغ الـــــفـــــوضـــــى وهــــــدم 

الهيكل على من فيه، ورأى في 

الــحــب المـــغـــامـــرة الأعـــتـــى الــتــي 

تـــجـــعـــل الــــحــــيــــاة جــــديــــرة بـــأن 

تــعــاش. ولــهــذا فــهــو لــم يــتــردد 

فـــي تــحــويــل المــــــرأة المــعــشــوقــة 

إلـــــــى أيــــقــــونــــة ومــــــــلاذ وقِـــبـــلـــة 

للكتابة، ولا فــي إشــهــار حبه 

المــلأ: «انقلوني  العاصف على 

إلــى جميع اللغات لتسمعني 

حبيبتي \ انقلوني إلى جميع 

الأمـــاكـــن لأحـــصـــر حــبــيــبــتــي..\ 

فـــحـــبـــي لا تـــكـــفـــيـــه أوراقــــــــــــي \ 

وأوراقـــــي لا تكفيها أغصاني 

\ وأغصاني لا تكفيها ثماري 

\ أنا  \ وثــمــاري هائلة لشجرة 

شــعــوب مــن الــعــشــاق.».. وهــذا 

الإعــلاء للمرأة لم يتوقف عند 

حـــدود عمل واحـــد أو قصيدة 

بــعــيــنــهــا، بــــل راح يــتــنــقــل مــن 

إلــى أخــرى، متخففاً  مجموعة 

مـــــن وطــــــــأة الـــتـــكـــلـــف وإغــــــــواء 

الــتــرصــيــع الــلــفــظــي ومــتــجــهــا 

إلــــى جـــوهـــر الــــهــــدف. كــمــا بــدا 

الــفــارق شاسعاً بــين لغة «لــن» 

المـــتـــصـــاديـــة مـــع الانــعــكــاســات 

السادو - مازوشية لتصدعات 

الـــنـــفـــس «إن جـــلـــدي مــشــطــور 

كــالــقــلــعــة \ عـــمـــيـــق بــالــشــظــف 

والعسكر \ كل ما أذكر أنني في 

الخندق ألتهم جسدي فيموت 

\ فأحشو جثتي ندماً فيحيا»، 

وبــين لغة «الــرســولــة بشعرها 

الينابيع» حيث  الطويل حتى 

ر آخر 
ْ
كل حب حقيقي هو سف

لـــلـــتـــكـــويـــن، وحــــيــــث يــتــخــفــف 

أنــســي مــن تعريفاته السابقة 

لقصيدة النثر، ليكتب ملحمة 

حبه الطويلة ونشيد إنشاده 

الجديد «أنا الململم ألفاظ صداكِ 

\ اقـــرأيـــنـــي قــبــل أن يــعــرفــونــي 

فأصل بــاكــراً إلــى الحب \ هذه 

رؤيـــاكِ بلغتي المنحنية \ هذا 

كـــنـــزك بـــلـــصـــوص يـــــدي \ أنـــت 

ــل 
ْ
الــــتــــي تـــغـــيـــر الــــحــــيــــاة بــجــه

صـــاعـــق \ هـــي قــصــتــكِ \ قصة 

الـــوجـــه الآخـــــر مـــن الــتــكــويــن». 

وفــي «الوليمة «، آخــر أعماله 

الشعرية، يستكمل أنسي ميله 

إلى الحكمة والتأمل واستكناه 

الباطن الإنساني المشرع على 

مــلابــســاتــه المــعــقــدة. أمـــا المـــرأة 

أفــرد لها معظم كتاباته  التي 

الـــســـابـــقـــة، فــســتــخــلــي مــكــانــهــا 

بــشــكــل جــزئــي لــقــضــايــا أخــرى 

مـــتـــعـــلـــقـــة بـــــالـــــحـــــرب وخــــــــراب 

المكان ووحشة الكائن والوطن 

المعطل. صحيح أن الحب في 

 
ً
وجهه العاطفي سيظل ماثلا

فــــي قـــصـــائـــد المـــجـــمـــوعـــة، لــكــن 

الــشــاعــر المــقــبــل عــلــى كــهــولــتــه 

ســـــيـــــشـــــرعـــــه عــــــلــــــى المـــــحـــــبـــــة، 

وســيــجــعــل مـــن جــســده وليمة 

رمزية لكل جائع.

إلا أن الكتابة عن أنسي لن 

تستقيم بأي حال دون التوقف 

 عــنــد نـــثـــره الأخـــــاذ الـــذي 
ً
قــلــيــلا

يــضــاهــي شـــعـــره فـــي الــنــضــارة 

والليونة وإصابة الهدف. وإذا 

كان إليوت قد أشار في أحد كتبه 

النثر هــو أحــد المعايير  إلــى أن 

الأكـــــثـــــر دقـــــــة لــــقــــيــــاس أحــــجــــام 

الشعراء، فإن هذه الإشارة أكثر 

ما تصح على صاحب «كلمات، 

كــلــمــات». فــالــلــغــة فــي «خــواتــم» 

ليست واقعة تحت وطأة الرطانة 

والــخــشــونــة اللفظية والمــيــوعــة 

الإنـــــشـــــائـــــيـــــة، ولـــكـــنـــهـــا تـــخـــرج 

مــن مــنــاجــمــهــا بــريــئــة وطــازجــة 

ومـــثـــقـــلـــة بــــالمــــعــــرفــــة وشــــديــــدة 

التوهج. ومع أنها تحمل نبرة 

نــــبــــويــــة وفـــلـــســـفـــيـــة واضـــــحـــــة، 

ولـــكـــنـــهـــا لـــيـــســـت لـــغـــة لــتــربــيــة 

الآخرين وتبشيرهم وتلقينهم 

دروساً في الأخلاق، لأن محورها 

ــمــل 
ُ

الأهـــــم هـــو الـــحـــريـــة. ثــمــة ج

ـــع والــتــوقــيــعــات 
َ
ق شــبــيــهــة بـــالـــرُّ

والـــخـــلاصـــات الأخــــيــــرة لأغــــوار 

المعاني. وثمة تعريفات موجزة 

لــــلــــعــــالــــم وجـــــنـــــونـــــه الــــــســــــادر، 

رنا بشذرات بودلير نيتشه 
ّ
تذك

نــا 
ّ

وســـيـــوران مــن نــاحــيــة، وتــرد

إلــــى المـــقـــدس الـــديـــنـــي ومـــراثـــي 

إرمــــيــــا واعــــتــــرافــــات أوغــســطــين 

مــن جــهــة أخــــرى. وفـــي الأحـــوال 

كلها ثمة انحياز لا هــوادة فيه 

لــديــنــامــيــة الـــحـــيـــاة فـــي بــعــدهــا 

الديونيزي الذي رأى فيه نيتشه 

إبــداع  أساساً لكل عمل فني أو 

خلاق. وهو ما يعززه قول إنسي 

فــي أحــد نصوصه «المميت هو 

ما لا يترك بينك وبينه مسافة 

تــســمــح لـــك بـــإعـــادة اخـــتـــراعـــه». 

أو وصـــفـــه لــلــفــصــاحــة المــفــرطــة 

بأنها «العدوان الأكثر تشويهاً 

الفراغ»، وبأنها «جثث  لعذرية 

 إلـــى مصاف 
ْ

ـــت
َ
ـــي

ّ
الــكــلام وقـــد رق

المومياءات».

لا أستطيع، أخيراً، أن أختم 

هـــذه المــقــالــة دون أن أشــيــر إلــى 

شــخــصــيــة أنـــســـي الــــحــــاج ذات 

الــجــاذبــيــة الــلافــتــة الــتــي تجمع 

بــين قـــوة الــحــضــور والــتــواضــع 

الــنــبــيــل، إضـــافـــة إلــــى نــــوع من 

الكاريزما الخاصة التي لم ينفك 

وجهه النوراني وجبينه الواسع 

وعـــيـــنـــاه المـــغـــرورقـــتـــان بــســراب 

الــــجــــمــــال الــــــدامــــــع، عـــــن رفـــدهـــا 

بأسباب الرقة والحنو والحدب 

على كل من يلتقيه. 

كــــانــــت ابـــتـــســـامـــتـــه الـــخـــفـــرة 

تسبق يده إلى ملاقاة أصدقائه 

وزواره ومعجبيه الكثر. حتى إذا 

ما آنــس من أحــد تعليقاً ساخراً 

أو طرفة لماحة، انقلبت ابتسامته 

إلــى قهقهة عالية تطيح بكل ما 

ادخره في لحظات اللقاء الأولى 

من رصانة ظاهرة. 

على أن الرقة المتناهية التي 

مـــيـــزت ســـلـــوك الـــشـــاعـــر لــــم تــكــن 

سوى الجزء العلني من صلابته 

الــنــادرة فــي وجــه المـــرض المقيت 

الـــــذي فــتــك بـــه فـــي ســنــي حــيــاتــه 

الأخيرة، وهو الذي لم يعمد يوماً 

إلـــى الــتــذمــر والأنــــين والــشــكــوى. 

ولطالما تساءلت في قرارتي وأنا 

أقرأ «لن»، مقدمة ونصوصاً، عما 

إذا كــان أنــســي الــحــاج قــد حدس 

في أعمق أعماقه بالمرض القاتل 

الـــــــذي ســـيـــذهـــب ضــحــيــتــه بــعــد 

خــمــســين عـــامـــاً مـــن قـــولـــه «نــحــن 

ــة 
ّ
صــيــدلــيــو عــشــبــة الـــهـــلاك الــبــات

\ لا وجــهــة.. لا وجــهــة \ أســرْطــن 

العافية \ وأهتك الستر عن وجه 

السرطان»!.

أنسي الحاج

حظي صاحب «الرأس المقطوع» بصفات ومزايا 
مكنته من منح الحياة الثقافية اللبنانية كل ما 

تحتاجه من أسباب الجدة والتنوع والحيوية الدائبة

الكتابة عن أنسي لا تستقيم بأي حال
 عند نثره الأخاذ 

ً
من دون التوقف قليلا

الذي يضاهي شعره في النضارة والليونة

مذكرات ميشيل أوباما تصدر بـ٢٤ لغة
 ضمنها العربية بشكل متزامن

بيروت: «الشرق الأوسط»

ـــدد يـــوم الــثــلاثــاء 
ُ

ح

نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن   ١٣

الــثــانــي) ٢٠١٨، مــوعــداً 

رسمياً لإصدار المذكرات 

المـــــــنـــــــتـــــــظـــــــرة لمــــيــــشــــيــــل 

أوباما، السيدة الأولى 

الـــــســـــابـــــقـــــة لـــــلـــــولايـــــات 

المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة. 

هــو   «BECOMING»

الــكــتــاب باللغة  عــنــوان 

د 
ّ

الإنجليزية، ولم يحد

العنوان باللغة العربية 

حـــتـــى الآن. ســيــصــدر 

كـــتـــاب أوبــــامــــا بــالــلــغــة 

الــعــربــيــة فــي لــبــنــان عن 

أنــطــوان»  دار «هاشيت 

بنسخ مطبوعة ورقمية، في نفس الوقت 

الذي سيبصر فيه النور في دول أخرى.

وسيصدر كتاب ميشيل أوباما بـ٢٤ 

لغة حول العالم بشكل متزامن.

وبــــرزت ميشيل أوبـــامـــا كـــواحـــدة من 

النساء الأكثر شعبية وشهرة وتأثيراً في 

أميركا والعالم. وأسهمت السيدة الأولى 

لــلــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة (وهـــي أول 

أفريقية - أميركية تشغل هــذا المنصب) 

في خلق النسخة الأكثر رحابة في تاريخ 

البيت الأبيض، وفرضت نفسها مدافعة 

رة بشكل 
ّ
قوية عن النساء والفتيات، مغي

ســــر 
ُ
ــبــعــهــا الأ

ّ
جـــــذري الأســـالـــيـــب الـــتـــي تــت

لعيش حياة أكثر صحية وحيوية، كما 

وقفت إلى جانب زوجها في قيادته أميركا 

في بعض أصعب اللحظات التي عاشتها 

البلاد. وفي الوقت ذاته، أبهرت المشاهدين 

ـــت فــــي بــرنــامــج 
ّ
حــــين رقـــصـــت وحـــــين غـــن

«Carpool Karaoke» (كاربول كاريوكي)، 

ت ابنتين تربية واقعية تحت أضواء 
ّ
ورب

وسائل الإعلام التي لا ترحم.

تـــقـــول مــيــشــيــل أوبــــامــــا عـــن كــتــابــهــا: 

تـــجـــربـــة   (Becoming) كــــتــــابــــة  «كـــــانـــــت 

شخصية للغاية. فقد أتاحت لي وللمرة 

الأولى المساحة لتأمل المسار غير المتوقع 

ـــخـــذتـــه حــيــاتــي بـــصـــدق. فـــي هــذا 
ّ
الــــذي ات

الـــكـــتـــاب أتـــحـــدث عـــن جـــــــذوري، عـــن فــتــاة 

صغيرة من الجانب الجنوبي لشيكاغو 

تها 
ّ

رت قو
ّ

نجحت في إيجاد صوتها وطو

في استخدامه لتمكين 

لهم 
ُ
الآخــريــن. آمــل أن ت

رحــــلــــتــــي الـــــــقـــــــارئ فــي 

شحذ شجاعته ليصبح 

الـــــذي يطمح  الإنــــســــان 

يــكــونــه. لا يسعني  أن 

الانـــــتـــــظـــــار لأشــــاركــــكــــم 

قصتي».

يقول الناشر: «في 

مــذكــراتــهــا الــتــي تحمل 

 عـــمـــيـــقـــاً، تـــدعـــو 
ً
تـــــأمـــــلا

مــيــشــيــل أوبـــامـــا الــقــراء 

إلــــــى عــــالمــــهــــا، مـــؤرخـــة 

التجارب التي صقلتها، 

ـــــتـــــهـــــا فــــي  مــــــــــن طـــــفـــــول

الــجــانــب الــجــنــوبــي من 

شيكاغو، إلــى سنوات 

المـــــســـــؤولـــــيـــــة واتـــــخـــــاذ 

القرارات التي نجحت خلالها في التوفيق 

بين العمل ومطالب الأمومة، حتى الوقت 

الـــذي قضته فــي المــكــان الأكــثــر شــهــرة في 

العالم. بصراحة وخفة دم فطِنة، تصف 

المستويين  على  انتصاراتها وخيباتها 

العام والــخــاص، ســاردة قصتها الكاملة 

كــــمــــا عـــاشـــتـــهـــا بـــتـــعـــابـــيـــرهـــا الـــخـــاصـــة 

ي 
ّ

وشــروطــهــا الــخــاصــة أيــضــاً. بشكل ود

ر. ويشكل الكتاب جردة 
ّ
عب

ُ
دافئ، حكيم، وم

حساب حميمية فريدة تقوم بها امرأة من 

ت بثبات كل التوقعات 
ّ

روح ومــادة، تحد

لتقدم لنا قصتها فتلهمنا للمشي على 

خطاها».

ة 
ّ
بالإنجليزي «Becoming» سيصدر 

 Crown» الــولايــات المتحدة وكندا عن في 

 Publishing Groug-Penguin Random

المـــتـــحـــدة ودول  المــمــلــكــة  House»، وفـــــي 

 Viking-Penguin Random» الكومنولث عن

نشر بـ٢٢ لغة أجنبية 
ُ
House UK». كما سي

ة والألمانية والبرتغالية 
ّ
ما الإسباني

ّ
لا سي

الـــبـــرازيـــلـــيـــة والـــكـــاتـــالـــونـــيـــة والــفــرنــســيــة 

والألـــــبـــــانـــــيـــــة والـــصـــيـــنـــيـــة والـــتـــشـــيـــكـــيـــة 

والــدنــمــاركــيــة والــهــولــنــديــة والــفــنــلــنــديــة 

والــــيــــونــــانــــيــــة والــــعــــبــــريــــة والـــهـــنـــغـــاريـــة 

والإيـــــطـــــالـــــيـــــة والــــيــــابــــانــــيــــة والـــــكـــــوريـــــة 

والــلــيــتــوانــيــة والــنــرويــجــيــة والــبــولــنــديــة 

والـــســـويـــديـــة والــفــيــتــنــامــيــة، إضـــافـــة إلــى 

العربية وجميع النسخ وبمختلف اللغات 

ستصدر في وقت واحد.

دخلت القائمة القصيرة لجائزة «بوكر» العربية

«حرب الكلب الثانية»... مصير الإنسان في ظل التطورات العلمية
لندن: عدنان حسين أحمد

تــبــدو روايـــــة «حــــرب الــكــلــب الــثــانــيــة» 

للكاتب الفلسطيني - الأردنــــي إبــراهــيــم 

نـــصـــر الـــــلـــــه، مــــقــــاربــــة ســـــرديـــــة مــخــتــلــفــة 

فـــــي الـــشـــكـــل والمـــــضـــــمـــــون. فـــهـــي «روايـــــــة 

تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة» بـــامـــتـــيـــاز، مـــكـــانـــهـــا غــيــر 

الــعــالــم العربي،  إلــى  حيل 
ُ
د، لكنه ي

ّ
مــحــد

وزمانها هو المستقبل القريب، وأكثر من 

 (Dystopic) ذلـــك فــهــي روايــــة ديستوبية

لت 
ّ
تفحص مصائر الشخصيات التي شك

أحداث النص الروائي المختلف كثيراً عن 

الــســائــدة فــي السرد  الــنــصــوص النمطية 

العربي.

يــمــكــن الإشــــــــارة إلـــــى عـــــدد كــبــيــر مــن 

الـــــروائـــــيـــــين الأوروبـــــــيـــــــين والأمـــيـــركـــيـــين 

الــــذيــــن يـــكـــتـــبـــون الـــــروايـــــة الــديــســتــوبــيــة 

أمثال جوزيف هــول، وويليام غيبسون، 

وفيرونيكا روث، وراي برادبري وآخرين، 

أما في عالمنا العربي فيقتصر هذا النمط 

ــاب، 
ّ
ــت

ُ
الـــروائـــي عــلــى عـــدد مــحــدود مــن الــك

أبرزهم محمد ربيع، وأحمد خالد توفيق، 

 علينا إبراهيم 
ّ

طل
ُ
ومحمد سالم، قبل أن ي

نصر الله بهذه الرواية الديستوبية التي 

تثير في متنها السردي عدداً من الأسئلة 

الإشكالية التي تناقش مصير الإنسان في 

دهمه 
ُ
ظل التطورات العلمية المذهلة التي ت

بين آن وآخر.

تــعــتــمــد الـــروايـــة الــتــكــنــولــوجــيــة على 

الــتــقــنــيــات الـــحـــديـــثـــة والـــخـــيـــال الــعــلــمــي 

ح أكثر من اعتمادها على العلاقات 
ّ
المجن

الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي ألــفــنــاهــا فـــي الـــروايـــة 

التقليدية، وتلجأ في معظم الأحيان إلى 

شــخــصــيــات مــتــمــردة لا تــجــد حـــرجـــاً في 

اللجوء إلى التعديلات الوراثية من أجل 

مضاعفة القدرات العقلية والبدنية للكائن 

ــة التي 
ّ
الــحــي الــكــائــنــات  الــبــشــري أو لبقية 

تستوطن معنا هذه المعمورة.

ــــع الـــكـــاتـــب فــــي تــجــســيــد ثــيــمــة 
ّ

تــــوس

نطلقاً من فكرة «توحش 
ُ

النص الروائي م

الإنـــــســـــان» فــــي كــــل الـــعـــصـــور، ســــــواء فــي 

مواجهة أنداده المختلفين عنه أو أشباهه 

المــتــطــابــقــين مــعــه فــي الهيئة أو التفكير، 

فلسنا أرحم من الأجداد، ولا الأحفاد أقل 

شـــراً مــن آبــائــهــم. ولــكــي نــلامــس المــحــاور 

الأســاســيــة فــي الثيمة يتوجب علينا أن 

الــدكــتــور راشـــد، الشخصية  نتوقف عند 

الرئيسية التي تهيمن على المتن السردي 

آرائــه  للرواية، فهو سجين سابق بسبب 

ومواقفه المناوئة للاستبداد، وقد أصبح 

بـــيـــه، 
ِّ
ـــعـــذ

ُ
أنــــمــــوذجــــاً لـــلـــصـــمـــود بــــوجــــه م

وخصوصاً الضابط الوسيم الذي يمتلك 

أجــمــل شقيقتين فــي الــبــلــد، وهــمــا ســلام 

ومـــرام، حيث يقترن راشـــد بــســلام بينما 

تتزوج الأخرى من شاب مهاجر في أميركا 

وتتوارى عن النص كلياً.

لا تبدأ هذه الرواية الديستوبية بقصة 

استنساخ السكرتيرة على صورة سلام، 

 الــشــفــرة الــوراثــيــة لــعــين طائر 
ّ
بــل فــي فـــك

البوم وتطوير قوة إبصار أفــراد الجيش 

والشرطة والعناصر الأمنية التي تعمل 

ص 
ّ
في ساعات الظلام الطويلة بعد أن تقل

إلــى ٥ ســاعــات، وانكمشت السنة  النهار 

في فصل واحد، وتحول القصر الرئاسي 

إلــى قلعة حصينة لا تجد ضيراً  الــبــاذخ 

فــي أن تقمع شعبها كلما دعــت الحاجة 

إلى ذلك. وبما أن دكتور راشد كان مفتوناً 

بــالــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، وعـــاشـــقـــاً لأفـــكـــارهـــا 

ومــبــادئــهــا فــقــد دخـــل الــســجــن، وتــعــرّض 

إلى مختلف أصناف التعذيب من دون أن 

ينكسر أو يشي بأحد من رفاقه، لكنه ما 

إن يقترن بسلام، شقيقة الضابط، حتى 

ــان، وتتطور 
ّ

إلــى ســج يتحول من سجين 

قوة بصره إلى الدرجة التي يستطيع أن 

يحدق في عدد من أعين الرجال في لحظة 

واحدة.

لم ينتقل راشد من ضحية إلى جلاد 

 بعد أن أجــرت القلعة 
ّ
بشكل اعتباطي إلا

مــســحــاً لــعــقــلــه وعـــرفـــت كـــل الأفـــكـــار الــتــي 

تــدور في رأســه قبل أن تضع ثقتها فيه، 

 
ّ

عد
ُ
الــذي ي بقيه تحت مراقبة الضابط 

ُ
وت

الشخصية الأقــرب إلى مدير القلعة الذي 

ل البلد إلى مكان فاسد وشرّير.
ّ

حو

ـــل عـــمـــلـــيـــة الاســــتــــنــــســــاخ حـــدثـــاً 
ِّ
تـــشـــك

الــروايــة التكنولوجية،  محورياً فــي هــذه 

حــيــث يــقــول راشـــــد: «أظــــن أن هــــذا أعــظــم 

ي حتى الآن: يدخل الإنسان من 
ّ
إنجاز طب

فتحة، ويــخــرج مــن الأخـــرى إنساناً آخــر، 

بــل عــلــى صـــورة أي إنــســان آخـــر يــريــد أن 

يــكــون مــثــلــه!»، هــكــذا خــرجــت السكرتيرة 

على صورة زوجته سلام، وسوف نكتشف 

لاحـــقـــاً ثـــمـــة فــــــروق ضــئــيــلــة فــــي الـــصـــوت 

وأشـــــيـــــاء أخــــــرى لا عـــلاقـــة لـــهـــا بــالمــظــهــر 

الـــخـــارجـــي. ومـــع ذلـــك فـــإن عــــدوى الشبه 

والــتــمــاثــل الــتــدريــجــي تــأخــذ طريقها إلى 

الــروايــة، فيظهر لنا الراصد  شخصيات 

الـــجـــوي الـــــذي يــــــزداد شــبــهــه بـــراشـــد كل 

اللذين  يــوم وصــار يربك زوجته وطفليه 

قــا بــين الأصـــل والـــصـــورة. ومثلما  لــم يــفــرِّ

صـــــارت الــســكــرتــيــرة تــشــبــه ســـــلام، صــار 

السائق يشبه الدكتور راشد، وأصبح هذا 

الأخير يشبه الضابط ومدير القلعة، الأمر 

ب في اندلاع حرب الأشباه.
ّ
الذي سب

تنبني الرواية على حربين أساسيتين؛ 

وهــمــا حـــرب الــكــلــب الأولــــى الــتــي اندلعت 

بين المختلفين، وحرب الكلب الثانية التي 

اشــتــعــل أوارهـــــــا بــســبــب الأشــــبــــاه، حيث 

حـــدثـــت الـــحـــرب الأولــــــى لأن المـــشـــتـــري لم 

 نــصــف ثــمــن الكلب، 
ّ
يــدفــع إلـــى الــبــائــع إلا

وحـــين تــعــذر دفـــع الــنــصــف الآخــــر وقــعــت 

الحرب بين الطرفين ثم تطورت إلى حرب 

كــونــيــة. أمـــا الـــحـــرب الــتــي وقــعــت بسبب 

الأشباه، فقد أفضت براشد إلى السجن، 

والتعذيب، حيث عرف زنزانات الجحيم 

لكنه لم يعترف، فأدركوا أن هذا الضحية 

هــو راشـــد بعينه ولــيــس أي شبيه آخــر، 

فما من أحد يستطيع الصمود أمام هذه 

الوحشية ســوى راشــد الــذي عرفناه يوم 

كان متعاطفاً مع الطبقة العاملة أو جزءاً 

من نسيجها الفكري والروحي. يوسعونه 

ضرباً فتنتفخ أوردتــه، وينفجر قلبه، ثم 

يسقط ميتاً بلا حراك.

وفـــي الــحــرب الــثــالــثــة، يــصــل الــراصــد 

الــجــوي على ظهر نــاقــة فيخرج لــه راشــد 

بعمامته الضخمة وثوبه الأسود صائحاً 

ك يا ابن الغبراء، 
ُّ

 أم
َ
بصوت عالٍ: «ثكلتك

 إلينا؟»، في إشارة واضحة 
َ
ما الذي أعادك

ر نتائجها أبداً، إذ 
ّ
إلى أن الحروب لا تتغي

رين دائماً، بينما تنجو 
َّ

دم
ُ

يخرج الناس م

الأنــظــمــة فــي مــعــظــم الأحـــيـــان، وقـــد تلقى 

مصيراً مشابهاً للسواد الأعظم من الناس.

هل يمكن اعتبار «حرب الكلب الثانية» 

روايــة تكنولوجية، أم أنها لم تصل بعد 

إلـــى هـــذا الــنــمــط الـــســـردي الــــذي يــجــب أن 

يتوفر على اشتراطات كثيرة مثل وقوعها 

فــــي المــســتــقــبــل كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــــي «آلــــة 

الزمن» لويلز، و«ألعاب الجوع» لسوزان 

الــحــديــدي» لجاك لندن  كولنز، و«العقب 

وسواها من الروايات التكنولوجية التي 

تقع أحداثها في المدن الفاسدة والشريرة 

أو الــــتــــي تــــــــدور فـــــي الــــعــــوالــــم الــســفــلــيــة 

الخانقة؟ لا شك في أن زمــن هــذه الرواية 

هــو المستقبل، حــتــى إن كـــان قــريــبــاً جــداً، 

فالشاشات الأثيرية تكاد تكون موجودة 

في كل مكان، إضافة إلى السيارات التي 

تقودها حواسيب فائقة الذكاء، والهواتف 

المــنــزلــيــة،  فـــي غــالــبــيــة الأدوات  المـــدمـــجـــة 

وأجــهــزة الاســتــنــســاخ الــبــشــري، وتعديل 

الجينات التي تحتكرها شركات محددة 

بعينها يمكن أن تكون متاحة للاستعمال 

الشخصي. أما المكان الفاسد فهو متوفر 

في هذا النص الروائي، بدليل وجود غرف 

الجحيم التي تمثل العالم السفلي. وفيما 

يتعلق بعمليات التجميل فقد ظهرت آثار 

جانبية لم تكن في الحسبان، مفادها أن 

جــريــت لهم 
ُ
كثيراً مــن الأشــخــاص الــذيــن أ

إثـــارة  أكــثــر  عــمــلــيــات التجميل أصــبــحــوا 

للجنس الآخــر، الأمــر الــذي دفــع القائمين 

على المستشفى لمعالجة هذا الخلل مجاناً، 

وتحمل كل التكاليف المترتبة عليه.

تشترط الرواية التكنولوجية وجود 

الــتــي تأخذ  كثير مــن التقنيات الحديثة 

القارئ معها إلى المستقبل، وقد توفر كثير 

منها في رواية إبراهيم نصر الله الذي لم 

يكتفِ بالذهاب إلى المستقبل، وإنما عاد 

ر بحروب 
ّ
ذك

ُ
بنا إلى الماضي البعيد الذي ي

عبثية قديمة مثل داحس والغبراء، كأنه 

الـــتـــاريـــخ لا يعيد  لــنــا إن  يــقــول  يــريــد أن 

نــفــســه، وإنــمــا الــبــشــر هــم الــذيــن يــكــررون 

الأخطاء نفسها.

ميشيل أوباما
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العين يلحق بالاستقلال في جولة دوري الأبطال الثالثة

الهلال يواصل عثراته الآسيوية بنقطة الريان
الرياض: طارق الرشيد
جدة: إبراهيم القرشي

واصـــل الــهــلال الــســعــودي إهــدار 
النقاط في دوري أبطال آسيا وخرج 
متعادلاً بهدف لمثله أمام ضيفه الريان 
القطري، في ختام مواجهات الذهاب 
لــصــالــح المــجــمــوعــة الــرابــعــة، وافتتح 
الضيوف التسجيل عن طريق محسن 
متولي ٣، وعدل النتيجة للهلال عبد 
الله الزوري ٥٨، ووصل الفريق الأزرق 
إلى النقطة الثانية في المركز الأخير، 
بينما ارتفع رصيد الريان إلى ثلاث 

نقاط في المركز الثالث.
ولــــم يــمــنــح الـــضـــيـــوف أصــحــاب 
أنــفــاســهــم،  فـــرصـــة لالـــتـــقـــاط  الأرض 
واندفعوا للمناطق الأمامية للبحث 
عـــن هـــدف بــاكــر يــبــعــثــرون بـــه أوراق 
الأرجــنــتــيــنــي بــــــروان مـــــدرب الـــهـــلال، 
بــعــدمــا أطــلــق  لــهــم مـــا أرادوا  وكـــــان 
مــحــســن مــتــولــي قــذيــفــة اســتــقــرت في 
شباك محمد الواكد، ولم يوفق عبد 
الـــزوري فــي تعديل النتيجة من  الله 
كرة رأسية مرت بجوار القائم، وتردد 
أشـــــرف بـــن شـــرقـــي فـــي كــــرة مــواتــيــة 
لــلــتــســجــيــل داخـــــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء، 
وتـــدخـــل عــمــر بـــــاري حـــــارس الـــريـــان 

وأنقذ الموقف.
وبــــعــــد مـــــــرور الــــدقــــائــــق الــعــشــر 
الأولــــــى، دانــــت الأفــضــلــيــة للضيوف 
بـــفـــضـــل الـــثـــلاثـــي الـــهـــجـــومـــي تــبــاتــا 
الــــرازق حمد  ومحسن متولي وعــبــد 

الـــلـــه، واتـــضـــح الــخــلــل بـــين مــتــوســط 
الـــذي افتقد لركائزه  الــدفــاع الهلالي 
الأســاســيــة فـــي هـــذا الــلــقــاء، وتسبب 
في ثغرة واضحة استغلها الضيوف 
فــــي إرســـــــال الــــكــــرات الـــطـــويـــلـــة خــلــف 
المدافعين، وعاد صاحب هدف المباراة 
الـــوحـــيـــد وصــــــوب كـــــرة أخــــــرى مـــرت 

بمحاذاة القائم.
وبـــــعـــــد مـــــــــرور الــــنــــصــــف ســـاعـــة 
الأولى تحسن أداء الفريق السعودي، 
وفـــــرض ســيــطــرتــه المـــيـــدانـــيـــة، وظــهــر 
سيروتي في ثلاث كرات على التوالي 
وســـــدد كــــرة قـــويـــة تـــصـــدى لــهــا عمر 
باري حارس الريان على دفعتين، ولم 
يستغل اللاعب نفسه هدية من حارس 
الضيوف وفضل إرسالها زاحفة، في 
الـــوقـــت الـــــذي اســتــســلــم فــيــه مــجــاهــد 
المنيع المهاجم الهلالي الشاب للرقابة 
الـــتـــي فـــرضـــت عــلــيــه ولــــم يـــحـــدث أي 

خطورة تذكر على مرمى الضيوف.
وفـــي الــخــمــس دقـــائـــق الأخـــيـــرة، 
مــنــع مــحــمــد الــــواكــــد حـــــارس الــهــلال 
الـــرازق حمد  هــدف مــن تسديدة عبد 
الـــلـــه، لــتــعــود هــجــمــة مـــرتـــدة هــلالــيــة 
قادها ياسر الشهراني وتخطى أكثر 
من مدافع ليرسل الكرة لزميله سلمان 
الــفــرج داخـــل منطقة الــجــزاء الـــذي لم 

يحسن استغلالها.
وجــــــاءت بـــدايـــة شــــوط الــثــانــي، 
مشابهه تماماً لنهاية سابقة، وفرض 
أصــحــاب الأرض والــجــمــهــور حصار 
على الضيوف داخل ملعبهم للبحث 

عن الثغرات المؤدية لمرمى عمر باري، 
لكن الخماسي الدفاعي صعب المهمة 
على الهلاليين. وبعد مــرور الدقائق 
العشر الأولـــى مــن هــذا الــشــوط، دفع 

مدرب الهلال بأولى أوراقه الهجومية 
وأشرك مختار فلاته بديلاً عن مجهاد 

المنيع.
وانتظر الهلاليون قرابة ساعة 

لـــلـــهـــدف الأول فــي  لـــلـــوصـــول  كـــامـــلـــة 
دوري أبطال آسيا، واستخدم عبد الله 
الــزوري السلاح الأمثل لفك الطلاسم 
الــدفــاعــيــة الـــتـــي ربــطــهــا الــدنــمــاركــي 

لاودروب مدرب الريان، وأطلق قذيفة 
يسارية استقرت في شباك عمر باري، 
والأخير أنقذ مرماه ببراعة وتصدى 
لرأسية رائعة من مختار فلاته ليبقي 

على نتيجة التعادل.
ولــم يستغل الهلاليون الركلات 
الركنية المتكررة التي دائماً ما تنتهي 
في قبضة عمر باري، في الوقت الذي 
لم يتعرض فيه محمد الواكد الحارس 
الــســعــودي لأي اخــتــبــار حقيقي، في 
الــضــيــوف على التراجع  ظــل اعــتــمــاد 
لــلــمــنــاطــق الــخــلــفــيــة، وطــالــب مختار 
فلاته مهاجم الهلال بركلة جزاء بعد 
تعرضه لإعاقة داخــل منطقة الجزاء 
من المدافع فييرا لكن الحكم الأوزبكي 
رفــشــان أمـــر بــاســتــمــرار الــلــعــب، وفــي 
الــــدقــــائــــق الـــخـــمـــس الأخــــــيــــــرة أهـــــدر 
المغربي أشرف بن شرقي كرة رأسية 
أمـــام المـــرمـــى، وكـــرة أخـــرى مــن ياسر 

الشهراني تضل طريق المرمى.
فـــي المــقــابــل، ســقــط فــريــق الــعــين 
الإمــاراتــي في فخ التعادل ٢ - ٢ أمام 
استقلال طهران الإيراني أمس وسجل 
لــلــعــين مـــاركـــوس بــيــرج فـــي الــدقــيــقــة 
الـ٦٣، والذي أهدر أيضا ضربة جزاء 
عند الدقيقة الـ٧٦، بينما سجل أحمد 
خليل هدف فريقه الثاني «٨٩»، فيما 
ســجــل هــدفــي الاســتــقــلال مــامــي تيام 

عند الدقيقة و٥٢ و٧٧.
لـــت فـــرصـــة فــريــق  بــيــنــمــا تـــضـــاء
الـــوحـــدة الإمــــاراتــــي فـــي تـــجـــاوز دور 
المـــجـــمـــوعـــات لــــــــدوري أبــــطــــال آســيــا 
الــقــدم بعد هزيمته على ملعب  لكرة 
ذوب آهن الإيراني ٢ - ٠ أمس ضمن 
منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

إلـــــى ذلـــــــك، قـــــاد كـــيـــم شــــين ووك 

تــشــونــبــوك الــــكــــوري الــجــنــوبــي بطل 
آسيا السابق للفوز ٦ - ٣ على تيانجين 
غــــوانــــجــــيــــان الـــصـــيـــنـــي أمــــــس ضــمــن 
منافسات مباريات المجموعة الخامسة 
للبطولة بعد أن أحرز ٣ أهداف لفريقه.

فــــي حــــين حـــقـــق فـــريـــق كــاشــيــوا 
ريـــســـول الــيــابــانــي فــــوزاً ثــمــيــنــاً على 
مــنــافــســه كــيــتــشــي مــــن هـــونـــغ كــونــغ 
بـــهـــدف نــظــيــف، فـــي المـــواجـــهـــة الــتــي 

جمعتهما في المجموعة ذاته.
وتــفــوق فريق يــوريــرام يونايتد 
الـــتـــايـــلانـــدي عـــلـــى ضــيــفــه ســيــريــزو 
أوساكا الياباني بهدفين دون مقابل 
أمـــس، فــي المــواجــهــة الــتــي جمعتهما 
ضمن منافسات المجموعة السابعة 

للبطولة. 
وشــهــدت المـــبـــاراة الثانية ضمن 
المــجــمــوعــة ذاتـــهـــا فــــوز جــوانــجــتــشــو 
ايفرجراند الصيني على ضيفه جيجو 
يونايتد الكوري الجنوبي ٥-٣. فيما 
تــســتــكــمــل مـــبـــاريـــات الــجــولــة الــثــالــثــة 
مــن دوري أبــطــال آســيــا الــيــوم، بأربع 
مـــواجـــهـــات، حــيــث سيلتقي سيدني 
إف ســي الأســتــرالــي منافسه كاشيما 
الـــيـــابـــانـــي، فــيــمــا يستضيف  انـــتـــلـــزر 
سوون سامسونغ يلووينغز الكوري 
الــجــنــوبــي، فـــريـــق شــنــغــهــاي شــنــهــوا 
الصيني، بينما يحل ميلبون فيكتوري 
الأســـتـــرالـــي ضــيــفــاً عــلــى كـــاواســـاكـــي 
فــرونــتــال الــيــابــانــي، فــي الــوقــت الــذي 
يـــواجـــه شــنــغــهــاي الــصــيــنــي منافسه 

أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

جانب من مواجهة فريقي الهلال والريان أمس (تصوير: بدر الحمد)

سيحسم ٦ نقاط من رصيده بسبب مستحقات غوتيريز

تهديد مرتقب من {فيفا} 
يثير أزمة في الشباب

الرياض: مهند المحرج

بــــدأت تــلــوح فـــي الأفــــق أزمـــة 
عاصفة تهدد نادي الشباب بعد 
أنــبــاء عــن إنــــذار ســيــصــدر قريبا 
مــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
«الــفــيــفــا» يتضمن حسم ٦ نقاط 
مـــن رصـــيـــد الــفــريــق فـــي الـــــدوري 
نتيجة عدم تسديد حقوق المدرب 
الأوروغــوايــانــي الــفــارو غوتيريز 
البالغة ٤ ملايين و٧٠٠ ألف ريال.

وتــــــشــــــيــــــر المـــــــــــصـــــــــــادر إلــــــى 
الــــشــــبــــاب ســــيــــكــــون مـــعـــرضـــاً  أن 
للعقوبة فــي حـــال عـــدم تسديده 
للمبلغ المستحق للمدرب، حيث 
سيتم الرفع للجنة الانضباط في 
الاتحاد الدولي لتحديد العقوبة 
التي ترجح أن تذهب لحسم ست 

نقاط من الفريق الشبابي.
وأوضـــــــــحـــــــــت 

مــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــادر 
عـــــــــــدم وجــــــــود 
حـــــــلـــــــول  أي 
فـــــــــــي الأفـــــــــــــــق، 
وســــــــتــــــــتــــــــجــــــــه 

الأمــــور إلــى 
حـــــــســـــــم 

الـــنـــقـــاط مـــن رصـــيـــد الـــشـــبـــاب إلا 
فــي حــالــة تدخلت الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة كــمــا تــدخــلــت فــي وقــت 
ســـابـــق وســــــددت مــســتــحــقــات ١٤ 
قضية على نــادي الشباب، وذلك 
فـــــي ظـــــل الـــــعـــــزوف الــــشــــرفــــي عــن 

النادي العاصمي.
وكــان الشباب قــد تعاقد مع 
المـــدرب الأوروغــوايــانــي غوتيريز 
مطلع موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ وتمت 
إقــالــتــه فــي منتصف المــوســم وتم 

تعيين التونسي فتحي الجبال.
وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد المـــيـــدانـــي، 
أنهى دانيال كارينيو مدرب فريق 
الشباب ملف استعدادته لمباراة 
الــيــوم، على ملعب الأمير  النصر 

خالد بن سلطان بالنادي.
وبــــــدأت الــحــصــة الــتــدريــبــيــة 
بتمارين إحماء وتسخين ولياقة 
مــكــثــفــة بـــقـــيـــادة مـــــــدرب الــلــيــاقــة 
غوانزاليس الذي ركز على زيادة 
المخزون اللياقي للاعبين من خلال 
عــدة تــدريــبــات، فــضــلاً عــن تقوية 

عضلاتهم.
بينما ركـــز كــاريــنــيــو مــدرب 
الــــفــــريــــق عـــلـــى بـــعـــض الـــجـــوانـــب 
الفنية من خــلال تدريبات 
أجـــــراهـــــا فــــي مــنــتــصــف 
المــــــــلــــــــعــــــــب، أعـــــقـــــبـــــهـــــا 
بــتــقــســيــمــة تكتيكية 
شــــــهــــــدت تـــطـــبـــيـــق 
عــــــــــــــــدة جــــــمــــــل، 
المـــران  ليختتم 
بـــــــــتـــــــــمـــــــــاريـــــــــن 
إطــالــة وتفكيك 

عضلات.

إدارة الاتفاق تطلق حملة تصحيح مبكرة للموسم المقبل

الشهري يحسم بقاءه بعد مواجهة «الأزرق»
الدمام: علي القطان

أطــلــقــت إدارة نـــادي الاتــفــاق، 
بــــرئــــاســــة خـــــالـــــد الــــــدبــــــل، حــمــلــة 
تصحيح مبكرة مــن أجــل ظهور 
الفريق الأول لكرة القدم بالشكل 
الأمــثــل فــي المــوســم المــقــبــل، وهو 
الأخير لها في الفترة القانونية 
فـــــي عــــــام ٢٠١٥،  بــــدأتــــهــــا  الــــتــــي 

وتنتهي في عام ٢٠١٩، وتحديداً 
في شهر أغسطس (آب).

الــحــمــلــة أولاً على  وتــــركــــزت 
الاحــــتــــفــــاظ بـــالـــلاعـــبـــين الأجـــانـــب 
الـــذيـــن يــمــكــنــهــم تــقــديــم الإضـــافـــة 
في صفوف الفريق، خصوصاً أن 
عــدد اللاعبين الأجــانــب في الفرق 
الــســعــوديــة يــصــل إلـــى ٧ لاعــبــين، 
يمثلون الجزء الأكبر من التشكيلة 
لأي فريق، ويمثل مستواهم الفني 
المــــؤشــــر الـــرئـــيـــســـي لـــلـــقـــدرة عــلــى 

تحقيق الإنجازات.
ستحسم  الإدارة  أن  ويـــبـــدو 
خــلال الأسبوعين المقبلين ملفات 
عــدد من اللاعبين الأجــانــب بشأن 
اســتــمــرارهــم مــن عــدمــه، وإن كــان 

بــعــضــهــم تـــم الــتــعــاقــد مــعــه بــدعــم 
مباشر من الهيئة العامة للرياضة 
الــتــي قــدمــت الــدعــم لجميع أنــديــة 
دوري المحترفين فــي هــذا الموسم 

«الاستثنائي». الذي يوصف بـ
وبناء على العطاءات الفنية 
المــقــدمــة، يبدو أن المــصــري حسين 
الــــســــيــــد، وكـــــذلـــــك الــــتــــونــــســــي بــن 
يــوســف، ســيــنــالان الثقة بالبقاء، 

بــــنــــاء عـــلـــى الــــتــــوصــــيــــات الــفــنــيــة 
لــلــمــدرب الــشــهــري الــــذي لــم يوقع 

حتى الآن عقده الجديد.
ومــن المقرر أن تفتح الإدارة 
النقاشات الرسمية الجادة مع 
المــــــدرب لــلــبــقــاء بــعــد مــواجــهــة 
الــــهــــلال المــــقــــررة يـــــوم الــجــمــعــة 
المقبل، على ملعب استاد الأمير 
محمد بــن فهد بــالــدمــام، مــع أن 
هناك توافقاً شفهياً، إلا أن المدرب 
نفسه لا يود الإعلان قبل المواجهة 

المقبلة على الأقل.
ورغــــــــم كـــــل الإشــــــــــــادات الـــتـــي 
نالها المدرب الشهري من عدد من 
النادي، بل تجاوز  المسؤولين في 
ذلك من خلال الإشادة الشخصية 
من قبل المستشار تركي آل الشيخ، 
الــعــامــة للرياضة،   رئــيــس الهيئة 
الــــشــــهــــري يــتــحــفــظ  إلا أن ســـعـــد 
على إبــداء رأيــه في التجربة التي 
يخوضها، ويكتفي بالتأكيد على 
أنــــه يــمــكــن الــحــكــم عــلــى الــتــجــربــة 
نهاية هذا الموسم، من خلال مؤشر 
الإيجابيات والسلبيات والتقييم 

المبني على معطيات واضحة.

ق، 
ــلــة 
ور 
ل 
و 
ية 
 ،٢

يداً 

لى 
سعد الشهري نـــب 

خلال مواجهة الفيصلي أمس 
(تصوير: عيسى الدبيسي)

سعيد المولد وكلاديمير يغيبان لأسباب انضباطية

الأهلي يبدأ تحضيراته الحاسمة للقادسية
جدة: محمد باسنيد

فـــتـــح الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي لــفــريــق 
الأهـــلـــي بــقــيــادة المــــــدرب الأوكـــرانـــي 
ســيــرغــي ريـــبـــروف مــلــف التحضير 
لمــواجــهــة الــقــادســيــة الــهــامــة والــتــي 
ســتــقــام يــــوم الــجــمــعــة الـــقـــادمـــة في 
الـــخـــبـــر ضـــمـــن مــــواجــــهــــات الــجــولــة 
لــدوري السعودي للمحترفين  الـــ٢٤ 
مباشرة ابتداء من الحصة التدريبية 
الــتــي أجـــريـــت لــلاعــبــين مــســاء أمــس 

الثلاثاء.
فـــــــرض مـــــــــدرب فـــــريـــــق الأهــــلــــي 
حصة تدريبية على اللاعبين أمس 
لــضــيــق الـــوقـــت الــفــاصــل عـــن مــوعــد 
مـــواجـــهـــة الـــقـــادســـيـــة رغـــــم وصــــول 
الــفــريــق إلـــى جـــدة فــي ســاعــة مبكرة 
من صباح أمس الثلاثاء عقب فراغه 
من مواجهته الآسيوية التي جمعته 
بفريق الغرافة القطري أول من أمس 
في الدوحة والتي انتهت بالتعادل 
الإيجابي بهدف حيث غادرت البعثة 

مباشرة بعد نهاية المباراة.
وأدت الــعــنــاصــر الــتــي شــاركــت 
في لقاء الغرافة تدريبا استشفائيا 

بعد المجهود البدني الكبير المبذول 
في مباراة الغرافة بينما أدت باقي 
الـــعـــنـــاصـــر حـــصـــة تـــدريـــبـــيـــة كــامــلــة 
طبق من خلالها اللاعبون عددا من 

التدريبات الفنية والمهارية.
وعمل ريبروف على تجهيز عدد 
من الأسماء البديلة للاستعانة بها 

حيث سيواصل فريق الأهلي افتقاده 
لــثــنــائــي ســعــيــد المـــولـــد والــبــرازيــلــي 
كلاديمير دي سوزا لسريان العقوبة 
الانضباطية الموقعة بحقهم خلال 

المباراة القادمة أمام القادسية.
وكــــــــــان الأوكـــــــــرانـــــــــي ســـيـــرغـــي 
ريبروف قد وضع برنامجا تدريبيا 

خاصا لثلاثي عمر السومة ومحمد 
بــن عمر ولــيــونــاردو داسليفا أثناء 
بـــقـــائـــهـــم فــــي جـــــدة خـــــلال الـــيـــومـــين 
الماضيين لعدم قيدهم آسيويا وعدم 
مغادرتهم مع الفريق لخوض لقاء 
الغرافة وذلك لإعدادهم للمواجهات 
المــقــبــلــة بــجــانــب عــــدد مـــن الأســـمـــاء 

الــشــمــرانــي وعلى  المحلية كــحــمــدان 
عواجي لإراحتهم.

مـــن جــهــة أخـــــرى أكــــد ســيــرغــي 
ريـــبـــروف مــــدرب فــريــق الأهــلــي بعد 
تــعــادل فــريــقــه مــع الــغــرافــة الــقــطــري 
الــــتــــأهــــل عــن  آســــيــــويــــا أن حــــظــــوظ 
المــجــمــوعــة مـــا زالـــــت كــبــيــرة وأنــهــم 
قادرون على المحافظة على الصدارة 
رغــم التعادل في ظل بقاء مباراتين 
لنا على أرضنا ووسط جماهيرنا.

وأشـــار ريــبــروف إلــى أن فريقه 
الــــخــــروج بنتيجة  كــــان مـــن المــمــكــن 
أفــضــل وتــحــقــيــق الــفــوز لـــولا بعض 
الأخـــــطـــــاء الـــتـــي ظـــهـــرت خــصــوصــا 
في الوقت الأخير من المواجهة رغم 
أن الـــلاعـــبـــين قـــدمـــوا مــــبــــاراة جــيــدة 

ويشكرون على أدائهم.
تـــكـــون  تـــوقـــعـــنـــا أن  وأضــــــــــاف 
المباراة صعبة وأن الغرافة استطاع 
خـــلـــق عـــــدد مــــن الــــفــــرص مــــع بـــدايـــة 
الشوط الثاني قبل أن نعود لتحكم 
في اللقاء ومن ثم افتتاح التسجيل 
وســــنــــعــــمــــل عــــلــــى الاســــــتــــــفــــــادة مــن 
الأخطاء وتصحيحها في المباريات 

المقبلة.

جانب من تحضيرات فريق الأهلي الاخيرة (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

النصر والشباب يتسابقان بحثاً عن «البطاقة الآسيوية»

الفتح يقسو على الباطن بخماسية والفيحاء يخطف نقاط أحد
الرياض: فهد العيسى 

وطارق الرشيد

قـــلـــب فــــريــــق الـــفـــتـــح الـــطـــاولـــة 
فـــــي وجـــــــه ضـــيـــفـــه فــــريــــق الـــبـــاطـــن 
بخماسية مقابل هدفين مساء يوم 
أمـــس الــثــلاثــاء فـــي مـــبـــاراة مؤجلة 
مــن الأســبــوع الــثــامــن عــشــر لـــدوري 
الــســعــودي وذلــك بعدما  المحترفين 
كــانــت المــــبــــاراة تــتــجــه فـــي طريقها 
لــفــوز الــبــاطــن بــهــدفــين لــهــدف، قبل 
أن ينتفض فريق الفتح في الدقائق 
العشرين الأخيرة من عمر المباراة 
وينجح في تسجيل خمسة أهداف.

وساهم هذا الانتصار في تقدم 
المــركــز الخامس  فــريــق الفتح نحو 
بــعــدمــا رفـــع رصــيــده إلـــى ٣٢ نقطة 
فــي الــوقــت الــذي تجمد فيه رصيد 
الــبــاطــن عــنــد ٢٤ نــقــطــة فـــي المــركــز 

الحادي عشر بلائحة الترتيب.
وفــــــي الـــــدمـــــام خـــيـــم الـــتـــعـــادل 
الـــســـلـــبـــي عـــلـــى مــــواجــــهــــة الاتــــفــــاق 
وضيفه الفيصلي من دون أهــداف 
حــــيــــث اكــــتــــفــــى كـــــل فــــريــــق مــنــهــمــا 
بــنــقــطــة فـــي رصـــيـــده، حــيــث ســاهــم 
هذا التعادل في تقدم الفيصلي في 
لائحة الترتيب نحو المركز الثالث 
مطيحا بنادي النصر نحو المركز 
الــرابــع بــصــورة مؤقتة قبل خوض 
الــقــويــة فــي هــذه الجولة  مواجهته 
أمـــــام الـــشـــبـــاب، فــيــمــا رفــــع الاتـــفـــاق 
الــنــقــطــة ٣٠ متراجعا  إلـــى  رصــيــده 

إلى المركز التاسع.
وفي ثالث مباريات يوم أمس 
ضــمــن هـــذه الــجــولــة قـــاد التشيلي 
رونــــي فــيــرنــانــديــز فــريــقــه الــفــيــحــاء 
إلــــى تــحــقــيــق الـــفـــوز عــلــى مضيفه 

أحــد بثلاثة أهـــداف لــهــدفــين، حيث 
تــمــكــن الـــفـــيـــحـــاء مــــن الـــتـــقـــدم نــحــو 
المركز السابع برصيد ٣١ نقطة فيما 
تجمد رصيد فريق أحد على النقطة 
الثامنة عشرة مستمرا فــي مركزه 

الثالث عشر «قبل الأخير».
إلى ذلك، يلتقي مساء اليوم في 
قمة الجولة النصر بضيفه الشباب 
فــي «ديـــربـــي» الــعــاصــمــة الــريــاض، 
حـــيـــث يـــســـعـــى صــــاحــــب الــضــيــافــة 
للتمسك بالمركز الثالث على سلم 
الترتيب، وتحقيق انتصار يضمن 
له الانفراد بالمركز الثالث، والوصول 
إلى النقطة ٣٧. بينما يتطلع الشباب 
بـــ٢٩ نقطة،  المــركــز السابع  صاحب 
لخطف العلامة الكاملة ومزاحمة 
الفيصلي والتعاون والاتحاد على 
المركز الرابع، وتضييق الخناق على 

النصر ثالث الترتيب.
ويــدخــل النصر هــذه المواجهة 
بــمــعــنــويــات عـــالـــيـــة بـــعـــدمـــا أوقــــف 
مــســلــســل الـــتـــفـــريـــط بـــالـــنـــقـــاط فــي 
الجولة الأخيرة وقلب تأخره أمام 
الرائد لانتصار ثمين استعاد معه 
المركز الثالث المؤهل لــدوري أبطال 
آسيا في النسخة المقبلة، حيث لم 
يبق لأصفر العاصمة هــذا الموسم 
ســـوى الــتــمــســك بــهــذا الأمـــل بعدما 
تبددت حظوظه في المنافسة على 
لقب الــــدوري، وخــروجــه مــن الــدور 
ربع النهائي من بطولة كأس خادم 

الحرمين الشريفين.
ويستند الكرواتي يورزيتش 
المـــديـــر الــفــنــي لــفــريــق الــنــصــر على 
الــــقــــوة الـــهـــجـــومـــيـــة الــــتــــي يــحــتــكــم 
عليها بوجود الكنغولي كاباننغا 
فــــــــي خــــــــط المــــــقــــــدمــــــة إلــــــــــى جــــانــــب 

المغربي محمد فوزير والبرازيلي 
لــيــنــاردو، حيث بــدا انسجام الأول 
مع بقية زملائه اللاعبين واضحاً، 
وقدم مستوى لافتا توجه بهدفين 
فـــي الــلــقــاء الأخـــيـــر، كــمــا يــأمــل في 
استغلال عــودة اللاعبين الغائبين 
مؤخراً بسبب الإيقاف أو التحاقهم 
بمهمة وطنية مع المنتخب الأول، 
وسيدفع بالثنائي إبراهيم غالب 
وعــبــد الــرحــمــن الــعــبــيــد فـــي قائمة 

الأســـاســـيـــة، 
بالإضافة بقية الأسماء.

وعــلــى الــجــانــب الآخـــر، يسعى 
الــشــبــابــيــون فـــي تــجــيــيــر الــعــلامــة 
الـــكـــامـــلـــة لـــصـــالـــحـــهـــم، والاقـــــتـــــراب 
مـــن مـــراكـــز المـــقـــدمـــة، حــيــث يــعــرف 
الأورغوياني كارينو مدرب الشباب 
خـــبـــايـــا الـــبـــيـــت الــــنــــصــــراوي جــيــداً 
حينما حقق معه بطولة الدوري في 
مــوســم ٢٠١٤. ويطمع فــي تحقيق 

انتصاره الثاني 
على التوالي بعدما أطاح بالاتحاد 
فــــــي الـــــجـــــولـــــة المـــــاضـــــيـــــة بـــثـــلاثـــيـــة 

نضيفه.
ولا يختلف طــمــوح الضيوف 
عن أصحاب الأرض في البحث عن 
مقعد آسيوي يحفظون به موسمهم 
الرياضي الحالي، بعد الخروج من 
دائرة المنافسة على بطولة الدوري 

والــــكــــأس، وســيــرمــي 
كــارنــيــو مــســاء الـــيـــوم بــكــامــل ثقله 
بــتــواجــد التشيلي  المــتــمــثــل  الــفــنــي 
أوبيلا والتونسي محمد بن يطو 
في خط المقدمة، ومن خلفهم الليبي 
مــؤيــد الــلافــي والأخـــيـــر بـــرز بشكل 
لافت منذ التحاقه بصوف الفريق 

في فترة الانتقالات الشتوية.
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المغربي محمد فوزير والبرازيلي 
لــيــنــاردو، حيث بــدا انسجام الأول 
ينينعبين واضحاً،  لالائه اللا لالامع بقية زملا

ف ت لافتا ت ق

الأســـاســـيـــة،
بالإضافة بقية الأسماء.

وعــلــى الــجــانــب الآخـــر، يسعى 
ة لا ال ت ف ا ش ال

انتصاره الثاني 
على التوالي بعدما أطاح بالاتحاد 
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والــــكــــأس، وســيــرمــي 
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فرحة لاعبي الفتح 
بأحد الأهداف الخمسة 

التي ولجت شباك الباطن 
أمس (تصوير: 

عبد العزيز النومان)

الأوروغواياني 
الفارو 

غوتيريز 
(«الشرق 
الأوسط»)
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غوميز عالج آلام التعاونيين بعد الخسارة القاسية... ومتعب يعتبر الفوز {اعتذاراً للجمهور}

«اجتماع الجوهرة» أطاح الاتحاديين
بريدة: طارق الرشيد

غسل التعاونيون أوجاعهم 
سريعاً، بعد الخسارة القاسية 
مـــن الأهـــلـــي بـــــ٥ أهــــــداف ضمن 
مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الـــــــــ٢٣ مــن 
الدوري السعودي للمحترفين، 
بـــعـــد فـــــوزهـــــم الــــعــــريــــض عــلــى 
أمـــــــس  مـــــــــــن  أول  الاتــــــــــــحــــــــــــاد 
المــواجــهــة التي  بخماسية، فــي 
جــمــعــت الــفــريــقــين عــلــى ملعب 
مدينة الملك عبد الله الرياضية 

بجدة (الجوهرة المشعة).
الخسارة المؤلمة أمام الأهلي 
كـــانـــت بــمــثــابــة الـــصـــدمـــة الــتــي 
الـــنـــادي القصيمي  يــحــتــاجــهــا 
لــلــعــودة لمــســتــويــاتــه المــعــهــودة، 
حــيــث لـــم يــحــتــاج الــتــعــاونــيــون 
ســـــوى ٣ أيـــــــام لـــلانـــتـــصـــار فــي 
المـــلـــعـــب ذاتــــــه بــخــمــاســيــة عــلــى 

نادي الاتحاد.
ويــــــحــــــســــــب لــــلــــبــــرتــــغــــالــــي 
غــومــيــز، المــديــر الــفــنــي للفريق، 
تحمله لمسؤولية الخسارة من 
الأهــــلــــي، حــيــث عــقــد اجــتــمــاعــاً 
فور نهاية المباراة على أرضية 
مــــلــــعــــب الــــــجــــــوهــــــرة، بــــــــرأ فــيــه 
ساحات اللاعبين من الخسارة، 
رغـــم قسوتها عــلــيــه، وشكرهم 
عــلــى مــجــهــودهــم الـــــذي بــذلــوه 
طــــوال الــتــســعــين دقــيــقــة، وقـــال: 
«من السهل أن يرمي كل واحد 
منا الخسارة على الآخر؛ نحن 
فــــريــــق نـــعـــمـــل مــــن أجـــــل شــعــار 
التعاون، ويجب علينا تجاوز 
هـــذه المــــبــــاراة. نــعــم، خــســارتــنــا 
صــعــبــة، ولــكــنــهــا ليست نهاية 
المطاف، أنا أتحمل المسؤولية، 
وأشكركم على مجهودكم الذي 

بذلتموه».
وأضاف: «أمامنا تحدٍ آخر 
بـــد أن نثبت  أيــــــام، ولا  بــعــد ٣ 
للجميع أن الخسارة من الأهلي 
كـــبـــوة جـــــــواد، وســنــعــمــل بــجــد 
واجتهاد لإسعاد كبار الداعمين 
والــجــمــاهــيــر الــتــعــاونــيــة الــتــي 
وقــفــت معنا وســانــدتــنــا»؛ هذه 
الكلمات كــان لها وقــع إيجابي 

فـــــي نــــفــــوس الــــلاعــــبــــين، حــيــث 
عــمــدت إدارة الفريق الأول إلى 
البقاء في جدة لإبعاد اللاعبين 
عــــن الـــضـــغـــوط الــجــمــاهــيــريــة، 
ونجحت إدارة عبد الله الدخيل 
فــي هـــذا الــجــانــب، حــيــث تجلى 
اللاعبين أمــام الاتحاد، وقلبوا 
تـــأخـــرهـــم بـــهـــدف إلــــى انــتــصــار 
بـ٥ أهداف، كانت قابلة للزيادة 
لولا تألق فواز القرني، حارس 

الاتحاد.
الانـــــــتـــــــصـــــــار الـــــتـــــعـــــاونـــــي 
التاريخي في ملعب «الجوهرة» 
عــلــى الاتـــحـــاد جـــاء فـــي ظـــروف 
صـــــعـــــبـــــة واجـــــــهـــــــهـــــــا الـــــــنـــــــادي 
القصيمي، حيث فقد قبل هذه 
المــبــاراة ٥ لاعــبــين مــن عناصره 
الأســــاســــيــــة، بــــدايــــة بـــالـــســـوري 
جـــــهـــــاد الـــــحـــــســـــين، والمـــــصـــــري 
مــــصــــطــــفــــى فـــــتـــــحـــــي، وجــــفــــين 
الــبــيــشــي وإســـمـــاعـــيـــل مــغــربــي 
وطـــلال عبسي، بــالإضــافــة إلى 
تعرض لاعبين في أثناء المباراة 
لــلإصــابــة، وعـــدم قــدرتــهــم على 
الــلــقــاء، بيد أن العزيمة  إكــمــال 
والإصــــــــــــــرار الـــــــــذي كـــــــان عــلــيــه 
الـــــلاعـــــبـــــون لاســـــتـــــعـــــادة هــيــبــة 
الفريق كانت السمة الأبــرز في 
المــبــاراة، فظهر الفريق بصورة 
رائعة، توجوها بالنقاط الثلاث 
و٥ أهداف سيدونها التاريخ في 

سجلاته.
وحــــــــالــــــــة الـــــصـــــمـــــت الــــتــــي 
ســادت الأوســاط التعاونية في 
الأسبوع الماضي بعد الخسارة 
مـــن الأهـــلـــي، لـــم تــلــبــث ســـوى ٤ 
أيـــام حــتــى تــحــولــت إلـــى أجـــواء 
فرح عارمة بالمستوى الذي ظهر 
به الفريق والنتيجة العريضة، 
إلى جانب بزوغ نجم جديد في 
سماء التعاون، حيث لفت عبد 
الفتاح آدم (مواليد السعودية) 
الأنظار في مشاركته الأساسية 
بــــعــــدمــــا زار شـــبـــاك  الأولـــــــــــــى، 
الاتحاد في مناسبتين، وصنع 
الهدف الأول لزميله البورندي 

سيدرك أميسي.
إلــى ذلـــك، شــدد البرتغالي 

غــومــيــز عــلــى أن نــهــج الــفــريــق 
الــهــجــومــي فــي مــبــاراة الاتــحــاد 
لم يتغير عن مواجهة الأهلي، 
حيث «كنا مسيطرينً في المباراة 
الـــســـابـــقـــة عـــلـــى أغــــلــــب فـــتـــرات 
الـــلـــقـــاء، لـــكـــن الـــفـــريـــق الــخــصــم 
اســتــغــل وصـــولـــه لــلــمــرمــى، في 
الوقت الذي لم يتمكن فيه لاعبو 
فريقي من التسجيل، حيث لم 
نــكــن بــالــفــريــق الــســيــئ فــي هــذه 
المـــــــبـــــــاراة، ولــــــم نـــكـــن نــســتــحــق 

الخسارة بهذه النتيجة».
وعن عودة فريقه السريعة 
خــــــلال ٣ أيـــــــــام، وتــــفــــوقــــه عــلــى 
الاتـــــــــحـــــــــاد، عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــن 
اســــتــــقــــبــــالــــه هـــــدفـــــاً بــــــاكــــــراً فــي 
الــدقــائــق الخمس الأولــــى، قــال: 
«طـــالـــبـــت الـــلاعـــبـــين بــمــواصــلــة 
الــذي تدربنا  النسق الهجومي 
عليه في الأيام الماضية، ولاحت 
الــفــرص، ووفقنا  لــنــا كثير مــن 
في تسجيل ٣ أهداف في شوط 

المــبــاراة الأول، وأضفنا هدفين 
في الشوط الثاني».

وسبق للبرتغالي غوميز أن 
خرج بكل شجاعة وحمل نفسه 
الــخــســارة مــن الأهـــلـــي، لــكــنــه لم 
يجير هذا الانتصار العريض له، 
وأكد أنه جاء بمجهود اللاعبين 
الذين كانوا على قدر المسؤولية، 
وقــدمــوا عــطــاء يستحقون معه 
الشكر والتقدير، وتفوقوا على 
أنفسهم وعلى الظروف المحيطة 

بــالــفــريــق، وقــدمــوا هـــذا النقاط 
الثمينة والأداء المميز للجماهير 
الــــحــــاضــــرة، ومـــــن مــنــهــم خــلــف 
الشاشات يتابعون معشوقهم.

من جانبه، أوضح المصري 
عــمــاد مــتــعــب، مــهــاجــم الــفــريــق، 
أنـــه مـــن الــصــعــوبــة أن تــخــوض 
مــواجــهــتــين أمـــام أنــديــة كبيرة، 
مثل الأهــلــي والاتــحــاد، خــلال ٣ 
أيام، وتخسر الأولى بـ٥ أهداف، 
وتــــعــــود ســـريـــعـــاً لــتــنــتــصــر بــــ٥ 

أهداف على فريق الاتحاد، على 
أرضــه وبين جماهيره، وهــذا لا 
يحققه ســـوى الأنـــديـــة الكبيرة 
الــتــي تمتلك ردة فعل سريعة، 

ولا ترضى بتكرار الخسارة.
وعـــــن الـــســـر خـــلـــف الـــعـــودة 
الــســريــعــة لــفــريــقــه مـــن خــســارة 
ـــــــــــى انـــــتـــــصـــــار  بـــــخـــــمـــــاســـــيـــــة إل
بــخــمــاســيــة أمـــــام فـــريـــق بحجم 
الاتـــحـــاد، قــــال: «هــــذا يـــدل على 
حجم العمل والإعــــداد النفسي 

للفريق قبل هذه المباراة، عملنا 
خــــلال الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
على تطبيق تكتيك المدرب خلال 
الــــتــــدريــــبــــات، وتـــعـــاهـــدنـــا عــلــى 
الــبــاهــتــة التي  الـــصـــورة  تغيير 
بدا عليها الفريق في الأسبوع 

الماضي».
وأضاف: «هذا الانتصار أقل 
اعتذار نقدمه لداعمي ومحبي 
وعــشــاق التعاون بعد الإخفاق 
في المباراة السابقة، وسندخل 
لــلــمــواجــهــات الـــثـــلاث المــتــبــقــيــة 
بكامل قوتنا لتحقيق العلامة 
الكاملة، والــوصــول لمركز يليق 

بالفريق على سلم الترتيب».
واتـــــفـــــق مـــــع عــــمــــاد مــتــعــب 
الــفــتــاح آدم، نجم  زمــيــلــه عــبــد 
اللقاء، حيث قدم هذا الانتصار 
هــــــديــــــة مـــــتـــــواضـــــعـــــة لـــجـــمـــيـــع 
الــتــعــاونــيــين لــتــعــويــضــهــم عن 
الــخــســارة الــســابــقــة، لافــتــاً إلــى 
أن بروزه في هذه المباراة، على 
الـــرغـــم مـــن حـــداثـــة تــجــربــتــه في 
الدوري السعودي للمحترفين، 
يــــــعــــــود لــــتــــوجــــيــــهــــات المـــــــــدرب 
ووقــوف زملائه اللاعبين معه، 
ووعــد بتقديم مستوى مشرف 
يوم السبت المقبل أمام الباطن، 
الـــ٢٤،  ضمن منافسات الجولة 

وتحقيق العلامة الكاملة.
وكـــشـــف مـــهـــاجـــم الـــتـــعـــاون 
أن خــســارة الأهــلــي تسببت في 
مــعــانــاة الــفــريــق خــلال المعسكر 
المــغــلــق الـــذي فـــرض عليهم في 
محافظة جدة في الأيام الثلاثة 
الماضية، لكنه عاد ليؤكد أنهم 
كـــانـــوا مــصــريــن عــلــى الـــخـــروج 
بـــنـــتـــيـــجـــة إيــــجــــابــــيــــة مـــقـــرونـــة 
بالمستوى من هذه المباراة، وكان 
لهم ما أرادوا. وعن سبب تألقه 
وتــســجــيــلــه هــــدفــــين وصـــنـــاعـــة 
هـــــدف، قـــــال: «جــمــيــع الأهـــــداف 
الـــتـــي ســجــلــتــهــا كـــانـــت عـــبـــارة 
عـــن جــمــل تــكــتــيــكــيــة طــبــقــنــاهــا 
الــتــي سبقت لقاء  المـــنـــاورة  فــي 
الاتحاد، حيث أوكل لي المدرب 
عــدداً مــن المــهــام، وقــد نجحت - 

بتوفيق الله - في تنفيذها».

لاعبو التعاون يحتفلون بتقدمهم على الاتحاد أول من أمس (تصوير: علي خمج)



الفريقان الإنجليزيان مرشحان لحجز بطاقتيهما إلى دور الثمانية لدوري الأبطال اليوم

توتنهام يتطلع لإزاحة يوفنتوس وسيتي لتكرار انتصاره على بازل
لندن: «الشرق الأوسط»

تــتــجــه الأنـــظـــار، الـــيـــوم، نحو 
اســــتــــاد «ويـــمـــبـــلـــي» الــشــهــيــر فــي 
لندن الذي يحتضن مباراة مرتقبة 
بين توتنهام الإنجليزي وضيفه 
يوفنتوس الإيطالي في إياب الدور 
ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا 
في كرة القدم، بعد أن تعادلا ذهاباً 
يــبــدو  فــيــمــا  تـــوريـــنـــو ٢ - ٢،  فــــي 
مانشستر سيتي الإنجليزي على 
موعد مع التأهل إلى ربع النهائي 
حين يستضيف بازل السويسري 
على ملعب «الاتــحــاد»، وذلــك بعد 
اكــتــســحــه بــربــاعــيــة نظيفة في  أن 

عقر داره ذهاباً.
وفرّط يوفنتوس في فوز كان 
في متناوله ذهاباً بتقدمه بهدفين 
مــبــكــريــن لمــهــاجــمــه الأرجــنــتــيــنــي 
غــونــزالــو هــيــغــوايــن فـــي الــدقــائــق 
الــعــشــر الأولــــى، إذ قــلــص المهاجم 
الــدولــي المتألق هــاري كــين الفارق 
الــدنــمــاركــي كــريــســتــيــان  ثـــم أدرك 

أريكسن التعادل.
ويـــــنـــــافـــــس فــــــريــــــق الــــســــيــــدة 
الــــعــــجــــوز كــــعــــادتــــه فـــــي الأعـــــــــوام 
الماضية على ٣ جبهات؛ إذ يأمل 
فـــي تــخــطــي تــوتــنــهــام ومــواصــلــة 
مـــشـــواره فــي الــبــطــولــة الأوروبـــيـــة 
التي بلغ مباراتها النهائية عامي 
٢٠١٥ و٢٠١٧، ويتزاحم بقوة مع 
نابولي على لقب الدوري الإيطالي 
الذي تُوج بلقبه في المواسم الستة 
الأخــــيــــرة، وتـــأهـــل أيـــضـــاً لــنــهــائــي 
كأس إيطاليا حيث سيقابل ميلان 

للقب رابع على التوالي.
تـــمـــيـــل الــــكــــفــــة مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الــتــاريــخــيــة لمــصــلــحــة يــوفــنــتــوس 
المتوج باللقب الأوروبي في ١٩٨٥ 
و١٩٩٦، كما حــلّ وصيفاً ٧ مــرات 
آخرها في ٢٠١٥ و٢٠١٧ حين خسر 
أمـــــام قــطــبَــي إســبــانــيــا بــرشــلــونــة 

وريال مدريد على التوالي.
مــــن جـــهـــتـــه، بـــلـــغ تــوتــنــهــام 

نصف نهائي البطولة عــام ١٩٦٢ 
في أفضل نتيجة له في البطولة.

مــــشــــاركــــة  كــــــانــــــت  وإذا 
فـــــــي دوري  يـــــوفـــــنـــــتـــــوس 

الأبــطــال المــوســم المقبل 
مــؤكــدة بــغــض النظر 

عــــــــن الـــــــــــــــدور الــــــــذي 
يـــــتـــــوقـــــف عــــنــــده 

فــــي الــنــســخــة 
الــــحــــالــــيــــة، 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــإن 

توتنهام بات في وضع أفضل في 
الأسابيع الأخــيــرة لضمان المركز 
الــــرابــــع فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــــمـــــتـــــاز والمــــــــؤهــــــــل لـــلـــمـــشـــاركـــة 
الأوروبـــــــيـــــــة، بـــعـــد أن ابـــتـــعـــد عــن 
تشيلسي الخامس بخمس نقاط.

والــــــلــــــقــــــاء هـــــــو الــــــــرابــــــــع بـــين 
الــفــريــقــين فــي الــعــامــين الأخــيــريــن، 
حيث فاز يوفنتوس ٢ - ١ في لقاء 
ودي بأستراليا صيف عام ٢٠١٦، 
ثــم خــســر صــفــر - ٢ فــي لــقــاء ودي 
أيضاً على ملعب ويمبلي اللندني 
قـــبـــل ذهـــــــاب ثــمــن  صـــيـــف ٢٠١٧، 

النهائي.
بــــات  ويـــــبـــــدو أن ويــــمــــبــــلــــي، 
الملعب المفضل لتوتنهام لمواجهة 
الفرق الكبيرة خــلال هــذا الموسم، 
فمنذ الهزيمة أمــام تشيلسي في 
المـــــاضـــــي، شــهــد  أغـــســـطـــس (آب) 
هـــــذا المـــلـــعـــب فـــــوز تـــوتـــنـــهـــام عــلــى 
ليفربول ودورتموند وريال مدريد 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد وآرســـنـــال. 
 توتنهام أي هزيمة في 

َّ
ولم يتلق

١٧ مباراة متتالية بكل المسابقات 
في ويمبلي، ويأمل حسم التأهل 
على هذا الملعب الذي يتخذه مقراً 

له لحين إنشاء استاده الجديد.
وقـــــــــــــــال مـــــــــــــــدرب تـــــوتـــــنـــــهـــــام 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو: 
«أعــتــقــد أنــهــا انــطــلاقــة رائـــعـــة في 
المــــبــــاريــــات الـــتـــي نــســتــضــيــفــهــا... 
يمكننا قــول إن ويمبلي ملعبنا، 
وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة إلى 

الفريق».
وأضــــاف: «فـــي بــدايــة المــوســم 
وكذلك في الموسم الماضي، عندما 
خــضــنــا بــــه مـــبـــاريـــات فــــي دوري 
الأبــطــال والـــدوري الأوروبــــي، كان 
لــديــنــا شـــعـــور غـــريـــب وصـــعـــب... 
أنـــــــا  الآن  ولـــــــــكـــــــــن 
وجماهيرنا نشعر 

بأنه ملعبنا».
وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر 
بوكيتينو لاعبيه 
مــــــــن قــــــوة 

مــــبــــاراة الـــيـــوم قــــائــــلاً: «بــالــطــبــع، 
سنواجه واحـــداً مــن أفــضــل الفرق 
أو الأنــديــة فــي أوروبـــــا... ستكون 
مــواجــهــة صــعــبــة لــلــغــايــة ولكنني 
أعـــتـــقـــد أنـــنـــا ســـنـــخـــوض المــــبــــاراة 

بحالة مثالية ونتحداهم».
وكــــــان بــوكــيــتــيــنــو قــــد أشــــاد 
بــشــخــصــيــة فـــريـــقـــه بـــعـــدمـــا قــلــب 
تــــأخــــره بـــهـــدفـــين ذهــــابــــاً، بــقــولــه: 
«الفريق أظهر شخصية حقيقية 
بــــالمــــجــــيء إلـــــــى هــــنــــا (تــــوريــــنــــو) 

ومقارعة فريق مثل يوفنتوس».
وأشـــــــــار بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو إلــــــى أن 
فريقه بدأ المباراة بشكل سيئ بعد 
الهدف المبكر وركلة الجزاء، وكانت 
الأمــــــــور تــــوحــــي بــــــأن يــوفــنــتــوس 
حـــســـم المـــــواجـــــهـــــة، «لــــكــــن فــريــقــي 
أظهر شخصية قوية ونجحنا في 
السيطرة على المنافس في أرضه».

وتــابــع: «أنــا سعيد جــداً كون 
المنافسة على بطاقة ربع النهائي 
لا تزال مفتوحة وأننا سنلعب 
مــبــاراة الإيــاب في لندن. كل 

شيء ممكن».
وحـــــقـــــق كـــــــين، هــــــداف 
الـــــــــــــــــــــدوري الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي 

بـــالـــتـــســـاوي مــــع المــــصــــري مــحــمــد 
صلاح مهاجم ليفربول برصيد ٢٤ 
هدفاً لكل منهما، إنجازات فردية 
في مباراة الذهاب، إذ عادل الرقم 
الــتــي سجلها  القياسي لــلأهــداف 
لاعــب إنجليزي فــي مــوســم واحــد 
من دوري أبطال أوروبا (٧ أهداف، 
رقم يعود للاعب ليفربول السابق 
ستيفن جــيــرار فــي موسم ٢٠٠٨ - 

.(٢٠٠٩
كــمــا بــــات كـــين أول لاعــــب في 
الــــتــــاريــــخ يـــســـجـــل ٩ أهـــــــــداف فــي 
أول ٩ مـــبـــاريـــات لـــه فـــي المــســابــقــة 
الــقــاريــة مــتــقــدمــاً عــلــى الــبــرازيــلــي 
رونالدينيو، والإيطالي سيميوني 
إيــــــنــــــزاغــــــي، والـــــعـــــاجـــــي ديـــديـــيـــه 
دروغبا، والإسباني دييغو كوستا 

(٨ أهداف لكل منهم).
وحـــــول مــواجــهــة الـــيـــوم، قــال 
كــــــين: «ربــــمــــا لــــم نـــكـــن المـــرشـــحـــين 
الأوفــــــــــــر حــــظــــاً مــــــن قـــــبـــــل، ولـــكـــن 
الـــجـــمـــاهـــيـــر تـــنـــظـــر إلـــيـــنـــا بــشــكــل 
مختلف بعد تقديم تلك المستويات 
أمــام يوفنتوس ذهــابــاً، وتــرى أنه 

يفترض بنا التأهل الآن».
وأضـــاف: «نــعــرف أنــنــا لعبنا 

بشكل جيد هناك، بل وأننا قادرون 
عــلــى الـــفـــوز، ولــكــن لا يــفــتــرض أن 
نـــفـــرط فــــي الــــثــــقــــة... نـــعـــرف أنــهــا 
مـــبـــاراة مــهــمــة لــلــغــايــة. مــبــاريــات 
مـــــا نــســعــى  دوري الأبـــــطـــــال هـــــي 
جميعاً للمشاركة فيه، والآن لدينا 

فرصة التأهل لدور الثمانية».

وعلى ملعبه، الاتحاد، تنتظر 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي مـــهـــمـــة شــبــه 
ســهــلــة لــبــلــوغ ربــــع الــنــهــائــي بعد 
أن استعرض أمام بازل ذهاباً في 
سويسرا برباعية نظيفة تناوب 
إيــلــكــاي  عــلــى تسجيلها الألمـــانـــي 
غوندوغان (هدفان)، والبرتغالي 

بــــرنــــاردو ســيــلــفــا، والأرجــنــتــيــنــي 
سيرخيو أغويرو.

ويـــســـيـــر مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
بخطوات ثابتة نحو إحراز ثنائية 
مـــحـــلـــيـــة، فــــتــــوّج بـــكـــأس الـــرابـــطـــة 
الإنجليزية محرزاً لقبه الأول تحت 
إشراف مدربه الإسباني جوسيب 

غــوارديــولا، وحسم بنسبة كبيرة 
لقب الدوري الممتاز.

ويقدم سيتي مستويات رائعة 
حــقــق مــن خــلالــهــا نــتــائــج ممتازة 
أنــه في  أوروبــيــاً ومحلياً، ويكفي 
أفضل جاهزية ممكنة في الفترة 
الحالية بعد أن تغلب على آرسنال 
بـــســـهـــولـــة تــــامــــة مــــرتــــين بــنــتــيــجــة 
واحدة (٣ - صفر) في نهائي كأس 
الرابطة والدوري الممتاز، ثم أضاف 
تــشــيــلــســي إلــــى قــائــمــة ضــحــايــاه، 
الأحــــد المـــاضـــي، لــيــلــحــق بــصــدارة 
البطولة المحلية بــفــارق ١٦ نقطة 
عن جاره مانشستر يونايتد، أقرب 

منافسيه.
ولـــغـــوارديـــولا تــجــربــة سابقة 
مع بازل حين كان مدرباً لبرشلونة 
الإســــبــــانــــي، حـــيـــث حـــقـــق الــفــريــق 
الكاتالوني فوزاً كاسحاً ٥ - صفر 
على ملعب «سانت جاكوب بارك» 
قــــبــــل أن  المــــجــــمــــوعــــات،  فـــــي دور 
ـــوج  يــتــعــادل مــعــه إيـــابـــاً ١ - ١. وتُ
حينها بالثلاثية بعد فوزه باللقب 
الأوروبــي ولقبي الــدوري والكأس 

المحليين.
لــكــن المــــدرب الإســبــانــي يولي 
الأهمية الأكبر للدوري الإنجليزي، 
معتبراً أن الفوز باللقب المحلي أهم 

له من إحراز دوري الأبطال.
وقــــــال غــــــوارديــــــولا قـــبـــل أيــــام 
موجهاً حديثه إلى اللاعبين لعدم 
الــتــراخــي: «لأنــنــا نقاتل على أهم 
لقب لنا هذا الموسم وبفارق كبير، 
وهـــو الــــــدوري المـــمـــتـــاز... إنـــه أهــم 
حتى من دوري أبطال أوروبا، أهم 
مــن كـــأس إنــجــلــتــرا، أهـــم مــن كــأس 
الرابطة، يجب أن يشكل هذا الأمر 
التشجيع الكافي من أجل التركيز 

الكامل».
وأشــاد غــوارديــولا بعد الفوز 
عــــلــــى تـــشـــيـــلـــســـي بـــــأغـــــويـــــرو، ٢٩ 
عــامــاً، بــقــولــه: «أعــتــقــد فــي الشهر 
أو الــشــهــريــن المــاضــيــين، شــاهــدت 
أفضل مستوى لسيرجيو منذ أن 
بــدأنــا العمل معاً هنا. ليس فقط 
عبر تسجيل الأهـــداف، بــل لأنــه لا 

يخسر الكرة أبداً».
وسجل أغــويــرو ٣٣ هدفاً في 

جميع المسابقات هذا الموسم.
لا يـــمـــلـــك مــانــشــســتــر ســيــتــي 
تــــاريــــخــــاً كـــبـــيـــراً فـــــي المـــســـابـــقـــات 
الأوروبـــــــيـــــــة، وأفــــضــــل نــتــيــجــة لــه 
نـــهـــائـــي دوري الأبــــطــــال،  نـــصـــف 
حيث خرج أمام ريال مدريد (٢٠١٥ 

.(٢٠١٦ -
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أليغري مدرب يوفنتوس يلقي تعليماته على لاعبيه في تدريب أمس (أ.ف.ب)

الفريق المتراجع يحتاج إلى تغيير ضخم على مستوى اللاعبين والإدارة الفنية

أزمة آرسنال أكثر من مجرد سوء نتائج
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أسبوع ألقت فيه هزيمتان 
أمــــام مانشستر  بنتيجة ٣ - صــفــر 
سيتي بالضوء على الفارق الضخم 
ــــــــدوري  بـــــين آرســــــنــــــال ومــــتــــصــــدر ال
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، جاءت 
هزيمة يوم الأحــد أمــام برايتون آند 
هـــوف ألــبــيــون لــتــثــيــر شــكــوكــا حــول 
عضوية الفريق اللندني في «الستة 

الكبار».
وكـــان التركيز مــرة أخـــرى على 
مــســتــقــبــل المــــــدرب الــفــرنــســي أرســـين 
كــــان سيستكمل  فــيــنــغــر، وعــمــا إذا 
الــــعــــام المــتــبــقــي فــــي عـــقـــده أو يــتــرك 
مــنــصــبــه بــنــهــايــة المــــوســــم، لــكــن من 
الــواضــح الآن أن الــنــادي الــقــادم من 
شــــمــــال لــــنــــدن بـــحـــاجـــة إلــــــى تــغــيــيــر 

ضخم.
وآرســـــــنـــــــال حــــالــــيــــا أقــــــــرب إلــــى 
المــركــز السابع منه  بيرنلي صاحب 
إلــــى تــشــيــلــســي الـــــذي يــحــتــل المــركــز 

الخامس.
ويـــتـــأخـــر فـــريـــق فــيــنــغــر بــفــارق 
١٣ نــقــطــة عـــن تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر 
صاحب آخــر المــراكــز المؤهلة لــدوري 
أبطال أوروبا، وتفصله ٣٣ نقطة عن 

سيتي المتصدر.
والأســــــوأ مـــن الإحــــصــــاءات هو 
الإحـــســـاس الـــواضـــح بــــأن تــوتــنــهــام 
وليفربول ومانشستر يونايتد في 

تحسن، وتتحول إلى فرق تستطيع 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى فــي 
أوروبـــــا، إضــافــة إلـــى تــحــدي سيتي 

الموسم المقبل.
وعلى النقيض، يتراجع آرسنال 
بسرعة ورغــم أنــه لا يــزال أفضل من 
فـــرق مــثــل بيرنلي وليستر سيتي، 
فإنه لم يعد يمتلك الهالة التي تجعله 

ضمن مجموعة الصفوة.
ولم يعد هؤلاء الذين يشككون 
فــي مــلاءمــة فينغر يقتصرون على 
مشجعي آرسنال المتعصبين الذين 
طــالــبــوا طــويــلا برحيله عــن الــنــادي 
الـــــــذي قـــــــاده لإحــــــــراز لـــقـــب الـــــــدوري 
المــمــتــاز ثـــلاث مـــرات وكـــأس الاتــحــاد 
الإنجليزي سبع مرات خلال ٢١ عاما 

في المنصب.
وأحــــــد هــــــؤلاء الــــذيــــن يــؤمــنــون 
بأن النادي بحاجة إلى مدرب جديد 
هو غرايم سونيس مــدرب ليفربول 
الــســابــق والــنــاقــد حــالــيــا فـــي شبكة 

سكاي سبورتس.
وقـــــال ســونــيــس «إنـــــه (فــيــنــغــر) 
مـــســـؤول عـــن كـــل قــــرار فـــي آرســـنـــال، 
وأعتقد أن الوقت حان من أجل مدرب 
آخـــر. أنــا مــن جيل كــان فيه آرســنــال 
من الأنــديــة الفريدة للغاية وتراجع 
كثيرا عن هذه المكانة». وأضاف: «كل 
اللاعبين الموجودين حاليا وصلوا 
بناء على رغبته. وبغض النظر عن 
الــســبــب، فـــإن كــثــيــريــن مــنــهــم ليسوا 

جيدين بما يكفي للعب في آرسنال».
الــــرئــــيــــس  كـــــــــان  مـــــــا إذا  لـــــكـــــن 
التنفيذي إيفان غازيديس أو المالك 
الأمــيــركــي ستان كرونكي سيقرران 
رحــيــل فينغر أو اســتــمــراره لنهاية 
فــــإن المشكلة  عــقــده بــعــد ١٢ شـــهـــرا، 

نفسها ستواجههما.

هل لا يزال آرسنال، الذي لم يفز 
بالدوري الممتاز منذ ١٤ عاما، قادرا 
عــلــى اجـــتـــذاب مـــدرب يستطيع ضم 
لاعبين بارزين وتحويل الفريق إلى 
مجموعة تستطيع منافسة سيتي 
فـــريـــق المــــــدرب الإســـبـــانـــي جــوســيــب 

غوارديولا في المستقبل القريب؟

الاســـــــم الـــــــذي يـــتـــم تـــــداولـــــه فــي 
الــكــوالــيــس وعــبــر مــكــاتــب المــراهــنــات 
لـــلـــمـــنـــصـــب هــــــو الإيـــــطـــــالـــــي كــــارلــــو 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي، مــــــدرب مـــيـــلان وريـــــال 

مدريد وبايرن ميونيخ السابق.
أنشيلوتي،  يمتلك  بينما  لكن 
٥٨ عـــامـــا، خـــبـــرة واســـعـــة فـــي أعــلــى 

المــــســــتــــويــــات، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــفـــوز 
بــالــدوري المــمــتــاز مــع تشيلسي عام 
٢٠١٠، فــــإن قـــوتـــه كـــانـــت فـــي قــيــادة 
فرق أقدامها راسخة بالفعل، وليس 
تحويل فريق متواضع إلى منافس 

كبير.
كـــــر اســــم إيــطــالــي آخــــر وهــو 

ُ
وذ

مـــاســـيـــمـــيـــلـــيـــانـــو ألـــــيـــــغـــــري لــشــغــل 
المنصب، لكن من المستبعد أن يعتبر 
آرســنــال خــطــوة لــلأمــام مــن وظيفته 
الحالية مع يوفنتوس بطل إيطاليا.
والأمـــــــــــر نـــفـــســـه يـــنـــطـــبـــق عــلــى 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديـــيـــغـــو ســيــمــيــونــي 
مدرب أتلتيكو مدريد، ويبدو لاعب 

وســط لاتسيو السابق مــن النوعية 
التي تملك الشخصية التي تستطيع 
صقل تشكيلة مــن أي مجموعة من 
اللاعبين، لكن هل هو مستعد لترك 
أتلتيكو مــن أجــل مهمة إعـــادة بناء 
ضخمة في الوقت الذي قد يمتلك فيه 
فرصة في مكان آخر للمنافسة على 

الفور على الألقاب؟
وربــــمــــا الاســــــم الأكــــثــــر مـــلاءمـــة 
بصفته بــديــلا محتملا لفينغر هو 

يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا.
واتـــجـــه آرســـنـــال لألمــانــيــا وعــين 
ســفــين ميزلينتات عــلــى رأس فريق 
الــــكــــشــــافــــين فــــــي الــــــــنــــــــادي، بـــعـــدمـــا 
أمــضــى عشر ســنــوات فــي بوروسيا 

دورتموند.
وتتضمن التغييرات التي تمت 
وراء الستار تعيين راؤول سانييهي، 
مدير كرة القدم سابقا في برشلونة، 
وهـــــو مــــا قــــد يــشــيــر إلـــــى أن لــويــس 
إنريكي مدرب برشلونة السابق الذي 

لا يعمل حاليا ربما يكون هدفا.
لكن متى تــم هــذا التغيير، فإن 
أداء الفريق هــذا الموسم يوحي بأن 
أي تغير في حظوظه على الفور أمر 

مستبعد.
وفـــــــي لـــعـــبـــة تـــتـــطـــلـــب نـــجـــاحـــا 
سريعا، سيحتاج بديل فينغر إلى 
الصبر من المشجعين ودعم مسؤولي 
الـــنـــادي، وهــــذا أمـــر صــعــب تحقيقه 

دائما في كرة القدم.

لاعبو آرسنال يخرجون منكسي الرؤوس في مشهد تكرر كثيراً هذا الموسم (رويترز)

أغويرو على عتبة هدفه الـ٢٠٠ مع سيتي
لندن: «الشرق الأوسط»

يتطلع الأرجنتيني سيرجيو 
الــــــ٢٠٠ مع  أغـــويـــرو لتسجيل هــدفــه 
فـــريـــقـــه مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، عــنــدمــا 
يــــقــــوده فــــي مـــواجـــهـــة ضـــيـــفـــه بــــازل 
الـــســـويـــســـري فــــي إيــــــاب الـــــــدور ثــمــن 
الــنــهــائــي لــــدوري أبــطــال أوروبـــــا في 

كرة القدم، اليوم.
ويـــــــــقـــــــــدم أغــــــــــويــــــــــرو مــــوســــمــــاً 
اســتــثــنــائــيــاً مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
اعــتــبــره مــدربــه الإســبــانــي جوسيب 
غــوارديــولا «الأفــضــل» له مع النادي 

الإنجليزي.
فــي هــذا المــوســم، سجل الدولي 
الأرجــنــتــيــنــي، الــبــالــغ ٢٩ عـــامـــاً، ٢١ 
هـــدفـــاً فــــي ٢٤ مـــــبـــــاراة فــــي الــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز، و٤ أهــداف في ٦ 
مباريات ضمن دوري الأبطال. وفي 
الإجمال، سجل أغويرو الذي أصبح 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
الــتــاريــخــي لسيتي متصدر  الــهــداف 
المــحــلــي، ١٩٩ هدفاً،  الــــدوري  ترتيب 
فـــي مختلف  المـــوســـم  مــنــهــا ٣٣ هــــذا 

المسابقات.
وفــــــور إطــــــلاق صــــافــــرة انــتــهــاء 
مباراة سيتي مع تشيلسي (١ - صفر) 
الأحد الماضي، على ملعب «الاتحاد» 
في قمة المرحلة التاسعة والعشرين 
مـــــن الــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي، تـــوجـــه 

غوارديولا إلى أغويرو وحضنه.
وأشـــــــاد غــــــوارديــــــولا بـــأغـــويـــرو 
بـــقـــولـــه: «أعـــتـــقـــد أنــــه فـــي الــشــهــر أو 
الشهرين الماضيين، شاهدت أفضل 

مــســتــوى لــســيــرجــيــو، لا يـــقـــوم فقط 
بتسجيل الأهــداف، بل لا يفقد الكرة 

أبداً».
وانـــضـــم أغــــويــــرو إلــــى صــفــوف 
قـــــادمـــــاً مــن  فـــــي عــــــام ٢٠١١  ســـيـــتـــي 
أتلتيكو مدريد الإسباني، ويخوض 
حالياً موسمه الثاني تحت إشــراف 

غوارديولا.
وأضاف المدرب أن لاعبه «يتحرك 
كــــرة، وهــــو أول مـــن يشكل  مـــن دون 
ضغطاً عالياً لمساعدة زملائه للعب 
براحة أكثر، أنا سعيد جداً، صحيح 
أنه لم يسجل ضد تشيلسي، لكنها 

ليست مشكلة، سيسجل مجدداً».
وكــان اللقاء ضد تشيلسي أول 
مــــرة لا يــســجــل فــيــهــا أغـــويـــرو فـــي ٨ 
مــبــاريــات عــلــى مــلــعــب فــريــقــه. وكــان 

الــفــوز لسيتي مــن البرتغالي  هـــدف 
برناردو سيلفا.

مـــن جــهــتــه، قــــال أغــــويــــرو: «أنـــا 
الــــعــــام الأول مــع  فــــي  فــــعــــلاً.  ســعــيــد 
غــــــوارديــــــولا لــــم نـــتـــأقـــلـــم فــــي بــعــض 
الأحيان، هذا العام تعلمنا كل شيء 
من الموسم الماضي. أعتقد أننا فهمنا 
كيف نبني اللعب من الخلف وكيف 
نــتــحــرك، وهـــذا يجعل الأشــيــاء أكثر 

سهولة على أرض الملعب».
الـــلافـــت،  وفـــــي ظــــل هـــــذا الأداء 
رأى أغويرو أن «فريقي لديه فرصة 
جــــيــــدة جــــــداً لـــلـــمـــنـــافـــســـة عـــلـــى لــقــب 
دوري الأبــطــال في حــال أكملنا على 
إلــى أن الإدارة  المــنــوال». مشيراً  هــذا 
«اســـتـــثـــمـــرت أمـــــــــوالاً كـــثـــيـــرة لــلــفــوز 
بـــدوري الأبــطــال، فــآمــل مــع قليل من 

الحظ أن يتحقق ذلك هذا العام».
ويــمــلــك ســيــتــي أفــضــلــيــة كبيرة 
الــنــهــائــي، بعد أن عاد  لــربــع  للتأهل 
من بازل بفوز كبير برباعية نظيفة 

ذهاباً.
ولـــم تــكــن الــعــلاقــة بـــين أغــويــرو 
وغـــــوارديـــــولا عــلــى أفـــضـــل أحــوالــهــا 
مــنــذ الــبــدايــة. إلا أن الأرجــنــتــيــنــي لم 
يدع هذا التوتر ينعكس على أدائه، 
كما أنه استفاد هذا الموسم من إصابة 
المــهــاجــم الــبــرازيــلــي الــشــاب غابريال 
خيسوس المــتــوج مــع منتخب بــلاده 
بــالمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة لــكــرة الــقــدم في 
دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 
ريو دي جانيرو عام ٢٠١٦، وغاب لمدة 

أسابيع.
كـــــــانـــــــت تـــــــقـــــــاريـــــــر صــــحــــافــــيــــة 

إنجليزية قد اعتبرت لدى التعاقد مع 
خيسوس، أنه بديل محتمل لأغويرو. 
كما بدا أن الأداء الذي يقدمه أغويرو 
هذا الموسم، كان أحد الأسباب التي 
دفعت ناديه إلى التخلي عن مسعاه 
لضم التشيلي أليكسيس سانشيز 
مــــن آرســـــنـــــال فــــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الشتوية الأخيرة، علماً بأن سانشيز 
انــتــهــى بـــه المـــطـــاف بــالانــضــمــام إلــى 

صفوف مانشستر يونايتد.
وارتفع منسوب الثقة المتبادلة 
بين غوارديولا وأغويرو الذي اعتبر 
أن الإســبــانــي هــو أفضل مــدرب لعب 
تـــحـــت إشـــــرافـــــه. وقــــــــال: «أجــــــــل، إنـــه 
الأفــــــضــــــل... تــــدربــــت تـــحـــت إشــــــراف 
العديد من المدربين ولكلٍّ منهم أفكاره 

وتكتيكه».

سيرجيو 
أغويرو (إ.ب.أ)
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الأربعاء ٢٠١٨/٣/٧ Wednesday - العدد ١٤٣٤٤ Issueالـ غارديان الرياضي

بعد قبول غوارديولا اتهام الاتحاد الإنجليزي له بشأن رمز كاتالونيا

خلط الرياضة بالسياسة... ما بين المحرمات والمسموح به
 لندن: ريتشارد ويليامز

فــي خــضــم دراســتــهــم لمسألة 
ارتـــــــداء المـــديـــر الــفــنــي الإســبــانــي 
لفريق مانشستر سيتي جوسيب 
غــــــوارديــــــولا أثــــنــــاء فـــــــوزه بــــأول 
مــيــدالــيــة لـــه عــلــى صــعــيــد الــكــرة 
الإنجليزية على استاد ويمبلي 
لشريط أصفر فــي إشـــارة لدعمه 
للمحتجزين مــن أعــضــاء حركة 
استقلال كاتالونيا، فإن قيادات 
اتـــحـــاد كــــرة الـــقـــدم ربـــمـــا يتعين 
نــــظــــرة عــلــى  إلــــقــــاء  عــلــيــهــم أولاً 
ســجــل أســلافــهــم داخــــل الاتــحــاد، 
خاصة الأحــداث التي وقعت عام 
١٩٣٨ عندما أصــــدروا تعليمات 
إلــى أعضاء المنتخب الإنجليزي 

بتقديم التحية النازية على 
الاســــــتــــــاد الأولــــيــــمــــبــــي فــي 

برلين.
ويــــخــــبــــرنــــا الـــــتـــــاريـــــخ أن 

أفـــراد المنتخب فعلوا ذلــك بناءً 
على توجيهات صـــدرت إليهم 
من السفير البريطاني السابق 
لــــــــدى ألمــــــانــــــيــــــا، ســــيــــر نــيــفــيــل 
هندرسون، الذي كان يمر بعام 
عــصــيــب. وفـــي صــبــاح المــبــاراة، 
دعا هندرسون إلى اجتماع مع 
اثنين من قيادات اتحاد الكرة: 
تــــشــــارلــــز ريـــــفـــــورد بــــــــــراون، ٧١ 
عاماً، رئيس لجنة الاختيارات 
الدولية، وستانلي روس، أمين 
الاتـــــحـــــاد. وخــــــلال الاجـــتـــمـــاع، 

أخبرهما السفير أنه: «عندما 
أذهب لزيارة هير هتلر أقدم 
لـــه الــتــحــيــة الـــنـــازيـــة لأنــهــا 
المجاملة العادية المنتظرة. 
الــتــحــيــة  تـــحـــمـــل هــــــذه  ولا 
إلـــــــى الإقـــــــــرار  تـــلـــمـــيـــح  أي 
بـــأي شـــيء قــد يفعله هتلر 
ونظامه. وإذا كنت أنا أفعل 
ذلك، فما الذي يدفعكم أنتم 
أو فريقكم على الاعتراض؟».
نــــقــــل روس  أن  وبـــــعـــــد 
وريــــــــفــــــــورد بــــــــــــراون طــلــب 
السفير إلى قائد المنتخب، 

إيـــــدي هـــابـــغـــود، وزمـــلائـــه، 
يبدو أن الجميع توصلوا 

إلـــــى نــتــيــجــة واحـــــدة 
مـــــؤكـــــدة. تــبــعــاً لمــا 

ذكــــــره ســتــانــلــي 
مـــــــــاثـــــــــيـــــــــوز، 

الذي أحرز 
أهدافاً 

خــــلال المــــبــــاراة الــتــي فــــازت فيها 
فـــإن  بــنــتــيــجــة ٦ – ٣،  إنـــجـــلـــتـــرا 
«جميع اللاعبين تملكهم الغضب 
وعارضوا بشدة هذا الأمــر، وأنا 
مــــن بـــيـــنـــهـــم». ودعـــــــم الـــلاعـــبـــون 
هابغود عندما قال إنه سيقف في 
لــدى أداء السلام  صمت فحسب 
الوطني للفريق الخصم، مثلما 

جرت العادة.
من ناحيته، استجاب روس 
بـــتـــحـــويـــل الــــتــــوجــــيــــه إلـــــــى أمـــــر، 
بدعم مــن السفير. وعليه، أجبر 
الـــلاعـــبـــون الـــــــ١١ الـــذيـــن يــمــثــلــون 

إنــــــجــــــلــــــتــــــرا 
عـــــــــــلـــــــــــى 

الــــــوقــــــوف داخـــــل 
مـــلـــعـــب الاســــتــــاد 
الأولــــيــــمــــبــــي فــي 
(أيــــــار)  ١٤ مـــايـــو 
١٩٣٨، تحت أعين 
هـــيـــرمـــان غــوريــنــغ 
وجـــــوزيـــــف غــوبــلــز 
مــشــجــع  و١١٠٫٠٠٠ 
ألمــــــــــــانــــــــــــي، رافـــــــعـــــــين 
أذرعــــــــــهــــــــــم الــــيــــمــــنــــى 
بــالــتــوافــق مـــع لاعــبــي 
الــفــريــق الــخــصــم أثــنــاء 
الـــوطـــنـــي  الــــســــلام  أداء 
الألماني الــذي كان يعرف 

باسم «أغنية الألمان».
اليوم، من الصعب 
ـــــــــى صـــــور  الــــتــــطــــلــــع إل
الـــــســـــلام الــــوطــــنــــي فــي 
بــرلــين دون أن يقشعر 
بــــــــــدن المـــــــــــــــرء. ولــــيــــس 
بـــمـــقـــدور أي شخص 
الــــدفــــاع عــــن مــســألــة 
إصـــــــــدار مـــثـــل هـــذه 
الــتــعــلــيــمــات. وإذا 
كـــــان قـــــــرار اتـــحـــاد 
الــذي صدر  الكرة 
 ٨٠ مــــــــــــنــــــــــــذ 
عاماً جاء 

مـــــة  انــــطــــلاقــــاً مـــــن دواعـــــــــي المـــــواء
السياسية، فإن ما فعله غوارديولا 
يبقى على الأقل نابعاً من قناعاته 

الشخصية.
تلك هي الحال في كرة القدم 
لــــدرجــــة أن الـــبـــعـــض ربـــمـــا يــظــن 
أن ثــمــة خــلــيــة داعـــمـــة لاســتــقــلال 
كــاتــالــونــيــا يــجــري تــكــويــنــهــا في 
الوقت الراهن في شرق مانشستر. 
أي شيء يؤيده غوارديولا يتعين 
على جماهير مانشستر سيتي 
دعمه هي الأخرى - أو على الأقل 
رفض أي حجة ضد إصراره على 
الـــدفـــاع عــن الإيـــمـــاءة السياسية 
التي قدمها خــلال المــبــاراة والتي 
أثـــــارت بــالــفــعــل أزمــــة بــيــنــه وبــين 
الــرســمــي المعني بتنظيم  الــكــيــان 

رياضة كرة القدم.
جدير بالذكر أن غــوارديــولا 
كــان لاعباً يملك قــدرا متميزا من 
الــذكــاء، وبفضل رؤيــتــه والحافز 
القوي بداخله نجح في أن يصبح 
المـــــــــــدرب الأبـــــــــــرز عــــلــــى مـــســـتـــوى 
العالم، مكانة حملت معها راتباً 
سنوياً بقيمة ١٥٫٣ مليون جنيه 
إسترليني. وكانت مشاركته في 
الدوري الممتاز لافتة نظراً لبلاغة 
تصريحاته ومستوى من اللياقة 

والــذوق لا يقل سوى بقدر يسير 
عن ذوق كل من المدربين السويدي 
سفين غوران إريكسون والإيطالي 
كــــلاوديــــو رانـــيـــيـــري خــــلال فــتــرة 
عملهما في إنجلترا. ومن الصعب 
تخيل أن يتمكن أحد من خوض 
هــذا الــعــدد الكبير مــن المــبــاريــات 
وحــصــد هـــذا الــعــدد الــضــخــم من 
البطولات أثناء مشاركته في خط 
الــوســط مــع برشلونة والمنتخب 
الإسباني، دون أن ينمي بداخله 

مقاومة ورفض لفكرة التراجع.
وبــــالــــنــــظــــر إلــــــــى الأوضــــــــــاع 
الـــعـــالمـــيـــة الــــراهــــنــــة، فـــإنـــنـــا ربــمــا 
نــــمــــلــــك جـــمـــيـــعـــاً وجــــــهــــــات نــظــر 
فــكــرة تقسيم  إزاء مــــدى نــجــاعــة 
الاتحادات الوطنية الأكثر تناغماً 
إلـــــى وحـــــــدات أصــــغــــر. بــالــنــســبــة 
لــغــوارديــولا فإنه بالتأكيد يحق 
الــتــي تحلو له،  لــه اعــتــنــاق الآراء 
بجانب حقه في التعبير. كما أن 
لــغــوارديــولا وجــهــة نظر وجيهة 
عندما أخــبــر منتقديه الإنجليز 
بـــأن ثـــلاث ســنــوات ونــصــفــا فقط 
مرت على إعطاء بريطانيا أبناء 
اســكــوتــلــنــدا حـــق تــقــريــر المــصــيــر 
عبر استفتاء شعبي. بيد أن هذا 
لا يجعله بالضرورة صائباً في 

ارتدائه شريطاً أصفر داخل استاد 
ويمبلي - تماماً مثلما أن تاريخ 
اتحاد الكرة المؤسف فيما يخص 
صنع القرار على هذا الصعيد لا 

يجعله بالضرورة خاطئاً.
ويتمثل السبيل الوحيد في 
تــســويــة الــخــلاف فــي أن يتشارك 
الـــجـــانـــبـــان فــــي مـــحـــادثـــة يــبــدي 
كــــل مــنــهــمــا خـــلالـــهـــا اســـتـــعـــداده 
للإنصات باحترام إلى وجهة نظر 
الآخر. ونعلم تماماً أن غوارديولا 
ســوف يــدافــع عــن نفسه بقناعة. 
ويــكــمــن الـــتـــســـاؤل فــيــمــا إذا كــان 
اتحاد الكرة، الذي يفتقر تاريخياً 
إلــى الــقــدرة على إصـــدار الأحكام 
الــــصــــائــــبــــة واتـــــــخـــــــاذ إجـــــــــــراءات 
حـــاســـمـــة، يــمــلــك الــشــجــاعــة على 
طرح حجج مقابلة. من بمقدوره 
إخبار الكاتالوني المعتد بنفسه، 
خاصة بقدرته اللافتة على الرد 
بــحــكــمــة وذكــــــــاء، أن ثـــمـــة مــكــانــا 
ووقــتــا مناسبين لكل شــيء، وأن 
ملعب الكرة ربما لا يكون المكان 
المناسب لإبداء الولاء تجاه شيء 
لــه بالمناسبة الرياضية  لا صلة 

القائمة؟
الأهــــــم عــــن ذلــــــك، أنـــــه يــتــعــين 
قــادر على  أن يكون ثمة شخص 

إقــنــاعــه بــأن مظاهر التعبير عن 
الانتماءات السياسية محظورة 
لـــســـبـــب وجـــــيـــــه لــــلــــغــــايــــة. وكـــــان 
الــســبــب وراء معاقبة روبــي  ذلـــك 
فــاولــر لإبــدائــه تــأيــيــده طـــرد ٥٠٠ 
من العاملين في ميناء ليفربول 
عــلــى قــمــيــصــه خــــلال مــــبــــاراة في 
مباراة في بطولة كأس الكؤوس 
الأوروبــــــيــــــة، وعــــقــــاب نــيــكــولاس 
أنيلكا خلال عامي ١٩٩٧ و٢٠١٤ 
على الترتيب بعد طريقه احتفاله 
الــتــي أثــــارت غــضــبــاً واســعــاً لــدى 
الــــبــــعــــض بـــســـبـــب مــــــا اعـــتـــبـــرتـــه 
«مــــــعــــــاداة لـــلـــســـامـــيـــة» و«تـــحـــيـــة 
نــازيّــة». وكــان المهاجم الفرنسي 
المخضرم قد احتفل عقب تسجيله 
هــدفــه الأول فــي شــبــاك وســتــهــام 
بــوضــع يـــده الــيــســرى عــلــى كتفة 
الأيمن في الجولة التاسعة عشرة 
مــن الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
وتــمــثــل الــعــقــاب الأول فــي فــرض 
«يويفا» غرامة قدرها ٢٫٠٠٠ فرنك 
سويسري، بينما تمثل الثاني في 
قرار اتحاد الكرة بمعاقبة اللاعب 
بحرمانه من المشاركة في خمس 

مباريات.
يـــشـــرح  يـــنـــبـــغـــي أن  وربـــــمـــــا 
أحــــــد لـــــغـــــوارديـــــولا أنــــــه مـــنـــذ ١٠ 

سنوات كــان يعمل كسفير بأجر 
لــقــطــر لــتــعــزيــز مــســاعــيــهــا لــلــفــوز 
باستضافة بطولة كــأس العالم. 
الــــتــــســــاؤل  يـــســـعـــنـــا ســــــــوى  ولا 
كـــيـــف يــشــعــر غـــــوارديـــــولا الـــيـــوم 
بــعــد الــكــشــف عــن تطبيق الــدولــة 
لــقــوانــين عــمــل مثيرة  الخليجية 
لــــلــــجــــدل تـــقـــيـــد حـــــقـــــوق الـــعـــمـــال 
المـــهـــاجـــريـــن الـــعـــامـــلـــين فــــي بــنــاء 
استادات جديدة، وعدم اكتراثها 
الـــعـــشـــرات  الـــــواضـــــح إزاء مــقــتــل 
فــي خــضــم ذلـــك؟ مــن وجــهــة نظر 
الــتــاريــخ، فــإن اســتــعــداده لتمثيل 
قطر ربما يمكن الدفاع عنه أكثر 
مـــمـــا حــــــدث فــــي بــــرلــــين مــــن قــبــل 

الاتحاد الإنجليزي عام ١٩٣٨.
وأعلن الاتحاد الإنجليزي أن 
الإسباني غوارديولا قبل الاتهام 
بشأن ارتدائه رمز إقليم كاتالونيا. 
وكــــان الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي فتح 
إجـــراء تأديبيا بحق غــوارديــولا 
فــي ٢٣ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 
لأنه قام منذ نهاية العام الماضي، 
بــارتــداء شــريــط أصــفــر الــلــون في 
كل مباراة ومؤتمر صحافي دعما 
لأربــــعــــة مـــســـؤولـــين كــاتــالــونــيــين 
مـــســـجـــونـــين فــــي إســـبـــانـــيـــا. كــمــا 
أمهله حتى الخامس مــن الشهر 
الـــحـــالـــي لـــيـــشـــرح أســــبــــاب ذلــــك. 
وأمــــضــــى غـــــــوارديـــــــولا، المــــولــــود 
فــي ســانــتــبــيــدور فــي كــاتــالــونــيــا، 
مــعــظــم مــســيــرتــه لاعـــبـــا ومـــدربـــا 
فـــي بــرشــلــونــة، عــاصــمــة الإقــلــيــم 

الانفصالي.
وشــرح فــي ديسمبر (كانون 
يـــرى مصير  أنـــه  المـــاضـــي  الأول) 
الانــفــصــالــيــين المــســجــونــين «غــيــر 
أرادوا  «إذا  وأضـــــــــاف:  عـــــــــادل». 
تــوقــيــفــي (لـــهـــذا الأمــــــر)، الاتــحــاد 
الأوروبــــي، البرميرليغ، الاتحاد 
الـــــــــدولـــــــــي، حـــــســـــنـــــا». وتــــحــــاكــــم 
السلطات الإسبانية الانفصاليين 
الكاتالونيين لدورهم في محاولة 
انفصال كاتالونيا والتي أدت في 
٢٧ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
إلى إعلان استقلال كاتالونيا من 
الــحــكــومــة  جـــانـــب واحــــــد. وردت 
الإســـبـــانـــيـــة عـــلـــى الــــفــــور بــوضــع 
المنطقة تحت وصايتها، رافضة 
حــكــومــة الإقــلــيــم وحــلــت الــبــرلمــان 
الـــكـــاتـــالـــونـــي لـــعـــقـــد انـــتـــخـــابـــات 
محلية في أواخر ديسمبر (كانون 
الأول) شهدت فوز الاستقلاليين. 
الــحــكــومــة  اعــتــقــلــت  وحـــتـــى الآن، 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة أربـــــــعـــــــة مـــــــن قـــــــادة 
الانــفــصــال على ذمــة التحقيقات 
بالتمرد، والعصيان،  لاتهامهم 
الــعــام وبينهم  المـــال  وســـوء إدارة 
نــائــب رئــيــس كاتالونيا السابق 

أوريول جونكيراس.

غوارديولا يمارس السياسة ويرتدي رمز إقليم كاتالونيا في نهائي كأس الرابطة 

تحفظات على أداء البعض وانتقادات لآخرين

هل اللاعبون السابقون محللون جيدون لكرة القدم؟
لندن: ليام روسنيور

«ثــــــلاثــــــة... اثــــــنــــــان... واحـــــد، 
نحن الآن على الهواء مباشرة»، 
الــتــي سمعتها  هــذه هــي الجملة 
القليلة  كثيرا على مــدى الأشــهــر 
الماضية بسبب خطواتي الأولــى 
فــــي عـــالـــم الــتــحــلــيــل الـــريـــاضـــي. 
ويــجــب أن أعـــتـــرف أنــنــي كــلاعــب 
لم أكــن أعــرف شيئا عن المجهود 
الــــشــــاق الــــــذي يـــبـــذلـــه الــعــامــلــون 
والمعدون والمخرجون باستمرار 
مـــن أجــــل مــنــحــك الــتــعــلــيــمــات من 
الـــخـــاصـــة  خــــــلال ســـمـــاعـــة الأذن 
بــك، ومقدمو البرامج الرياضية 
الذين لديهم قدر هائل من المعرفة 
والـــوعـــي لــتــقــديــم كـــل المــعــلــومــات 
المتاحة لديهم في الوقت المحدد 

للبرنامج.
ولــــم أكــــن أعــــرف أيــضــا مــدى 
صــعــوبــة الـــوقـــوف أمـــام الأضـــواء 
والــــكــــامــــيــــرات، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
يُـــقـــيـــم فـــيـــه الـــجـــمـــهـــور كــــل كــلــمــة 
تقولها وأنــت تعمل جاهدا على 
تــقــدم شــيــئــا مــثــيــرا للاهتمام  أن 
وغنيا بالمعلومات وتعرف جيدا 
أن أي زلــة لسان ســوف يسمعها 
الملايين ولن يمكنك الرجوع فيها 
مـــــرة أخــــــرى لأنـــــك تـــتـــحـــدث عــلــى 
الهواء مباشرة. وفي ظل تنامي 
شعبية الدوري الإنجليزي الممتاز 
في جميع أنحاء العالم والمعركة 
الـــــشـــــرســـــة عـــــلـــــى حــــــقــــــوق الــــبــــث 
الــتــلــفــزيــونــي ونـــســـب المــشــاهــدة، 
ا  أصبح فن تحليل المباريات جزء
هاما للغاية من لعبة كرة القدم، 
حيث لــم يعد المــلايــين مــن عشاق 
كرة القدم حول العالم ينتظرون 
الاســـتـــمـــتـــاع بـــمـــبـــاريـــات مــثــيــرة 
فحسب، لكنهم ينتظرون أيضا 
تــحــلــيــلا مـــثـــيـــرا وشـــيـــقـــا وغــنــيــا 
بالمعلومات خلال وبعد المباريات، 
وذلك بسبب المقابل المادي المرتفع 

الذي يدفعونه مقابل ذلك.
وبعد فوز مانشستر سيتي 

بثلاثية نظيفة على آرســنــال في 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس رابــطــة 
الأنــــديــــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة، 
لــم تــحــدث ضــجــة بــســبــب هيمنة 
المدير الفني الإسباني جوسيب 
غــوارديــولا ولاعبيه على المباراة 
أو حتى بسبب الأداء المتواضع 
لــــلــــغــــايــــة مــــــن جـــــانـــــب آرســــــنــــــال، 
لــكــن كـــانـــت هـــنـــاك ضــجــة بسبب 
تحليل غاري نيفيل أثناء المباراة 
فـــريـــق آرســـنـــال  وتــقــيــيــمــه لأداء 
بــقــيــادة المـــديـــر الــفــنــي الــفــرنــســي 
قــال نيفيل  آرســـين فينغر. وكــمــا 
من قبل، أصبح هناك الآن «تحليل 
التحليل»، وهــي الطريقة المثلى 

لتلخيص ما حدث.
ومــــن وجـــهـــة نـــظـــري كــلاعــب 
في الوقت الحالي، وقبل أن يكون 
لدي أي فكرة عن صعوبة العمل 
كمحلل تلفزيوني للمباريات على 
الهواء مباشرة، كان من الممكن أن 
أقول إن ما صرح به نيفيل خلال 
المباراة والطريقة التي أدلــى بها 
بــهــذه الــتــصــريــحــات لـــم يــكــن من 
المـــلائـــم أن تــخــرج مـــن لاعــــب كــرة 
قـــدم ســابــق قـــد وُضــــع كــثــيــرا في 
نـــفـــس المــــوقــــف الــــــذي وُضــــــع فــيــه 
لاعبو آرسنال في تلك المباراة. إن 
المــبــاراة  الظهور بشكل سيئ فــي 
النهائية هو شيء مؤلم بما فيه 
الكفاية، لكن أن يتم التركيز على 
اســمــك مــن قبل محلل مــا ويقول 
إنــك لــم تــبــذل الجهد الــكــافــي ولم 
تكن لديك الرغبة في تحقيق الفوز 
خـــــلال المـــــبـــــاراة فـــهـــذا شـــــيء غــيــر 
متوقع تماما من زميل - حتى لو 

كان زميلا سابقا.
ومــع ذلــك، فكوني محظوظا 
بــمــا فــيــه الــكــفــايــة لــكــي أكــــون في 
نــــفــــس مـــــوقـــــف نـــيـــفـــيـــل وأحــــلــــل 
المـــبـــاريـــات عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة 
أنــــه يــحــصــل على  جــعــلــنــي أدرك 
مــقــابــل مــــادي نــظــيــر الإعـــــلان عن 
رأيه في ظل الخبرات الكبيرة التي 
لديه وتحليل المباريات بالطريقة 

التي يراها هو، ويكون ذلك على 
الهواء مباشرة من دون أن تكون 
لديه رفاهية الوقت للتفكير، وهو 
الشيء الذي يود أن يستمع إليه 
الجمهور الذي يدفع أموالا مقابل 
المــبــاريــات والاستمتاع  مشاهدة 
بــالــفــقــرات التحليلية. ويــجــب أن 
الــحــقــيــقــة الآن هــــي أن  نــــــدرك أن 
نيفيل لم يعد لاعبا، ونظرا لأنه 

أمـــوالا الآن لكي يكون  يتقاضى 
مــحــلــلا لــلــمــبــاريــات عــلــى الــهــواء 
مباشرة، فإنه يقول وجهة نظره 
الخاصة ويتحمل تبعات كل كلمة 

يقولها في وظيفته الجديدة.
ومنذ أن بدأ العمل في شبكة 
«سكاي» الرياضية، نجح نيفيل 
فــي وضــع آفــاق جــديــدة للتحليل 
التكتيكي والخططي للمباريات، 

فـــلـــم يـــعـــد الأمـــــــر مـــقـــتـــصـــرا عــلــى 
الحديث عما يحدث داخل الملعب، 
لكنه يتحدث عن أسباب ما يحدث 
ومهام وواجبات كل لاعب داخل 
المـــلـــعـــب ونــــتــــائــــج كــــل فــــريــــق فــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي 
يجري تقييمه الآن بطريقة أكثر 
ذكاء وعمقا وموضوعية لعشاق 

كرة القدم في كل مكان.

وفي الحقيقة، يعد هذا شيئا 
جيدا للغاية للعبة كرة القدم ككل، 
حتى لو كان الأمر بالنسبة للاعب 
مثلي يعني أن أي خطأ دفاعي قد 
أرتكبه سوف يتم تحليله بشكل 
نقدي أمام ملايين المشاهدين. لكن 
الشيء المؤكد أيضا هو أن تحليل 
الخطط التكتيكية وأداء اللاعبين 
وقرارات المديرين الفنيين بطريقة 

نزيهة ومحايدة يضع ضغوطا 
هــائــلــة عــلــى الــلاعــبــين والمــديــريــن 
الــفــنــيــين، وبــالــتــالــي يــجــب علينا 
تحمل مسؤولية ما نقوم به داخل 

الملعب.
وقــد اتجه عــدد مــن اللاعبين 
الــكــبــار فـــي الــســابــق إلـــى تحليل 
المـــــبـــــاريـــــات، مـــثـــل غـــــــاري نــيــفــيــل 
وجيمي كاراغر وستيفن جيرارد 

وفرنك لامبارد، والذين يمتلكون 
خبرات هائلة في عالم كرة القدم 
اكتسبوها على مدار سنوات من 
اللعب في أعلى المستويات وأقوى 
الــبــطــولات، وهـــو مــا يعني أنهم 
لا يــثــقــفــون ويــعــلــمــون الــجــمــهــور 
فــحــســب، لــكــنــهــم يــعــلــمــون أيــضــا 
الــلاعــبــين الــصــغــار الــذيــن يتعين 
عـــلـــيـــهـــم الاســـــتـــــمـــــاع لــــكــــل كــلــمــة 
يتفوهون بها، لأن هؤلاء المحللين 
يــــرفــــعــــون مـــعـــايـــيـــر كــــــرة الــــقــــدم، 
مـــن حــيــث الــتــحــلــيــل المــوضــوعــي 
والمــحــايــد لــلــمــبــاريــات، ويــقــولــون 
وجهة نظرهم الخاصة من دون 
أن تكون لديهم النية لأن يجعلوا 
اللاعبين كبش فداء لأي خسارة أو 
جعلهم هدفا سهلا لأي هجوم أو 
إساءة في الملاعب أو على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
لـــقـــد رأيـــــنـــــا مـــــــــرارا وتـــــكـــــرارا 
لاعبين ومــديــريــن فنيين يشكون 
مــن أنـــه مــن الــســهــل الــحــديــث عن 
كـــــرة الــــقــــدم بـــعـــيـــدا عــــن ضــغــوط 
المباريات وأنت تجلس مسترخيا 
فــي اســتــديــوهــات التحليل، وأنــا 
أتفهم وجــهــة النظر هــذه تماما، 
لكن من خلال تجربتي الشخصية 
يـــمـــكـــنـــنـــي الــــــقــــــول بــــــــأن تــحــلــيــل 
المباريات ليس سهلا كما يعتقد 
البعض. إنني أؤمــن تماما بأنه 
لـــو تـــم تــحــلــيــل المـــبـــاريـــات بشكل 
صحيح وبنفس القدر من النزاهة 
والمهنية والاجتهاد الذي يتمتع 
بــه نــيــفــيــل، فــإنــه يــمــكــن أن يعود 
بفائدة كبيرة على لعبة كرة القدم 
ويــزيــد تثقيف المشاهدين الذين 
يفهمون كــرة القدم بشكل أفضل 
مما كانت تصوره وسائل الإعلام 
فـــي الـــســـابـــق. أمــــا بــالــنــســبــة لنا 
كلاعبين ومديرين فنيين نعيش 
في عصر نتعرض فيه للتحليل 
أكثر من أي وقت مضى، فيتعين 
علينا أن نتذكر أنه يجب تحليل 
أداء المحللين أيضا، لأن هذه هي 

طبيعة اللعبة.

تحليل غاري نيفيل لفينغر وأداء فريقه أثار الكثير من الانتقادات («الشرق الأوسط»)

غوارديولا يمارس 
الرياضة ويعطي 
تعليمات لجناحه 

ساني (أ.ف.ب)



لقطة من عرض «سقوط إيكاروس» عام ١٩٩٣
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معرض عن عبد الغني العاني خريج الحقوق سليل ابن مقلة وتلميذ هاشم البغدادي

معهد العالم العربي يحتفي بشيخ خطاطي بغداد
باريس: «الشرق الأوسط»

يـــحـــتـــفـــل مــــعــــهــــد الــــعــــالــــم 
الـــعـــربـــي فــــي بــــاريــــس بــشــيــخ 
الخطّاطين العراقيين، الدكتور 
عـــبـــد الـــغـــنـــي الــــعــــانــــي، وذلــــك 
بعرض فيلم عنه، مساء اليوم، 
بعنوان «من الفكر إلى اليد». 
كما يُفتتح، الخميس، معرض 
لأعــمــالــه الــتــي لــم يــتــوقــف عن 
إبــداعــهــا، بيد ثابتة متمكنة، 
على الرّغم من تقدمه في السن. 
ويستمر المعرض حتى الأول 

من الشهر المقبل.
يـــــرعـــــى الاحـــــتـــــفـــــال جــــاك 
لانــــغ، رئــيــس المــعــهــد، يــرافــقــه 
المدير العام معجب الزهراني، 
وســـفـــيـــر الــــعــــراق فــــي بـــاريـــس 
الــــدكــــتــــور إســـمـــاعـــيـــل شــفــيــق 
محسن. وهو يأتي استذكاراً 
لمــــــدرســــــة بــــــغــــــداد فــــــي الـــخـــط 
الــــتــــي ازدهـــــــــــرت فـــــي الــعــصــر 
الـــعـــبـــاســـي، ومـــنـــهـــا انــتــشــرت 
أصول الخطوط الجميلة إلى 
خارجها، شرقاً وغرباً. ويعود 
الـــفـــضـــل فـــــي شــــهــــرة مـــدرســـة 
بــــغــــداد إلـــــى ثـــلاثـــة خــطــاطــين 
كبار، هم ابن مقلة (٢٧٢ - ٣٢٨ 
هــــــ) مـــهـــنـــدس الـــخـــط الــعــربــي 
الــذي جعل من هذا الفن علماً 
مــضــبــوطــاً، ووضـــــع الــقــواعــد 
الأســاســيــة لـــه، وقـــاس أبــعــاده 
وأوضاعه. وكان ابن مقلة قد 
اســـتـــفـــاد مـــن مــنــصــبــه كــوزيــر 
لإدخــــال فــن الــخــط عــلــى شكل 

كتابة في دواوين الدولة. وبعد 
نــحــو قــــرن مـــن الـــزمـــن، ســاهــم 
خطاط كبير آخر هو علي بن 
هلال البغدادي، المعروف بابن 
الــبــواب، فــي منح الــخــط بعداً 
جديداً؛ حيث كان يرى الحرف 
عــــلــــى هـــيـــئـــة إنــــــســــــان بــــــرأس 

وجسد وأعــضــاء، ثــم تبعهما 
بعد ذلك أستاذ كبير ثالث، من 
المدرسة نفسها، وهــو ياقوت 
المـــســـتـــعـــصـــمـــي الــــــــذي أعـــطـــى 
الــحــرف بــعــداً روحـــيـــاً، وجعل 
منه شكلاً هندسياً حياً. ومن 
أشــهــر أنــمــاط الــخــطــوط التي 

قــدمــتــهــا مــدرســة بـــغـــداد، خط 
الإجــازة (التوقيع)، والمحقق، 

والنسخ، والثلث.
ويحمل عبد الغني العاني 
الإجــــــــازة مــــن أســــتــــاذه هــاشــم 
البغدادي، الذي لم يُجِزْ غيره 
من الخطاطين. وهو يقيم في 

باريس التي جاءها قبل نصف 
قرن، ليدرس القانون ويحصل 
عــلــى الـــدكـــتـــوراه فـــي الــحــقــوق 
المعنوية للمؤلفين. وقد تتلمذ 
على يديه عشرات الخطاطين 
الـــعـــرب والــفــرنــســيــين، رجــــالاً 
ونــــــــســــــــاءً، كــــمــــا حــــصــــل عــلــى 

تــكــريــمــات مـــن دول مختلفة، 
وجوائز كثيرة آخرها جائزة 
اليونيسكو - الشارقة للثقافة، 

سنة ٢٠٠٩. 
وجــــاء فـــي حــيــثــيــات منح 
الــعــانــي «شــاعــر  أنّ  الـــجـــائـــزة 
وخـــطـــاط بــــــارع، وأحـــــد ورثـــة 

مــــدرســــة بـــــغـــــداد، ومــــــن كــبــار 
معلمي فن الخط المعاصرين. 
وهـــو فــنــان ذو شــهــرة دولــيــة، 
أقيمت له معارض في مختلف 
العواصم الكبرى فــي العالم. 
وهــــــــو يــــــواصــــــل فــــــي أعـــمـــالـــه 
استلهام تــراث الخط العربي 

– الإسلامي، الذي يجسد، في 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة، أحـــد أعــلــى 
تعابير الوعي، تلك التي تجمع 
بــين مختلف وجـــوه المــعــارف. 
وقــد منح الــجــائــزة لـــدوره في 
إيصال فن الخط العربي إلى 

الجمهور الغربي».

 عبد الغني العاني شاعر وخطاط بارع وأحد ورثة مدرسة بغداد

في زيارة ميدانية هدفها رد الاعتبار لحضارته

تونس تعيد اكتشاف موقع قرطاج الأثري
تونس: المنجي السعيداني

كشفت الزيارة الميدانية التي 
نظمتها الوكالة التونسية لإحياء 
قافية (هيكل 

ّ
الث التراث والتنمية 

ــــــــوزارة الــثــقــافــة  حـــكـــومـــي تـــابـــع ل
التونسية) لموقع قرطاج الأثــري، 
عــــن عـــمـــق المــــــــــوروث الـــحـــضـــاري 
التونسي. وقــد تجلّى هــذا الأمــر 
مـــــــن خـــــــــلال الاطـــــــــــــلاع عـــــــن كـــثـــب 
عــلــى المـــســـرح الأثـــــري فـــي قــرطــاج 
وحـــمـــامـــات أنــطــونــيــوس والــحــي 
الــســكــنــي الـــرومـــانـــي، عــــلاوة على 
الصهاريج المائية المعلقة وتأكيد 
أهــمــيــتــهــا الــتــاريــخــيــة وضـــــرورة 
إعــادة النظر إليها كمعالم أثرية 
لا تضاهَى في عدد من الحضارات 

القديمة.
وتــــأتــــي هـــــذه الـــــزيـــــارة كــذلــك 
بمناسبة صـــدور كــتــاب «قــرطــاج 
ســــيــــدة المــــتــــوســــط وعـــاصـــمـــتـــهـــا 
الفترة  ألّــفــه خــلال  الــذي  أفريقيا» 
الأخــــــيــــــرة، عــــــدد مـــــن المـــــؤرخـــــين، 
وركز على أهمية حضارة قرطاج 
ومكانتها بين الحضارات المطلة 

على المتوسط.
وفي الحقيقة لم تكن المنطقة 
الأثــــــــريــــــــة قـــــــرطـــــــاج (الــــضــــاحــــيــــة 
الشمالية للعاصمة التونسية)، 
فـــي حــاجــة إلــــى دعـــايـــة إضــافــيــة، 
فـــــهـــــي مــــســــجــــلــــة لــــــــــدى مـــنـــظـــمـــة 
«اليونيسكو» ضمن قائمة التراث 
العالمي منذ ٢٦ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ١٩٧٩، ولكنّ أهمية الزيارة 
تكمن فــي إعـــادة اكــتــشــاف الموقع 
والنظر إليه بأعين واقعية بعيداً 
عن النظرة الانطباعية السياحية.

وزائــــــــــر المـــــوقـــــع الأثــــــــــري فــي 
قـــــرطـــــاج يــــطّــــلــــع عـــــن كــــثــــب عــلــى 
مــــكــــونــــاتــــه الــــتــــي حــــافــــظــــت عــلــى 
الكثير مــن مميزاتها، فحمامات 
أنـــطـــونـــيـــوس عــلــى ســبــيــل المــثــال 
من أكبر الحمّامات الرومانية في 
أفــريــقــيــا، والــتــي يــعــود تاريخها 
إلى عهد الإمبراطورية الرومانية، 
وهي تعد من أهم معالم السياحة 
فـــــي تـــــونـــــس، حـــيـــث تـــتـــمـــكـــن مــن 
جــلــب مــئــات الآلاف مـــن المــولــعــين 

بالحضارات القديمة.
وفــي هــذا السياق، قــال كمال 
الــبــشــيــنــي المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة 
التونسية لإحياء التراث والتنمية 
إنّ تــونــس تعمل على  ــقــافــيــة، 

ّ
الــث

تــطــويــر الــخــدمــات بــعــدة متاحف 
ومــــواقــــع أثـــريـــة وتـــاريـــخـــيـــة، من 
بينها الموقع الأثــري في قرطاج، 
بهدف زيــادة أعــداد المقبلين على 
زيارة تلك المواقع، إذ تراجع عدد 
الــــزوار مــن ٢٫٥ مليون زائـــر سنة 
ألـــــف زائــــــر فــقــط  إلـــــى ٦٧٠   ٢٠١٠
خلال السنة الماضية، وهذا الرقم 
يعادل عدد الزوار المتوافدين على 

المتحف الوطني في باردو.
أمّا المسرح الأثري في قرطاج 
الذي يصعد فوق خشباته نجوم 
الفن والطرب، فيبدو ساكناً هذه 
المرة، فلا حياة فيه في الظاهر، لكنّ 

باطنه يوحي بالكثير من خفايا 
ــد فــي الــقــرن الثاني  ــيِّ

ُ
الــتــاريــخ. ش

للميلاد، وتــعــرض للتخريب إثر 
غـــزو الـــونـــدال لــتــونــس فــي الــقــرن 
الخامس للميلاد، ولكنّ عمليات 
ترميمه انطلقت في مطلع القرن 
الـــعـــشـــريـــن وأصــــبــــح مـــنـــذ صــيــف 
١٩٦٤ جــاهــزاً لاحــتــضــان سهرات 

مهرجان قرطاج الدولي.
وتــأخــذنــا الــرحــلــة إلـــى الحي 
الــســكــنــي «ديـــــــدون» وهــــو عــبــارة 
عن مجموعة من المنازل البونية 
العتيقة التي يعود تاريخها إلى 
النصف الثاني من القرن التاسع 
للميلاد، ومن خلال تفاصيل هذا 
ها منازل بعمق ٨ 

ّ
أن الحي نتبين 

أمتار ونصف المتر، تحت الأرض.

أمّا الصهاريج المائية المعلقة، 
والــــتــــي تـــعـــد مــــن أفـــضـــل المـــواقـــع 
الـــــتـــــي حــــافــــظــــت عــــلــــى مـــكـــونـــات 
العصر الروماني، فتتراوح سعة 
خزاناتها من ٥٠ إلى ٦٠ ألف متر 
مربع، وهي معدة لتخزين المياه 
الآتية من مدينة زغوان (نحو ٧٠ 
كلم عن قرطاج)، لتلبية حاجيات 
حمامات أنطونيوس في قرطاج 
فــــي أثــــنــــاء الـــحـــقـــبـــة الـــرومـــانـــيـــة، 
وتـــدخـــل صــهــاريــج مــعــلــقــة ضمن 
المــــــــواقــــــــع الأثــــــــريــــــــة فـــــــي قـــــرطـــــاج 
الــتــراث العالمي  المصنفة كقائمة 

من «اليونيسكو».
وعـــن حــضــارة قــرطــاج، يقول 
المـــؤرخ حسين فنطر المختص في 
التاريخ القديم والآثــار الفينيقية 

الـــبـــونـــيـــة وتـــــاريـــــخ الأديــــــــــــان، إنّ 
أســـــــطـــــــورة قــــــرطــــــاج لــــهــــا أصــــــول 
فينيقية صورية (نسبة إلى مدينة 
اللبنانية)، ومنها معبد  «صــور» 
ملقرت وكاهنه الأول، ولعله كان 
يسمّى «زكربعل» وهو علم معروف 
لدى الفينيقيين في الشرق والمغرب 
لا سيما فــي قــرطــاج. ويضيف أنّ 
أســطــورة قــرطــاج استمدّت قوتها 
ولُحمتها مــن مــصــادر ثلاثة هي: 
مــديــنــة صـــــور، وجــــزيــــرة قــبــرص، 
والــــســــواحــــل الـــشـــرقـــيـــة مــــن لـــوبـــة، 
ــهــا مــــا انـــفـــكّـــت تـــتـــجـــدّد أخــــذاً 

ّ
لــكــن

وحــذفــاً مــن جــيــل إلـــى جــيــل، ومــن 
روايـــــة إلــــى أخـــــرى، ومــــن قــلــم إلــى 
قلم، حتى وصلت إلينا فــي زيّها 

الحالي، على حد تعبيره.

ASHARQ AL - AWSAT : أقدم رؤية جديدة للعالم على «شفير الهاوية» وليد عوني لـ 

«سقوط إيكاروس» في احتفال مصري بـ٢٥ عاماً من «الرقص الحديث»
القاهرة: فتحية الدخاخني

تحتفل وزارة الثقافة المصرية 
في ٣ أبريل (نيسان) المقبل، بمرور 
٢٥ سنة على تأسيس فرقة الرقص 
المسرحي الحديث، بحفل فني كبير 
الــفــرقــة، وتكريم  يستعرض تــاريــخ 
رمـــوزهـــا. تــأتــي هـــذه الــخــطــوة بعد 
سنوات من توقف مهرجان الرقص 
المــــســــرحــــي الــــحــــديــــث، وغـــــيـــــره مــن 
المـــهـــرجـــانـــات فـــي أعـــقـــاب ثـــــورة ٢٥ 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)، لأســبــاب 
مــالــيــة أو فــنــيــة. ولـــيـــس بــالإمــكــان 
تــنــظــيــم الاحـــتـــفـــال مـــن دون وجـــود 
مــؤســس الـــفـــرقـــة، الــفــنــان ومــصــمــم 
الـــرقـــصـــات الــلــبــنــانــي ولـــيـــد عــونــي 
الــــذي اســتــقــال مــن منصبه كمدير 
لفرقتَي الرقص المسرحي الحديث 
والـــفـــرســـان قــبــل نــحــو ٦ ســـنـــوات، 
 للضغوط السياسية في 

ً
استجابة

تلك الفترة، لكنّ دار الأوبرا استدعته 
أخيراً، لتصميم العرض المسرحي 
م في الاحتفال باليوبيل  الذي سيقدَّ
الفضي للرقص المسرحي الحديث.

اخــــتــــار عـــونـــي أن يـــعـــود إلـــى 
مصر بنفس العرض الذي قدّمه في 
الــفــرقــة قبل نحو ٢٥ سنة،  افــتــتــاح 
وهـــو عـــرض «ســـقـــوط إيـــكـــاروس»، 
الـــــــذي تـــســـبـــب وقـــتـــهـــا فـــــي هـــجـــوم 
الـــبـــعـــض  إنّ  كـــبـــيـــر عــــلــــيــــه، حــــتــــى 
طــالــبــه بـــالـــرحـــيـــل، اعـــتـــراضـــاً على 
الـــعـــرض، وقـــالـــوا: «الـــخـــواجـــة لازم 
«الشرق  لـ يرحل»، ويتحدث عوني 
الأوســـــط»، عــن تــلــك الــفــتــرة، قــائــلاً: 
«تركتُ مصر بعد العرض، في عام 
١٩٩٣ وعــــدتُ إلـــى أوروبـــــا، وهــنــاك 
ني مخطئ، وإنّ 

ّ
قال لي أصدقائي إن

الفنان يجب أن يــدرس ثقافة البلد 
وسياسته قبل أن يقدم فيه عروضاً، 
فعدتُ إلى مصر، ودرستها وقدمت 
الـــعـــديـــد مــــن الـــــعـــــروض الـــجـــريـــئـــة، 
بــدأتــهــا بثلاثية نجيب محفوظ». 
ويــضــيــف: «أنـــدهـــش الــيــوم عندما 
الــعــروض التي قدمتها في  أشاهد 
مـــصـــر، مــــن (ســــقــــوط إيـــــكـــــاروس)، 
و(سترة النجاة) و(رمال متحركة)، 
وغــــيــــرهــــا». ويـــشـــيـــر إلـــــى تــعــرضــه 
لهجوم من جماعة الإخوان المسلمين 

بسبب «جرأة بعض العروض».
وعلى الرغم من أنّ عوني سبق 
الــعــرض قبل ٢٥ سنة،  وقـــدم نفس 
بــراقــصَــين غــيــر مــحــتــرفــين درّبــهــمــا 
خــصــيــصــاً لــتــأســيــس الــفــرقــة، فــإنــه 
يـــجـــد صـــعـــوبـــة كـــبـــيـــرة فــــي إعـــــادة 
الـــعـــرض الــــيــــوم، بـــراقـــصـــي الــفــرقــة 
المــحــتــرفــين. وفـــي ذلـــك قـــال عــونــي: 
«إن قــــراءة الــجــســد اخــتــلــفــت... أنــا 
كنت أعمل على استراتيجية مهمة 
لــبــنــاء الــجــســد، مـــن خــــلال حــركــات 
جـــــديـــــدة. فــــي بــــدايــــة عــمــلــي كــانــت 
الصعوبة في تدريب راقصين غير 
الــيــوم فالمشكلة في  أمّـــا  محترفين، 
إمــــكــــانــــات الــــراقــــصــــين، فــــلا تــوجــد 
صرامة في التدريبات كما كان في 
ـــهـــم نــســوا الكثير 

ّ
الـــســـابـــق، كــمــا أن

أنّ معظم  مما تعلموه، إضافة إلى 
أفراد الفرقة الذين درّبتهم تركوها 

وســـــافـــــروا». ويـــطـــالـــب عـــونـــي بــأن 
«تعود الصرامة في التدريبات وأن 
ر أعضاء الفرقة مالياً وأدبياً»،  يُقدَّ
فـــهـــو «غــــيــــر راضٍ» عــــن رواتـــبـــهـــم 
الــحــالــيــة ويــعــتــبــرهــا «قــلــيــلــة جــداً 
ولا تقدر قيمة الجسد». ويوضح: 
«هناك راقصون محترفون يقدمون 
حركات حلوة... لكن ليس هذا هو 
المــطــلــوب... نــريــد أن نــربّــي الجسد 
على حركات جديدة... وللأسف لم 
يبق ســوى ٤٠٪ مــن الاتــجــاه الــذي 

أسسته في الرقص الحديث».
يــــــديــــــر الــــــفــــــرقــــــة مـــــنـــــذ رحــــيــــل 
عـــونـــي تــلــمــيــذه مــصــمــم الــرقــصــات 
قـــدّم مجموعة  الـــذي  مناضل عنتر 
مــن الــعــروض عــلــى مـــدار الــســنــوات 
المــــاضــــيــــة، وهــــــي عـــلـــى الـــــرّغـــــم مــن 
نــجــاحــهــا الـــجـــمـــاهـــيـــري، فـــإنـــهـــا لا 
تُـــرضـــي عـــونـــي الـــــذي يــــــردّد دائــمــا 
ــــه «لا يــقــدّم فــنــه مــن أجـــل إرضـــاء 

ّ
أن

الجمهور».
ويــــســــتــــكــــمــــل عـــــونـــــي حـــديـــثـــه 
«الشرق الأوسط»: «مناضل عنتر  لـ
يــعــمــل لإرضـــــاء الــجــمــهــور، ويــقــدم 
أعـــمـــالاً جــمــيــلــة، ولــكــن مـــن دون أن 
يـــطـــوّر الـــرقـــص الـــحـــديـــث، ولــيــســت 
مهمة هذا النوع من الرقص تقديم 
أجوبة أو رموز معروفة، فالشيطان 
يــمــكــن أن يــكــون أجــمــل ســيــدة على 

المسرح، وليس عفريتاً ذا قرنين».
خــــلال فـــتـــرة عــمــلــه فـــي مــصــر، 
تعرض عوني للكثير من الهجوم، 
وكانت أعماله تثير الجدل، فالبعض 
لا يفهمها أو يراها مخالفة لعادات 
ه لا يهتم برأي 

ّ
وتقاليد المجتمع، لكن

الــجــمــهــور كــثــيــراً، ويـــقـــول: «بــعــض 
الناس لا تستوعب العروض وهذا 
طبيعي، فحتى الآن لا يزال البعض 
يــرى فــن الباليه هــو الــفــراشــة التي 
تنتقل من وردة إلــى أخــرى، ولذلك 
لم تتطوّر العروض وما زلنا نشاهد 
نــفــس الـــعـــروض الــكــلاســيــكــيــة مثل 
كسارة البندق وبحيرة البجع، من 
دون أي رؤية جديدة»، ويتابع: «أنا 
لا أعمل للجمهور، والفن لا يعطى 

بالملعقة... المهم أن تكون صادقاً مع 
نفسك، وتربّي الجمهور على تذوق 

الجديد».
ويكمل عوني حديثه: «قدمت 
عــــروضــــاً شـــرقـــيـــة لــــجــــبــــران خــلــيــل 
جــبــران، ورابــعــة العدوية، وطوّعت 
الـــخـــامـــة الــثــقــافــيــة المـــصـــريـــة حــتــى 
الفرقة تجذب أنظار  كانت عــروض 
العالم بروحها المصرية في الحركة 
والــرّقــصــات؛ لكن للأسف تراجعت 
الفرقة كثيراً عمّا كانت عليه، كما 
تــراجــعــت الــحــالــة الــثــقــافــيــة بشكل 
عــــــام». ويــســتــطــرد: «كــــل شــــيء في 
مــصــر أصــبــح مــحــلــيــاً، عــلــى الــرّغــم 
مــن أنّ مصر كــانــت قــد اقــتــربــت في 
نهاية القرن الماضي من العالم من 
خلال العديد من المهرجانات، ولكن 
الــثــورة تراجعت نحو المحلية  بعد 
فـــي الــســيــنــمــا والمــــســــرح ومــخــتــلــف 
الفنون، ولم تعد هناك استمرارية 
ثقافية تقربنا من العالم كما قربتنا 
منه التكنولوجيا ومواقع التواصل 

الاجتماعي».
ـــــــه لا بــــــدّ مــن 

ّ
ويـــــــرى عــــونــــي أن

ــــتــــطــــور الـــثـــقـــافـــي  مــــواكــــبــــة هـــــــذا ال
بـــدّ  والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، مـــضـــيـــفـــاً: «لا 
نـــا حــتــى نــتــقــدم  أن نـــراجـــع أخـــطـــاء
ونــواكــب العالم»، ويتساءل: «لمــاذا 
لم يعد في مصر فنانون على غرار 
يــوســف شـــاهـــين؟»، ويــقــول: «حتى 
أنا نفسي تأخرت بمفهومي بسبب 
ابتعادي عن مصر، ولم أعد أعرف 

ما الذي يمكن تقديمه فيها».
«بعد الثورة تعطلت البوصلة، 
ولم نعد نعرف اتجاهاتنا، وأصبح 
المقياس هو أن نقدّم مسرحاً جميلاً، 
لكنّ هذا غير كافٍ من وجهة نظري، 
ولا بدّ أن نتحرك أبعد من ذلك»، يقول 
«الشرق الأوســط»، ويطرح  عوني لـ
في عرض «سقوط إيكاروس»، رؤية 
مختلفة عن التي قدمها من ٢٥ سنة، 
والـــقـــصـــة هــــي أســــطــــورة يــونــانــيــة 
تــســرد حكاية إيــكــاروس الـــذي كان 
محتجزاً ووالــده في جزيرة كريت، 
وقـــد اســتــعــانــا بــأجــنــحــة مصنوعة 

مــن الــشــمــع لــلــهــروب مــن الــجــزيــرة، 
لكنّ إيكاروس لم يستجب لنصيحة 
والــــــده، وحـــلّـــق قــريــبــاً مـــن الــشــمــس 

فذابت أجنحته وسقط.
وســــيــــضــــم الاحـــــتـــــفـــــال عـــرضـــاً 
لفيلم وثــائــقــي، ومــعــرضــاً للصور 
يــــحــــكــــي تــــــــاريــــــــخ فــــــرقــــــة الـــــرقـــــص 
الــــحــــديــــث، وعــــرضــــاً لــفــيــلــم «قــصــة 
الفراشة العذراء»، وتكريماً لبعض 
رمــوز الرقص الحديث. سيحضره 
-وفــقــاً لعوني- عــدد مــن المسؤولين 
الـــســـابـــقـــين عــــن الـــثـــقـــافـــة المـــصـــريـــة، 
وعلى رأسهم فاروق حسني، وزير 
الثقافة الأسبق الذي يعتبره عوني 
«الأب الروحي للرقص الحديث في 

مصر».
وعلى الرّغم من انشغال عوني 
بكثير من عروض الرقص الحديث 
في دول العالم، فإنه يتوق للعودة 
إلـــــى مـــصـــر، فـــهـــي بــالــنــســبــة إلـــيـــه: 
«رئيسة الثقافة في المنطقة العربية، 
الـــرقـــص  فــــي  والـــبـــلـــد الأول عـــربـــيـــاً 
الــحــديــث». وعــن احتمال  المسرحي 
عـــودتـــه لمــصــر يـــقـــول: «أنــــا مــوجــود 

وقتما تحتاج إليّ».
ويعلق عوني آمالاً كبيرة على 
الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة 
الثقافة، ويقول: «بين وزراتَي فاروق 
حسني وإيناس عبد الدايم لم تكن 
هناك وزارات ثقافة، ففاروق وضع 
أنّ  مصر على الخط العالمي، وأرى 
الخلفية الفنية لعبد الدايم تعطيها 
القدرة على إجراء تغيير حقيقي في 
الـــوزارة». ويضيف: «طبعاً المسألة 
صــعــبــة، ولا يمكن أن نطلب منها 
تكرار تجربة فاروق حسني، فهناك 
جــيــل كــامــل بــيــنــهــمــا، لــكــن يمكنها 
أن تبحث عن الجديد وفقاً لتطور 

المجتمع».
ويختم قــائــلاً: «لــلأســف، نحن 
في عصر الأغنية وسيطرة برامج 
المــســابــقــات، وعلينا أن نعمل على 
الــفــنــون ومــواجــهــة سيطرة  تطوير 
الأغنية بتنمية الخيال الذي قتلناه 

للأسف».

الحي البونيقي والفوروم

لقطة من عرض «سقوط إيكاروس» عام ١٩٩٣
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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أيام الحب

يسود طقس جاف عبر معظم أرجاء شبه 
الجزيرة العربية، مع إمكانية تساقط أمطار 
متفرقة عبر غرب اليمن. وتسطع أشعة الشمس 
الــجــزيــرة العربية ومنطقة الخليج  عبر شبه 

العربي.

تــتــســاقــط أمــطــار قليلة عــبــر أقــصــى شمال 
سوريا والعراق. وتظهر سحب في الصباح عبر 
هــذه المناطق، ثم تتلاشى خــلال بعد الظهيرة. 
ومن المتوقع أن يسود طقس مشمس وجاف عبر 

المنطقة.
يـــؤدي منخفض جـــوي على 
شــــمــــال الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة إلـــى 
نوبات من الثلوج، على المنطقة 
المــــمــــتــــدة مــــن وســــــط كــــنــــدا حــتــى 
شمال منطقة السهول والبحيرات 
الـــعـــظـــمـــى. وتـــتـــحـــرك جــبــهــة مــن 
الهواء البارد عبر الجنوب، حاملة 
أمطاراً متفرقة على المنطقة، من 
فيرجينيا إلى ساحل الخليج. في 
المقابل، يسود طقس جاف كثيراً 
مــن أرجـــاء الــســواحــل المطلة على 

المحيط الهادي.

يستمر الطقس غير مستقر 
عبر أوروبــــا، مــع تساقط أمطار 
المــنــاطــق الجبلية،  وثــلــوج عــلــى 
بــالمــنــطــقــة المـــمـــتـــدة مـــن إيــطــالــيــا 
حـــتـــى الـــبـــلـــقـــان. كـــمـــا تــتــســاقــط 
أمطار على البرتغال وإسبانيا 
وفــــرنــــســــا وآيـــــرلـــــنـــــدا والمـــمـــلـــكـــة 
المتحدة. في المقابل، يسود طقس 
جــاف المنطقة من بحر البلطيق 

إلى داخل أوكرانيا.

تــتــحــرك الــســحــب والأمــــطــــار إلــــى داخـــل 
شمال المغرب. كما تنتشر أمطار متفرقة عبر 
الأجزاء الساحلية من الجزائر. ويسود طقس 
مــشــمــس كــثــيــراً مـــن أرجـــــاء شــمــال أفــريــقــيــا، 
بينما تتحرك مجموعات مــن السحب عبر 

تونس والجزائر وشمال المغرب.

كــان شقيق جــدي، عبد الرحمن، يحب 
تربية الحمام. وكــان، بعد الحرب العالمية 
الأولى حينما كان لا يزال شاباً كما تناهى 
«كــم فــرخ»  إلـــي جــيــلاً بــعــد جــيــل، قــد بـــدأ بـــ
فــــرخ» ازداد عــــدداً حتى  حــمّـــــام. و«هــالــكــم 
أصــبــح خمسين حمامة ثــم مــائــة. وعندما 
زرته وأنا صغير في مطلع الستينات، كان 

لديه مائة زوج يعني مائتي حمامة.
لـــم يــكــن يــأكــل مــنــهــا شــيــئــاً بـــل يربيها 
ويطيّـرها في سماء المنطقة التي وُلد وعاش 
ـــــر لــهــا ويــعــرف كيف 

ّ
فــيــهــا. يــرقــبــهــا. يــصــف

يستردها من دون أن تفلت منه واحدة. في 
تلك الزيارة جلست على أرض سطح المنزل 
الصغير حيث أقفاص حمامه الكبيرة. لم 
يــنــجــب وزوجـــتـــه وكـــانـــت هــــذه الــحــمــامــات 
بمثابة أولاده. يحن لها ويرعاها ويفحصها 

ويؤمّن لها الطعام والماء ونظافة المكان.
«الــلــه يــرحــمــه كـــان يــبــكــي إذا مــا ماتت 
حـــمـــامـــة. يــجــلــس عــلــى الــســطــح ويــبــكــي». 
قالت لي جدتي ذات مرّة. وأخبرتني أيضاً 
أن جيرانه (مــن طائفة أخــرى) «عجقوها» 
غـــنـــاء وطـــربـــاً ذات مـــــرّة مـــا قـــض مضجع 
حمامه، فطلب منهم، وكان الوقت قد تجاوز 
الليل، التوقف عن هذا الصخب.  منتصف 
فلم يستجيبوا. كان نحيفا وضعيف البنية 
ولا يصلح للتشاجر مع شخص واحد فما 

البال بأشخاص عديدين؟
لكن زوجته كانت أخت الرجال واتجهت 
إلـــى جــــدي، فـــي بــيــت قــريــب آخـــر وأيــقــظــتــه 
وطلبت منه مساعدتها في هذا الأمر. هذا 
أيــقــظ بـــــدوره أقــــرب الـــجـــيـــران إلــيــه واتــجــه 
الجميع إلى الحفل وقوّضوه على أصحابه. 
الزوجة كانت معهم تضرب كما يضربون.

ذات مــــرة جــــاء شــقــيــق جــــدي رجــــل من 
حــمــص ســمــع عـــن حــمــامــه وطـــلـــب مــنــه أن 
يــبــيــعــه ذكـــــرا وأنـــثـــى مــعــيــنــين (ولـــيـــس كل 
الــحــمــام واحــــــدا، إذا ســمــحــت) ليضمهما 
إلـــــى فــــوجــــه. لـــكـــن رفــــــض. رفـــــع الــحــمــصــي 
السعر ورفع شقيق جدي الرفض، فالمسألة 
عــنــده أنـــه يــحــب حــمــامــه كــلــه ولا يستطيع 
أن يتصوّر نفسه وقــد تخلّى عــن إحــداهــا. 
تركه الرجل وغــاب يومين أو ثلاثة ثم عاد 
مع أقرب أصدقاء العائلة، وهذا توسط في 
مباحثات تشبه مباحثات ترسيم الحدود 
لدول البلقان مثلاً. وفي النهاية وافق بعدما 
قــال للحمصي: «أول أســبــوع لا تطيّـر أيا 
منهما. ثم طيّـر الذكر لثلاثة أو أربعة أيام 
أنــثــاه. وبــعــد ذلــك طيّـر  إلــى  منفرداً ليعود 
الأنثى منفردة لتعود إلى ذكرها. بعد ذلك 

تستطيع أن تطيّـرهما معاً كيفما شئت».
لــم ينتظر. بعد يومين  لكن الحمصي 
أطلق الذكر وأبقى الأنثى ثم أطلق الأنثى 
وأبــــقــــى الـــــذكـــــر. ثــــم اســـتـــهـــان بـــالمـــوضـــوع 
ـة» قبل نهاية 

ّ
فأطلقهما معاً ضمن «الكش

الأســــــبــــــوع. فــــــــإذا بـــهـــمـــا يــــتــــركــــان الـــســـرب 
ويــمــضــيــان كــالــســهــم مــعــاً عــائــديــن لا إلــى 
بيروت فقط بل إلى سطح شقيق جدي ذاته، 
وهو كان احتاط للأمر تحسباً فأخفى الماء 
حتى لا يشربا وهما على عطش فيموتا 
لـــلـــحـــال. حــطــا فـــي المـــســـاء وأخــــــذا يــنــقــران 
الخشب معلنين عن عودتهما. صعد شقيق 
جدي السلم من البيت إلى السطح وبكى من 

الفرح حين شاهدهما.
ورثت عنه حب الحمام، لكني للأسف لا 
أربيه. أما هو فكان «كشاش» حمام محترفا 
وفخورا. كان يحب حمامه وأنا واثق من أنه 

كان يحبه أيضاً.

الحل السابق
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افترض تلحين محمد عبد الوهاب لـ «ماما زمانها جاية» وخالد الهبر لـ «زينة ونحول»

ق بألحان العمالقة في سماء «الموسيقى الافتراضية»
ّ
زياد سحاب يحل

بيروت: فيفيان حداد

في عالم موسيقي لا يشبه غيره، لا 
بنوتاته ولا بتوليفته، يحلّق الموسيقي 
زيــــــــاد ســــحــــاب فـــــي ســــمــــاء «المـــوســـيـــقـــى 
الافتراضية»، مستحدثاً خطاً موسيقياً 
جديداً، يطرب القلب ويبهر السمع. فزياد 
ــى أن يــواكــب 

ّ
الـــذي لــو خــيــر الـــيـــوم، لــتــمــن

حقبة الزمن الجميل مع فنانين عمالقة 
تربى على أغانيهم وموسيقاهم، أمثال 
محمد عبد الوهاب وريــاض السنباطي 
وســـيـــد درويــــــش وكــــــارم مـــحـــمـــود، رغــب 
فـــي نــقــل شــغــفــه وحــبــه لمــوســيــقــى هـــؤلاء 
إلــــى جــيــل جـــديـــد لـــم يــســبــق لــبــعــضــه أن 
سمع بهم، وكذلك إلى آخر لا يــزال يحن 
إلـــــى أجـــــــواء حــقــبــة شـــهـــدت أهـــــم نــهــضــة 
الــعــربــي. وانطلاقاً  موسيقية فــي العالم 
مــن أهــدافــه التي تصبّ أيضاً فــي تكريم 
هؤلاء، من خلال لفتته هذه، قرّر أن يقدم 
عرضه الموسيقي «تريلملم» على خشبة 
فــــردان»، ليكون بمثابة  مسرح «تــيــاتــرو 
موعد شهري ينتظره رواده للاستمتاع 
بــمــكــونــاتــه الــخــارجــة عــن المـــألـــوف. فهي 
تــدور تحت عنوان «مــاذا لو لحّن كل من 
محمد عبد الوهاب أغنية (ماما زمانها 
جاية) (لمحمد فوزي) وخالد الهبر أغنية 
(زيــنــة ونــحــول) (بطلا مسلسل كرتوني 
حـــقـــق شـــهـــرة واســــعــــة فــــي لـــبـــنـــان فــتــرة 

الثمانينات)»؟.
«هــي بمثابة لعبة تحمل الخطورة 
كـــمـــا المـــتـــعـــة فــــي طـــيـــاتـــهـــا»، يـــقـــول زيــــاد 
«الشرق الأوسط»،  سحاب خلال حديثه لـ
ويضيف: «ليس من السهل تقمّص أدوار 
هؤلاء العظماء من ناحية، كما أجدها في 
المقابل ضرورة لتعريف موسيقاهم إلى 
جيل جديد يغوص في موسيقى اليوم 
ويجهل تلك الخاصة بزمن الفن الجميل». 
وحسب سحاب ابن البيت الفني أباً عن 
جد (والده فيكتور سحاب رئيس مجلس 
المـــوســـيـــقـــى الــــدولــــي لــلــيــونــســكــو وعـــمّـــه 
المــايــســتــرو إلــيــاس ســحــاب)، فـــإنّ ركــيــزة 
الموسيقى الافتراضية التي يقدمها هو 
تلمس بصمة هؤلاء العمالقة المؤلفة من 
أســلــوب وتــقــنــيــة لا يــشــبــهــان غــيــرهــا في 
عالمنا العربي. «أعتقد أنني نجحت في 
هــذا الامــتــحــان بعد أن لمست ردود فعل 
الحضور، وتلقيت أصداء إيجابية منهم 

ومـــن خــبــراء فــي عــالــم المــوســيــقــى جـــاءوا 
مـــســـرح (تـــيـــاتـــرو فـــــــردان) لـــخـــوض هــذه 

التجربة معي».
وبالنسبة لسحاب فهو تعاطى مع 
بــالــفــطــرة ولــيــس بالبحث  تجربته هـــذه 
والـــتـــعـــمـــق، ويــــقــــول مـــعـــلـــقـــاً: «بــبــســاطــة 
أتـــعـــامـــل مــــع ألــــحــــان أشــــخــــاص أعــرفــهــم 
عــــن كـــثـــب تــــرعــــرعــــت عـــلـــى مــوســيــقــاهــم 
وتشرّبت تقنيتهم من خلال النغمة التي 

يصنعونها».
ـــــــد ســــحــــاب لــــــدى جــــمــــهــــوره حــب  ولّ
المـــعـــرفـــة والـــحـــشـــريـــة لاكـــتـــشـــاف أســـمـــاء 
كـــبـــيـــرة فـــــي عــــالــــم المـــوســـيـــقـــى وضـــعـــوا 
الــواجــهــة فحولوها  الفنون العربية فــي 
من محلية إلى عالمية. «بالطبع تملّكني 
الـــخـــوف لــلــوهــلــة الأولـــــى وصــــرت أراقــــب 
تعابير وجهي الفنان خالد الهبر وعمي 
إلياس سحاب، لأعرف إذا ما نجحت أو 
يت التهاني منهما 

ّ
فشلت. فكان أن تلق

إثر انتهاء العرض». وكما أغنية «ماما 
زمانها جاية» و«زيــنــة ونــحــول»، اختار 
زيــــاد ســحــاب أخــــرى تــنــتــمــي أيــضــاً إلــى 

أغــانــي الطفولة، ألا وهــي «تــك تــك تــك يا 
أم ســلــيــمــان» (ألـــحـــان الــرحــابــنــة وغــنــاء 
فـــيـــروز). فــقــدمــهــا عــلــى طــريــقــة منصور 
لــو تمكن مــن تلحينها  الــرحــبــانــي فيما 
وحده. «لقد اكتشفت من خلال متابعتي 
الحثيثة لأعمال منصور الرحباني بعد 
ــه يشكل مدرسة 

ّ
أن وفــاة شقيقه عاصي، 

بحد ذاتــه. وتكونت لدي فكرة أكيدة من 
خلال الروائع التي قدّمها في مسرحياته 
ــــه كــــان يتمتع 

ّ
مـــا بــعــد رحــيــل شــقــيــقــه أن

بـــرؤيـــة فــنــيــة لا تــشــبــه غــيــرهــا وتختلف 
بــعــنــاويــنــهــا وتــفــاصــيــلــهــا عــن تــلــك التي 

شارك فيها أخاه عاصي».
لم تقتصر عملية التطوير والتحديث 
الموسيقيين اللذين تبناهما زياد سحاب 
على الملحنين المذكورين، بل طالت آخرين 
تــركــوا أســســاً موسيقية وراءهــــم تــدرّس 
الــــيــــوم فــــي الـــجـــامـــعـــات، أمــــثــــال عــاصــي 
ومـــنـــصـــور الـــرحـــبـــانـــي، وبــلــيــغ حــمــدي، 
وفــلــيــمــون وهـــبـــي. ويــعــمــل عــلــى تــقــديــم 
ألحان لآخرين أمثال ريــاض السنباطي 
ومــحــمــد الــقــصــابــجــي. ولــكــن لمــــاذا أصـــرّ 

عــلــى اســتــخــدام أغــــانٍ خــاصــة بــالأطــفــال؟ 
يـــرد: «لأن أغنية الأطــفــال مــرحــة وسهلة 
الوصول إلــى الآخــر، وتتحمل أن يجري 
الــتــلاعــب بــركــيــزتــهــا المــوســيــقــيــة، عكس 
الــتــي تــرســخ فــي ذاكــرة  تلك الكلاسيكية 
كثيرين كما هي فلا يقبل تغييرها. كما 
أن النتيجة يمكن أن أتلقفها بشكل أسرع 

مع هذا النوع من الأغاني».
زيــاد سحاب عــزف وشانتال بيطار 
غــنــت، فــأكــمــلا مــعــاً مــشــهــديــة موسيقية 
افــتــراضــيــة قــلّــمــا يــمــكــن مــصــادفــتــهــا في 
أيامنا. وعن رأيه في الساحة الموسيقية 
الــيــوم، يــقــول: «لست مــن محبذي مقولة 
(رزق الله) وبأنّ الزمن الماضي كان أجمل، 
ني في أعماقي كنت أتمنى لو 

ّ
فصحيح أن

ولدت في ذلك الزمن، ولكن لكل زمن رجاله 
ولغته وموسيقاه ونشهد تطوراً ملحوظاً 
أنّ الموسيقى  فــي هـــذا الإطـــــار، لا ســيــمــا 
الــيــوم أهـــم الموسيقيين  الــعــربــيــة تــشــغــل 
والمغنيين الأجانب بعد أن أدرجوا بعض 

آلاتها على أعمالهم».
إلــى عالم  هــذه التوليفة التي تنقلك 

خيالي يتقمّص فيها الموسيقي الشاب 
أدوار عــمــالــقــة راحــــلــــين، بــحــيــث يــعــزف 
بــأنــامــلــهــم ويــلــحــن حــســب رؤيـــتـــهـــم، لن 
الــحــد، فمن المتوقع أن  ف عند هــذا 

ّ
تتوق

يستخدم أغنيات لهيفاء وهبي ويلحنها 
على طريقة الموسيقيين العمالقة.

ويتضمن برنامجه الغنائي الشهري 
في «تريلملم» أغنية «فات الهوى»، وهي 
من كلمات أحمد فؤاد نجم ومن ألحانه. 
«لقد قدمتها أيضاً بفرضية تلحينها من 
قبل زكريا أحمد وأحمد الموجي ولاقت 
صــدى طيباً». ويشير زيــاد سحاب إلى 
ـــــــه فــــي مــــوضــــوع ألــــحــــان مـــحـــمـــد عــبــد 

ّ
أن

الـــوهـــاب لــجــأ إلــــى مــوســيــقــاه فـــي حقبة 
الأربــعــيــنــات. ويــعــلــق: «هــو مــن الملحنين 
الصّعب التقاط نفسهم في التلحين كون 
موسيقاه كانت تشهد تــطــوراً مستمراً. 
فهو بعد اعــتــزالــه الــغــنــاء، تــفــرّغ لتأليف 
الموسيقى وكــان لا يتوانى عــن اكتساب 
الجديد فيها من بعض تلامذته، فكان لا 
يمل من تجديد نفسه، وهو ما نلاحظه 
ألــفــهــا، فــكــان أول  فــي مــقــاطــع موسيقية 
مــن أدخـــل عليها آلات عــزف أجنبية في 
الأربــعــيــنــات». وفــي أعــمــالــه الافتراضية 
هذه يتطرق سحاب إلى أسلوب الراحل 
فريد الأطرش في التلحين، ويقول: «أغنية 
ماما زمانها جاية»، تحوّلت إلى مقطوعة 
«تانغو» تلونها تقاسيم على العود، وهو 
الأسلوب التلحيني المعروف به الأطرش، 
إذ كان يكسر الشكل الغربي للموسيقى 
بالتقاسيم. أمّا في أسلوب بليغ حمدي 
الــفــولــكــلــوري  الــنــمــط  فيستخدم ســحــاب 

المصري بمطولاته المشهور فيها.
«المـــوســـيـــقـــى الافـــتـــراضـــيـــة» بــأنــامــل 
وفــكــر وقـــــراءة زيــــاد ســحــاب، نــقــلــة فنية 
تشهدها الساحة اللبنانية من باب حبّه 
لــلــتّــحــدي واكــتــشــاف ردود فــعــل الــنــاس 
تجاهها. وحالياً يعمل الموسيقي الشاب 
الذي تجاوزت شهرته لبنان، (أقام حفلات 
بــلــدان أوروبــيــة وعربية)،  موسيقية فــي 
عــلــى أعــمــال مــن نـــوع «فــلامــنــكــو» لمغنية 
من تشيلي يلوّنها بالموسيقى الشرقية. 
ويختم: «لا يجب أن نخجل من موسيقانا 
وعقدة النقص التي يعاني منها البعض 
بــســبــب المــوســيــقــى الــغــربــيــة لا يــجــب أن 
تــراودنــا، كــون موسيقانا غنية جــداً ولا 

ينقصها شيء لتكون عالمية».

الموسيقي زياد سحاب 

: سيتناول التنوع الديني والتفاعل الثقافي ASHARQ AL - AWSAT مخرج العمل لـ 

«زنقة الريح»... مسلسل يروي معاناة الليبيين مع الاحتلال البريطاني
القاهرة: جمال جوهر

أوشــــك فــريــق مــن المتخصصين في 
فنون الديكور والملابس والإكسسوارات 
على الانــتــهــاء مــن التحضيرات الأولــيــة 
اســــتــــعــــداداً لـــتـــصـــويـــر مــســلــســل «زنـــقـــة 
الريح» الذي سيتناول فترة حكم الإدارة 
البريطانية لليبيا بعد الحرب العالمية 
الثانية، في إطار دراما اجتماعية تعالج 
التفاعلات الثقافية والتنوع الديني في 

عام ١٩٤٥.
وقـــال مــخــرج الــعــمــل الليبي أســامــة 
رزق، إن «المسلسل كان مقرراً له التصوير 
فــــي المـــديـــنـــة الـــقـــديـــمـــة بـــطـــرابـــلـــس وفــقــاً 
الليبي  الــكــاتــب  الـــذي أعـــده  للسيناريو 
الــكــبــيــر عــبــد الـــرحـــمـــن حــقــيــق، لــكــن مع 
تــغــيــر مــعــالــم المــديــنــة وطــمــس مـــا تبقى 
منها وتدميره بفعل الزمن، وقع الاختيار 
على التصوير في مدينة تونس العتيقة، 

وهذا سيحتم بناء أربعة شوارع رئيسية 
بها». وأشار رزق إلى أن ميزانية العمل، 
الــــذي ســيــنــتــجــه ولــيــد الـــلافـــي مفتوحة 
نـــظـــراً لأهـــمـــيـــتـــه، وســـيـــعـــرض عـــلـــى ٢٠ 
حلقة بمشاركة ممثلين من ليبيا ومصر 

وتونس.
وأضاف رزق في حديثه إلى «الشرق 
الأوســـط» أن تفاصيل العمل ستتطرق 
إلــى انحياز المحتل البريطاني فــي تلك 
الفترة للجاليات اليونانية والإيطالية 
التي كانت تعيش في ليبيا آنــذاك على 
حـــســـاب أبــــنــــاء الـــبـــلـــد، بـــجـــانـــب تـــنـــاول 
الحياة الاجتماعية للمسلمين واليهود، 
والعادات والتقاليد لجميع الأعراق، التي 

كانت تضمهم ليبيا دون أزمات.
وأوضح رزق أن العمل سيشارك فيه 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الــفــنــانــين، بينهم، 
مــحــمــد عـــثـــمـــان، وواصــــــف الــخــويــلــدي، 
وفــتــحــي كــحــلــول، وصـــالـــح الــــقــــراد، من 

ليبيا، وسامح عبد العزيز، وعبد العزيز 
مخيون من مصر، وهشام رستم وغانم 
زرلي، ونجلاء بن عبد الله، من تونس، 
لافـــتـــاً إلــــى أن المــســلــســل لـــن يـــعـــرض في 
شهر رمضان المقبل، نظراً للوقت الذي 

سيستغرقه بناء «اللوكيشن».
واســتــكــمــل: «الـــعـــمـــل الــفــنــي الــجــيــد 
يــتــوقــف  تـــوقـــيـــت، ولا  فــــي أي  يــــعــــرض 
نجاحه على شهر معين»، ضاربا المثل 
بالمسلسل المصري (سابع جــار)، وقــال: 
«حـــقـــق نـــجـــاحـــاً بــــاهــــراً خــــــارج خــريــطــة 

رمضان».
بـــرودكـــشـــن»  لــشــركــة «آرت  وســـبـــق 
إنــتــاج مسلسلي  الــلافــي  الــتــي يمتلكها 
«دراجــنــوف»، عــام ٢٠١٤ و«روبــيــك» من 
إخراج أسامة رزق، وسبق لكاتب العمل 
تأليف مسلسل «العمارة» الشهير الذي 
حظي بنجاح كبير في تسعينات القرن 

الماضي.
مخرج المسلسل أسامة رزق (يمين) («الشرق الأوسط»)
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 عاصمة هاواي.

 مدينة عراقية - من الالوان.

 للتعريف - ذائع الصيت.

 وردة "معكوسة" - في الفم.

 مدة من الدهر - دولة عربية.

 متشابهان - اشتاق - متشابهان.

 من الحشرات - منزل.

 علم مؤنث - ضد يدوي "معكوسة".

 حمام "معكوسة" - عملة آسيوية.

 بشر - أصل البناء "معكوسة".

 ممثلة مصرية.

 ورك - ذائع الصيت - للنفي.

 فطنة - آلة موسيقية "معكوسة".

 مقاطعة بريطانية - سيف.
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 متشابهان - فاكهة استوائية.

 مرض صدري - ضد أرض "معكوسة".

 مدينة قبرصية - للمناداة.

 نعاس - بين جبلين.

 حاكم - البحر.

 مبتل بالماء "معكوسة" - مضيق يفصل خليج  

 العقبه عن البحر الاحمر.
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> الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير 
التعليم الــســعــودي، دشــن مــشــروع إقـــرار كتاب 
«حياة في الإدارة» للدكتور غــازي القصيبي، 
ضمن مـــادة المــهــارات الإداريــــة لــطــلاب التعليم 
الثانوي – نظام المقررات – بدءاً من العام المقبل، 
وأهداه إلى طلاب المرحلة الثانوية ضمن مادة 

المهارات الإداريــة. يهدف المشروع 
إلــى اطــلاع الــطــلاب على أحــد أهم 
الكتب التي تتناول «علم الإدارة»، 
من خلال الحياة الواقعية للدكتور 
الـــقـــصـــيـــبـــي، الــــــذي كـــــان حــريــصــاً 
فــي سيرته المهنية على تجسيد 

الانتماء لوطنه السعودية.
> الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه لمــلــس، 
التربية والتعليم اليمني،  وزيـــر 
وقـــــع مــــع حــبــيــب صــــائــــغ، رئــيــس 
مركز البحوث التربوي في لبنان، 
على مــذكــرة تفاهم لوضع منهج 
جـــديـــد لمــــــادة الـــلـــغـــة الإنــجــلــيــزيــة 
للتعليم الأساسي والثانوي، من 
الثاني  إلــى الصف  الــرابــع  الصف 
عشر، وما يصاحبه من إجــراءات 
مــصــاحــبــة، كــالــتــدريــب للمعلمين 
والموجهين. ويتكفل المركز بإعداد 
الــــوثــــيــــقــــة الــــخــــاصــــة بـــالمـــنـــاهـــج، 
ودعــم تجهيز الأوعــيــة التربوية، 
مـــتـــهـــا لــلــبــيــئــة الــتــعــلــيــمــيــة  ومـــواء
الــيــمــنــيــة، حـــســـب جــــــدول زمـــنـــي، 
الــوزارة  حيث من المقرر أن تطبق 
المنهج من العام الدراسي ٢٠١٩ - 

.٢٠٢٠
الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد أحـــمـــد   <
بــن ســلــطــان الــجــابــر، سفير دولــة 
الإمــارات في آستانة، بحث خلال 
لــقــائــه مــع أســكــار مــامــين، الــنــائــب 

الأول لرئيس مجلس الــوزراء في كازاخستان، 
سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين 
البلدين في شتى المجالات. وأشــار الجانبان - 
خلال اللقاء - إلى حرص قيادتي البلدين على 
دفع العلاقات المتميزة التي تربط بين بلديهما 
إلــــى آفـــــاق أرحــــــب، لمـــا فــيــه مــصــلــحــة الــشــعــبــين 

الصديقين.
> ميلوش بيرشيتش، سفير جمهورية 
صــربــيــا لـــدى الإمــــــارات، بــحــث خـــلال لــقــائــه مع 

الــدكــتــور مــحــمــد ســلــيــم الــعــلــمــاء، وكــيــل وزارة 
الصحة ووقــايــة المجتمع فــي الإمـــــارات، فرص 
تطوير التعاون في المجال الطبي، والاستفادة 
مــن خــبــرات البلدين. وأشـــاد السفير الصربي 
بالتطور اللافت الذي حققه القطاع الصحي في 
دولة الإمارات، وتميز نظامها الصحي، مؤكداً 

عــلــى رغــبــة بــــلاده فــي تطوير 
مستوى العلاقات بين البلدين 
في المجال الصحي، إلى أفضل 
المـــســـتـــويـــات، مــضــيــفــاً أنــــه تم 
تشكيل فــريــق صــربــي خــاص 
بإنشاء وإدارة مراكز السكري، 

وذلك لزيارة الإمارات.
ثـــــانـــــي  بــــــــــن  نــــــــاصــــــــر   <
الهاملي، وزير الموارد البشرية 
والتوطين في الإمارات، افتتح 
أول مــــــركــــــز عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
الــــدولــــة لــلــعــمــل عـــن بـــعـــد، في 
مــركــز ســعــادة الــتــابــع لــلــوزارة 
فـــي مــديــنــة خـــورفـــكـــان. وقـــال 
المــركــز جاء  الــوزيــر إن افتتاح 
فــي إطـــار مـــبـــادرة «الــتــوظــيــف 
المبتكر»، التي تعتبر من بين 
حــــزمــــة المـــــــبـــــــادرات الـــخـــاصـــة 
بـــتـــســـريـــع وتــــعــــزيــــز تــوظــيــف 
المـــواطـــنـــين والمــــواطــــنــــات، بما 
الــجــديــدة  يــتــوافــق والمنهجية 
التي تبنتها الــوزارة للتعامل 
الــتــوطــين، بما يلبي  مــع ملف 
تطلعات وتوجيهات القيادة 

الرشيدة.
المـــــغـــــربـــــي،  مـــــحـــــمـــــود   <
سفير مصر لــدى المــجــر، ثمن 
مـــــشـــــاركـــــة بـــــــــــلاده بـــمـــعـــرض 
الــدولــي للسياحة.  بــودابــســت 

وأشـــار السفير إلــى أن المــعــرض يعد الأهـــم في 
شـــرق أوروبـــــا، مــن حــيــث الــتــســويــق السياحي 
وعــقــد الــصــفــقــات الــخــاصــة بــجــذب السائحين، 
مشيداً بما تحقق من طفرة في أعداد السائحين 
المجريين إلى مصر، بمعدل زيادة ١٣٨ في المائة 
عام ٢٠١٧ مقارنة بسابقه، وهو ما يجعل العام 
الــجــاري عاماً مبشراً لمزيد من جــذب السياحة 
المــجــريــة؛ خــاصــة أن المـــواطـــن المـــجـــري شــغــوف 

بالحضارة والتاريخ المصريين.

> نبيه شقم، وزير الثقافة الأردنــي، بحث 
خلال لقائه مع مدير عام هيئة الفجيرة للثقافة 
الثقافية  الــعــلاقــات  والإعــــلام، حــمــدان الكعبي، 
بـــين الــــــوزارة والــهــيــئــة، وســبــل تــطــويــرهــا، من 
خلال الأنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة. 
الثقافية بين الأردن  الــوزيــر إن العلاقات  وقــال 
والإمــارات تعد نموذجاً للتعاون 
الثقافي العربي المشترك، من خلال 
المشروعات الثقافية المشتركة بين 
إلــى تجسيد هذه  البلدين، داعياً 
الــواقــع، من  الــعــلاقــات على أرض 
خلال الأنشطة الثقافية المتنوعة 
الـــوزارة  التي تقام بالتعاون بــين 
والهيئة التي تقوم بدور مهم في 

إدارة الفعل الثقافي.
> الشيخ عبد اللطيف دريان، 
مــفــتــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة، 
استقبل في دار الفتوى خوسيه 
إغناسيو مادرازو، سفير المكسيك 
في بيروت. حيث تحدث «دريان» 
عـــــن الـــــــــدور الـــــــذي تــــقــــوم بـــــه دار 
الفتوى لنشر التسامح وتصويب 
الــحــوار والتعايش  الأمـــور ولــغــة 
المـــشـــتـــرك بــــين الأديــــــــان كـــافـــة فــي 
لبنان، وسياسة تقبل الآخــر في 
الــواحــد. وقــال السفير بعد  البلد 
اللقاء: «أكدنا خلال اللقاء، تعزيز 
العلاقة مع دار الفتوى، خصوصاً 
أن الجالية اللبنانية في المكسيك 
كبيرة، إذ تتعدى نصف مليون 

لبناني».
> عهود بنت خلفان الرومي، 
وزيرة الدولة للسعادة في الإمارات، 
«هــــاكــــاثــــون  كـــــرمـــــت الــــفــــائــــزيــــن بـــــ
الإمــــــارات» الـــذي أقــيــم تــحــت شعار 
«بيانات من أجل السعادة»، في حفل استضافته 
جامعة زايــد في دبــي. وفــاز في مراحل المسابقة 
الـــســـت ١٨ فــريــقــاً بـــالمـــراكـــز الـــثـــلاثـــة الأولــــــى على 
مستوى الإمارات، بواقع ثلاثة فرق في كل مرحلة. 
وشارك في الحفل مئات المتسابقين والمتطوعين 
والمحكمين والمشرفين والمدربين والمنظمين. وأكدت 
الرومي أن المسابقة أثمرت عن ابتكار مشروعات 
تصب جميعاً في خدمة هدف واحد، هو تحقيق 

السعادة وتحسين جودة الحياة.

د. أحمد بن محمد 
العيسى

د. عبد الله لملس

نبيه شقم

عهود الروميد. محمد سلطان الجابر

الشيخ عبد اللطيف 
دريان

منذ أســس المــلــك عبد الــعــزيــز بــن عبد الــرحــمــن آل سعود 
دعائم دولة سعودية سوف يَثبْت، فيما بعد، لكل ذي لبّ بين 
الناس، أنها قوة إسهام أساسي في تثبيت الاستقرار الدولي، 
خصوصاً كلما اضطرب إقليم الشرق الأوسط، إذ تعصف بأمنه 
أزمة هي من صنع أيدٍ لبعض أهله، فتلد أزمات تُشرّع أبواب 
تــدخــل أجنبي لــم يــك ثمة داعٍ لــه لــولا ســوء تــصــرف مَــن اتبع 
الغَرور فركب الغُرور رأسه، واستصعب الرجوع عن خطأ كَبُر 
حتى صار خطيئة، مذ ذاك الزمن، وعبر مراحل عــدة، حرص 
مــســؤولــون كــبــار ســعــوديــون عــلــى حــمــل رســالــة الــريــاض إلــى 
العواصم الكبرى في العالم، يتنقلون ما بين المشارق والمغارب، 
الشمال والجنوب، تصحبهم وفود تضم خبراء أهل اختصاص، 
يعرفون كنه ما يقولون، وما هم عليه مقدمون، هدفهم واضح 
لا يغشوه غــبــار شــعــارات ليست تسمن ولا تغني مــن جــوع، 
مصالح شعبهم أولاً، لأن في ضمانها ما يضمن صالح أمتهم، 
ثانياً، ولأن في التقاء الاثنين، انسجاماً في الداخل وتفاهماً مع 
الجوار، ما سوف يعزز استقرار الكوكب كله. معادلة يسير على 
كل ذي بصيرة فهمها، وعسير لذوي قلوب ليست تبصر سوى 

ذاتها أن تدرك مكنونها.
ضمن هذا الفهم، يمكن القول إن أول جولة ذات بعد دولي 
للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، منذ تسلمه مسؤولية 
ولاية العهد، إنما هي جولة تُكمل ما سبقها من جولات كُثرٍ، 
كــان على رأس كل منها كبار قــادة أرض الحرمين الشريفين، 
وهي جولة تبني على إنجازات حققها حضور سعودي مشهود 
له في المحافل الدولية، بما يملكه من قوة تأثير، مع ذلك يظل 
من الممكن القول أيضاً، إن أولى جولات الأمير محمد بن سلمان 
الرسمية، التي انطلقت بتوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز، 
سوف يُنظر إليها، تاريخياً، من منظور مختلف. رُبَّ سائل: 

كيف، ولماذا؟
الجواب ليس بخافٍ على أحد يرغب أن يرى: ببساطة، لأن 
العالم يتعامل مع أمير شاب ينظر للمستقبل بطموح الواثق 
بإمكانية تحقيق ما يتطلع إليه. المفارقة في هذا السياق أنه 
على النقيض من تقدير دول العالم الصناعي لتطلعات ولي 
العهد السعودي، بوسع أي متابع لعدائية تعامل أطراف في 
دول الجوار، وآخرين في عدد من عواصم الغرب والشرق، مع 
بــلــده، وإفساح  منظور الأمــيــر محمد بــن سلمان إزاء تطوير 
المجال أمام أجيال الغد من أبناء شعبه كي تنطلق للمستقبل 
بلا خوف، ثم الموقف العدائي من منظوره شديد الوضوح بشأن 
استعادة دين الإسلام ممن خطفوه وأمعنوا في تشويه وجهه 
السمح، يستطيع كل من تابع تلك العدائية، استشفاف أن ذلك 
العداء ليس بريئاً على الإطلاق، وما هو بعداء لشخص الأمير 
محمد بن سلمان فقط، بل هو استعداءٌ مؤسس على منهج 
مقاومٍ في الأساس لدور سعودي متقدم في العالم الإسلامي، 
ومن ثم يمانع أصحاب ذلك النهج أي نجاح لمشروع أمير شاب 
يريد نهوض وطنه، واستنهاض أمته، بغرض الانطلاق نحو 
آفاق مستقبل متجدد، لكنه في الآن نفسه متواصلٌ مع تراث 
ماضٍ مُشرّف، يبني على صحيح الأساس منه، لا المزّيف، أو 

المزعوم.
حـــقـــاً، يــكــفــي الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان أن يـــقـــول عــبــر 
وسائل إعــلام عالمية كبرى، مشهود بقوة حضورها، وتنوع 
إلــيــه، بتوجيه خــادم  جــمــهــورهــا، مــا مضمونه أن مــا يسعى 
إلــى مكانه  الحرمين الشريفين، ودعمه، هو العودة بالإسلام 
ر، يفتح باب الحوار مع 

ّ
ر، ولا ينف

ّ
الطبيعي، دين حنيف يبش

الآخر لأجل تعزيز مصالح الناس كافة، يشرّع أبواب الاجتهاد، 
فلا ينغلق على ذاتٍ تفشل في مواكبة العصر. لكن الرجل لم 
يكتفِ بالإصلاح المطلوب في الجانب الدعوي، بل أرفــق ذلك 
بخطى عملية على طريق الانفتاح المجتمعي، فشهد المجتمع 
السعودي خلال بضعة أشهر ما ظل يــراوح في إطار الأماني 

طوال عقود مضت.
إذ ذاك، ليس من عجب أن تعطي مصر بالأمس، وبريطانيا 
اليوم، وفرنسا بعدها، ثم الولايات المتحدة، الاهتمام المُستحق 
لما يُجري كبار مسؤوليها من محادثات مع ولي العهد السعودي. 
هذه الدول، وغيرها، تدرك أنها تتعامل مع قيادة سعودية شابة، 
تعرف ماذا تريد لبلدها، وما تصبو إليه تجاه عالمها الإسلامي، 
وما تعمل لأجله على صعيد السلام العالمي. أليس يكفي هذا 

سبباً للقول إنها جولة سعودية مختلفة؟ بلى.

جولة سعودية مختلفة

يضم لوحات الرواد والشباب بمشاركة ٩٨ فناناً

صالون القاهرة يحتفي بالرسم مبدداً ركود الحركة التشكيلية المصرية
القاهرة: داليا عاصم

تــجــربــة بــصــريــة غنية وممتعة 
يقدمها صــالــون الــقــاهــرة فــي دورتــه 
الــــــ٥٨ والمـــقـــام حــالــيــا بــقــصــر الــفــنــون 
بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. تزدان 
جــدران القصر بلوحات تحتفي بفن 
الرسم الذي يشكل المرحلة الجنينية 
لـــــوحـــــات أو  فـــنـــي ســــــــواء  لأي عـــمـــل 
منحوتات وغيرها من ألوان الفنون 

التشكيلية.
افتتح الصالون أمــس (الأحــد)، 
بحضور الدكتور خالد سرور رئيس 
الــفــنــون التشكيلية، ودكــتــور  قــطــاع 
أحـــمـــد نـــــوار رئـــيـــس جــمــعــيــة محبي 
الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة، ودكــــتــــور أشـــرف 
رضا أستاذ التصميم بكلية الفنون 
الــجــمــيــلــة بــالــقــاهــرة، وعــــدد مـــن أهــم 

الفنانين التشكيلين في مصر.
وتحت عنوان «الرسم... الغالية 
والوسيلة» تتبارى لوحات ٩٨ فنانا 
وفنانة من مختلف أجيال الفنانين 
المـــصـــريـــين فــــي اجـــــتـــــذاب الــجــمــهــور 
مـــن حــيــث الــتــقــنــيــة أو الـــخـــطـــوط أو 
الخامات أو الأفكار وتناولها. ويضم 
الـــصـــالـــون أعــــمــــالا تــعــكــس مــخــتــلــف 
الاتجاهات والمدارس الفنية. التجول 
ما بين طوابق قصر الفنون الأربعة 
سيعطيك دفــقــة أمـــل كــبــرى بــوجــود 
جــــيــــل جـــــديـــــد مــــــن الــــفــــنــــانــــين يـــقـــدم 
أفكاره بشكل مبتكر يضيف للحركة 
الــفــنــيــة المــصــريــة ويــســتــكــمــل مسيرة 
الـــــــرواد. بـــدايـــة مـــن اخــتــيــار الأعــمــال 
وتــنــظــيــمــهــا وإخـــراجـــهـــا وتنسيقها 
الـــــتـــــي أشــــــــــرف عـــلـــيـــهـــا قـــومـــســـيـــيـــر 
الــفــنــان ســامــح إسماعيل،  الــصــالــون 
فزيارة الصالون تبشر بحركة فنية 
قــويــة خـــلال الــســنــوات المــقــبــلــة تــبــدد 
الركود والنمطية التي تكبل الحركة 

التشكيلية في مصر.
ويعد صــالــون القاهرة الثقافي 
هو أول نشاط فني يظهر بعد مبادرة 
الأمــيــر يــوســف كــمــال، بتأسيس أول 
مــدرســة للفنون الجميلة عــام ١٩٠٨. 
وأضـــــــاف أن اســـــم صــــالــــون الـــقـــاهـــرة 
يعود إلى الجمعية المصرية للفنون 
الجميلة التي تأسست عــام ١٩١٩ م، 
وذلــــك بــعــد قــيــام الـــثـــورة، وافــتــتــحــت 

دورته الأولى في عام ١٩٢١.
يقول الدكتور أحمد نوار، رئيس 
جــمــعــيــة مـــحـــبـــي الــــفــــنــــون الــجــمــيــلــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «أهــــــم أهـــــداف  لـــــ
المعرض هي الكشف عن روح البناء 
التشكيلي للنحات والمصور والحفار 
وإبراز القيم الجمالية غير المرئية في 
التقليدية إذا كان تمثال أو  أعمالهم 
لوحة. فن الرسم هو العمود الفقري 
الــــصــــورة  لأي عـــمـــل فـــنـــي ويـــعـــكـــس 
الذهنية لفكرة الفنان قبل تنفيذها» 
ويضيف: «هناك أعمال غير مسبوقة 
لنحاتين يرسمون بالقلم الرصاص 
أو الــحــبــر لأول مـــرة وخـــرجـــت بــهــذه 
الروعة والجمال والقيمة الكبيرة لذا 
فإن رؤيتها تمثل أمرا هاما للفنانين 

وعشاق الفن التشكيلي».
ويـــــعـــــبـــــر نــــــــــــوار عــــــــن إعــــجــــابــــه 
بالمعروضات قائلا: «من فنان لفنان 
هـــنـــاك رؤيــــــة وشــخــصــيــة وتــقــنــيــات 

مـــخـــتـــلـــفـــة، أيـــــضـــــا ســــنــــجــــد أعــــمــــالا 
تجريدية أو تعبيرية أو تشخيصية 
أو ســيــرالــيــة تعطي عمقا للمعرض 
وأتصور أنه سينال نصيبا كبيرا من 
النقد الفني، فهو معرض استثنائي 
فــي تــاريــخ الــحــركــة الفنية المــصــريــة، 
أعتبر أنــه سيضيف للحركة الفنية 
ويــخــرجــهــا مـــن ركـــــودهـــــا... فــالــيــوم 
وجدنا قاعة كاملة للوحات السيرالية 
كــان يظن البعض أنها مجرد موجة 
وانتهت... واليوم (صالون القاهرة) 

يثبت أن الفن لا ينتهي».
ويـــؤكـــد نــــوار «فــــن الـــرســـم ليس 
مجالا من مجالات الفنون بل هو كل 
الــفــنــون، ســعــدت بــالمــعــرض ووجـــدت 
رســـوم فنانين تفوقت على أعمالهم 
الغرافيكية والنحتية، ولمست حالة 
تـــحـــول كــبــيــر فـــي الأفــــكــــار والـــتـــنـــاول 
ســـوف تظهر نتيجته عــلــى الساحة 
خلال الفترة المقبلة، وأنا على يقين أنه 
سيحفز لدى الشباب الفنانين ويخرج 

طاقاتهم الفنية الكامنة».
عــن دور جمعية محبي الفنون 
الجميلة، يقول نوار: «الجمعية تقوم 

بــدورهــا رغــم عــدم وجـــود دعــم مــادي 
من وزارة الثقافة منذ نحو ١٠ سنوات 
حيث كانت معنية بالثقافة في مصر 
قبل وجــود وزارة ثقافة، لكن لا تزال 
الجمعية تقدم دورها على أكمل وجه 

في دعم الفن التشكيلي».
من ناحيته، قال الدكتور أشرف 
رضا الأستاذ بكلية الفنون الجميلة 
وعضو مجلس إدارة جمعية محبي 
الــفــنــون الجميلة وصــاحــب مؤسسة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  لــــ لــلــفــنــون،  آراك 
القاهرة يعود بنا  «مــعــرض صــالــون 
مــــن خـــــلال جــمــعــيــة مـــحـــبـــي الـــفـــنـــون 
الجميلة لأصل الفن التشكيلي وهو 
الــرســم الـــذي يــبــرز مــهــاراتــهــم الفنية 
وإبداعاتهم واستخدامهم للتقنيات 
مـــن أول رســــم (الإســـكـــتـــش) والـــرســـم 
الـــحـــبـــر أو  الـــــرصـــــاص أو  بـــــالأقـــــلام 
الأصباغ ويقدم لنا جيلا جديدا من 

الفنانين المبدعين»
أمــــــــا الـــــدكـــــتـــــور خـــــالـــــد ســــــــرور، 
رئيس قطاع الفنون التشكيلية فقال 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «أعـــتـــبـــر هـــذا  لـــــ
المعرض النوعي حالة متميزة يحقق 

انــتــعــاشــا وحــركــة فــي الــوســط الفني 
التشكيلي ويمثل طفرة بين الأجيال 
الــفــنــيــة المــخــتــلــفــة الـــتـــي تــتــحــاور مع 
بعضها، وأتصور أنه سيحقق نقلة 

في الفن التشكيلي المصري».
أمام إحدى اللوحات التجريدية، 
وقــف الفنان التشكيلي عبد الوهاب 
«الشرق  عبد المحسن يتأملها وأعرب لـ
الأوســـــــــــــــط» عـــــــن أهـــــمـــــيـــــة مـــــثـــــل هـــــذا 
الــعــرض وأضـــاف: «نحتاج لمثل هذه 
المعارض النوعية التي تمثل توثيقا 
لحركة التشكيلة المصرية، وهــو من 
أهـــــم مــــعــــارض الــــرســــم الـــتـــي أقــيــمــت 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــنــســيــق والإعـــــــداد 
والتجهيز، وهو يمثل صورة إيجابية 
جــدا ومشرفة جــدا عــن الــفــن المصري 
المعاصر». ويضيف «مستوى الشباب 
يــطــمــئــنــنــا عـــلـــى مــســتــقــبــل الـــحـــركـــة 
الــتــشــكــيــلــيــة وربـــمـــا يــغــيــر مـــن آلــيــات 

السوق في مجال الفن التشكيلي».
بجانب لوحتين ضخمتين، تقف 
الفنانة نسمة محرم التي تكالب على 
لــوحــتــيــهــا جــمــهــور الــصــالــون حيث 

قــدمــت لوحتين تــتــحــاوران وتكملان 
بعضهما حـــول فــكــرة الــخــيــر والــشــر 
وكيف أن الكائنات المسكونة بالشر 
تــحــاول دائــمــا الانــقــضــاض عــلــى كل 
الــبــراءة والــنــقــاء والجمال  مــا يحمل 
فـــــي الــــلــــوحــــة المـــــــجـــــــاورة، فــجــســدت 
الأشــــرار مــن دون عــيــون قــائــلــة: «لأن 
الــعــين هــي نــافــذة الـــروح» يــبــدو أنها 
أرادت أن تــجــســد الأشــــــرار مـــن دون 
روح، مضيفة: «أميل دوما لتجسيد 

المشاعر الإنسانية التي تلمسني».
في أحد أركان الصالون ستجد 
لــوحــات مبتكرة مستلهمة مــن فكرة 
إعـــــلانـــــات الـــبـــحـــث عـــــن المـــفـــقـــوديـــن، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» تــحــدثــت للفنان 
الـــذي شـــرح فكرته  الــجــنــوبــي  محمد 
الــــتــــي اســــتــــوحــــاهــــا مـــــن الإعـــــلانـــــات 
الـــتـــي تــعــلــق عـــلـــى أبـــــــواب المــســاجــد 
والأضــــــرحــــــة فــــي مــــصــــر، لافــــتــــا إلـــى 
أنها تعبر عن حالة يأس من الحياة 
ومــــــن وجـــــــود مـــــن يـــقـــصـــدونـــه لــحــل 
مشاكلهم ومــســاعــدتــهــم فــي العثور 
عـــلـــى المـــفـــقـــوديـــن فـــذهـــبـــوا لـــلأمـــوات 

للاستنجاد بهم.
وأثــــــــنــــــــاء تـــــجـــــولـــــك بــــالمــــعــــرض 
ستجذبك لوحات الفنان إيهاب لطفي 
التي تشبه جدارية فنية بتجريدها 
ــــنــــوبــــة وأهـــلـــهـــا  لــــكــــل مـــــا يـــتـــعـــلـــق ال

باللونين الأبيض والأســـود متعمدا 
إخــــفــــاء مـــلامـــح الــــوجــــوه والاكـــتـــفـــاء 
بالشكل الجسدي والملابس البيضاء 
لــلــرجــال والـــســـوداء لــلــنــســاء مسلطا 
الــضــوء على قضية أهــل الــنــوبــة من 

خلال الاختزال في أروع صوره.
فــــــي إحــــــــــدى قــــــاعــــــات المــــعــــرض 
تستلقي في الطابق الأرضي لوحات 
متتابعة للفنانة نــهــى نــاجــي التي 
يــجــب أن يـــراهـــا المــتــلــقــي مـــن شــرفــه 
الـــطـــابـــق الــــرابــــع مــعــتــمــدة عــلــى لغة 
بـــصـــريـــة جــــذابــــة تــحــتــفــي بــالــجــســد 

البشري ولغته وتعبيراته.
يــــســــتــــحــــق مــــــعــــــرض صـــــالـــــون 
الــــ٥٨ أكثر مــن زيـــارة لتفقد  القاهرة 
وتــأمــل كــل لــوحــة مــن لــوحــاتــه وهــو 
يــســتــمــر حــتــى نــهــايــة شــهــر مـــارس 
(آذار) الحالي. ولعل أروع ما قدمه 
الصالون هــو تكريم ٨ مــن رواد فن 
الــرســم فــي مصر، هــم: تحية حليم، 
وسيف وانلي ونحميا سعد وحسن 
الــقــمــاش وجميل  سليمان والــســيــد 
شـــفـــيـــق وســـعـــيـــد الـــــعـــــدوي وأحـــمـــد 
عــثــمــان والــذيــن تــعــرض أعــمــال لهم 
فــي قــاعــة «اتـــجـــاه» بــقــصــر الــفــنــون، 
فضلا عــن الفعاليات المصاحبة له 
من نــدوات وورشــات فنية تسترعي 
الانــتــبــاه والاهــتــمــام مــن كــل عاشق 

لهذا الفن الراقي.

إحدى لوحات المعرض

الأعمال المعروضة... رؤية وشخصية وتقنيات مختلفة

لوحتان من المعرض



رحمة المواقع
شاهد مراسل أميركي الألمان يشيّدون مبنى ضخماً للإذاعة عام 
١٩٣٦ فكتب إلى صحيفته يقول: صدقوني، ألمانيا لا تستعد لبث 
موسيقى بيتهوفن وقصائد غوته. إنها تهيئ للحرب! منذ اختراع 
الراديو في العشرينات أدركت قوى العالم أنه أصبح في متناولها 
سلاح جديد لا حدود له. لم تكن الكلمة في حاجة إلا إلى إذاعة، وها 
هي تحمل جميع الكلمات واللغات، الحرب والسلام، الوئام والعداء، 

الدعاية والكذب.
وفي البداية ضبطت الدول الإذاعات، واحتكرت البث، وضبطت 
الأمواج عبر الأثير، لكن مثل كل شيء آخر، ما لبثت أن صارت لعبة 
من ألعاب هذا العالم، ثم تحولت إلى دمية في أيدي الناس، وأصبح 
في إمكان أي فلاح في الهند أن يحمل معه راديو صغيراً إلى الحقل 

ليستمع إلى ما لا يستطيع قراءته.
ثــم عــمــم الاســتــهــلاك والــرخــص الــتــلــفــزيــون، فــتــراجــع الــراديــو، 
ومن ثم ظهر السلاح الأكثر مضاء: ففي الإنترنت، أنت لست مجرد 
مستمع أو مشاهد، وإنما «متفاعل» أو «متواصل». تسمع وترى 
وتــرد وتعلق وتعطي رأيــك. يقولون ما يشاؤون، فتقول ما تشاء. 

يفحشون ويغرون النفوس الضعيفة بأن تفحش هي أيضا.
عالم التواصل الاجتماعي فضاء مفتوح، أمام الأخيار والأشرار 
مــعــاً. أكــثــر مــن اســتــفــاد مــن الــراديــو منتصف الــقــرن المــاضــي كانت 
الأنظمة الديكتاتورية وإعــلانــات الصابون. لا فــرق. والآن يجلس 
وراء الكومبيوتر تاجر الكليبات، وتاجر المشاعر، وتاجر البغاء، 

ورجال العقل والفكر والنيات الطيبة والخلق الحسن.
لا رقــيــب بــين هــذيــن الــعــالمــين، ولا رادع يــحــدّ مــن هـــذا الفلتان 
ومـــا يــتــركــه مـــن آثــــار مـــدمـــرة. فـــي بـــيـــروت حـــدث الأســـبـــوع المــاضــي 
دمار في الاتجاهين، أو أكثر من اتجاهين، في الفضاء الإلكتروني: 
تتم «فبركة» أخطر تهمة لفنان بــارز في حياة المدينة بأنه عميل 
إسرائيلي. سلامتك. تهمة لن تأخذه فقط إلى السجن المحدد، بل 
إلى العار المؤبد. هو وعائلته ورفاقه، وعندما يخرج فلن يرى من 

يرد عليه التحية.
يا لسوء الحظ! لكن حسنه يقفز فجأة في صــورة قــاضٍ ذكي 
وقدير وشجاع يكتشف التزوير، مع أن التهمة آتية من جهاز رسمي، 
مع أن «المتّهم» أقره وينقلب البلد. وجميع الذين أحرقوا زياد عيتاني 
وتحلّوا برماده دون رحمة، عادوا، ليس ليعتذروا أو يعتبروا، وإنما 

ليضرموا النار في ثياب الضابطة التي زُعِمَ أنها فبركت له الفخ.
في الحالتين لم يكن قد صدر حكم نهائي بعد، لا على الضابطة 
الحسناء التي تشبه ممثلات السينما، ولا في براءة الممثل الحزين. 
لــكــن لا يـــهـــمّ. امـــتـــلأت مـــواقـــع الــتــواصــل بــأقــســى الــتــعــابــيــر والــتــهــم 
والأحــكــام. واحــدة من أحــزن القضايا الإنسانية وأدنــى المــؤامــرات، 
جردتها المواقع من أعماقها، ولم يعد أحد ينتبه إلى ما فعلته مؤامرة 

فظّة في حياة إنسان.

هل سوريا... أفغانستان أخرى للروس؟
هل غاص الروس في الوحل السوري، وبدأ الدّب ينزف من فخاخ الأشواك 

الحادّة المخفية تحت لزوجة الطين وطحين الرماد المتطاير؟
وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن تحطم طائرة نقل روسية في قاعدتها 
تل في «الحادث» حسب البيان الروسي 

ُ
الجوية في حميميم، قرب اللاذقية، وق

الرسمي ٢٦ من الركاب، وأفراد طاقمها المكون من ٦ أشخاص، حسب ما ذكرته 
وزارة الدفاع الروسية. يعني ٣٢ شخصاً من القوات الروسية، في الغالب.

هذا «الحادث» كما وصفه الروس، نفياً لكونه «هجوماً» مباشراً على 
الطائرة الناقلة، يذكّرنا بخسائر روسية أخرى في الوحل الأرضي أو الأنواء 

الجوية السورية.
الثاني) ٢٠١٥، أسقطت الدفاعات التركية مقاتلة  ٢٤ نوفمبر (تشرين 
روسية من طراز «سوخوي ٢٤»، وتسبب الأمر حينها في أزمة خطيرة بين 
أنقرة وموسكو، أجبرت الرئيس التركي إردوغان على ترضية الروس بما 

أرادوه. 
تل طيار روســي بعدما أسقطت دفــاعــات الفصائل 

ُ
٣ نوفمبر ٢٠١٨، ق

السورية المسلحة طائرته الحربية، من طــراز «ســوخــوي ٢٥»، التي كانت 
تستهدف منطقة ســراقــب فــي إدلـــب (شــمــال غـــرب) أحـــد مــعــاقــل المسلحين 

السوريين المناهضين للنظام.
٣١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، تعرضت طائرة روسية في حميميم 

لأضرار عقب قصف مسلحي المعارضة للقاعدة.
وغير ذلك أكيد من القتلى في الاشتباكات الأرضية المباشرة، مثلما جرى 
في مجزرة الخبراء الروس في دير الزور على يد القوات الأميركية، ضع هذا 
مع سعار المقاتلات الروسية بالقصف الأعمى على سكان الغوطة الشرقية، 
ومعهم جيش بشار ونصر الله وسليماني، فكل أهالي الغوطة، بمن فيهم 

النساء والأطفال والشيوخ، هم عناصر إرهابية داعشية!
من المبكر القول إننا تجاه سيناريو أفغانستان روسية أخــرى، وهي 
امــتــدت لعشر ســنــوات بعد غــزو الجيش الأحــمــر السوفياتي  الــحــرب التي 
الـــدول المسلمة والغربية أيضاً،  لأفغانستان ١٩٧٩. حــرب ناهضها أغلب 
ألــف قتيل وعشرات  الـــروس بخسائر فــادحــة، منها نحو ١٥  وخــرج منها 
الآلاف من الجرحى ومصابي الحروب، نفسياً، ومئات الملايين من الخسائر 

في المعدات والأموال... وهيبة الدب الروسي.
سقطت، في قاعدة حميميم، 

ُ
طائرة النقل العسكرية التي سقطت، أو أ

لِق الذي تمشي عليه  معقل أسرة الأسد قرب اللاذقية، تكشف عن الدرب الزَّ
أقدام الروس في سوريا المقسمة اليوم بين مربعات تتبع أمراء حروب، كلٌّ 
منهم يتبع قوة دولية أو إقليمية أو حتى عصابات خارجية ربما، أعني 
ى الروس كل هذه الحفر المظلمة الرطبة 

ّ
عصابات جريمة تقليدية، فكيف يتوق

المسكونة بالأفاعي؟
الدخول الروسي من البداية لسوريا، كان دخول استفزاز واستثارة لكل 

كوامن الغضب والانتقام... والتطرف أيضاً.
ــل بــه جــلافــة العسكر لا دهـــاء الــســاســة، ومــن يـــزرع الــريــح يحصد 

ُّ
تــدخ
العاصفة. الممثلة الصينية ماغي جيانغ أثناء حضورها عرض أزياء «شانيل» للخريف والشتاء في باريس أمس (أ.ف.ب)
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خلط الرياضة بالسياسة

 ما بين المحرمات والمسموح به

sport الـ غارديان الرياضي

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٧ جنيهات > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

روبوت يدير الشواية في مطعم بكاليفورنيا

بعد تدريبه لمدّة شهور على 
فنون إعــداد الوجبات السريعة، 
تمكن فليبي، في نهاية المطاف، 
من شغل وظيفة الشوّاء في مطعم 
كاليبرغر للوجبات السريعة في 

باسادينا بولاية كاليفورنيا.
يــــقــــول جـــــــون مــــيــــلــــر، مـــديـــر 
مــجــمــوعــة كــالــي لــلــمــطــاعــم الــتــي 
تشرف على إدارة سلسلة مطاعم 
الوجبات السريعة العالمية: «إنها 
ها 

ّ
ليست بالوظيفة الممتعة، بل إن

وظيفة ساخنة في أجــواء حارة 
ودهنية ومتسخة».

وعلى الرغم من ذلــك، يمكن 
أن تكون البداية لمستقبل مشرق 

للروبوت فليبي، في تلك المهنة 
الـــــتـــــي تـــمـــتـــلـــك ســـمـــعـــة ســـيـــئـــة، 
لارتــفــاع أعــداد المستقيلين منها 

من الموظفين.
الـــروبـــوت فليبي،  يُــظــهــر  لا 
المــســؤول عــن شــواء قطع البرغر 
وهو من تصميم وتطوير شركة 
مــيــســو روبـــوتـــكـــس، أي قـــدر من 
القلق حيال الأجــور المتدنية، أو 
الــفــوائــد المنخفضة، أو ســاعــات 
العمل الطويلة التي تعدّ من أبرز 
مشكلات هذه المهنة. ويستطيع 
ذلــك الــروبــوت شـــواء ١٥٠ قطعة 

برغر في الساعة الواحدة.
ووفـــقـــا لــبــيــان صــحــافــي من 
شــركــة ميسو روبــوتــكــس، التي 
بــأنــه أول روبــوت  تصف فيلبي 

يـــعـــمـــل فـــــي شــــــــواء الــــبــــرغــــر فــي 
الـــعـــالـــم، فــإنــهــا قـــد بــــدأت الــعــمــل 
مع مطاعم كاليبرغر قبل عامين 
الــروبــوت باعتباره  على تطوير 
حلا تقنيا كفؤا وفعالا من حيث 
التكلفة وهــو مصمم خصيصا 
لــلــعــمــل فــــي المـــطـــابـــخ الــتــجــاريــة 
الـــحـــالـــيـــة، ولــلــعــمــل إلـــــى جــانــب 
موظفي المطبخ الآخرين لتغطية 
مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مـــــن مـــهـــام 

الطبخ بكل أمان وكفاءة.
يقول ديفيد زيتو، المؤسس 
المـــشـــارك ورئــيــس مــجــلــس إدارة 
شـــركـــة مــيــســو روبـــوتـــكـــس: «لــن 
يــســتــغــنــي مــطــبــخ المــســتــقــبــل عن 
العمالة البشرية بحال، ولكننا 
الــذي يضم  نتصور ذلــك المطبخ 

الــعــمــال مــن البشر والــروبــوتــات 
جنبا إلــى جــنــب. وهـــذه التقنية 
غير معنية باستبدال الوظائف، 
الــروبــوت فيلبي  إنــنــا نعتبر  إذ 
كأداة مساعدة وليست بديلة في 
المطبخ»، حسب ما ذكر موقع «إن 

بي آر» الأميركي.
وفـــــــــي إصـــــــــــــــداره الـــــحـــــالـــــي، 
الــروبــوت فيلبي للزميل  يحتاج 
البشري في العمل من أجل وضع 
الــفــطــائــر عــلــى الــشــوايــة، ووضــع 
شرائح الجبن فــوق قطع البرغر 
فــي الــوقــت المــنــاســب، إلــى جانب 
وضع الإضافات الأخرى اللازمة، 
مــــثــــل الـــــخـــــس والــــــصــــــوص قــبــل 
الــســنــدوتــشــات وبيعها  تجهيز 

الروبوت فليبي يشغل وظيفة الشوّاء في مطعم كاليبرغر للوجبات السريعة للزبائن.

«حناء مسمومة» تثير الذعر
 في مدينة ليبية

القاهرة: جمال جوهر

شـــاعـــت أجـــــــواء مــــن الــــخــــوف والــــذعــــر فــــي أوســـــاط 
المواطنين بمدينة «المرج» شمال شرقي ليبيا، بعد وفاة 
اء، 

ّ
سيدة استخدمت نباتاً يستخدم فــي تجهيز الحن

التي توضع كصبغة للبشرة، وتُزين بها أيادي وأرجل 
النساء.

بدأت القصة عندما توجه المواطن (ج. م) إلى قسم 
الــبــحــث الــجــنــائــي بمدينة المــــرج، يـــوم الــســبــت المــاضــي، 
للإبلاغ عن وفــاة شقيقته، عقب استخدامها مسحوق 
أوراق نبات حناء، اشترته من سيدة سودانية، قبل أيام. 
وقال مكتب الإعلام الأمني بالقسم، في بيان نشرته أمس 
وكالة الأنباء الليبية، إن «قوة أمنية تعقبت السيدة، التي 
تبين أنها سودانية الجنسية، وألقت القبض عليها»، 
مشيراً إلى أنه تم إحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال 

التحقيق.
وسبق لوزارة الصحة في الحكومة التابعة لمجلس 
نواب طبرق (شرق البلاد)، التحذير من مواد كيميائية 
تستخدم في تجهيز الحناء، قالت إنها تسببت في وفاة 

وتسمم كثير من السيدات.
وأعلن مركز الخبرة القضائية والبحوث في وقت 
ســابــق، وفــقــاً لــلــوكــالــة ذاتــهــا، أن حـــالات الــوفــاة بسبب 
الــحــنــاء، ارتــفــعــت إلــى ٥٩ حــالــة مــن عــام ٢٠١١؛ مشيرة 
 p -) إلــى أن التقارير المعملية، كشفت عن وجــود مــادة
phenylene diamine) التي تستخدم في الأصباغ وأحبار 
الطابعات، في بعض أنواع مساحيق الحناء التي تباع 
في الأسواق الليبية، بنسبة تزيد عن ٢٠ في المائة، ومن 

المفترض ألا تزيد نسبتها عن ٦ في المائة.
وفور الإعلان عن وفاة «سيدة المرج» ثارت حالة من 
الفزع في أوساط السيدات اللاتي سبق واشترين الحناء 

من نفس البائعة.

العثور على رسالة في زجاجة عمرها ١٣٢ سنة
أستراليا: «الشرق الأوسط»

وجـــــد الـــــزوجـــــان كـــيـــم وتــونــيــا 
إيــلــمــان، زجــاجــة مــرمــيــة فــي شمال 
جـــزيـــرة ويـــــدج فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني)، عندما علقت سيارة ابنهما 
فــي رمــــال الــشــاطــئ، واصــطــحــبــاهــا 
إلــى منزلهما. وقــال إيلمان  معهما 
إنّ زوجــــتــــه أعــطــتــهــا إلـــــى صــديــقــة 
ها تحتوي على 

ّ
ت أن

ّ
ابنها التي ظن

سيجارة ملتفة.
وحـــــســـــب مــــــا جـــــــاء فــــــي مـــوقـــع 
«إي بــــي ســــي نــــيــــوز» الأســـتـــرالـــي، 
فــقــد حــاولــت تــونــيــا فــك الــخــيــط عن 
الـــورقـــة، ولـــكـــنّ الـــورقـــة كــانــت هشة 
الــفــرن لمــدة  لــلــغــايــة، فوضعتها فــي 
الــرطــوبــة.  ٥ دقــائــق لتجفيفها مــن 
ثم أخرجها الزوجان ورأيا أنّ حبر 
الكتابة اليدوية المطبوعة عليها، لا 
يــزال موجوداً، وفيها أيضا رسالة 
مطبوعة، تطلب من قارئها الاتصال 
الــعــثــور  بالقنصلية الألمــانــيــة عــنــد 

عليها.
وفي وقت لاحــق، لاحظا أيضا 
كــتــابــة يــدويــة بــاهــتــة عــلــى المــذكــرة، 
كُتبت بتاريخ ١٢ يونيو (حزيران) 

١٨٨٦. مع اسم للسفينة بولا.
ــه 

ّ
ــا أن

ّ
عــنــدمــا رأيــــا الــتــاريــخ ظــن

أبعد من أن يكون حقيقياً، حسب ما 
هما بحثا في شأن 

ّ
قال إيلمان، ولكن

الزجاجة على الإنترنت وعرضاها 
عــلــى خـــبـــراء فـــي مــتــحــف أســتــرالــيــا 

الغربية.

أكــد روس أنــدرســون، مساعد 
أمـــــين عـــلـــوم الآثــــــــار الـــبـــحـــريـــة فــي 
المتحف، بعد رؤية الزجاجة وبعد 
الــتــشــاور مــع زمــــلاء لــه مــن ألمــانــيــا 
الـــزجـــاجـــة أصــلــيــة.  أنّ  وهـــولـــنـــدا، 
ه «من المثير للذهول، أنّ 

ّ
مفيداً بأن

البحث الأرشيفي في ألمانيا، وجد 
مذكرات الأرصاد الجوية الأصلية 
للسفينة بولا، وكانت هناك مدونة 
بتاريخ ١٢ يونيو ١٨٨٦، حــرّرهــا 
الــقــبــطــان، وســجّــل وجـــود زجــاجــة 
ألــــقــــيــــت عــــلــــى ســــطــــح الـــســـفـــيـــنـــة. 
ويـــتـــوافـــق الـــتـــاريـــخ والإحـــداثـــيـــات 
تماماً مع تلك الموجودة على رسالة 
الــزجــاجــة». كما تطابقت الكتابة 

اليدوية على المذكرات مع الرسالة 
في الزجاجة.

لقيت في 
ُ
أ وكانت الرسالة قد 

جـــنـــوب شـــرقـــي المــحــيــط الــهــنــدي، 
وربـــــمـــــا جـــرفـــتـــهـــا الأمـــــــــــواج نــحــو 
الساحل الأسترالي خلال ١٢ شهراً، 
حيث دفنت هناك في أسفل الرمال، 

كما قال في تقريره.
وألقيت الآلاف من الزجاجات 
من على متن السفن خلال التجربة 
الألمــانــيــة الــتــي اســتــمــرت ٦٩ سنة، 
ولكن لم يُسترجع منها حتى الآن 
إلاّ ٦٦٢ رسالة، ولم يُستعد أي من 
الـــزجـــاجـــات. وكـــانـــت آخـــر زجــاجــة 
تحمل رسالة مع ملاحظة العثور 

عليها في الدنمارك في عام ١٩٣٤.
كانت الزجاجة التي عُثر عليها 
في جزيرة ويــدج مكشوفة تماماً، 
ومن دون سدادة من الفلين، وكانت 
إلــى ربعها تقريبا بالرمال  مليئة 
الرطبة. وعلى ما يبدو أنّ الزجاجة 

ظلّت مدفونة معظم الوقت.
تتحرك الكثبان الرملية كثيراً 
في هذه المنطقة، بسبب العواصف 
الــغــزيــرة، وبالتالي فقد  والأمــطــار 
تــكــون الــزجــاجــة تــعــرضــت لفترات 
رت في جفاف 

ّ
دورية من الانكشاف أث

ســـدادتـــهـــا الــفــلــيــنــيــة وانــفــصــالــهــا 
عنها، فيما ساعدت كمّية الرمال 
ية في داخلها بحفظ الورقة 

ّ
المتبق

المــطــويــة بــإحــكــام. قــد تــكــون فتحة 
الزجاجة الضيقة التي يبلغ قطرها 
٧ ملليمترات وزجاجها السميك، 
ساعدا في حماية الورقة وحفظها 
الــتــعــرض للعناصر  تــأثــيــرات  مــن 
ــرا بيئة ميكروبية 

ّ
الخارجية، ووف

حمائية مواتية لحفظها لفترات 
طويلة.

تــــــبــــــرعــــــت عــــــائــــــلــــــة إيـــــلـــــمـــــان 
بــالــزجــاجــة إلـــى متحف أســتــرالــيــا 
الــغــربــيــة لمــــدة عــامــين اثــنــين فــقــط، 
حيث ستُعرض للزّوار اعتبارا من 

يوم الأربعاء المقبل.
وتعليقاً على الأمر، قال ديفيد 
تيمبلمان، وزيــر الثقافة والفنون 

ه مسرور 
ّ
إن في أستراليا الغربية، 

جـــداً بــهــذا الــتــبــرع، مــضــيــفــا: «إنـــه 
اكـــتـــشـــاف مــثــيــر لـــلإعـــجـــاب بــحــق، 
الــدولــي المتعدد  الــتــعــاون  وبفضل 
التخصصات للعلوم والأبــحــاث، 
يمكن الآن أيضا عرض الاكتشاف 

على العالم بأسره».
من جانبه، وصف إيلمان، عبر 
الإنــتــرنــت، الاكــتــشــاف بقوله: «إنــه 
الحدث والأكثر تميّزا في حياتي. 
أنّ هــذه الزجاجة لم  والتفكير في 
يمسها أحد طيلة ١٣٢ سنة. وهي 
فــي حــالــة مــمــتــازة، على الــرغــم من 
مــخــتــلــف الــعــوامــل الــتــي تعرضت 

لها، يؤكد على هذه الميزة».

كيم وزوجته تونيا ومدير المتحف الأستراليالزجاجة التي عُثر عليها في أستراليا والرسالة 

كاليفورنيا: «الشرق الأوسط»
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